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الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّم وبارك على المبعوث رحمةً 
للعالمين؛ نينا مُحمَّدٍ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدذين. 

ما بعلُ؛ 

فان من المعلوم أن تعريف سُنَّةَ الرسول ية وحديثه عند المُحدَّئين 
يت إلى ال ل من فول و قعل أو تقرير أو وص لقي او كذ 
فيدخل في هذا التنّعريف كل ما صعّ عن أصحاب الرّسول يك من بيان 
صفاته كل اللي الجميلة الي خلقه الله عليهاء وَصََفَاية اللقية الحظيئة التي 
وفقه الله كك للتخلق بها 

وهذه الصّفات الجميلة والأخلاق العظيمة جاءت مننولة في دواوين السنّة 
من الصحاح والسين والمسانيد وغيرهاء وجاءت مَفرَدَةٌ في مؤلّفات خاصّة 
بهاء وأشهر ا في ذلك «كتاب السّمائل» للومام الٹرمذي صاحب 
«الجامع» المُتَوّقّى سنة ۲۷۹ه بء فقد كان مرجعًا عظيمًا مهما في 
موضوعه» وكثرت عناية المشتغلين بالحديث به» قديمًا وحديئّاء وقد وقّق الله 
الابن العزيز عبد الرَرّاق - أدام الله توفيقه وأسعده في دنياه وأخراه ‏ لشرح هذا 
الكتاب التفيين E‏ وقد اطلَعْتُ على مواضع منه فألفيته شرحًا 
مفيدّاء أوصي طلّاب العلم بقراءة هذا الكتاب وشرحه والاستفادة منه علمًا 
وماد 

والفائدة من معرفة صفاته ية الحَلقيّة معرفةٌ هيئة طلعته بل البهّة ومُحبّاه 
الوضّاءء والتّمييز في الرّؤيا المناميّة بين الرُؤيا الصّادقة المطابقة لما ثبت عن 
أصحابه التي لا يتمثّل الشَّيطانُ بهاء وبين الرُّؤيا المناميّة الكاذبةء وأمًا فائدة 
معرفة صفاته الخُلقيَّة فالعلم بما أكرمه الله به من أخلاق كريمة أثنى الله عليه 


| 


بها بقوله: ظوَإنْكَ لمل حلي عير 4©9 [القلماء زالحمل على الغا 
الأخلاق اقتداءً به كله كما قال الله ڪك: لتد کن لک في رشول الله أسوة 
ست لم کان برجا آله وَالِوم الجر و لله يا €3 [الأحزاب]. 

وين حل على أنه أن تكو الاس رط بااء عليه يكل ما يليق به 
مع الحذر من الغلو الذي لا يرضاه الله ولا رسوله عل وبالئّناء على سنته» 
وإيضاح E E NT‏ الك بباء رأن كوف :لال 
رطبة بالصّلاة والسّلام عليه 4يا . 

وأسأل الله ك أن يوفْقَ الجميع لما يُرضِيهء وأن يوفْقَ طلّابَ العلم 
للاشتغال بالكتاب والسِّئَّةَ وما كان عليه سلف الأمَّة» والعمل بذلك ليَظْمَرُوا 
بسعادة الدّنيا والآخرة» وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسوله نبيّنا مُحمّد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عبد المحسن بن حمد العباد البدر 


1 المُقَدّمةٌ‎ 
EE 


إل الحمد لله نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعودٌ بالله من شرور أنفينا 
وسيّئات أعمالئاء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وَأَشْنْهتُ أن الا وله إا رجه ل شويك له واشهد أن م ا غ 
ودوك كل وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ما بعد.. 

فن كتاب «الشّمائل» للإمام الرمذي ككأنهُ كتابٌ عظيمٌ ومؤلّفٌ مبارك في 
باب من أشرف أبواب العلم وأجلّهاء ألا وهو: شمائلٌ نبيّنا الكريم كلاف 
و السيفة. وعوياتة الشريفة وأخلاقه الرّفيعة» وآدابه الكريمة» 
ومغاملاته الطيبة الحسنة» صلوات الله وسلامه عليه. 


فهو كتابٌ يحوي شمائل أفضل عباد الله وأحبّهم إلى الله - جل وعلا - 
خليل الله ومُصطفاه ومُجتباه» أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم خلا وأطيبهم 
نفسّاء وأحسيهم معاملةً وأعظمهم معرفة بالله 8# وتحقيقًا لعبوديته؛ 
اصطفاه الله وَيقَ ليكون سفيرًا بينه وبين عباده» وواسطة بينه وبين النّاس في 
الدّلالة على الخير والدّعوة إلى الهدى» واختاره 8# - على علم ‏ من أفضل 
اق ال ا و اكم مقا كد قر من ضيف اتو و 
وخصّة بأجمل الصّفات في هيئته البهيّة» وطلعته الجميلة» ومُحيّاه المُشرق› 
وصفاته العالية الرّفعية صلواتٌ الله وسلامه عليه» وخصّه بأكمل الخلال 
وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب» وجعله ل أسوةً للعالمين وقُدوةٌ لعباد الله 
أجمعين» قال تعالى: لق کان کہ في مَسُولٍ آلو اسو حَسَكدٌ لمن كن بيجا آله 
الوم الآخر ویک أله كيرا 406 [الأحزاب: ١؟]؛‏ وهذه الآية كما قال الإماء اا الحافظ 


ابن كثير كأنْهُ فى «تفسیره»' : #أضل كير فى الناسئ برسول الله يله فى 


أقواله وأفعاله وأحوّاله». 

ومن المعلوم أن ؛ الثاشي به 5ل والاقتداء فرع عن العلم بشمائله وخصاله 
وخلاله؛ إِدْ لا يتأنّى اقتداءٌ به» ولا اثباعٌ لنهجهء ولا لزىم تودية ]لذ ف 
ن وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة ية ولهُذا كان متاكّدًا على کل مسلم 
أن يُعنى بدراسة سيرة ت هذا الرسول E‏ عنايةً مقدّمةٌ على العناية 
بغيره من البشر؛ لأنه ية أزكى البشريّة» وخيرٌ العباد» وقدوةٌ العَامِلِين» وسيدٌ 
ولد آدم أجمعين. 

و«الشَّمائلُ»: المرادٌ بها خصال الإنسان» وأوصافه» وخلاله» وأخلاقهء 
وآدابه ونحو ذلك» يقال: فلان حَسَنٌ الشّمائل؛ أي: حسن الأخلاق» ويقال: 
كريم السّمائل؛ أي: كريم الأخلاق» ولهذا سمّى الإمام التّرمذي كه وغيره 

من أهل العلم أوصافت الي اة وأخلاقه وآدابّه وما فلن به ب «الشّمائل». 
وفي دراسة شمائله ية ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة» منها: 
أوَلّا: إِنَّ من واجباتٍ أهل الإيمان: الإيمان به كله ولا يكون ذلك إلا 


0 


بمعرفته؛ فكلما ازدادت المعرفة به َة ازداد الإيمان به» وازداد الاتباع له؛ إذ 
إن من موجبات الإيمان به معرفةً ما هو عليه من الأخلاق العالية» والأوصاف 
الكاملة؛ فإِنَّ من عَرَهَه حى المعرفة لم يَرْتَْ في صدقه وصدق ما جاء به من 
الكتاب والسِّئَّة والدّين الحقٌّ؛ إذ إِنَّ أوصائّه الحميدة» وشمائلّه الجميلة 
وأقواله التشادقة ا فة وافعاله الك اكير داع للإيمان به؛ ولهذا 
حث الله کل على تديّر أحوال الرّسول ية وأوصافه الذّاعية للإيمان به فقال: 

ل لا اظ كم يوْحِدَةٍ أن تقوم لو منق ورد د ترا ما يِصَاحِبَكرٌ من 
جِنَّدْ إن هو إل تدر ا کم بین دی عدَابٍ سَدِيدٍ €3 [سبأ: 46]. 


ناا إل حه 5 فريضة افترضها e‏ بل اله يجب أن 


.)791١7/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


اليُقَدُمةٌ ١‏ 
كات 


as‏ الدئ لا ينه ار أن معرفته إلا ومعرفة 
شمائله وخصاله تزید القلبّ حبًا له وتعظيمًا وإجلالاء ومعرفةً لقَذْرهِ العظيم 
ومكانته العليّة فان «العبد كم أكْثْرَ من ذكر المحبوت ا في قلبه. 
واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبّه تضاعَف حيّه له» وتزايد و 
إل وعليه فكم للعناية بمناقبه العظيمة وشمائله الكريمة وصفاته الحميدة 
وأخلاقه وآدابه وهديه وستيّه وسيرتّه من الأثر البالغ في ازدياد محبّته في 
القلوب وقوّتها. 
ثالعًا: إن الله ق جعله قدوةً للعباد وأسوةٌ للئّاسء وأمر باتباعه والسّير 
على منهاجه» بل هو الأمار الأعظم» والقدوة ا قال الله تعالى: #لَّمَدَ 
کان ل ف سول ا الكو ا ل 6 بام الوم لر وك لله 
كط ©4 [الأحزاب]ء وقال ولك : 395 اتد انول دو وما ا مم عن وه 
00 [الحشر: ۷]ء وقال ڪك: قل إن کشر موه لله تيعون مُخيبك أنه 
وسو كك دوو واه عَمُوْرٌُ َم 47 [آل عمران]» ومتابعته يكل والاتتساء نه 
7 عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله. 


رابعًا: إِنَّ الله قد جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ففي «البخاري»“ 
من حديث أبي هريرة أن الي ل قال: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ إلا وأنًا أوْلَى به به في 
الدّنْيَا وَالآخِرَةٍ اقْرَؤُوا إِنْ شن شنتم الى أو لموم مِنْ اش [الأحزاب : 
.[٦‏ ا لاله يل بذل لهم من النُصح والشّفقة 
والرّافة ما كان به أرْحَمْ الخلق وَأَرْأَقَهُى فكان بذلك أعظم الخلق منة مِنه عليهم 
من كل آحيٍ؛ إذ لم يصل ! مثقال ذرَّةِ من الخير» ولا اندفع عنهم مثقالٌ 
ف سي فلذا وجب عليهم أن يعرفوا له مكائته 
العظيمة ومنزلته العليّة» وأن يعرفوا من شمائله وخلاله ما يزيدهم حبًا له 
واتباعًا لنهجه» ووقاء ببحقة: 


خامسًا: إن الله كك أقسم في القرآن الكريم على كمال حل النّبِي يكل 


.)۲۳۹۹( «جلاءالأفهام لابن القيم» (ص٥٠٥). () برقم‎ )١( 


| ا شرح شمّائل النبيّ كل 
وعظيهء فقال تله : وت ولق وما سر © أنتَ عة ريك بجوو © 
4 د تیر © ولك کے علي یبر ال وهذا شرف 
عظيمٌ لعبد الله ومُضْطفاةُ كل حيثُ نَعَتَهُ ربه مك بذلك» ولمّا سُئلت عائشة وا 
عن حُلقه يكل قالت: ١كَانَ‏ خُلّقُهُ القَرآن»» «فهذه كانت أخلاق رسول الله کا 
المقتبسة من مشكاة القرآن؛ فكان كلامُه مطابقًا للقرآن تفصيلًا له وتبييئاء 
وعلومُه علوم القرآن» وإرادئّه وأعمالّه ما أوجبه وندب إليه القرآن» وإعراضه 
وترگه لما منع منه القرآن» ورغبتّه فيما رَغَْبَ فیه» وزهده فيما رهد فيه 
وكراهيّه لما كرهه» ومحيّيّه لما أحبّه» وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد 
في إقامته ؛ عه م المؤمنين لكمال معرفتها بالقرآن وبالرّسول با وحسنٍ 
تعبيرها عن هذا كله و 0 له القُرْآن» وفهم هذا ا لها عن هذا 
المعنى فاكتفى به واشتفی»" ھا الشآن قي كل من وفق لدراسة السّمائل 
والعناية بها يحصل له هذا الاكتفاء والاشتفاء. 

سادسًا: إِنَّ الله كك أمر العباد بالصّلاة والسّلام عليه اقتداءً به 
وبملائكته» وجزاء له على بعض حقوقه عليهم فقال: ول آله ڪه يصون 
عل الب سا ال اما صلا يو وسم ليما ا ©4 [الاحزاب]ء وكلّما 
ازداد المرء بصيرةً بشمائله وقوَّة في معرفته ازدادت صضلاثة عليه اوحستت؟ 
«ولهذا كانت صلاهٌ أهلٍ العلم - العارفين بسئَّيِه وهديه المُتبعين له عليه 
خلاف صلاةٍ العوامٌ عليه؛ الذين ق منها إزعاجٌ اعضائهم بها ورفع 
أصواتهم؛ وأمّا أتباغه العارفون بسټه ا بما جاء به» فصلاتهم عليه نوع 
آخر ؛ فکلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له ا وف بحقيقة الصّلاة 


المطلوبة له من الله تعالى»". 


(۱) أخرجه مسلم (0/43: وأحمد )۲٠۳۰۲(‏ واللّفظ له. 

(؟) «التبيان في أقسام القرآن» لابن القيُم (ص”95١)»‏ ويشير ابن القيّم بقوله: «فاكتفى به 
واشتفی» E‏ بن عامر: «فْهَمَمْتٌ أن ن أقومَ ولا 
أسأل أحدًا عن شيءٍ حتى حتى أموت». 

(۳) «جلاء الأفهام» لابن اقيم (ولة). 


م 
المُقَدَمة “ما 


سانا إذّ شمائله وسيرته العطرة وك تعد منهج حياة لكل مسلم يرجو 
لنفسه الخير والرّفعة والحياة الكريمة في الذتنا بوالأحرف: يري عليه الأبناء 
يننأ عليها الأجيالء وإذا حاد النَّْنْءُ عنها حصل لهم الصياع كما هو حال 
كثير من الشباب والشَّابّات عندما يمَّموا في قراءاتهم للسّيّر والأخبار نحو سير 
التافهين والتّافهات. وأخبار الضّائعين والضّائعات من الهمّل كيف ترئَّب على 
ذلك الانحرافٌ في العقائد والعبادات! والانحلالُ في الآداب والأخلاق! 
والاختلال في القيم والموازين! فما ا ج هؤلاء إلى العودة الصّادقة إلى 
هذه السيرة الحَطرة ة والشمائل المباركة؛ ليقفرا على هذا المعين المبارك 
والمنهل العذب الذي من رقف عليه واهتدى بهداه ده له تمام الصلاح 
والفلاح والسّعادة بإذن الله «فالله سبحانه علق سعادة الدّارين بمتابعته 
وجعل شقاوة الدَّارين في مخالفته» فلأتباعه الهدى والأمن و والعدَّة 
والكفاية والنُصرة والوّلاية والتّأييد وطيبٌ العيش في الدّنيا 2 
ولال اة والصَّغار والخوف والضّلال والخذلان والشَّقَاءُ في الدّنيا 


والآّخرة» . 


ثامتًا: إن ا أعظم ا الى تة لمات يل إنهنا فن 
أعظم الأمور التي توجب الإیمان في ق من لم يُؤْمِنْء وزيادة الإيمان في 
حق من آمنء كما قال : ار لر بعر سوم مم له شكزرت 69©» 
[المؤمنون]؛ أي: إن معرفته بل موجبةٌ وسببٌ عظيمٌ لحصول الإيمان في حقٌ 
من لم يؤمن» ومن النّاس في زمانه ئة من ظلّ رذحا من الرّمان ليس على 
وجه الأرض أبغض إليه منه بي بسبب الدّعايات الكاذبة والإشاعات الآثمةء 
فما أنْ رأى مُحيّاِ بل ووقف على سيرته عن كثب» ورأى أدبه ومعاملته إل 
وقد تحؤّل من ساعيّه وليس على وجه الأرض أ حك إليه منه . 

ومَنْ يُطَالِع السيرة ة النْبويّة يجد في قٌصص كثيرٍ ممّن أسلم أن سبب 
إسلامهم هو الوؤقوف على شمائله وأخلاقه وآدابه ل وهذا معنى قول الله ن : 


.)١/١( «زاد المعاد» لابن القيّم‎ )١( 


چیا رة ين لله لنت لم وکو كت كَطًَا علط القب كَنفَسُوا ين عولك» 
آل عمران: .]١69‏ 


إلن عو نلخدي القوافد الحلتفة والتدار الحا الى يها من 
يُكرمّه الله يله ويوفقه لدراسة شمائل النَِنَ كلا 

ول فن اراد أك الاب وات الأخلاق فلن يَجِدَها إلا في 
خلقه وهديه وأدبه کلف وهذا مما يتظلت مزيد عناية بدراسة شمائله وأخلاقه 
وآدابه صَلوات الله وسلامه عليه. 


وفي هذا الموضع أنقل نصَّيّْن عظيمين : 

أحدهما: لسفيان بن عُيينة فيما رواه عنه الخطيب البغدادي في مقدّمة 
كتابه «الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب الشامع ٠‏ بإستاده إليه آنه كان يقول : 
«إنَّ رسول الله ية هو الميزان الأكبرء فعليه تعرض الأشياء» على خلقه 
وسيرته وهديه» فما وافقها فهو الحقٌء وما خالفها فهو 0 

الثاني : للومام ابن القیم 5 اله في كتابه «زاد المعاد»” حيث قال وهو 
يبيّن مكانةً الرُسل - عليهم صلوات الله وسلامه -: «فهم الميزان الرّاجح الذي 
ا 2 ا وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال» 
وبمتابعتهم ي يتميّز أهلٌ الهدى من أهل الصّلال؛ فالصرورة إليهم أعظم من 
ضرورة البدن إلى روحه والعينٍ إلى نورها والرُوح إلى حياتهاء فأي ضرورة 
وحاجة فُرضت؛ فضرورة العبد وحاجته إلى الرّسل فوقها بكثير» وما ظنك بمن 
إذا غاب عنك هديّه وما جاء به طرفة عين فسد قلبّك». وصار كالحوت إذا 
فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرّسل 


كهذه الحال بل أعظم» لمحيو ا ا 
ومالججرج, بميت إِ يلام 
وإذا كانت سبعادة ا ل ا النَبِي لله فيجب على 


۷۰-74/۱1) )0 .)4/( )١( 


المُقَدَمَةُ 1 
تا Fo‏ 


کل من نصح نفسه وأحبٌ نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه 
ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه يكل؛ 
والنّاس في هذا بين مستقل ومستکثر ومحرومة والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم». 

والحاصل أن من نعم الله 4# على عبده العظيمة أن يُيسّر له الارتباط 
والصّلة بشمائل المصطفى بي وخصاله الكريمة» فهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب 
الخير» وكرامةٌ ويِنّةٌ من الله ل على مَن شاء من عباده. 

م إنَّ هذا الكتاب المبارك الذي بين أيدينا - «شمائل النِّيّ يكل للإمام 
الترمذي #5 - من أعظم وأنفع الكتب المؤلفة في شمائل النَّبِيَ يلل وقد 
تی فيه مله : على عُيون هذا الموضوع ودُرره وجوامعه» ورتبه ترتيبًا بديعًا؛ 
وجمعه جمعًا مختصرًا؛ فليس بالطّويل المُملّ ولا بالقصير المُخْل؛ فهو 
متوسّظ في حجمه شاملٌ لموضوعه» وقد أشار إلى ذلك الحافظ ابن كثير كله 
في كتابه «البداية والتّهاية"'' فقال: «وقد صنّف النَّانُ في شمائل 
رسول الله 4ة قديمًا وحديثًا كتبًا كثيرة مفردةً وغير مُفردة» ومن أَحْسّنٍ مَنْ 
جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمامٌ أبو عيسى محمّد ابن عيسى بن د 
الترمذي كأنُء أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور ب «الشمائل»» ولنا به 
سماعٌ متَّصل إليه». اه. 

ثمّ ساق ل عيون ما أورده التّرمذي فيهء وزاد عليه أشياء مهمّة لا 
يستغني عنها المحدّث والفقيه» بدأها ببيان حسن النَّبِيٌ كل الباهر وجماله 
الجميل» ثم شرع بعد ذلك في إيراد الجمل والتفاصيل . 

وقال محمّد بن عبد الرّؤوف المناوي كل المتوفّى سنة (1١1ه)‏ فى 
مقدّمة «شرحه للشّمائل»: «كتاب «الشّمائل» لعالم الرّواية وعالم الدّراية الإمام 
الرمذي - جعل الله قبره روضة عَرّفها أطيّب من ريح المسك الشَّذيّ ‏ كتابٌ 
وحيدٌ في بابه» فريدٌ في ترتيبه واستيعابه» لم يأتٍ له أحدٌّ بمماثل ولا بمُشابه 


.)13/5( (1) 


3 شَرَح شمّائل النبيّ ي 


سلكَ فيه منهاجًا بديعاء ورصّعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعًاء حنّى عد 
ذلك الكتاب من المواهب» وطار في المشارق والمغارب».اه. 

وقال مُلّا علي القاري"2: «ومن أحسن ما صف في شمائله کا 
كتاب الترمذي المختّصر الجامع في سِيرّه على الوجه الأتم» N‏ 
هذا الكتاب 55 يُطالع طلعةً ذلك الجناب» ويرى محاسته الشّريفة في كل 
باب»» ثم م نقل عن ابن الجزري نظمًا أحسنّ فيه وأجاد" : 

لاي إِنْ شط الحَبِيبُ ر و لانو ةت اا 

فاتك أن تُبْصِرُوهُ بِعَيْدٍ بعينِكم قَمَا قَاتَكُمْ بالسّمُْع مي شَمَائِلَُةُ 

والثقول عن أهل العلم في الئّناء على هذا الكتاب RE‏ 
وثماره وآثاره كثيرة» وكذلك عناية آهل العلم بهذا الكتاب ‏ قديمًا وحديثا - 


0م 


تنوّعت وتعدّدت ما بين مختصر» ومهذّب» وشارح؛ ومحقّق» وناظم. . . إلى 
غير ذلك من الجهود الكثيرة النّافعة التي بُذلت خدمة لهذا الكتاب» إضافةً إلى 
المجالن الغلمة التي تُقدت لمدارسته ومذاكرته”"» ووصايا أهل العلم 
بالعناية به والانتفاع بفوائده وفرائده ومنافعه العظيمة. 

وقد رلب الإمام الرمذي كله كتابه «الشّمائل» ترتييا دقينًا وقسّمه تقسيما 
بديعاء فجعله في سِنَّةِ وخمسين بابّاء وجمع فيه خمسة عشر وأربعمائة حدیث 
عن رسول الله وَل 

فبدأ بذكر صفات النَِيَ بل الكَلقِيّة من حيث طولّه» ولون بَشَرَتَه وذكرٌ 
شعره» و وجهه» وغير ذلك من صفاته الخَلقيّة يا . 

ثم أتبع ذلك ل بالكلام على حاجيّاته كَل ومُقتنياته ومتاعه» فذكر ما 
شلق بسيفه» وما يتعلّق بلباسه» ونحو ذلك من الأمور. 


.)/1( «جمع الوسائل في شرح الشّمائل»‎ )١( 

)۲( وقد نظمهما تق في عتم كتاب «الگماتل»» كما في «الشوه اللامع؛ للگخاري (4.1/4). 

(۳) وقد أكرمني الله كث بشرح هذا الكتاب المبارك في خمسة وأربعين مجلسًا في مسجد 
لني يلل أودعثٌ حاصِلَها في هذا الكتاب. 


و هس كه 9 
المقدمة 


ثم انتقل كانه إلى الكلام عن شمائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته کل . 

د ثم ذكر عباداته. 

وختم كتابّه: برؤيته يه في المنام» فذكر في ضمن ما ذكر من الآثار 
ضوابط هذه الرّؤية» ومدى صدقها إن كانت وفعت للعبد» ومن ضوابط هذه 
الرُؤيا - كما سيأتي في خاتمة الكتاب إن شاء الله العلمٌ بصفاته كل ولهذا 
لمّا قال رجل لابن عباس ويها: إِنّي رأيثٌُ النَّبِىَ كله قال: «صِف لي مَن 
رأيتَ»؛ فلمًا وصف الرَّجِل مَّن رأى في المنام» قال له ابن عباس و#ا: «آ 
رَأَْتَهُ في اليَقَطَةٍ مَا اسْتَطعْتَ أن تَنْعَتَهُ موق لهذا '. فكان من جميل صنيع 
المصتف كله: أن بدأ الكتاب بذكر صفات النَبِيْ لك الحَلْقيّة ثم ختمه 
اة وقد قال لار : «مَن رَآَنِي في المّنَامٍ فَقَدَ رَآَنِي؛ فَإنَّ الشَّبْطَانَ لا 
ے٤‏ 7 

فإذّا معرفةٌ صفة النَّبِيّ ي لها فوائدٌ عظيمةٌ» من جملتها ما يتعلّق 
بالتحقّق من صحَّة الرّؤية أو عدم صختهاء وقد زت في هذا الباب أقدام وضل 
أقوام» فكم 0 نْ أناس أتاهم آتِ في ا وقال: ا رسول الله کا لكن لا 
تكون الْصورة التي رآها صورة 5 النْبِي يل التي نقلت في كُتب الشّمائل وكُتب 
الح فلا يكون هذا الذي رآه هو رسول الله ل . 

وكم مِن إنسان دقع في 0 وانحرافات وعبادات وأذكارٍ ما أنزل الله بها 
من سلطانٍ بزعم أنّْها مبييةٌ على رؤية الي بلا في المنامء مع أنه كلل لم يمت 
إلا بعد أن أكمَلٌ E‏ > قال تعالى: الوم ملت لم 
وينک ممت يکم عَم وَرَضِيتٌ آ م سكم دا [المائدة: ۳]. 

ث إن هذا الكتاب سمّاه مصنفه كا4 : «شمائل النَِىَ ييا ويُعرف ذلك 
من نسخ الكتاب الخطية العديدة؛ حيث كُتب عليها «شمائل النَّبِيَ يله). 
ويُعرف كذلك من تسمية أهل العلم المتقدّمين لهذا الكتاب» وقد يختّصره 


Ne 


.)51١( سيأتي عند المصئف برقم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة دك‎ )50١65( ومسلم‎ »)١٠١١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


بعضهم ھا هد في كلام أبن كثيز د :فيسمية «السّمائل» بحذف المضاف إليه 
والنّعويض عنه ب(ال) التّعريف» وهذا الاختصار يأتي كثيرًا عند أهل العلم» 
فيقال: «العمدة» بدلا من اعغمدة الأحكام» و«الميزان» بدلا من «ميزان 
الاعتدال»» ٠‏ ا بدلا من «فتح الباري»» و«التّيسير» بدلا من تيسير العزيز 
الحميد». . . وهكذا. 

وأضاف بعض المتأخرين إلى «الشمائلة إضافةً فقال: «الشمائل 
المحملبَّةُ» وهذه الإضافة متأخُرةٌ» وإِنْ كانت لا إشكال فيها من حيث المعنى . 

وقد يسّر الله لي وهو المُعين والموقّق ‏ إعداد هذا الشَّرِح لكتاب 
الشّمائلء وجعلتّه شرحًا متوسّطًا ليس بالطّويل الممل» ولا بالقصير لش 
راجيا منّ الله أن ينمّع به» وأن يتقبّله بقَبُول حسّن» وأشرع الآن في المقصود 
مستعيئًا بالله - جل وعلا -» طالبًا عونّه وتيسيرَهُ وتوفيقّة» فإنه وحده الموفق لا 
شريك له. 


)١(‏ وقد أفدتٌ فى التّواحي الحديئيّة من «مختصر الشّمائل2 للشّيخ الألباني كلل ومن كُتبه 
الأخرى. 


باب مَا جاءَ في خَلقٍ رَسُولٍ الله ييه "ا 


8 سد ع |0 
- 0 الا 


(ae | حم‎ 


5 باب مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله بط 8 


عقد المصئّفٌ كه هذه التّرجمة لبيان ما يتعلّق بصفات النَّبَِ كل 
الحَلقيّة ‏ بقتح الخاء ‏ من حيتٌ الول واللّون والشّعر وغير ذلك؛ وأمّا صفاته 
الحُلْقبّة - وهي كثيرةٌ - فسيأتي ذكرها ‏ إن شاء الله - في تراجم لاحقة. 

وقد أكرم الله نبنا يل بأكمل وأجمل الصّفات الحَلقيّة كما أنه أكرمه ل 
بأفضل الصّفات الخُلّقية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في كتابه «الجواب 
الصحیح»'» وهُو يتحدّث عن آياتٍ نبوّته يكلِِ: «وكان حَلقُهِ ية وصُورتّه من 
أكمل الصّور وأتمّها وأجمعها للمّحاسن الذَالَة على كماله» فأكرمّه الله بځلق 
حسن وصورةٍ جميلة» واجتمعت فيه المحاسن. 


٤ 5‏ ت 4ەۋ ه - عض هاس 5 <f‏ سه اس اعد ه 
71١‏ اتا أبُو رَجَاءِ يبه بْنُ سي عَنْ مَالِكِ بن أنس» عَنْ ربيعة بن 
و 8 2 
و 


أبي عَبْدٍ الرَّحْمْنء عََنْ انس بن مَالِكِ ڪه أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: «كَانَ 
رَسُولُ الله كله لَيْسَ بالطّويل البَائْنء ولا بِالفَصِيرِء ولا بالأيييض الأَمْهْقِء وَلا 
بالآدم» وَلَا بِالجَعْدٍ القَططء وَلَا بالسَّبْطء بَعَنَهُ الله تَعَالَى عَلَى راس ا 
اقام که عط سكين وبالتزيتة». عد سین ورا الله الى على 
راس سين سَنَة وَليْسَ فِي رأْسِه وَلِحيْتهِ عِشْرُونَ شَعْرَةَ بيصا . 


د قوله ويه : (كَانَ رَسُولُ اف يله لَيْسَ بِالطُويلٍ البَائِْنِ وَل بالقَصِيرِ) بيان 


(0) (ه/م"). 
(؟) أخرجه البخاري (0400): ومسلم (۷٤۲۳)ء‏ والمصتف في «جامعه» (05177. 


] شَرَح شمّائل النبئ له 


لظوله ب وأنّه رَبْعَةَ؛ أي : متوسّظ بين «الطّلويل البَائْنِ) المُمْرط 9 الظول: وبي 
«القَصِير؛ الذي اجتمع جسمه قِصَرَاء وكان ب إلى الول أقرب منه إلى القِصَر 
كما جاء ذلك مصرّحًا به في بعض الرّوايات”"'» ولذا وصفه أنسٌ ذه بأنّه : 
«لَيْسَ بالظويل البَائْنِ؛ ولم يذكر وصفًا مقابلًا في القِصّر؛ لأنّه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
والسَّلَامُ ‏ إلى الول أقرب. 

ت وقوله: (البَائِنِ) قيل: هو من بَانَء يَبِينُ» بَيَانَا إذا ظهّر؛ وقيل: من 
بَانَ» يَبُونُ» بوا إذا بعْد؛ والمعنى : أنه ية لم يخرج بظوله عن حدٌّ الاعتدال. 

ت وقوله: (وََا بِالَْئِيَضِ الأَمْهَقِء وَلَا بالآدم) بيان للونه كَل يُقال: أبيض 
أ قوق زا كان ناخ هناف E‏ لالط A Na‏ يالف 
و(الآتم) هو الأسمر؛ والمعتى: آنه ل ليس بالشّديد البّياض» ولا هو أيضًا 
بالأسمرء وإِنّما لونه ي - كما سيأتي في بعض الأحاديث - بياضٌ مُشْرَبٌ بحُهْرَة. 

ت وقوله: (وَلَا بِالجَغدٍ القَطَطِء وَلَا بِالسَبْطِ) بيان لصفة شعره يكل وأنّه 
وسظ ليس (بالجَغْدِ القَطَطِ) وهو شديد اللي والجَعُودةٍ المُتداخل بعضه في 
بعض» المتلوّي بعضه على بعض لجُعُودته» (وَلَا بِالسَبْطِ) وهو الشّعر 
المسترسل» وإِنّما هو وسظ بين ذلك. 

ت وقوله: (بَعَنَهُ الله تَعَالَى عَلَى رَأس أَرْبَعِينَ سَنَة)؛ أي : أنه لل نّيع 
عندما أتمٌّ من العَمر أربعين سَنَة. 

ت وقوله: (فَأَقَامَ بِمَكَةَ عَشْر سِنِينَ) بعد البعثة» وقد جاء في بعض 
الرّوايات «ثلاث عشرة سنة» وهي المدَّة التي أقامّها النَّبِيُ ية في مكّة بعد 
البعثة» فهو بُعث على رأس الأربعين» وهاجَّر بعد أن أكمّل ثلاث عشرة سنة 
نبيّاء «ويُحمّل قول من قال: عشر سنين» قل دة نإظياق ال قله لكا بنك 
استخفی ثلاث سنين20 وأوضحٌ من هذا أن يُحمل قول من قال عشر سنين 


. #5 و«مسند» البرّار (۷۷۸۹) من حديث أبى هريرة‎ »)١١55( كما فى «الأدب المفرد»‎ )١( 
.)۱1/1۷( «صفة الصّفوة» لابن الجوزي‎ )۲( 


باب مَا جَاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله کچ 
على ما كان بعد نزول «المدَثْرا وأمره بالإنذار» ومن قال ثلاث عشرة سنة 
أضاف إليها الثّلاث السّنوات التي كانت قبل الأمر بالإنذار» أو أنَّ الرّاوي 
الك" الكسو: 

ت وقوله: 9وَبِالمَدِيئَةٍ عَشْرَ سِنِينَ)؛ أي: أقام بعد الهجرة بالمدينة عشر 

د وقوله: (وَتَوَفَاةُ انه تَعَانَى على رَنْسِ سِمَّينَ سَمَةٌ) النَّابتُ أنَّ الله تعالى 
توفّاه على رأس ثلاث وسين سنة فتُحمل هذه الرُواية على إلغاء الكسر. 

ا وقوله: (وَنَيْسَ في رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشُوُونَ شَعْرَةَ بَيُضَاء ) ؛ أي : أن 
الشَّيب في لحيته ييه وفي رأسه كان قليلا بحيث لا يصل إلى عشرين شعرة. 

0 مستبا حَمَيذ بن مَسْعَدَةٌ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُ» قال: حَدَّثنًا عَبْدُ الوَمّابِ التَقَفِنُ ؛ 

عَنْ حَمَيّدٍء 5005 وه قال : «كَانَ رَسُولُ الله ل رَبْعَةَ: لَيْسَ 
اليل وَلَا وا حَسَنَ الجشمء وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ ولا قط ا 
اللّوْنِء إا م می بتگفًاً , 


e 


د قوله: (كَانَ رَسُول الله يله رَبْعَةَ)» وسيأتي في بعض الرّوايات 
(مَرِيُوعًا) وهما بمعتى واحدٍء والمرادٌ بهما: المتوسّط في القامة» وقد وضّحه 
بقوله : (لَيْسَ بِالطُوِيلٍ البَائْنِء وَل بالقصير)؛ أي: وسط بينهما. 

ت وقوله: (حَسَنَ الجشم)؛ أي ي: أن الله 3 منّ عليه بجسم معتدلٍ في 
الخُلق متناست الأعضاءء فجسمه يل حسنٌ وأعضاؤه متناسقةء ومر قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كُلَدْهُ: «وكان حَلقه ييه وصورته من أكمل الصّور وأتَمُها 
راجا لیاسو الا ل کا 

ه وقوله: (وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِحَعْدٍ وَل سَبْطِ)؛ أي أن رة ا وط 
وقد مرت هذه الجملة في الحديث الذي قله . 


. وقال: حسن صحيح غريب‎ )۱۷٥٤( أخرجه المصئف في «جامعه»‎ )١( 
.)١ ١١ص‎ )0 


ح وقوله: (لَسْمَرَ النَّوْنِ) وقد مر في حديت انئش السّابق أنه كله ون 
بِالأَئِيَض الأمْهَق» 
ولإذا يرق تيمض اهل العلم عة ترت كل ال فقد تفرّد بها حميد عن 
أنس» وخالفه غيره من الرّواة» فقالوا: (أزهّر الدّون) بدل (أَسْمَر اللّوْنِ) . 

ومن أهل العلم من حمل ذلك على أنَّ المراد بالسّمرة: الحُمرة الخفيفة 
اني أشرب بها بياضه يه فكان بياضًا مُشْرًَا بشيء من الحمرة. 

ا وقوله: (إِذَا مَشَى يَتَكَفَأُ)؛ أنه إذا مشى بلا انتا ينزل من 


مُنحدر» وسيأتي في وصف علي 45 َلك له أنه : إا مَشَى تَكمَّاً تَكَفُوَا انما 
ْح مِنْ صَيّب 0 فهذه صفة مشيته ۳ 
+42 عتا محمد ب بار - يغبي العبيئ - ال: دكا ُحَمْدُ ب 
جَعْمَرِ قَالَ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ: تمن أبي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ بن 
عازب وها يَقُولٌ: «گان رَسُولُ الله 5 رجلا مَرْبُوعَاء بيد مَا بَيْنَ المَنكِبَيْنِ» 
م الج إلى شحمة ایی علب حل عفرا ما رَأنْثُ با ق أحْسَن 
م 


» ولا بالآدم) والآدم : الأسحر» وهنا وصفه ل (أَسْمَنَ النّوْنِ) ؛ 


N 


= قوله: (رَجُلا مَوْبُوعَا) هو نظير قول أنس به في الحديث المتقدّم: 
«كَانَ رَسُوَلُ الله ية رَبْعَةَ) والرّبعة والمربوع هو متوسٌظ القامة فليس بالظويل 
البائن ولا اه و نكا سن و وهل “كله على وة ا لا اا 
نصوصٌ دلّت على أنه يكل إلى الول أقربُ منه إلى القصر. 

ت وقوله: (بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ)» (بَعِيدَ) تروى مُكبّرة ومصّرة؛ ١بَعِيدَا‏ 
وابْعَيْداء والمَنكب هو مَجمع العضد والكتف» فقوله: (مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ) ؛ 
أي: الأيمن والأيسرء والمراد: أله بي كان عريض أعلى الظهر. 

ا وقوله: (عَظِيمَ الجُمّة إلى شَحْمَةٍ أُنُنَئْهِ)؛ الشّعرُ بحسب طوله له ثلاث 


.)٥ح( انظر:‎ )١( 
.)۲۳۳۷( ومسلم‎ »)7600١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


بَا مَا جاءَ فِي خَلقٍ رَسُولٍ الله يه uJ‏ 


ناف الشف وال و الله بكسر اللام وكليا تأتي في وصف شعر 

قال أهل اللّْة ‏ على خلافي في ذلك -: 

الوق ا ا هة لا ت ادو هو اتج الل 
المتدلي من الأذن الذي يوضع فيه القُرْط بالنّسبة للمرأة. 

ولل :نا تخاو شح لاون سواء:وضل: إلى السكين أل لا 

والحُمّة: ما ضرب المنكبين . 

فقوله: (عَظِيمَ الحُمّةٍ إلى شَحْمَةٍ أُدْنَيْه) المراد بالجمّة هنا: الشَّعر؛ أي : 
عظيم المّعر إلى شحمة الأذنء وإلّا فإنَّ البّعر الذي ينزل إلى شحمة الأذن 
يقال له: الوفرة. 

ه وقوله: ١عَلَيْهِ‏ خُنّةٌ حفراء) الحُلّة لا تُطلق على النّباس إلا إذا كا 
مكوّنًا من قطعتين مثل الإزار والرّداءء وقيل في سبب تسميته بذلك: أ 
أحدهما حل على الآخر. 

وقد جاء عنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام - النَهِيْ عن لبس المياثر الحمُرء 
فعن البراء ابن عازب وا قال: «نهانا النَبِيْ ية عن المياثر الحَُمْر)"''؛ وقد 
قال بعض أهل العلم في التّوفيق بين لبسه يل للخل الحمراء وبين النّمي عن 
المياثر الحَمْر: بان النّهي إِنّما هو عن الأحمر الخالص» أمّا إذا لم يكن أحمر 
خالصًا بل خالطه لون آخر مثل البياض أو السّواد أو نحو ذلك فهذا لا يُتهى 

ه وقوله: (مَا رَآَئْتُ شَيْنَا قط أَحْسَنَ مِنْهُ) لم يقل ط4 : ما رأيتٌ إنسانًا ؛ 
بل قال: (مَا رَلَيْتُ شَيْئًا) ليعُمّ جميع الأشياء التي رآها بما في ذلك القمر 
والسّمس وغيرهما من الأشياء الجميلة» وقوله: (قط)؛ أي: دائمًا وباستمرار 
في جميع الأشياء التي رأيتُها وشاهدتهاء وهذا فيه كمال خلقته وجمالُ صورته 


.)3١55( أخرجه البخاري (2»)0878 ومسلم‎ )١( 


وبهاء طلعته ب وما حباه الله كك به من الحسن والجمالء فهذا البراء ول 


100 


يقول: «مَا رَأَيْتُ شيا قط اخسن نه وسيأتي في كلام علي ذه : «لَمْ أَرَ كله 
ولا بَعْدَهُ مِثْلّهُ»"' فآتاه الله كق حُسْئًا وجمالا وبهاءً فاق ما يُرى من الأشياء 
اة 
عَنْ أبِي إِسْحَاقَء عَنِ البَرَاءِ بْنِ ازب ڪه قَالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةِ في 
حل حَمْرَا أحْسَنَ من َسُولٍ الله» لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مكبو بهي ما بي 
ال لم يكن ال ارلا افر 

هذه طريقٌ أخرى لحديث اا 

قوله: (مَا رَأَئِتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ) اللّمة من الشّعر هي ما جاوز شحمة 
الأذن سواء وصل إلى المنكبين أو لاء والمراد بها هنا الشّعر؛ والمعنى: ما 
رايت من ذي شعر (في خُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الل)» فالتبيٰ كَل أحسن 
من كل من رأى على هذه الصّفة. 

د وقوله: لَه شَعْرٌ يَصْرِبٌُ مَنْكِبَْهِ)؛ أي: شعره يصل إلى المنكبين» فهو 
نازلٌ وواصلٌ إلى المنكبين يضربهما. 

د وقوله: (بَعِيدُ ما بَيْنَ المَنْكَبِيْنِ) وقد سبق أنه يي عريض أعلى الظّهر. 

ه وقوله: (لَمْ يَكُنْ بِالقَصِيرٍ وَلَا بالطُويلٍ)؛ أي: كان ي مقصّدًا بين 
الول والقصرء فليس بالويل البائن ولا بالقصير وإلّما كان بين ذلك؛ لكنّه 
إلى الول أقرب. 

مَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم» قَالَ: حَدَّثَنا 

مودي عن عفان بن للم بن هرمو عن تافع بن جب بن نظهوه عن 
علي ن أبي ڪالب ضيه قال: َم ين ال كل بالطوبل ولا بالقصيرء هَن 


(۱) انظر: (ح٥).‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٥٤۹(‏ ومسلم (۲۳۳۷)ء والمصتف في «جامعه» .)۱۷۲١(‏ 


باب مَا جَاءَ في خَلقٍ رَسُولٍ الله يل r‏ 


عقوو يلاي شعن ناي قن TT‏ 


کا تكَدًا کا يلظ مِنْ صَبَبِي لم أر ق قله قَبْلّهُ وَلَا بَعْدهُ مله علا . 


تا فان ا بن وكيج قَالَ: حَدَّثَنَا آي عَنِ المَسْعُودِيٰ» بهذا 
الإستادِ د نحوه ِمَعْنَاه . 

ت قوله: (لَمْ د يَكُنِ النَبِي كله بالطُويلٍ وَلَا بالقصير)؛ أ متوسّط القامة» 
رل ف انرك فى ها كل قن وسنت ال ف 

د وقوله: (شَئْنُ الكَفْيْنِ وَالقَدَمَيْنِ)؛ أي: غليظهماء وهذا الغلظ لا 
يقتضي الخشونة» فقد وصفه أنس نه كما سيأتي”'' ‏ بقوله: «وَلا مَسِسْتُ 
ترا ولا حَرِيرًا وَلا شَيْكَا گان أَليَنَ مِنْ گت رَسُولٍ الله يلذه؛ فكانت يده 2 
ألين من الحرير. 

. وقوله: (ضَخُمْ الرّأُس) ضخامة الرّأس عِظمه وكبّره بعض الشَّيء‎ ٥ 

د وقوله: (ضَخْمْ الكرَاييس) الكراديس قيل: معناها رؤوس العظام» 
وسيأتي قريبًا «جَلِيل الان ا وهو بمعنى ضخم الكراديس» و«المشاش» 
أطراف العظام» وقيل: (الكَرَاييس) مجمع العظام؛ أي: المفاصل التي تلتقي 
فيها العظام. 

وهذه الأوصاف «شَثْنٌ ن الكُمَيْنِ وَالقَدَمَيْنِ ۶ ضحم الرأس» ضحم ۶ 
الكرَادِيسٍ' ونحوها - مما سيأتي كلها تدنُ على قرّة بنيته لا وأنّ الله 

قد أعطاه جسمًا قويًا . 

ت وقوله: (طُوِيلُ المسْرْبّة) المسربة هي المّعر الذي يمتدٌ من الصدر إلى 

السّرّة فكان ية له شعر ممتدّ من صدره إلى سرته. 


8 كر لك ci‏ ذه ۶ 
ت وقوله: (إِذَا مَشَى تَكَفَاً تَكَفَوَا) مر هذا فى حديث أنس. 


)١(‏ أخرجه المصئْف في «جامعه» (7717) وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وفي 
إسناده المسعودي عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» صدوق اختلط قبل 
موته» وعثمان ابن مسلم فيه لين. 

(۲) انظر: (ح040. (۳) انظر: (ح۷). 


ت وقوله: (كَأَنَّمَا يَنْكَطٌ مِنْ صَيَب) الصَّببُ هو ما انحطّ ونزل من 
الأرض 

ا وقوله: (لَه ار قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ) وفي هذا كما سيقن كمال خا 
وجمال صورته وبهاء 2 طلعته ٤يو‏ وما حباه الله يلك به من الحسن والجمال. 


ل أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَبئُ البَصْرِي وَعَلِنُ بن حجر 00 
E‏ لسن - وَهُوَ ابْنُ أبي عَلِيمَةَ ‏ وَالمَمْئَى وا قا لو * 
میتی ان 506 عَنْ عَمَرَ بن عَبدٍ الله ا فة قَالَ: حَدَننِي 
مُحَمَّدٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٌ : بن ابي طالب ضيه قَالَ: گان عَلِئّ ضيه إِذا وَدَ 
رَسُولَ الله کل قَالَ: ل E‏ الله بالطويل الممعظ» ولا بِالمَصِيرٍ 
المَتَرَدّدِءِ گان ربْعَة من ن القَؤم» لم 1 ِالجَعْدٍ القَططء وَلَا بالسَّبْطء گان جَعْدًا 
رجلا وَلَّمْ يَكُنْ بالمظهم» ل مكلت وَكَانَ في وَجهو تويز يض 
0 ع العَيْئَيْنِء موت الأشمَار» جَلِيلٌ المُسَاشٍ وَالكَتَيء أَجْرَدُ ذُو 
مَسَوِبَةٍ شَفْنُ الكَمَينِ وَالقَدَمَيْنِء ا مکی تقلح انما بنط في صب وإِذَا 
القت التَمَتَ مَعَاءِ بَيْنَ كَيِمَيُْهِ حاتم اة ق وهو حاتم النِيّينَ أَجْوَدُ الاس 
درا ضوف الاس لست وَأَلينْهُمْ عَرِيكَة وأَكْرَمُهُمْ عِشْرَة مَنْ رَآهُ بَدِيهَةَ 
هَابَهء وم مَنْ خَالَطَهُ مَعْرِقَة ا ا تاعته : ر قله ولا يْعْدَهُ 0 


جك 


كال بو کسی سَمِعْتٌ أَبَا جَعْمَّرِ مُحَمَّدَ بْنَ الحُسَيْنِ يَُو ١‏ سمحت 

)١(‏ في إسناده مقال؛ ين عبد الله مولى غفرة ضعيف»› وفيه انقطاع ب کک بن 
محمد وبين علي 45 وه ۰ وبهذا أعلّه المصئف > أله في كتابه «الجامع» )۳٣۳۸(‏ حيث 
رواه فيه» 3 م قال عقبه: : «وهذا حديثٌ ليس إسناده بمتصل». وما جاء في بعض نسخ 
«جامع» مع» التّرمذي أنه قال: «هذا جبيك نين خريت لمن إستاده بمتّصل» غلط من 
لاخ يتنافى مع قوله: «ليس إسناده بمتّصل»؛ والّذين نقلوا هذه الجملة عن الإمام 
الترمذي مثل الحافظ العراقى وغيره نقلوها دون هذه الرٌيادة؛ فالحديث ضعيف 
الإسناد؛ لكن ألفاظه تشهد لجُلّها شواهدء تقدّم بعضها وستأتي أخرى . 


باب مَا جَاءَ فِي خَلقٍِ رَسُولٍ الله تل كنم 


الأضْمَعِىَ يمول فِي تَفْسِيرٍ صِمَةٍ اللي ل : الفتكظة اا لورلا وا 
ا تَمَغْط في تُشَّابَيه؛ ۽ أ 
وَالمْتَرَدُهٌُ: الداخل بَعْضْهُ فِي بخن نما وَأَمَا الققطظ: فَسَدِيدٌ التجَعُوَوء 
وَالرّجِلُ : لذي في شَغْره حُججوتةٌ؛ أي: كن كلِيل. 

وأا المطهم: فالاون الكقنة للحم وَالمُكَلئَمُ: المدَوَّرُ الوَّجْدِ 
وَالمِسْرَبٌ: الذي في بيَاضِه ر 

وَالأَدْعَحُ : الشَّدِيدُ سَوَادِ العَيْنِء وَالأهْدَبُ: الظوِيلُ الْأَسْمَارِء وَالكَتَدُ: 
مُجْتَمَعٌ الكَيمَيْنء وَهُوَ الكاهِل. 

وَالمَسْرْبَةُ: هُوَ الَعْرٌ الدَّقِيقُ الذي كانه قَضِيبٌ مِنَ الصذر ى السرة. 
وَالسَّئْنُ : الغَلِيظ الأصَابع ِن الكمَيْنِ وَالفَمين؛ وَالتَمَلُ : أن اش 
ل الحدور :يقال : اندرا في صَبُوبٍ وَصَبّبٍ . 
وَقَوْلْهُ: جَلِيل المُشاش يُرِيدٌ د رووس المَتَاكِبٍء وَالعِشْرَةٌ: الصّحْبَة 
2 الصّاحِتُء رَالبَديوَةُ: المُفَاجَامُ ُقَالُ: کک 

ه قوله: (لَم يَكُنْ رَسُولَ الله بِالطُوِيلٍ المْمَفْطِ)؛ أ يد الظول» وقد 
مر في حديث أنس المتقدّم: «لَيْس بالطويل 0 وهو بمعنى الظويل 
الممعّط» والانيعًاط هو بمعنى البائن الذي امتدّ في الطول. 

ه وقوله: (وَلا بالقصِيرٍ المُتَرَدَدِ)؛ يعني : شديد القصر . 

ه وقوله: ١كَانَ‏ رَبْعَ)؛ أي: كان وسطا (مِنَ القؤم)؛ أي: من الرجال» 
فكان ية وسطاء لا بالطويل البائن ولا بالقصير. 

د وقوله: (لَمْ يَكُنْ بِالجَعْدٍ القَطَطِء وَلَابِالسَّبِطِ) وقد مر أن الجعودة هي التَّني 
في الشّعر والتّعطّف فيه ودخول بعضه في بعضء فلم يكن كك بالجعد الذي في 
شعره جعودة شديدة» ولا بالسّبط الذي شعره مسترسلٌ» وإِنّما كان وسطا بين ذلك. 

ه وقوله: (كَانَ جَعْدًا رجلا) هذا توضيح للبينيّة التي بين الجعد القطط 
وبين السّبطء فكان شعره ية وسطا بين ذلك. 


ي : مَدَّمَا د شَدِيدَاء 


$ 
ذا 
ا 


- 


] شَرْح شمّائل النبئ نه 


ت وقوله: (وَلَمْ يَكْنْ بالمُطَهّم) والمطهم السّمِين الممتلئ» فلم يكن وَل 

© وقوله: (وَلَا بالمُكَلتّم) المكلثم المراد به مستدير الوجه الاستدارة 
التّامة» فلم يكن وجهه بها مستديرًا تمام الاستدارة» وإنما كان بين الاستدارة 
والإسالة» فلذلك قال: «وَكَانَ في وَجْههِ تَدُوِيرٌة؛ أي: فيه تدويرٌ مع شيءِ من 
الإسالة. 

د وقوله: آبِيَضْ مُشْرَبّ)؛ أي: ليس بياضه البياضّ الأمهقَ الخالصّ» 
| و الناض ا رنه وا هر ناه قرت خبرة "ركذا ی وھ كما 
سيأتي - أنه «أزهر اللّون»؛ أي : أنه أبيض بياضًا مشريًا بحُمرة. 

ت وقوله: دآدْعَجٌ العَيْنَيْن)؛ أي : أسودء وقوله: (أَهُدَبُ الأَشَفَارٍِ) 
الأشفار: الشّعر الذي ينبت في جفون العين» فكان بي طويل الأشفار. 

ا وقوله: (جَلِيلٌ المُشاش وَالكَنَنِ) المشاش هي رؤوس العظام؛ وهي 
بمعنى ما تقدَّم في قوله: (ضَهْمٌ الكَرّاييس)'» (وَالكَتَِ): مجمع الكتفين ويقال 
له: الكاهل» فكان بي (جليل الكتّد)؛ أي: عظيم الكاهل» وهو بمعنى ما سبق 
من أنه كل (بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ)”" . 

ت وقوله: (لَخْرَدُ)؛ أي: غير أشعر» والأشعَر هو كثير شعر البدن» وذكر 
في وصفه أنَّ في مواضع من جسمه شعرّاء ومن ذلك قوله: (دُو مَسْرْبَةِ) 
والمسربة هي الشّعر الذي ينزل من الصّدر إلى السّرةء وقوله: (شَئْن الكَقّيْنٍ 
وَالقَدَمَيْنِ) سبق بيان معناه. 

ت وقوله: دا شى تَقَنّع)؛ أي: يمشي مشيًا قوبّاء ليس كمشي الذي 
يُنهضٌ رجله من الأرض بتثاقل» وقوله: (كَأَنّمَا يَلْحَطٌ في صَبَبٍ) والصّبب: ما 
انحدر ونزل من الأرض. 

د وقوله: 9وَإِذَا التَفَتَ التَفْتَ مَعَا)؛ أي: إذا التفت إلى الوراء استدار 


)١(‏ انظر: (ح٥).‏ (۲( انظر: (ح07. 


بَابٌ مَا جَاءَ في خَلقٍ رَسُولٍ الله يه A‏ 
نجه كائلة؛ وهذا من وقاره ية فلا يدير الرَّأْمنَ فقط وجسمه إلى الأمام» 
وإنما يستدير بكامل جيه آما النظر اليسَير إلى اليمين أو :إلى اليسان فغير 
داخل هنا. 

ع وقوله: (بَيْنَ كََقَيْهِ حاتم الب في ظهره ية بين كتفيه خاتم الثبوة 
وهو قطعة من اللّحم بارزة» وستأتي أحاديث عديدة في ترجمة خاصّة به. 

ا وقوله: (وَهُوَ خَاتَمُ الد لنبيّينَ) ؛ أي: آخرهم فلا ني بعده» كما قال الله 

4 ر و ل مي سس سم م 
انی هنا کن عبد ا لل ن مالک ولكن رسو الله وات الييسن» 
[الأحزاب: .]4٠‏ 

ا وقوله: (أَحْوَدُ الئاس صَدْوًا) وهذا فيه رحابة صدره ية وسعته؛ فان 
و وسخاءه وكرمه وبذله عن سخاء صدر ورحابة نفس ؛ + عن 2 ا 
كلت اور ذلك 

ه وقوله: (وَاَصْدَقٌ النَّاسِ لَهَجَةَ)؛ ا أصدقهم حديئًا يي وهو منذ 
نشأته عرف فى قومه بالصّادق الأمين. 

ت وقوله: (وَآَليَنْهُمْ عَرِيكَةٌ) المراد بالعريكة الطبيعة والسَجِيّة» فكان لين 
السّجايا والطّباع» فلم يكن غليطًا ولا فظاء وإلّما كان لينا او فقا 
متواضعًا سهلا ية . 

ص وقوله: (وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةٌ)؛ أي: كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة» 
فهو يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن معالمة كَلِلِ. 

ه وقوله: (مَنْ رَآهُ بَيِيِهَةَ هَابَهُ)؛ يعني : : من رآه فجأةٌ أو لأوّل مر و يهابه؟ 
لأنّه يله مَهِيبٌ» جعل الله 8# له في القلوب هيبة. 

0 وقوله: (وَمَنْ خَالَطة مَعْرفَةَ أَحَمَّة) ؛ أي : من صاحبه وجالسه وماشاه 
ورافقه كل أحبّه؛ لأنّهِ لا يرى فيه إلا ما يدعو إلى حُبّه من كريم الأخلاق 
وطيّب المعاملات وحسن المعاشرة» وقد قال الله تعالى: مما رَحْمَتَ مِنَ اله 


س وط 


لنت لَهُمْ ولو وک نت ًا حيط الْقَْبِ نتسوا ين حولك» [آل عمران: .]١59‏ 


ت وقوله: (يَقُولُ نَاعِتُ) النّاعت هو الواصف؛ أي: يقول واصفه: (لَمْ أن 
قَبَْهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ) هذه الجملة واردة في قول غير واحدٍ ممن وصفه ييا . 

د ثمّ أورد الإمام التّرمذي عن الأصمعيٌ تفسير الكلمات الغريبة التي 
جاءت في هذا الحديث» وأكثر هذه الكلمات واضحة المعنى مما تقدَّم ويأتي» 
وقوله : (تَمَغْطَ في نُشَابَتِهِ تهِ) بضم انون وتشديد الشّين» والنشّابة واحدة الشاب 
وهو التبل» وقوله: 0 م في شَعْرِهٍ حُجُونَةٌ)» والمراد بالحجونة 
الانعطاف والتَّدنّيء قال: «أيْ: كن قَلِيلٌ»؛ لأنَّ شعره بيه ليس بالجعد وإِنّما 
فيه حجونة مثل ما جاء: (كَانَ جَعْدًا رَجِلَا) لم يكن جِغدًا قططاء وا كان 
جِعدًا رجلا. 


َا 4-42 مو قال“ حكن رەو وو وم ھە مه الَّحْمَرِ 
بر سفيان بن وكيع : حل جميع بن عمير بن عَبدِ الرحمَنِ 


ع هسمه 


العجليٌ - إم 00 قَالَ: أخبرني رَجُل ِن بني ويم ين لڍ أبي 
روج حَدِيجَة بَِة يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الله» عَنٍِ ابْنِ لأبي مَالَة ء عَنِ الحَسَّنٍ بن 
0 َالَ: سَأَلتُ حَالِي وة بْنَ أبي هال كان ان عَنْ جليَّة 
N‏ «كَانَ الس يلل 


5 
> مس( و 0 A‏ ر 


فَحمًا مَمْحْمّاء 0 وَجهْهُ تَكَألُوَ القَمر لَيْلَهَ البَذْرِء أَظوَّلَ مِنَّ ن المَرْبُوع» 
م هن المُسَدْبء َم الها ت ة» رجل الشَعْرء إن الْمَرَقَتْ عَقِيمَتَهُ فَرَقَهَا إلا فلا 
يُجَاوِرُ ا ا دا هُوَ وَفَرَهُ أزْمَرَ UE,‏ وَاسِعٌ الجُبين» a‏ 
الحَوَاجبٍء سَوَابِعٌ في غَيْرٍ قَرَنْء بَيْنَهُمَا عِرْقُ يُدِرُهُ العَضَبُء أَفْنى العِرْنِينِء لَه 
ار يَحْسَبْهُ مَنْ لَمْ يتَأَمّلهُ اَي گت اللْحْيَةه سَهْلَ الخدَّيْنِء ضَلِيعَ 
الق مُفْلَجَ لان دَقِيقَ المَسْرَبَق گان عَنْقَهُ مه جيذ دَمَيَةَ في صَمَاءِ الْفِضَّةَ 
نعرق :لخدو باون O‏ :كوا A‏ ريف E N‏ 
ين المَنْكْبَيْنِء ضَحْم الكرَادِيسِ» لود الجر فوضول ها بز ا وا 
بشَعْرِ يَجْرِي الځ عَارِي ايبن وَالبَطْنِ مِمّا سِوَى 0 أشْعَرْ الذرَاعَيْن 


0 


وَالمَنْكْبَيْنٍ وَأَعَالِي الصَّدْرِء طويل الرَّنْدَيْنِء رَحْبٌ الرَّاحَةٍء شَئْنُ الكَمَيْنِ 


A 


™» 


باب مَا جَاءَ في خَلق رَسُولٍ الله ييه سنا 


وَالقَدَمَيْنِ؛ سَايْلُ الأظرَافٍ ‏ أو قَالَ: سَائِلٌ الأظرّافٍ ‏ حُمْصَانَ الأَحْمَصَيْنِء 
مَسِيحٌ القَدَمَيْنِ» ينبو عَنْهُمَا المَاءُ» إِذّا رال زَّالَ قلعا يَحْظو تَكَمْيّاء وَيَمْشِي 
هَوْنَاء ذَرِيعٌ المِشْيّةٍ» إِذَا مَشَى كَأَنمَا يَنْحَطُ مِنْ صَبَّب» وَإِذَا التَمَتَ 2 
جَمِيعَاء حَافِضٌ الطرْفِء نَظَرُهُ إِلَى الأرض أَظْوَّلُ مِنْ ره إِلَى السَمَاءِء جل 
نَظرِهِ الملا خظةن د كا ا م لَقِيَ بالسّكام)”") 

لكر في سي د أنه خديجة بنت خويلد يقتا 
زوج النْبِيَ ككل فهو خّ لفاطمة بنت الي بلا من أمّها نويدا قال 
للحديث: «سَأَلتٌ حََالِي». 

د وقوله: (وَكَانَ وَضّافًا) الوصّاف هو الذي له معرفة بالوصف ودراية 
به» وليس كل أحدٍ يُجيد الوصف» فمن الاس من يرى الشّخص مرّاتٍ ويُقال 
له: صِفْهُ فلا يستطيع› ومنهم من يراه مرّة أو مرّتين فيصفه وصمًا دقيقّاء فمثل 
هذا يقال له: وصّاف. 

ا قوله: (عَنْ حليَة النَبِيّ يه) المراد بحليته: صفته ونعته َء واختار 
هذه اللّفظة لأنَّ الب يل كله حليةٌ وال 

د وقوله: (ؤنا فتهي أن بصق بي نها َي تلق به) المراد بلتمُى 
هنا : تعلق العلم والمعرفة؛ يعني: تكون عندي صفة أحمَظها وأضبطها بحيث 


)1( فيه خمسة أوجه: فتح أوّله مع تثليث ثانيه (بفتحه وكسره وسکونه)» وضم أوّله مع 

)۲( وهو حديث طويل دا أورد المضتك كَبْنهُ بعضه هنا وسيأتي مقمّلعًا في مواضع من 
کتابه» وقد ساقه بتمامه الإمام المرّي كل في مقدّمة كتابه «تهذيب الكمال» )5١5/1١(‏ 
وقال: اوفي إسناد حديثه بعض من لا يُعرف»» وقال العلّامة ان القيُم في كتابه 
«المدارج» :)0507/١(‏ «وأمًا حديث هند ابن أبي هالة في صفة النِي كل فحديث لا 
يثبت وفي إسناده من لا يُعرف»» وفي إسناده أيضًا جميع بن عميرء قال الحافظ في 
«التقريب» :)١57/١(‏ «جُميع ابن عُمير. . . ضعيف رافضي»». والرّجل الذي من بني 
تميم من ولد أبى هالة زوج خديجة يُكُنّى أبا عبد الله : مجهول» فالحديث سنده 
ضعيف لا يثبت» وقد مرّت بعض ألفاظه في أحاديث صحيحة» ويأتي بعضها أيضًا 
في أحاديث أخرى صحيحه. 


أكون على ذكر وعلى معرفةٍ بوصفه يكل من خلال تلك الألفاظ والجُمل التي 
اعنفليا: 

والحسن بن علي ممّن أكرمهم الله برؤية النبي يي ولكنّه رآه وهو 
صغيرٌ وله لذلك أراد من خاله هند نه الوضّاف أن يعطيه جُمَلا في 
أوصاف الي يكل يتعلّق بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف اللي يله وهذا 
يفيد أن معرفة أوصافه ييه باب شريف من العلم تجدر العناية به. 

ت وقوله: ١كَانَ‏ الب له فَحْمَا) ؛ أي: عظيمًا في أوصافه وفي هيئته وفي 
مظهره وفي حليته وفي صفتهء (مُفَخمَا)؛ أي : شا في صدور أصحابه وفي 
صدر من يراه عد . 

ه وقوله: (يَتَلَألْ وَحْهُهُ تلانو القَمَرٍ لَيْلَةَ البَدْرِ) التّلألؤ هو الإشراق 
والإضاءة» فكان وجهه ي مشرقًا مضيئًا متلألئًا تلألؤ القمر. 

٥‏ وقوله: (أَطْوَلَ مِنَ المؤئوع)؛ أي: أنه بك كان رَبعةٌ من القوم لكنّهِ إلى 
الول أقربء فليس مربوعًا تمامًا وإنّما أطول من المربوع؛ لكنّه ليس بالطويل 
البائن كما سبق بيانه. 

٥‏ وقوله: (واَقْصَرَ مِنَ المُشَذّب) المشدّب هو طويل القامة مع النّحافة: 
وَالنّحَِيكٌ لويل يظهر ظوله بشكل واضح» فكان يا أقصرٌ من المشذب 
وأطول من المربوع . ' 

ت وقول : (عَظِيمَ الهاقة)؛ أي: الرس وقد سبق هذا. 

ت وقوله: (رَحِلَ الشَّعْرِ)؛ أي: في شعره تشن يسيرٌء وقد مر معناه. 

د وقوله: (إِن انْقَرَقَتْ عَقِيقَتُهُ فَرَقَهَا) العقيقة الشّعر؛ أي: إذا كان شعره 
يُمكن فَرُقُه فَرَقَه (وَإِلَا فَلَا)؛ أي: وإن لم يُمكن فَرْقُه أبقاه مسترسلًا على 
حاله. 


.)۷0/۱( )١( 


باب ما جَاءَ فِي خَلق رَسُولٍ الله ييه ln‏ 


وَالقَرْقُ أن يجعل شعره فرقتين» كلّ فرقة ذؤابة» والسّدل أن يسدلّه من وراثه 
ولا يجعله فرقتين». 

يجاور شَعْرْهُ شخمة أَدْنَيْهِ إذَا هُوَ وَفْرَهُ) وقد مرّ نحو هذا في بعض 
الأحاديث. ۰ 

ت وقوله: (أَرْهَنَ اللّوْنِ) الأزهر هو الأبيض بياضًا مُشربًا بحمرة. 

ت وقوله: (وَاسع الجَبِينٍ) الجبين معروفٌ؛ أي: ممتدّ الجبين في الظول 
والعرض . ش 

ه وقوله: (أَرَجٌ الكواجب) الحاجب معروف؛ وهو العظم الذي فوق 
العين بما عليه من لحم والشَّعرٍ التّابت على هذا اللحم» وهما حاجبان» 
والرَّجَج : طول الحاجبين» ودفتهما» وسبوغهما إلى مؤخر العينين» وقوله: 
(سَوَابِعَ) جمع سابغة بمعنى كاملة وتامّة» فكانت حواجبه ية تامّة كاملة» 
وقوله: (فِي عير قرّن) القرّن هو التقاء الحاجبين بحيث لا يكون بينهما فجوة 
أو فراغ» فالأقرن 3 اتصل شعر حاجبيه» والأبلج من كان ما بين حاجبيه 
خاليًا من الشَّعرء وكانا منفصلين» والعرب تستحبّه» فكان كله قد وضّح ما بين 
حاجبيه فلم يقترنًا؛ لذلك قال: (بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يدرُهُ الَضَبُ)؛ أي: بين 
اجان عرق عازه لضي م ها 

٥‏ وقوله: فى العِرْنِينِ) بكسر الثون التي بعد الرّاءء والعرنين هو 
الأنف؛ أي: طويل الأنف» فكان يي في أنفه شيءٌ من الظولء وقوله: لَه 
تور يَعْلُوهُ) والضّمير إِمّا يعود على التب ية أو على الأنف وهما متلازمان» 
وقوله: (يَحْسَبَهُ مَنْ لَه يَتَآَمَلهُ أَسَمَّ) الشّمم في الأنف هو ارتفاع قصبة الأنف 
مع استواء أعلاه وإشراف الأرنبة؛ فالذي اه يتت ال رز وا اة وال اف 
التي تكسو وجهه وأنفه يكل يظنّه أشمَّ : يظنُ أذ أنفه به شَّمَم والأمر 
E‏ أي: في أنفه طول ي . 

ت وقوله: (كَثُ اللَحْيَةٍ)؛ أي : كثيف اللحيةء ومن هديه كله إعفاءٌ اللحية 
وإرخاؤهاء وقد أمر ي بذلك في أحاديتٌ كثيرة» وعدّها من سنن الفطرة» 


واعتبر حلقها من أوصاف المجوس والمشركين واليهود» وجاء عنه وَل 
أحاديث كثيرة في التي عن ذلك» ولا شك أنَّ محبته َيه تدفع الإنسان دفعًا 
إلى الاقتداء به في إعفاء اللّحية كما كان لا معفيًا لها. 

د وقوله: (سَهْلُ الخدَيْنٍ) وجاء في بعض الرّوايات «أَسيّلٌ الحَدَّيْن)؛ 
أي : خا ليسا مرتفعين . ْ 

ه وقوله: (صَلِيعٌ القم)؛ أي: عظيم الفم» وقوله: (مُفْنَجُ الَسْنَانِ) الفلجَ 
في الأسنان: تباعد ما بين الثنايا والرّباعيات؛ وهو من الجمال» وهذا الحسن 
جعله الله 3# له خلقةٌ» وقد نهى يل عن التَفْلّجِ للحُسن لما في ذلك من 
التغيير لخلق الله. 

ئ وقول (تقيق المشؤعة) العسرية: شعن الضدر» إا كات معنا إلى 
السّرَّة في دقّةِ. 

وقوله: (كَأَنَّ عُنّقَهُ جي دُمْيَةٍ في صَفَاءِ الفِضّة) الدّمية الصُورة المتّخذة 
من العاج ونحوه» والمراد هنا وصفٌ جمالٍ عنقه ييه واعتداله وقوامه. وقوله: 
(مُعْتَدِلُ الخَّلق)؛ أي: أن خحَلقه كلك قوامٌ» وقد مرّ مثل هذا المعنى. 

= وقوله: (بَايِنٌ مُتَمَاسِكُ) مر في وصف علىّ نه حيث قال: 'وَلَمْ يَكُنْ 
بالمُطهم)”"؛ يغلي : السّمين» وهنا قال: (بَايِنٌ مُتَمَاسِكَ)؛ أَيْ : أن جسمه يكل 
لعو ا و وليس جسمًا سميئاء وإنّما هو جسم ممتلئٌ» وهذا 
فيه وصفٌ لجسمه ية بالقوّة. 

ت وقوله: (سَواء البَطْنُ وَالصَّدْرُ)؛ يعني: ليس في بطنه نتوءٌ أو برورٌ 
وكذلك صدرهء وإِنَّما هي سواء معتدلة متساوية» وقوله: (عَرِيض الصّدْرِ) ؛ 
أي: أن صدره ككل رحب وواسمٌ» وقوله: (بَعِيدَ مَا بَيْنَ المَنْكِبَيْنِ ضَخْمْ 
الكَرَاييس) قد مر معناهما . ش 

د وقوله: (لَنْوَدَ هج+ أي: نير العضى المتيجرد من الشعر» أو 


للق انظر: (ح۷). 


باب مَا جَاءَ فِي حَلق رَسُولٍ الله يه ]| 


الجر دفن الات آي ما كان من ده كله مجر دامن شعر أو مج ا مق 
ثياب» فاته يظهر له نورٌ ووضاءةٌ. 

ت وقوله: (مَؤْصُولُ ما بَيْنَ اللَّبّةِ وَالسُرَّةٍ بِشَغْرٍ يَجْرِي كَالخَط) اللَبّهَ هي 
0 التي فوق الصَّدرء فما بين اللَبّة والسُّرّة موصولٌ بشعر يجري كالخظء 
ومر أنه كل دقيقٌ المسربة. 

> وقوله: (عَاري القَّديَيْنِ وَالبَطْنِ)؛ أي: أن ثديَْهِ يل وبطنه ليس عليهما 
شعر (مِما سِوّى نَلِكَ)؛ يعني: مما سوى الشَّعر الذي جاء ذكره» وقوله: (أَشْعَنَ 
الرَاعَيْن وَالمَنْكِبَيْنٍ وَأَعَابِي الصَّدْرِ) ؛ أي هذه المواضع من بدنه 4 - الذراعان 
والمنكبان وأعالي الصدر - كان عليها شعر 

ه وقوله: (طوِيلُ الرَنَْيْن) الرّند أسفل ري فكان ككل طويل الدَّندين» 
قوله: (رَحْبٌ الرّاحَةِ)؛ أي: راحته واسعة يل وقوله: (شَدْنُ الكَقَيْنِ وَالقَدَمَئْنِ) 
مرّ معناه» وقوله: (سَائل الأَطْرَافٍ أو قَالَ: شَايِلُ الأَطْرَافِ)؛ أي: طويلة 
أطرافه له طول معتدلاء وقوله: (خَمْصَانُ الأَخْمَصَيْنِ) الأخمص هو الموضع 
الذي لآ يمل الأرض هن القلم غته ترط والمعن: أذ خنصه 4 ليس 
مرتفعًا جدًا بل هو متوسّط الارتفاع . 

و (مَسِيعٌ القَدَمَيْنِ) ؛ يعني : أن قدميه يلق أملسان ليس فيهما 
ee‏ تشقن ى أو تحر ذلك وقوله: (يَنْبُو عَنْهُمَا المَاء)؛ أي: لا يثبت ولا 
يستقرٌء والقدم الملساء إذا صب عليها الماء» فإنّه ينبو عنها ولا يستقرٌ عليها؛ 
بخلاف القدم التي فيها شُقوقٌ وتقشر. 

ه وقوله: (إذَا زَالَ َالَ قَقَعَا) إذا مشى ب ورفع رجليه من الأرض 
يرفعهما بقوَّةه لا يرفعهما رفع المتماوتٍ المتثاقل» وإنَّما يرفعهما رفع الرّجل 
القوي الشّديدء وقوله: (يَخْصُو تَكَفْيَ عرفنا معنى التكمّي في حديثي علي وأنس 
السَّابِقَيه 0 وقوله: (وَيَمْشِي هَوْنًا) المشي الهون هو المشي المعتدل» وهو 


)۱( انظر: (ح۲ وح٥).‏ 


نات عناة :1ك كل كما فن تبتوية الفرقان E‏ المشفة) + أي : 


أن خطوته 06 واسعة لکن بدون E‏ وقوله: (إذَا مَشَى كَأَنّمَا َنْحَط مِنْ 
صَبَب) ؛ أي إذا مشى يك كأنّما ينزل من منحدر. 

ت وقوله: (وَإِذَا التَقَتَ التَقَتَ جَمِيعًا)؛ يعنى : أنه لل إذا أراد أن ينظر إلى 
الخلف لا يدير رأسه فقط» انما يستدير ببدنه ا وهذا الذي يتناسب مع 
كمال رقاره ل وقوله: (خَافِضُ الّرْفٍ)؛ أي: أنه هة غاضٌ بِصَرَهُ لذلك 
قال: (نَضَرْهُ إلى الآرض أَطْوَلُ مِنْ نَظَرِهٍ إِلَى السَّمَاءِ)ء وقوله: (جُلْ نَظْرِهِ 
المُلاحَظَةٌ)؛ أي: أنَّ نظره يكل للأشياء نظر ملاحظةٍ وليس نظر حرص» والمراد 
بالملاحظة هنا التفكر وَالتَأمّل والكدبر. 


نه 


چت 


ت وقوله: (يَسُوقٌ أَصْحَابَةٌُ)؛ أي : يمشي في ساقتهم؛ بمعنى: 
يقدّم أصحابه في المشي بين يديه ويمشي خلفهم. 

د وقوله: (يَبْدْدْ مَنْ لَقِي بِالسَّلَام)» وفي بعض ألفاظ الحديث: (يَبْدَاُ) 
وفعتاهمًا زاح أي: يسارع إلى إلقاء السّلام على من يلقاه ولو كان صغيرًا. 

(45 کا بو مُوسَى مُحَمَدُ بن ن المتّى» حَدَئنَا مُحَمَدُ بْنْ جَغفَرِء قال: 

حَدَّثَنَا شُعْبَة» عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبِء قَالَ: سَمِعْتُ جَايِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقَولُ: 
رَسُولُ الله كله ضَلِيعَ المَم» أَشْكَلَ العَيْنِء مَنْهُوسَ العَقِب). 

فال شغ فلت ليمّاك 7 ل : عَظِيمْ المَم > قُلتٌ: 
أَشْكَلُ العَيْنِ؟ قَالَ: طَوِيلُ شق العَيْنِء قُلتُ: مَا مَنْهُوسُ العَقِب؟ قَالَ: كليل 
لحم القت 


6 


د قوله تفن : ذه : (ضَلِيعَ القم) هذه الصفة مرت في حديث هند المتقدّم؛ 
والمعنى : أن فمه يل ليس صغيرًا ضَيّقّاء وإنّما هو عظيمٌ» 4 كما فسره سماك 
لشُعبة رحمهما الله. 


.)7571457( أخرجه مسلم (۲۳۳۹)» والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 


باب مَا جاءَ في حلت رَسُولٍ الله ييه ]ات 

ت وقوله: (أَشْكَلَ العَيْنِ) قال شعبة ‏ راوي الحديث عن سماك -: قلت 
ليماك: «مَا أشكل العَيْنِ؟ قَالَ: ويل شى العَيْنِ؛ بهذا فشر سماك #5 معنى 
قوله: (أَشْكَلَ العَيْنٍ)» لكن قال القاضي عياض : «تفسير سماك الشّكلة في 
لن ما ذكز وهم عبد يم وصوابه ما تقدّم لغيزة امن الارن أا 
حُمرةٌ تخالط بياض العين»”". 

وهذا المعنى هو الذي ذكره جميع أصحاب الغريب: أنَّ الشّكلة حُمرة 
في بياض العين» وهو محمود تمدح به العين» فكأن في بياض عينه ڳلا حَمْرة 
سير 

د وقوله: (مَنْهُوسَ العَقِب) فسّره ماك بقوله: (قَلِيلُ لخم العقب)» 
والعقب هو مؤخر القدم. 

مَدَنَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِي» قَالَ: حَدَّثَنا عبْرٌ بْنُ القَاسِمء عَنْ أَشْعَثْ - 
يعني: ابْنَ سَوَّارٍِ ‏ عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ جار بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله ككل فِي لَبْلَةِ إِضْحِيَانِء وَعَلَيْهِ حُلَّةُ حَمْرَاءء فَجَعَلتُ أَنْظرُ إِلَبِْ وَإِلَى 
القَمَرِء كَلَهُوَ عدي أَحْسَنُ مِنَّ الق . 

٥‏ قول جابر ط4 : (رَلَيْتُ رَسُولَ الله كك في لَيْلَةِ ِضْحِيَانِ)؛ أي : في ليلةٍ 
مضيئةٍ كثير ضوء قمرها؛ وذلك حين يكون البدر في تمام اكتماله» وفي تمام 
حُسنه وجماله» (وَعَلَيْهِ خَلَّةٌ حَفْرَاءُ)؛ أي: على اللي كله حُلّة» وقد تقدّم معنى 
الحلّة» (فَجَعَلتُ أَنْظْرْ إِنَيِْ إلى القَمَرِ)؛ أَيْ: إلى جمال وجهه ل وإلى جمال 
القمر ثم يقارن بين الجَمَالَينَء (فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنٌ مِنَ القَمَرِ)؛ أيْ: وجد أن 
جماله 4 فاق جمال القمر. 

ويأتي في عددٍ من الأحاديث تشبيةٌ وجهه ية بالقمرء والتّشبيه هنا إِنّما 


)۱( «إكمال ا شرح صحيح مسلم» (0۳/۱(. 
00( أخرجه المصنّف في «جامعه» »)581١(‏ وفي إسناده أشعث بن سوّار؛ وهو ضعيف» 


لكن تشبيه وجهه كل بالقمر وألّه أجمل من القمر له شواهد في أحاديث يأتي ذكرّها. 


هو من باب تقريب المعنى وتوضيحه. وإلا فإنَّ النَبِيَّ كل قد كسا الله ك 
وجِهّهُ جمالا عظيمّاء وحُسًا بالعًا أعظمَ من جمال القمر. 
ًا سُفْيَانُ بْنُ وَكيعء قَالَ: حَدَّتَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَخْمِنٍ 
الرُوَاسُِ» عَنْ زُمَيْر عَنْ أبي ان قال سال رَجُل البَرَاءَ بْنَ عازب ميا : 
گان وَجْهُ رَسُولٍ الله يكل مِئْلَ السََيْفٍِ؟ قَالَ: لاء بل مل القَمَرة" . 

د قوله: (ِكْلَ السَّيْفِ) يحتمل أنه يريد به لَمَعَانَ السّيف وبريقّة» ويحتمل 
نه يريد به طول السَّيف واستقامته» وقوله: (لاء بل مِثْلَ القَمَر) ذكر أن وجهه ككل 
مثل القمر في ضيائه وتلألَيِه ونوره» وكذلك في استدارته. 

قال الحافظ ابن حجر كله في «فتح الباري* : «كأن السّائل أراد أنه 
مثل السّيف في الظول فردٌ عليه البراء فقال: بل مثل القمر أي في التّدوير» 
ويحتمل أن يكون أراد مثل السّيف في اللمعان والصّقالء فقال: بل فوق 
E EÊ‏ قدو رالليغا قراف 

یی ميات أن وجهه که ليس تام التّدوير وإنَّما هو بين الاستدارة 
لساك 


TT‏ ا م قال : حَدَّثنًا 


22 


7 طفن كَالَ: ا ل 0 
الشعْر . 


)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» (١۳٦۳)؛‏ وفي إسناده ان بن وک وهو ضعيف› 
روا البخاري )۳١٤۹(‏ من طريق أخرى عن بي نيم حلا زهَيرٌ عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ قَالَ: سيل البَرَاءُ: أكَانَ وَجْهُ النّبِيَ لله مِْلَ السَّيْفٍ؟ قال: «لا؛ بَلْ مِثْل 
ر 

(Y)‏ (ك/ ثلاة). 

(۳) في الإسناد صالح بن أبي الأخضّرء قال عنه الحافظ ابن حجر كلله: «ضعيفٌ يعتبر 
به). «تقريب التهذيب» (۲۷۱/۲). 


باب هَا جَاءَ في خَلقٍ رَسُولٍ الله ي Ll‏ 


قول أبي هريرة دب : (كَانَ رَسُولُ الل ي أَنِيَض) قد عرفنا فيما سبق أن 
ا ا بل هو بياض مسرب 
من الحمرة. 
فكان لوجهه بي وبشرته نورٌ ووضاءةٌ وتلألؤٌ مثل ما هو الشَّأن في الفضة. 
ت وقوله: (رَجِلَ الشَّعْرِ) تقدَّم أن شعره بي لم يكن بالجَعد القّطط ولا 
بالسّبطء بل كان رجل الشّعر؛ أي: وسطا بين ذلك. 
نَا فيَيْة بن سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الا شعن عَنْ أبي الربيْرٍ 
أن رَسُولَ الله يكل مَالَ: «عُرِض عَلَيَ الأنبيّاء؛ فَإِذَا 


چو 


مُوسَى #4 ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍ؛ كَأَنّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة وَرَأَيْثُ عِيسَى ابن 


عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
مَرْيَمَ 4#؛ فَإِذًا أَكْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به ضَبَهًا عُرْرَهُ بن مَسْعُودء ورايت 
راهيم 4##؛ دا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بو سَبَهًا صَاحِبْكُمْ ‏ يَعْنِي نَفْسَهُ ‏ وَرَأَيْثُ 
جِبْرِيلَ 44+ فَإِذًا أَهْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهَا دِخيَة" . 

ت قوله ب هرفش ع الأنبياة) يحتمل أن يكون لمن العرض في 
المنام» ويحتمل أن يكون ليلة أسري به اة . 

ه وقوله: (فَإِذَا مُوسَى ## ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالٍ)؛ أئ: أنه وسظ من 
الرُجال في طوله» وفي قامته» وفي جسمه 8# وقوله: (كَأَنهُ مِنْ رِجَالٍ 
شَنُوءَةَ) وهي قبيلةٌ من اليمن كانت أجسامهم معروفةً بالقرّة والاعتدال» وخسن 
القامة. 

8 وقوله : (وَرَآَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْ مَوْمَمَ لز ؛ فَإِذًا قفرب مَنْ رَلَنْتُ به شَبَهَا 
عُرْوَة بن مَسْعُودِ) وله ذكر كل أنَّ شبَهَهُ أقربُ ما يكون بالصّحابي الجليل 
عروة ابن مسعود. 


.)077149( والمصئف في «جامعه»‎ :)١717( أخرجه مسلم‎ )١( 


J‏ شَرَح شمّائل النبي بي 


ه وقوله: (وَرَآَئْتُ إِبْرَاهِيمَ ##؛ فَإِذَا آَقْرَبُ مَنْ رَآَئْتُ به شَبَهًا صَاحِبْكُمْ 

> وقوله: (وَرَآَئتُ جِبْرِيلَ 4 فَإذَا فرب مَنْ رََئِتُ به شَبَهَا يحيَة)؛ أيْ: 
الكلبيُ دَيِهء وكان من أجمل الصّحابة» وكان جبريل إذا أتى الب كلل على 
صورة بشر يأتيه أحيانًا على صورة دِخيّةَ الكلبيّ له . 


ىه مم2 EAR‏ - مع د IG‏ ه ر ا ت ع 1 
114١‏ متا سفيّان بن وَكيع» وَمِحَمَد بن بَشار ‏ المَعْنى وَاحد- قالا: 
و سمي سم + ومو و ASH or E‏ مو کے GL‏ 2 2 
أخبرنا يزيد بن هارون» عَنْ سَعِيدٍ الجريري قال: سمعت أبا ا : يمول : 


ا معو 


«رأَيْتُ النََىَ ب وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأرْضٍ أَحَدّ رَآهُ ڪَيرِي»» قُلتُ: صِفْهُ لي؛ 
قَالَ: ١كَانَ‏ ايض ملحا مُقَصدّ» . 

ت قول أبي الطّفيل ينه : (رَأَيْتُ النّبِيّ ي وَمَا بَقِيَ عَلَى وَحْهِ الزْض أَحَدٌ 
رَآهُ غَيْرِي)؛ أي: أن جميع الصّحابة قد ماتوا ولم يبق إلا هوء حيث مات سنة 
مائة» وقيل بعدهاء وكان آخر أصحاب اللنَبِي كلل موتاء ووصف التبي كك هنا 
بثلاث صفاتٍ جامعةٍ: 

ت فقوله: اكَانَ أَبِيَضُ) عرفنا فيما تقدّم معنى البياض في وصفه ك. 

ص وقوله: (مَلِيحًا) من المّلاحة» وهي الجمال والحسن في هيئته» 
وصفته» وبشّرته . 

د وقوله: (مُقَصّدَا) المقصّد هو الوسط؛ أي: وسظا من حيث الظول» 
ووسظا من حيث لون البشّرة» ووسظا من حيث الجسم» ووسطا من حيث 
ال وقد سيق ان ذلك كله 


(416 متا عَبْدٌ الله ي عبد الك حمن.» قَالَ: دنا ِبْرَاهِيمْ بن الجر 


الا ال حا عن العريواتن أبن تابف ال هري فال جدتتي 


6م معو اوم ع امع f‏ عام 0 مله سه يع اس 0 ولاه سه 
إسماعِيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة» عن 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۹) من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري؛ عن 
أبي الطفيل ط4 . 


اب مَا جاءَ فِي خلت رَسُولٍ الله ي KN‏ 


كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وچ قال : «كَانَ رَسُولُ الله يلل أفلّج الَّينَيْنِء إا تَكَلّم 
ُبِيَ گالنور يحرج مِنْ بين تايا . 

ه ختم ك هذه الترجمة بحديث ابن عباس وي قال: (كَانَ رَسُولُ الله بلا 
أفنَجَ النّنِيَتَيْنِ) والثنيّتان معروفتان» والأفلجٌ مَن كان بين أسنانه شي من 
التّباعدء وهو يعد من الجمال؛ فكان النَّبِنْ ية كذلك» ولذلك قال: (إذَا مَكَلَم 
ِي كَالُور يَخْرْحُ مِنْ بَيْنِ فَتَاياهُ) . 

# تنبيه : وصت الي كل برؤية الور بين ثناياه» وأنّه يلل مثلّ القمر فى 
المعان ونحو ذلك» ل خط عم عن كته وي ا كله یار 
نورا حسيًا بمعنى آله يضيء ما حوله» وما قال بعضهم في وصفه وق باه لم 
يكن له ظلّ باعتبار هذا الثور نورًا حسّيًا؛ فهذا فهمٌ خاطِئ» وقد جاء في 
أحاديث كثيرة ما يدل على خطأ هذا ا ل 
فقدثٌ رسول الله كل ليلة من الفراش؛ فالَمستّه فوقعت يدي على بطن قدمّيه 
وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: لهم أَعُودْ برِضَاك مِنْ 
جد المت د لوقه رائر تيار لخيي ورخيد أَنْتَ 
کہا أ a‏ نيت عَلَى نفبک» . 

فلو كان الثور كما قَهِمَ هؤلاء لما احتاجت عائشة وها - عندما دخلت 
المسجد تبحث عنه كل - أن تمشي في الظلمة تتلمّس بيدها إلى أن وقعت على 
بطن قدمه كل وهو ساجدٌ! فهذا الحديث - وأمثاله كثيرٌ - يبيّن خطأ من قَهِمَ 
من الأحاديث التي ورد فيها ذكر نوره يك أنه نور حسّي يضيء ما حوله. 


54 DE SF 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ »)١514١(‏ و«الأوسط» (١۷۷)؛‏ وفي إسناده عبد العزيز 
ابن أبي ثابت الزُهري وهو متروك الحديث؛ وأمًا وصف الب كل بأنّه أفلج النيتين 
فقد تقدم ذكره في بعض الأحاديث. 


(؟) أخرجه مسلم (145). 


شرح شمّائل النبي با 


َه أ هس » 2 وعم 
5 باب ما جَاءَ فِي خَاكَم التو 5 


هذا الباب له تعلق بصفة النَِّيَ يله الحُلقيّةء فهو فرع عن الباب الذي 
قبله؛ لأنَّ ِن صفة النَِيّ كه الخلقيّة هذا الخائم الذي جعله الله 8# بين 
كَتِمَيُهء وقد انّفق ق أهل العلم على أنه كان علّمًا وآية نبوّته كلل لكنهم 
اختلفوا هل ولد به يكل أم أنه ود يعن ذلك ؟ والأظهو ل كد الزوايات 
والأدلّة أن هذا الخاتم كان مع حادثة اشن لني حصلت للدي يكل عندما أتاه 
جبريل وش بره وغسل قلبه» وفي تلك الحادثة كان طبع خاتم التبوة بين 
كتفي النَىَ ڳا . 

وهذا الخاتم هو جزءٌ ناتئ وبارزٌ من البدن بين الكتفين» اوو إلى 0 
الأيسر أقرب» ويأتي ذكرٌ حجمه في الرُوايات الي ساقها المصئف كه بأنه 
مثل حجم بيضة الحمامة. ويشبه الجسد من حيث اللّون. 

وقد جاء ذكر هذا الخائّم صفةً له بي في الكتب الشّابقة» وكان يعرفه 
أهل الكتاب بما اظّلعوا عليه في تلك الكتب أله علامةٌ لنبوّته كل وسيأتي 
أن سلمان وه لما سمع بالئَبِيَ بل جاء يطلب هذه العلامة ويتحرّاها حنَّى 
رآها . 


2 م 2 ء۹ م ع چ‎ k6 
التي إِلَى الب يله كَقَالَت : اسول الله ! إن ابن أختي وَجع؛ فمسح راسي‎ 


وَدَعَا لِي بِالبَرَكَقء وتَوَضَّأ فَسَرِبْتُ مِنْ وَصُوئِء وَقْمْتُ حلفت ظَهْرِوء فَنَظرْتُ 


)١(‏ (الجعْد بن عبد الرّحمن) بالتُكبير» وقد يُصعّر (الجَعيد). 


اب مَا جَاءَ في حَاتَم التّبوَةٍ BH‏ 


إِلَى الحاتم بَيْنَ يميه اذا هُوَ مل زر الحجلة . 

0 0 (ڏَهَبَٿ بي خَالتِي إِلَى اللْبِيّ ك) قال الحافظ ابن حجر: «لم 
أقف على اسمها»" . 

ت قولها: يا رَسُولَ الث! إِنَّ ائْنَ أَخْتِي وَحِمٌ)؛ أي: به مرضٌ» وجاء في 
بعض الرّوايات في «صحيح البخاري»“ أنَّها قالت: (يَا رَسُولَ الله! إِنَّ ابْنَ 
أَخْتِي وَقَعَ» فأخذ من ذلك بعضٌ أهل العلم أنَّ الإصابة التي فيه كانت في 
قدمه» a‏ كَأنهُ: «كان يشتكي رِجله كما ثبت في غير هذا 
الريق“ 

وقوله: (قَمَسَج رَأْسِي) مسح رأس الصّبي فيه التّلظف به؛ كما أنَّ 
وضع اليد على المريض فيه مؤانسة له» وإحساسٌ ببعض ما يعانيه من حرارة 
الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك وقوله: (وَدَعَا لي بالبَرَكَة) المراد بالبركة 
حصول الخير ونماؤه وزيادته . ا ٠‏ 

وقد أجاب الله دعاء النَّبِىَ كَل له بالبركة» ففي بعض روايات الحديث 
في «صحيح البخاري» عن الجْعَيد بن عبد الرّحمن أنه قال: «رَأَيْتَ السَّايِْبَ بنَ 


e eee 


ن ابن ا اك قا 1 ٠‏ قَالَ: قر لي E‏ عمره 9 
يزال جسمه متماسگا قویًا معتدلًا؛ فليس فيه حُدبةٌ أو انحناء» ولا يزال يتمتّع 
بسمعه وبصره» ببركة دعوة ال اء والسّائب آخر من مات من الصّحابة ف 
المدينة؛ توفي سنة إحدى وتسعين» وهو ابن ست وتسعين سنة. 

ه وقوله: (وَتَوَضَآه فَشَرِئْتُ مِنْ وَضُوئَهِ)؛ أي: توضّأ النَبِيْ كله فشربتُ 


)١(‏ (الحجلة) بفتحتين» وقيل: بضم الحاءء وقيل: بكسر الحاء وسكون الجيم فيهما. 
(؟) أخرجه البخاري (١۱۹)ء‏ ومسلم (7740): والمصتف في «جامعه» (075847. 
(۴) «فتح الباري» (037/5). )٤(‏ أخرجه البخاري .)704١(‏ 
(0) «فتح الباري» (077/5). (7) أخرجه البخاري (7010). 


بع تقد وه :وه ها اا من الجاء الذى لاقن ج ا ف كل 
وهذا النّوع من البرك - البرك بريقه لله وشعرو وفضل وَضوئه - حقٌ دلت عليه 
الدّلائل؛ وجاءت نصوص كثيرةٌ تشهد له» وكان الصّحابة ون يفعلونه» وهو - 
باتفاق أهل البصيرة بسنّة اللي يل - من خصائصه كَكل؛ فلا يرك بريق أحلٍ 
غيره» ولا بشعر أحدٍ غيره» ولا بعّرق أحدٍ غيره» ولا بفضل وضوء أحدٍ 
غيره» بل هو مِنْ خصوصياټه يل ولا يُلحَقْ به غيره مهما كان فضله ومكانته. 

ت وقوله: (وَقُمْتُ قَمْتُ خَلفَ ظَهْرِهِ) ؛ أي: قام السَّائبُ خلف ظهر الي يكللة؛ 
إا أنه قصد القيام خلفه لينظر إلى الخاتم الّذي ربّما يكون قد سمع عنه ولم 
يره بعد» أو أنَّ قيامه كان اتّمَاقًا فلم يقصد النّظرء لكنّه لما وقف وقع نظره 
عليه . 


ت وقوله: (فَنَظَوْتُ إلى احاتم بَيْنَ كَتِفَيِ) هذه البَينيَّة ليست على وجه 


م 


التّحديدء وإِنَّما هي على وجه التّقريب؛ لأنَّ الخاتم لم يكن بين الكتفين 
تمامّاء بل هو إلى الككتتّف الأيسر أقرب» كما دلت على :ذلك الدّلائل 
والشّواهدء ولعل هن خكنة ذلك كما ذكر بعض أهل العلم ‏ أنَّ هذا 
الموضعَ أقرب إلى موضع القلب. 

ت وقوله: (فَإِذَا هُوَ مِذْلُ زر الحَجَلّة) ذكر المصنف يه عندما أورد هذا 
الحديث في كتابه «الجامع»”' أنَّ زِرّ الحجلة معناه بَيضٌ الحبجلة الطائر 
المعروف» ويعضد هذا التّفسير مجىء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحمامة 
كما سيأتي» رعو ناوث ليق الا رن كيك البح ومن أهل العلم مَن 
قال: إِنَّ المراد بالحجلة ما يوضع على السّرير مثل القُبّة» وأنَّ المراد بالرّر ما 
يوضع في عُروته مثل المقبض والممسك» فهو قريبٌ أيضًا من حجم البيض 
المذكور. 

407 متا شيل ار O‏ بق الور ان شاب ع 
سِمَاك بن حَرْب» عَنْ جَابِرٍ بن قال ارات الخَائمَ بَيْنَ كَيِفيٰ 


.)35147( أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ )١( 


بَابٌ مَا جاءَ في خَاتَمِ البو E‏ 


رَسول الله ككل عُدَّةَ حَمْرَاءَ مِثْلَ بيْضَة الحَمَامَةِه7" . 

٥‏ قوله: (رَلَيْتُ الخَّاتمَ)؛ أي: خاتم النْبوّة (بَيْنَ كَتِفَيْ رَسُولٍ الل يل) 
وهذه البينيّة للتقريب لا للتّحديدء وقوله: (عدَة الغدَّة: عقدةٌ في الجسد تظهر 
بين الجلد واللّحم إذا عُمِزْت باليد تحرّكت» وقوله: (حَمْرَاء)؛ أي: لونها 
أحمرء (مِثْلَ بَيْضَةٍ الحَمَامَةِ)؛ أي: من حيث الحجم. 

وما يُذكر في بعض الرٌوايات أنه شامةٌ سوداء» أو شامة خضراءء أو نحو 
ذلك؛ كله لم تأتِ به أحاديث صحيحةً الذي قيهن أ نالوق لون 
الجسدء لكنّه جزءٌ ناتوئٌ بحجم البيضة تقريبًا. 

مَدَنَنَا ابو مُصْعَبٍ المَدِينِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسْفُ بْنُ المَاجِشُونِ» عَنْ 
أبيه» عَنْ عَاصِم بن عُمَرٌ بن قَتَأدَةَ عَنْ جَدَّيَهِ رُمَيْنَهَ و قَالَتْ: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يلك وَلَوْ اء أن أََبّلَ الكاتمَ الَّذِي بَيْنَ َيِه مِنْ قُْبِهِ لَمَعَلتُ - 
يفول لِسَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَاتَ: «اهْتَرّ لَه عرش الرخمن»" . 

د قول رُمَيئة الأنصاريّة و#نا: (وَلَوْ أَشَاءُ ن أُقَبَلَ الخَاتَمَ الَذِي بَيْنَ كَتفَئِهِ 
مِنْ قُرْبهِ لَفَعَلتُ) جيل معترفة اكك ويها من النْبِيَ كل وفيه توثيقٌ وتوكيد 
سماعها منه كل لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. 

ت وقولها: (يَقُولُ لِسَعْدٍ بْنِ مُعَاذٍ يَوْمَ مَات: اهْتَرَ لَهُ عزش الرٌخه 
اهترّ لموته عرش الرّحمنء وفيه منقبةٌ عظيمةٌ» ومكانةٌ عليّةٌ لهذا الصحابي 
الجليل 5؛ حيث اهترٌ لموته هذا المخلوقٌ العظيم الذي هو أعظم 
مخلوقات الله كك وأكبرها وأوسعهاء وقد وصفه الله سبحانه في القرآن 


ن) ؛ أي : 


)١(‏ في إسناده أيُوب بن جابر بن صيّار؛ وهو ضعيف» وقد خرّجه الإمام مسلم في 
«صحيحه) (154؟) من طريق عبد الله. عن إسرائيل» عن سماك بهء ولفظه: «رَأَيْتُ 
الخُاتَمَ عِنْدَ كُيَفِهِ مِثْلَ بَيْضْةٍ الحَمَامَةٍ يُشْبِهُ جَسَدَهُ)؛ ومعنى: 'يُشْبِهُ جَسَدَُ)؛ أي: لوه 
مثل لون الجسد. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (7717/917). 


بالعرش العظيم» وبالعرش الكريم» وبالعرش المجيد؛ أي: الواسع» وهو 
سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعهاء ولهذا جاء في الحديث أن النّبِيَ كله 
قال: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ الله فَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ؛ فَإِنّهُ أَوْسَطُ الجَنَةِ وَأَعْلَى الجَنَة؛ وقوه 
Tl Sao‏ ° (1( 


وممًّا جاء من الأحاديث في بيان عِظّم العرش وكبّره: ما رواه أبو 
ذر طبه عن النَّبِئَ يل أنه قال: «مَا السَّمْوَاتٌ السَّبِعُ» وَالأَرضونَ السَّبِعٌ في 


ماسم هم 


لکرس إلا إلا َحَلَْةٍأَلقِيَتْ في ِء وَمَضْلُ المَرْشٍ عَلَى الكرْسِيَ كَمَضْلٍ يلك 


المَلَاةِ عَلَى يلك الحَلْقَةه0©؛ أي: أنَّ السَّمُوات والأرضين كلها بالنّسبة إلى 
الكرسيٌ كقطعةٍ صغيرةٍ ألقِيّت في صحراءء والكرسيّ في العرش مثل ذلك. 

فهذا العرش العظيم اهترَّ لموت سعدٍ؛ وهذا الاهتزاز على ظاهره يُمَرْ 
كما جاء على قاعدة أهل السّنّة والجماعة في هذا الباب» بعيدًا عن طرائق 
أهل التأويل الباطل الخائضين في كلام الله وكلام رسوله ٤ي‏ بتعطيل نصوصهء 
وصرف معانيه عن ظاهرها الحقٌ النَّابت إلى معان متكلّفة» يوردها أهلٌ التأويل 
زاعمين أنّها المراد بكلام الله أو بكلام رسوله كَكِ. 

وقد روت هذه الصّحابيّة وتا وغيرها هذا الحديث» وتناقله السّلف دون 
خوض فيما يصرف هذا النّص عن ظاهره» وهذا مما برأ الله السَّلفت ‏ الصّحابة 
ومن اتبعهم بإحسانٍ ‏ منه» فكان نهجهم إمرار ا جاءت» والإيمان 
بها كما وردت من غير تحرينب ولا تعطیل» ومن غير تكييفب ولا تمثيل» فهذه 
قاعدة أهل السّنّة» وجادّتهم في هذا الباب. 


وإضافة العرش إلى الرّحمن فيه تشريفٌ للعرش» وبيانٌ لفضيلته» وعظيم 


كانه كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعهاء وأكبرّهاء وقد خلقه الله 08 
وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا -» كما أخبر بذلك في غير موضع 


.)۷٤۲۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١7/5/1١( «كتاب العرش» لابن أبى شيبة‎ )۲( 


اب مَا جاءَ فِي خاتم الدبو (e‏ 


مين كاه قال فك : 24 عَلَ امرش أسْتو 6 [طه]ء وقال ‏ جل 
وعلا -: ثم اشتوئ على العرش اليَّحْمَنُ كَل يو حَبِيرا» [الفرقان: 54]؛ 
ومعنى استوى عليه : علا 5-0 غُلوًا وارتفاعًا يليق بجلاله وكماله. 
وكماله؛ اا ِل أن يتقف اى عقيدتين فاسدتين: 

الأولى: أن يعتقد ‏ والعياذ بالله ‏ أنَّ الله فى كل مكان ‏ تعالى الله عمًا 
يقزل الظالموة غلا كرا وهل العقيدة من أنسد العقائد وأبطلهاء 
مصادمةٌ للقرآن والسّنّةَ والفطرة» والإجماع» والعقل. 

اللانية : أن يعتقد ‏ والعياذ بالله ‏ أن الله لا فوق» ولا تحت» ولا عن يمين 
العالم» ولا عن شماله» ولا داخله» ولا خارجهء وهذا وصفٌ لله تعالى بالعدّم. 
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وعلى كل من العقيدتين فئام من المبطلة. وححمى الله ك أهلَ الحقٌ 
والبصيرة بالله وبكتابه» وبسنّة نبيّه يه من هذا الباطل؛ فآمنوا بما جاء في 
كتاب ربّهمء وسنّة نبيّهم بي واعتقدوا أن الله مستو على عرشه المجيدء 
استواءً يليق بجلاله» وكماله وعظمته يل . 

: ڪا أَحَمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَّبّنْء وَعَلِنْ ب حجر وَغَيْرُ واج قَالُوا‎ 19١ 
دنا عيبي در رن عَنْ عَمَرَ بْنِ عَبْدٍ الله مَوْلَى غفرَةً قال: حَدَنْنِي‎ 
راهيم بْنُ مُحَمدٍ امن ول عل بن أبي طالب - قَالَ: گان عَلِئٌ إِذَا وَصَفَ‎ 
رَسُولَ الله كل فَذَّكَرَ الحَدِيتٌ بِظُولِهِ  وَقَالَ: ١بَيْنَ يميه حاتم النْبُوّق وَهُوَ‎ 

ته تقدم حديث علي بن أبي طالب َيه في ذكر وصف النْبِيَ بي بطوله 
3 ت 01 
فى التّرجمة التى قبله بالإسناد نفسهء وأعاده المصئف كه هنا؛ لقوله: (بَيْنَ 
كَتِقَيْهِ حَاتَمُ انيو . 


)00 ل وقد 8 بیان ا الحديث إحداهما ضعف عمر بن عبد الله 


عر بی نايك كان عدي لاء بن أَخَمَرٌ التشكرية» قال حي أب زد 

رد ن شطب طب الأنْصَارِيُ» قَالَ: سول الله ا 

مني فَامْسَحْ ظهري»» فسشحت ظهرةه فْوَقَعَتٌ آضاني ع الحاتم» قلت : وما 
الحَاتَم؟ قَالَ: شَعَرَاتٌ مُجْتَمِعَاتٌ”" . 


GN 
6 
Ca 
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ه قول عَمْرو بن أَخْطّب الأنصاري َيه : (قَالَ ِي رَسُولٌ الله كلِِ: «يَا أب 
رَيوِه) فيه لُطف النَِيَ يلل وجمال مخاطبته اکا فها هو ب ينادي هذا 
الصحابي بكنيته ۰ 

ه وقوله: (اذْنُ مِنّي) طلّب له منه أن يدنو ويقترب منه» 0 (فَامْسَعْ 
ظَهْرِي)؛ أي: ضع يدك على ظهري وحركهاء وقوله: (فَمَسَحْتٌ ظَهْرَهُ)؛ أي: 
مرّرَ يده على ظهر الي كل. 

ت وقوله: (فَوَقَعَتْ قَعَتْ أَصَابِعِي عَلَى الخَاتّم) ؛ أي : أنه أثناء تحريكه يده على 
ظهر الي يله وقعت أصابعه على الخاتم. 

د وقوله: (قلث: وَمَا الحَاتَمُ؟): القائل هو عِلبّاء - الرّاوي عن عمرو بن 
أخطب -» قال عمرو يا : اشَعَرَاتٌ مُجُْتَمِعَاتٌ) ذكر هذا باعتبار ما وقعت 
عليه يده» والخاتم قطعةٌ من اللّحم بارزةٌ بحجم البيضة تقريبّاء وحوله 
شعراتٌ» فوقعت يده على تلك الشّعرات» فليس الخاتم مجرّد شعرات» فلا 
تعارض بين هذا وبين ما سبق. 

* فائدة: جاء في «المسند» للإمام أحمد اه بسندٍ ثابتٍ عن أبي ريد 
عمرو الأنصاري َيه أنه قال: قال لي رسول الله ككلِ: (ادْنُ مِنّي)» قال: 
فمسح بيده على رأسه ولحيتهء ثم قال: (اللّهُمَ جَمَنْهُ وََيِمْ جَمَانَهُ)”"'» فدعا يكل 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۷۳۲)» وفيه «فأدخلتٌ يدي في قميصه»» وفيه بين 


كتفيه) بدل «مجتمعات). 
(۲) أخرجه أحمد فى «المسند» .)۲٠۷۳۳(‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ في خَاتَمِ النُبّوةٍ Kî‏ 


له بهذه ا وقد بلغ م ونه بضعًا ومائة سنةٍ وما في وأسة ولحيته 
بياض إل ا ولقد كان منبسط الوجه. ولم يُصب بالتّجاعيد التي تصيب 


<7 


كبار الس وإِنّما بقى وجهّه على جماله حى مات ببركة دعوة اللي بل . 


وهذه الذّعوة المباركة العظيمة مت متيسّرٌ الظََمَرُ بها حى في زماننا هذا لمن 
يكرمه الله كك بالعناية ع لني ل وأحاديئه الشّريفة؛ طا وفهماء 
وعملاء ودعوةً إليها؛ فقد صح عنه يل أنه قال في الخيف من متى: «تَضّرَ الله 
امْرَ16 سَمِعَ مََالتِي؛ فَوَعَاهَا اها كُمَا سَمِعَهَاه9". فهذه دعوةٌ منه يكل لكل من 
يُعنى بسنّته حفظًا وفهمًا ودعوةً إليها أن ينضّر الله وجهه» وهي دعوةٌ مستمرةء 
فمن أراد أن يفوز بهذه الدَّعوة المباركة في أي وقتٍء وفي أي قرن؛ فليْعْنَ 
بأحاديثه كل حفظًا لهاء ومذاكرةً لهاء وعملًا بهاء ودعوة إليهاء قال سفيان بن 


عيينة: «ما مِن أحدٍ يطلب الحديتٌ إلا وفى وجهه 00 


يق تتا بُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بُ حُرَيْثِ الخُرَّاعِيُء قَالَ: حَدَّثنَا عَلِنُ بْنُ 
5 


حسين بن وَاقِدِء قَالَ: حَدَنْنِي ابي قَالَ: حَدَّئَنِي عَبْدُ الله 0 قا 
سَمِعْتٌ أبي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: جَاءَ سَلمَان القَارِسئ إِلَى رَسُولٍ الله ل حِينَ قَدِمَ 
الحدية بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رَطَتبٌ فَوَضْعَهًا :يدي رول الله ل فَقَالَ: «يا 


سَلمَان! مَا هَدَا؟» فَقَالَ: صَدَفَةٌ عَلَيْكَ وَعَلَى أَضْحَابكء كَمَالَ: «ارْقَعْهًا؛ فنا 


لا تَأكُلُ الصَّدَقَةَ». قَالَ: قَرَقَعَهَاء قَجَاءَ المَّدَ بِمِئْلِ َوَضَعَهُ بين يَديْ 
رَسُولٍ الله ب فََالَ: «مَا مدا یا سَلِمَانَ؟!) قَقَالَ: َة لَكَء قَمَالَ 
رَسُولُ الله يكل لِأَصْحَابهِ: «أَبْسُظوا»ء ثم تَر إلى الحَائَمِ عَلَى طَهْرٍ رَسُولٍ الله 6 
فآمَنَ بو وَكَانَ لِليَهُودِ؛ فَاشْتَرَاهُ رَسُولٌ الله كك بگذا وَكَذَا دِرْمَما عَلَى 


o 


يَعْرِسَ لهم نَخْلًا فَيَعْمَلَ سَلمَانُ فيه حَنّى تُظعِمَ؛ فََرّسَ رَسُولٌ الله ية النَخْلٌ 


f 


)١(‏ أخرجه المصئف في «جامعه» »)۲٨٥۸(‏ وابن ماجه في «سننه» (۲۳۰) من حديث 


(۲) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (۲۲). 


إلا نَخْلَهَ وَاحِدَةَ عرسا هُمَرُ فَحَمَآْتِ اللَحْل مِنْ عَايِهَا وَلَمْ تحمل نخْلَةُ فَقَالَ 
رول ال E‏ اتن كقان E‏ برشل الله أنا 
عَرَسْتْهَاء قَتَرَعَهَا رَسُولُ الله كل فَعَرَسَهَاء فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِها . 

ه كان من خبر سَلمان الفارسي َه أنه سمع عن ذو بعثة النَّبِيَ» 
وسمع ببعض علامات نبوّتِهء وأنَّ منها أنه يقبل الهديّة» ولا يأكل الصدقةء 
وأنَّ بين كتفيه الخاتم» وكان يتحرّى وهه أن یلقاه» ويتحرّى مکانه» بل كان 
مجيئه إلى المدينة تحرّيًا لذلك. 

د قول بريدة ونه : (جَاءَ سَلمَانُ الفارسي إِلَى رَسُولٍ الله بء حِيِنَ قم 
المَدِينَةَ بِمَائِدَةٍ عَلَيْهَا رطب فَوَضْعَهًَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله َك فَقَالَ: يَا سَلمَانْ! مَا 
هَذَا؟) ليس السّؤال عن نوع العام الذي جاء به؛ لأنّه رُطبّء وإنَّما السّؤال 
(رُفَعْهَا؛ فَإِنَا لا نَأَكُلُ الصَّدَقَةَ): فهذه العلامة الأولى ظهرت لسلمان أنه يك لا 
يأكل الصدقة» وجاء في بعض روايات الحديث”" أن النّبي بي أمر أصحابه 
أن يأكلوا وأمسّك هو بي وحمل أهل العلم قوله في هذه الرّواية: (رْفَعْهَا)؛ 
أي: عنه هو ييه فلا تكون معارضة للرّواية التي فيه أمره ككل لأصحابه أن 
يأكلوا منها . 

ه وقوله: (فَجَاءَ القَدَ بِمِنْلِهِ)؛ أي: بمائدة عليها رطب «فَوَضعَهُ بين 
يَدَئ رَسُولٍ الله ل قَقَالَ: ما هَذَا يَا سَلَمَانْ؟! قَقَالَ: هَرِيِّةَ لَكَ» فَقَالَ 
رول الله وَل لأَصْحَابهِ : انسطوا»» قال ب إذا مدقاه أي: 0 
أيديكم فتناولوا منهاء فلم يأمر ييه برفعها عنه» وهذه العلامة الثانية. 


A 


)١(‏ في إسنادٍ المصتّف 5ه علي بن حسين بن واقد: صدوقٌ يَهم؛ لكن رواه أحمد في 
(مسئده» (۲۲۹۹۷) من طريق زيد بن الحخباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن 
بريدة كله به» وصح إسناده البوصيري في «إتحاف الخيّرة. ..2. 

(۲) «السّنن الكبرى» للبيهقي /٥(‏ 27317 . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي حَاتَم النبُوَةِ La‏ 


ه وقوله: (شمّ نَظَرَ إِلَى الخاكم غلى ظهرٍ رشو الله كه فَآمَنَ به)؛ وهذه 
الثالثة» فاجتمعت له العلامات الثّلاث الى ذُكرت له؛ فآمن برسول الله يكلل. 

ه وقوله: (وَكَانَ لِليَهُويِ)؛ أي : كان رقيقًا لليهودء (فَاشْتَرَاهُ رَسُولُ الش كلل 
بِكَذَا وَكَذَا يِرْمَمَا): سعى النَّبِنُْ يكل عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من 
الفضّةء وأن يغرس لهم نخلاء وجاء في بعض الرُوايات أن يغرس لهم مائتين 
أو ئلائثمائة نخلة» فأمر النَبِنُ يله أصحابه أن يعينوه» فأخذوا يساعدونه 
بالفسائل؛ هذا يعطيه عشرّاء وذاك يعطيه خمسّاء وكان التب يي يباشر غرسَ 
تلك الفسائل بيده جرصًا على عتقٍ سلمان الفارسي 5 . 

ت وقوله: (فَيَعْمَلَ سَلمَانُ فيه حَنَّى تُْطعِمَ)؛ أي: حنَّى تثمر» ويؤكل من 
ثمرها: 

ه وقوله: (فَفَرَسَ رَسُولُ الله ككل النّخْلَ) كان الس يل يباشر الغرس بيده 
الشّريفة» لل نَخْلَهَ وَاحِدَةَ غَرَسَهَا عُمَرُ ذك) . 

د وقوله: (فَحَمَلَتٍ النَّخْلُ مِنْ عَامِهَاء وَلَمْ تخمل نَخْلَةٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ الل كله: 
«مَا شَأَنّ هَنْهِ النَّخْلَة؟ فَقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُولَ الله! أَنَا غعَرَسْتّهَاء فَتَرّعَهَا رَسُولُ الل لا 
فَقُرَضَهَة فخت من مه وقد روى الحاكم في «المستدرك» من ديت عفان 
قال: نا جنا ين س عن عاصم بن سليمان» وعليٌ بن زيد بن 
جدعان» عن أبي عثمان النّهدي» عن سلمان قال: «كاتبتٌ أهلي على أن 
أغرس لهم خمسائة فسيلةء فإذا علقت فأنا حرّء فأتيت ت التي كللك. . .» وقال 
في تمامه: «فغرسها رسول الله يل إلا واحدةٌ غرستها بيدي» فعلقت جميعًا إل 
التي غرستٌ بيدي»). ) 

وقيل في الجمع بين الرُوايتين: بأنه يجوز أن يكون كل من سلمان وعمر 
قد اشتركا في غرس هذه التّخلةء فأضاف الرّاوي مره غرسها لعُمرء ومرّةٌ 

ولعل من الحكمة في ذلك أن تظهر المعجزة بإطعام جميع التّخيل» 


سوى ما لم يغرسه بيده كَل ومساكرة اخرى .ومن رة تلك التخلة ثانا 
وإطعامها في عامها. 

ننا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِه قَالَ: حَدَّثَنا بِشْرٌ بن الوَضاح» قَالَ: حَدَثَنًا 
بُو عَقِيل الدَوْرَقِنُ» عَنْ ابي نَضْرَةَ العوَقِي» ال مات أبا من الكذري عن 


حَائَم وَسُولٍ الله يكل - يَعْنِي : حاتم النبوًةٍ - قَقَالَ: گان فِي ظطَهْرِِ بَضعَة نَاشِرَة. 
ت قوله: (كَانَ في ظَهْرِِ) دلت الرٌوايات السّابقة أنه بين الكتفين» وأنّه 
إلى كتفه الأيسر أقرب. 
ه (بضعة)؛ يعني: قطعةً من الحم (نَاشِرَةٌ)؛ أي: بارزةً مرتفعة 
فليست مستوية مع الجسم TT‏ ا 


السابقة أن نتُوءَها وبرورّها بحجم بيضة الحمامة 
i‏ ا اهل ل ُن الِقدَام بُو الأَشْعَثِ العِجِلىٌ البَصْرِيُ» قَالَ: 


e‏ قَالَ: 
سول الله كله وَهُوَ في اس مِنْ أصْحَابهِ كَذدُرْتٌ هَكَذَا مِنْ حَلفِهِء عرف الذي 
ريد الى الرداء عَنْ هرو 0 َيه مل الجْمْع حَوْلَهَا 
لان كانه الل رَجَعْتُ حَنَّى اسْتَفْبَلتُهُ فَقُلتُ: غَمَرَ الله لَك يَا رَسُولَ الله! 
َقَالَ: «وَلَكَ فَقَالَ قز ) سْتَغْفَرَ لَكَ رَسْولُ اللو يكل؟ كَمَالَ: َعَم وَلَكُمْ ثم 
60 


تقر 


o 


f o4 


تلا هَذْهِ الآيَه: «وَاسْسَغْفرٌ لِذَيْكَ وللمرينين امتىت [محمد: ]1١9‏ 
د قوله: <أَتَيْتُ رَسولَ الله يي وَمُوَ في تاس مِنْ أَصحابه)؛ أي: معه ييا 
جفوعة من ضا الكرام وؤ وأرضاههم. 
ت وقوله: (فَدُرْتٌ هَكَذَا مِنْ خلفه)؛ أي : ذهبتٌ إلى خلف النبيّ کل 
وكان قَصْدّه بذلك أن يرى الخاتم الذي كان قد سَمِعَ به» وقوله: (فَعَرَفَ الذي 
أُرِينُ)؛ يعني : عرّف أنّني استدرتُ وجئتٌ وراءه من أجل النَّظر إلى الخاتم» 


.)7755( أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ في خَاتَم النبُوَةٍ 


(فاَقَى الرّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ)» والرّداءُ هو الجزء الذي يُوضَعُ على أعلى البدنء 
وإاحَتُهُ عن الظهر متيسّرةٌ وسهلةٌ» فلذلك ألقاهُ ب عن ظهره» وقوله: (قَرََئِتُ 
مَوْضِعَ الُاتم عَلَى عَتََنْهِ مِثْنَ الجُمع)؛ و«الجمُْعٌُ) هو: جُمْعٌ اليد عندما تُقبض» 
فرأى الخاتم مل حجم الجُمْع تقريبًا . 

وتقدّم أذ التوايات التي جاءت عن الصّحابة في وصف حجم الخاتم 
متقاربةٌ» وكل من الرُواة يذكر بحسب ما سَئَحَ له» فأحدّهم يقول: مثل زرٌ 
الحجلة» وآخر يقول: مثل البيضةء وثالتٌ يقول: مثل بضعة لحمء ورابع 
يقول: مثل جمع اليد. 

والحديث رواه مسلم ي في «صحيحه» بلفظ : «َتَظَرْتٌ إلى : 


2-07 4 وس 7 و 5 8 o2‏ م > وه م 27 
بَبْنَ كيَفيْه؛ عند تاغض كيَفِهٍ اليُسْرَى جُمُعًاء عَليْهِ خِيلانٌ مثا الثاليل 


الكآليل». 
وناغض الكتف» العظم الرّقيق التّاتئ على طرفهاء فهذه الرّواية تد على أنَّ 
خاتم النْبوّة كان بين الكتفين ولكنّه إلى الكتف الأيسر أقرب» وما تقدم في 
الرّوايات أنَّه بين الكتفين من باب التقريب» وإِلّا فإنّه إلى الكتف الأيسر أقرب 
كما هو مصرَّحٌ به في هذه الرّواية. 

ت وقوله: ١حَوْلَها‏ خِيلَانٌ) الخيلان: جمع خالٍ ‏ وهو معروفٌ يقال له: 
الشَّامة -» قطعةٌ صغيرةٌ لونها أسود. وقوله: (كَأَنّهَا فَكِيلٌ)» والتّآليل جمع 
5ُولُول» وهو جزءٌ صغيرٌ نات في الجسم يكون صلبًا متماسكا. 

ت وقوله: (فَرَحَعْتٌ حَنَّى اسْتَقْبَلَتُةُ)؛ يعني : جئتٌ أمامه بعد ما رأيتٌ 
الخاتم» (فقلث: غَفَرَ الله لَكَ يَا رَسُولَ اله! فَقَاَ: وَلَكَ) دعا له التي كل بهذه 
الدّعوة العظيمة: بالمغفرة» (فَقَالَ القَومُ: أَسْتَفْفَرَ لَك رَسُولُ الله يكل؟)؛ يعني : 
فرت بهذا الأمر العظيم والرّبح الكبير؛ حيث استغفر لك رسول الله إلا 

وهذا يدل على عظم شأن هذه الدّعوة في قلوب أصحاب النَّبِيَ كَل 
وفرحهم بهاء وهو - عليه الصلاة والسلام ‏ إِنَّما يستَعْفِرٌ في حياته» أمّا بعد 
مماته فلا يستغفر لأحدٍء كما يدل لذلك ما جاء في «صحيح البخاري» من 
حديث عائشة وها أن رسول الله ي قال لها: «ذّاك لَوْ كَانَ وتا ڪي 


فََسْتَغْفِدُ فر لنه”''. وهذا دليلٌ واضح أنه لل إنّما يستغفر للنّاس في حياته» وهو 
ا الله كِنكَ: «وَلَوْ اهم إذ لمو اسهم اكوك فاستعفروا آله 
وأستعْفر لهم اليَسُولُ» [النساء: ٤٠]؛‏ أي : و 

ما تنزيل الآية على ما بعد وفاته؛ فهو خطأ في الفهم وتعدٌ في معرفة 
ل الآية» ولهذا قالوا له: (أَسْتَغْفَرَ لَك رَسُولُ اث 6؟ فَقَالَ: نَعَمْ) استغفر 
لي ولو كان هذا الأمر يُطلب منه بعد وفاته لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم› 
لكنّهم يعلمون أنَّ هذه الفرصة إِنّما كانت ممكنةً وقتّ حياة الي كَللِ. 

ه وقوله: (وَلَكُمْ)؛ أي: أنه له استغفر لكم؛ مسعشهدًا لذلك :بقوله 
تعالى : «وَاسْتَعْفْرَ لِذَيْكَ ينين وَالْمؤمتت». التي كه قام بذلك فاستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات. 

هذا جملة ما ساقه المصنف کاله فيما يتعلُّ بخاتم الي كف والواجتٌ 
في هذا الباب هو اعتماد ما ثبتت به النصوص الصّحيحة» دون ما يُذكر في 
الرّوايات الضّعيفة» والأحاديث الواهية» والأخبار الموضوعة» أو الحكايات 
المرسلة؛ ف «ما ورد من أنَّها كانت كأثر محِبجمء أو كالشّامة السّوداء أو 
الخضراء» أو مكتوبٌ عليها محمّدٌ رسول الله» أو سِرْ فأنت المنصورء أو نحو 
ذلك ؛ 0 يعنت منها شی 


دلا 


8 


خصائص الع ؟ ار كز لوعف 2 ا 5507 a‏ 
في ذلك شيئاء ولكن الذي يظهر آله ي حص بذلك لمعانٍ منها: أله إشارة 


إلى أنه خاتم تين وليس كذلك غيرُه» ولأنَّ باب النبوة ځتم به؛ فلا يفتح 
بعذه أبدّاء وروی الحاكة”" عن وهب بن منبّه رحمه الله تعالى - قال: «لم 
ينه اا الوقن كانت عليه حا الشكة فى هده الي إل ايكون 
)١(‏ أخرجه البخاري (۷۲۱۷). 

(۲) «فتح الباري» (0777/5) تحت حديث رقم (0141). 

)۳( في «المستدرك» 0/0 . 


2 ما موه ف a‏ رهد 95 
بَابٌ هَا جَاءَ فِي حاتم النْبُوَةٍ اد 


نبيّنا كلْ؛ فن شامة النبرّة كانت بين كتفيه يكل فعلى هذا يكون وضع الخاتم 
بظهر التب يل مما اختص به عن الأنبياء». 


54 DA S4 


.)٠١ /۲( «سبل الهدى والرشاد؛ للصّالحي الشَّامِي‎ )١( 


= شَرّح شمّائل النبيّ يله 
8 کچ 
2 2 


E د‎ 5 


تا 


هذه التّرجمة لبيان ما يتعلّق بشعر رسول الله بك من حيث طوله» ومن 
حيث تسريحٌه والعناية به. 

يقال: شعر ‏ بفتح العين -» وشغْر - بإسكانها -. 

418١‏ تتا عَلُِ بْنُ حجر قَالَ: ابرا إسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ حْمَيِْء 

عَنْ انس بن مَالِكِء قَالَ: «كانَ شَعْرُ رَسُولٍ الله يله إلى نضا ادي . 

في هذا الحديث أن شعره بيه كان يبلغ إلى نصف الأذنين» وجاء في 
بعض الأحاديث أنَّ شعره كان جُمّةَ؛ وهي ما يَضرب الكتف من الشّعر. 

فمن أهل العلم من قال: إِنَّ هذا راجمٌ لاختلاف الأحوال» فمن رأى 
التب بيا وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصَفَهُ باه جَمّةّ ومن رآه دون 
ذلك وصَفَهُ بما رأى. 

ولهذا قال الإمام ابن كثير که في «البداية والخرن وو" امات 
الأحاديتٌ في الباب: «ولا منافاة بين الحالين؛ فإن الشعز تاره يطول وتارة 
يُقصّر منه» فکل حكى بحسب ما رأى». 

ومن أهل العلم من قال: إِنَّ شعرّه اة إلى نصف الأذن باعتبار التّظر 
إلى الشّعر من جهة الأذن» ومن قال بأنّه َة فهو باعتبار النّظر إليه م 


عي 


الخلف؛ والقول الأول أظهَر . 


(0؟1 تتا مَنَادُ ْنُ السَّرِيُ» قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن أبي الرنادِء 
عَنْ هسام بن عُرْوَةَ» عَنْ أبيو» عَنْ عَايِشَةَ» قَالَتْ: «كُنْتُ أغتسِل آنا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۸). 0) .(YT/D‏ 


باب مَا جَاءَ في شَفر رَسُولٍ الله ڳا 


0ك 


سا بير 


وَرَسُولٌ الله يل مِنْ إِنَاءِ وَاجِدِء وَكَانَ لَه شَعْرٌ قَوْقَ الجمّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ) 
٥‏ قولها وِونا: (كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولٍ الله بي مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ) فيه دليل 
على جواز اغتسال الرّوجين من إناء واحد. 
< وقولها: (وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ فَوْقَ الجُمَّةِ وَدُونَ الوَفْرَةِ) الوصف هنا باعتبار 
محل الشّعر لا باغتبار ذاتة؛ والمعتى : أن شعره كله كان أنرل من الوفرة) 
وأعلى من الجُمّة» فمثل هذا يقال له لِمَّةَه وقد سبق أنَّ كلا من الصّحابة ار 
وصف ا 


10 عد قتا أَحْمَدُ بْنُ مَنِبعء ال: حَدَََا ابو مَطنِء ال: عَدَََا شُعْبَُء 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ ِ عَنٍ البَرَاءِ بن عَازب» قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كل مَرْبُوعَاء 
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2 سس 0 ویر ي 4 2° 00 
بعيد ما بين التكتوء وکانت جمته تَضْرِبٌ شحمة ذه 


ع ماع وو 


َا مُحَمَّدُ بْنُ بَسّار» قَالَ: حَدَّتَنا وَهْبٌ بُ جَرِيرٍ بْنِ حَازم» قَالَ: 

حَدَّنَنِي أبي» عَنْ فاده قَالَ: لي «كَيْف گان شَعْرَ رَسُولٍ الله كلة؟ 
آل لم يكن لخدا ولا بالسبط كان يلم شدزة شكمة آذ . 

ه موضع الشّاهد في حديث البراء بن عازب: (كَانَتْ جُمَتُهُ تَصْرِبُ شَحْمَة 

أنَْيْهِ)ء والجمّة ‏ كما سبق هي ما وصل إلى المنكيّين» فتكون اجْمَكهُ) - هنا - 


دلق أخرجه المصئف في «جامعه» )١7/66(‏ ڈ ثم قال: «هذا احديثٌ حسنّ صحيحٌ غريبٌ من 
هذا الوجهء ENE‏ سه عالت أنّها قالت: «كنتٌ أغتسل أنا 
ورسول الله ي من إناء واحلا» ولم يذكروا فيه هذا الحرف [أي: وكان له شعرٌ فوق 
الحَمّة ودون الوّفرة]» نا ذكرم عبد الرّحمن بن أبي الرّناد؛ وعبد الرّحمن ين :ابی 
الرّناد ثقةّء كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه». أراد كه أن يبت صحّحة هذه 
الريادةء لأنّ عبد ا بن أبي الرّناد ثقةٌ حافظ» فزيادته زيادة ثقة» ويضاف إلى 
ذلك أن ابن مَعينِ قال عن عبد الرّحمن بن أب بي الرّناد: «أثبثٌُ الئاس بهشام»؛ فهي 
زِيادةٌ صحيحةٌ مقبولةٌ. 

(۲) انظر: (ح٤).‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)0٥٩۹۰٥(‏ ومسلم (۲۳۳۸). 


ه ام حديث أنس بن مالك وكا ؛ ففيه (كَادَ نَ يَبْلُغُ شَعَرُهُ شَحْمَة شَحْمَة أدْنَيهِ)» 
وهو وصفت لشعره به في بعض أحواله. 


تًا محمد بن يحي ن أي عُمَرَ |١‏ ال خدتنا سان 
عة lg‏ عَنْ مجاه عَنْ اَم مَانِى نت أبي طالِب» كَالَتْ: 


«قَدِمَ رَسُولُ الله يكل مكَة قَدْمَةَ وَلَهُ أَرْبَعُ عَدَائر . 

ه أ هانئ وا شقيقة عليّ بن أبي طالب ضءه» وقولها: 5 
رَسُول الل كله مَكَهَ ) ؛ أ جاءنا رسول الله ية في مكّةء (قَدْمَة) مرة رة (وَلَهُ أَرْمَعُ 
غَدَائِْر) الغدائر هي ضفائر الشّعرء ويقال لها أيضًا: عقائص. 

قال ابن القيم كأله: «كان كله أوَّلَا يَسْدِلُ شعره ثم قَرّقه» والقَرْقُ أن 
يجعل شعرَهُ فرقتين؛ كل فرقةٍ ذُؤْابةٌ» والسَّدلُ أن يسيلّه من ورائه ولا يجعله 
فرقتين)7"' . 


41م ا قَالَ: لات اح ا ا 


«أنَّ شَعْرَ رَسُولٍ الله كله كَانَ إِلَى أَنْصَاف أَذْنَيو"" . 


ا و سه ر 
-5]د ات 6 و 5 0 


© تقدّم حديث أنس يبه من طريتي أخرى في صدر الترجمة» وإضافة 
(نْصَافٍ)» رمن جح إلى (أذْنَيْهِ) وهي مثنى صحيح ا ا الله تعالى: 


et 2 e e 


و م سا 2 عماج 3-7 
فقد صخت وبا4 [التحريم : «[٤‏ وقوله تعالى: «وَالسَارِفٌ والسّارقة اطعا 
أيديهمًا [المائدة: ۳۸]. 


)00( أخرجه المصئّف في «جامعه» )۱۷۸١(‏ ثمَّ قال: «همذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» قال 
محمّد ‏ يعني الإمام البخاري -: لا أعرف لمجاهدٍ سماعًا من 1 e‏ لکن سّماعه 
منها ممكنٌ؛ لان مجاهدًا كآنه ولد سنة إحدى وعشرين» وهو مكيٌ» و م هانئ كذلك 
کا وجاء في ترجمتها أنّها عاشت بعد وفاة على طله دهرّاء ا 
أربعين » فالسّماع إِذًا ممكنٌ . 
وقد صح الحديتٌ ابنُ القيم لله في «زاد المعاد» »)١9/1//١(‏ وغيرٌ واحدٍ من أهل 
العلم . 

(؟) «زاد المعاد» .)۱۷١ /١(‏ (۳) انظر: (ح۲۷). 


باب مَا جَاءَ فِي شر رَسُولٍ الله ب 


مام 


نَا سُوَيْدٌ بق تَر حَدَّثَنَا عَبِْدُ الله بْنُ المُبَارَكِ عَنْ يونس بن 
يزيد ٠‏ عَنٍ الزُّهْرِيُء قَالَ: جلا خا ا طوات عد ع الام 
«أَنَّ ر سول الله ينه گان يدل شَعْرَة) وان المُشْرِكُونَ يَْرِقُونَ رَؤُوسَهُمْ وَكَانَ 


104 
م 


3 1 الكتاب دلو رَؤُوسَهُم گان يحب ب مُوَافَقَةٌ َهْلٍ الكتاب فيما لم يو يؤْمَرٌ 


3 


فيه پشيءِ» قَرَقَ سوك الله عند رض له 

ح قوله: (أَنّ رَسُولَ ال ية كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ) بض الدّال وكسرها؛ أي: 
يتركه مرسّلا على حاله» وقوله: (وَكَانَ رون يَفْرِقُونَ رُؤُوسَهُم) فَرْق الرس 
هو أن يُقسَمَ ٠‏ شعرٌ الرّأس من وسطه إلى نصفين؛ أحدهما إلى جهة اليمين» 
والآخر إلى جهة اليسار. 

ت قوله: (وَكَانَ آَهْلُ الكِتاب يَسْينُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ يَحِبٌ مُوَافقة أَفُلٍ 
الكِتّاب فِدمَا لم مو ومر مر فيه بِشَيْء) ؛ لأنّ أهل الكتاب لديهم كتاتٌ سماوي من 
حيث الجملة» فيحتمل أن يوافِقَ بعض أعمالهم ما جاء في كتبهم» بخلاف 
المشركين؛ فإنُ دينهم بِرٌّمّته دين حادثٌ ونايتٌ من أفكار الاس 

ت قوله: (كُمّ فَرَقَ رَسُولُ الل ككل رَأْسَهُ)ء قال الحافظ ابن حجر كذ 
«كان الفرّق آخرٌ الأمرين»"» من فعله يَكِلِ. 

خا کک ن مهدي ع 
اث" «رَأَيْتُ سول الله 0-0 8 ا 5 

ت تقدّم هذا الحديث من طريق محمّد بن يحيى» عن سفيان» عن ابن 

أبي نجيح بهء ونای :د کی نا لى به 


.)۲۳۳١( ومسلم‎ .)۳٥۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
انظر: (خ۲۸).‎ )۳( .)۳١۲ /۱١( «فتح الباري»‎ )۲( 


# فائدة: بدن الح فشكل ين ميال ا كُأَنْةُ عن إطالة شعر 
الرّأس وتوفيره: هل هو من السّنّة أم لا؟ 

فقال: «الجواب: لا ليس من السّنّة؛ لأنَّ النّبىَ كَل انَخذه حيث إِنَّ 
الاس في ذلك الوقت يتخذونه» ولهذا لما رأى صبيًا حلق بعض رأسه قال: 


01 


«اخلقهُ كله أو اث که كُلَهُاه ولو كان الشّعر مما ينبغي اتّخَاذه لقال: أبقِه. 

وَعَلن نهدا فر 5 الع لين عن الةو لكن إن كان الاس 
يعتادون ذلك فافعلء وإلّا فافعل ما يعتاده النَّاس؛ لأنَّ السّنّةَ قد تكون سه 
بعينهاء وقد تكون سنّةَ بجنسها . 

فمثلا: الألبسة - إن لم تكن محرَّمة» والهيئاتُ إن لم تكن محرّمةً ‏ 
السّنَّةٌ فيها اتباعٌُ ما عليه النّاس؛ لان النَّبِىَ كل فعلها اتّباعَا لعادة النّاسء 
فنقول: الآن جرت عادةٌ الاس أن لا يُتنَخذ الشَّعرٌء ولذلك علماؤنا الكبار - 
ارا تمن ال تکار ا د ار بن سدق نلك عا 
عبد العزيز بن بازء وكذلك المشايخ الآخرون؛ كالشّيخ محمد بن إبراهيم 
وإخوانه» وغيره من كبار العلماء ‏ لا يتَخذون الشَّعر؛ لأنّهم لا يرون أنَّ هذا 
سنه ونحن نعلم أنّهم لو رأوا أنَّ هذا سنّةٌ لكانوا من أشدٌ النّاس تحريًا لاتباع 
السّنّةَه فالصَّواب أنه تبَعّ لعادة الئّاس؛ إن كنت في مكان يَعنَادُ النّاسُ فيه 
انّخْادٌ الشّعر فاتخذه» وإِلّا فلا». 

لكن نحت أن تسدر أشَد الصدر هن الف بالكفان أو بالتنافة وقد قال 
النَبي كله : : من قشبة بَقَوْم؛ ؛ فَهُوَ مِنْهُوْن". وأيضًا «لعن رسول الله يلل 
المتشبّهين من الرّجال بالنسًاء»"» ومع هذا فبعض الشَّباب قد يربّي شعرّه 
ويطيله» ويكون في تسريحه له مثل المرأة تمامّاء وريّما استعار بعض أدوات 
أخته التي تضعها في شعرها ليجعلها في شعره» كالماسكات للشَّعرء فيكون 


)١(‏ لقاء الباب المفتوح ص(؟5). 
(۲) أخرجه أبو داود فى «السَّنن» .)5١71(‏ 
() أخرجه البخاري (0880) من حديث عبد الله بن عباس و#ا. 


باب مَا جَاءَ في شَعَرٍ رَسُولٍ الله يه 


مثل أخته تمامّاء متنا انه لى ل تاماه بل ينتفها› ويستعير من أخته 
أيضًا الأشياء التي ضفي على دة نوعًا من الحمرة. ود بعضهم نما هة 
بالكمّار في قَضّة الشَّعر أو لونه وهذه مُصِيبةٌ عظيمةٌ» وربّما غالظ بعض هؤلاء 
وقال: توفير الشّعر سء مع تفريطه ربما بالصّلاة المفروضة:» والله المستعان. 
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بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَجُلٍ رَسُولٍ الله يله © 


عقّد المصنف كله هذه الترجمة لبيان ما يتعلّقُ بعرجُل النّبيَ كلف 
والتّرجُلَ هو تسريح الشّعره وتنظيفةُء والعنايةٌ به. ۰ 

وكان هديه بي في هذا الباب ‏ وفي سائر الأبواب - وسطاء فليس حاله 
كمن همه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقانًا طويلة» ولا كحال مَن 
يمل شعره ولا يعتني به البنَّهَ وإنما كان وسطًا دون إفراط أو تفريط . 

2ك َتنا ساق ن موسق الأتصارق» قال + حلا مدن خ عسي 
قَالَ: حَدَّتَنًا مَالِكُ د بُ أَنْسِ » عَنْ هسام بْنِ رد عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: 
«كُنْت كل اع رسول الله كه وَأَنَا ا 

5 في هذا الحديث دليل على جواز ترجيل المرأةٍ رأسَ زوجها ولو 
كانت جانما + كما ندل على عراز مک لاقي وھا دسق ليا 
ل 

190 معنا يُوسْفْ بن عيستى» قَالَ: حَدَََا وكِيعٌ» قال: عدا الرِيُ بن 
ویج عن يزيد بن أَبَانَ - هُوَ الرَّقَاشِيُ ب E‏ قَالَ: «كَانَ 
سول الله يله َير دَهْنَ راسو وَتَسْرِيحَ | لییو ووِر القَِاعَ حَنَّى كان توب 
ريات 0 
)١(‏ أخرجه البخاري (595)» ومسلم (۲۹۷). 
(؟) إسناده ضعيفٌ! فيه الرّبِيعُ بن صَبِيِح» وه وی ست الفط قال الإمام ابن 
حبّان: «كان عابدّاء ولم يكن الحديثٌ من صناعته؛ فوقع في حديثه المناكير من حيثٌ 
لا يشعر» «الضعفاء والمتروكين) لابن الجوزي »)08١/١(‏ وفيه أيضًا يزيدٌ بن أبان 
الرّفاشي» وهو ضعيفٌ. 


باب مَا جَاءَ فِي تَرَجُلٍ رَسُولٍ الله تيه 3 ] 

ه قوله: اكَانَ رَسُولُ الل ل يُكْئِرُْ دَهُنَ رَأْسِهِ وَتَسْرِيحَ لِحْيَّتِه)؛ أي: 
e‏ ا . ويك و 4 01 بير 
أنه كي كان يكثر من استعمالٍ الدهن لشعر رأسه عند تسريحه له ويسرح 
كذلك لحيئّه . 

5 قوله: يشر القناع) القناع خرقة توضع على الرأس عندما يدهن 
الشَّعرٌ بالرّيت لتُحمى الَيابُ من الرّيت» فكان النَِنْ يل يُكثر القناع لكثرة دهن 
رأسة ال 

ه قوله: (كَأَنْ تَوْبَه كَوْبُ رَيَّاتِ) الزَّيّات هو الذي يشفغل بالرّيت دائماء 
فمثله تكون على ثيابه بقعٌ» وآثارٌ من الرّيت» وهذا المعنى فيه نكارة» قال ابن 
كثير: لما ذكرٌ الحديث: فيه غرابةٌ ونكارةٌ». فمن التّكارة فيه : لفظ «كَأَنَّ و 
نَوْبُ رَیّاتِ» هذه صفة كان ييه يُذكرها على من يراها عليه؛ فقد روى أبو 
داود: في «سننه» عن جابر لابه 2 قال: «أَنَانًا رَسُوَلُ الله کل فَوَأَى رجلا 

So 8 6‏ 22 4 و و رھ ٤‏ 
اة قد تَعَرَقَ شعر م؛ فَقَالَ: (أم كَانَ يَحد جد هذا ما يسَكنٌ بو شعره). ورای 
رجلا آخَرَ وَعَلَيْهِ ياب وَسِحَةٌ؛ كَثَالَ: «آّمَا كَانَ هذا جد مَاءَ يسبل به َوب . 

(9) متا اد بن الشريء: 08 اا منغ اف بن أبن 


«2 0 


الشُعْثَاء عَنْ اه عَنْ مَسْرُوقٍِ عَنْ عَايْشَةَ قالتث: « 
ليجب التَيمْنَ في ظهُورِه إِذَا تَطهّرَ وَفِي تَرَجُلِه إذَا تَرَجَلَء وَفِي انعا له إا انتَعَل) . 


أورّد الإمام البُخاري Ns‏ هذا الحديث فى اي وزاد: «(وَفْى 
م وك 1 1 
شَأَنِه گله». 


أن 


٥‏ قولها: إإنْ كَانَ رَسُولُ اله كل لَيْحِبُ التَيِمُنَ)؛ أي: أن النَّبِىَ كل كان 
بسن ب البدء باليمين» قولها: (في طُهُورِهِ إِذَا تَطهَّرَ)؛ ا إذا أراد أن يتوضّأ 
يدا بلسو فقيل اله النمن قل السرى» بركدلاف فس اج التي ف 
ال 


(1) (ح۱7۸). 


متا شرح شمّائل النبيّ يه 


ت قولها: (وَفِي تَرَخُلِهِ ذا تَرَكَلَ)؛ أي: إذا رجّل شعر رأسه بدا بالشق 
الأيمن قبل الأيسرء وكذلك يبدأ بالسّقّ الأيمن عندما يدهنٌ الرَّأسَ. 
د قولها: (وَفِي انْتِعَايِهِ إِذَا انْتَعَلَ)؛ أي: إذا أراد ي أن يلبس نعليه بدأ 
بالقدم اليُمنى قبل اليسرى. 
وكذلك الشَّأنُ في كل ما كان من باب التّكريم؛ كدخول المسجدء 
والأكل والشرب» والمصافحةء والأخذ والإعطاء» ولبس التوب» وفي ضدٌ 
ذلك يقدم اليسار؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء والامتخاطء 
وأشباه ذلك. 
حَسَّانِْء عن الحَسَنء 0 ھی رَسُولُ الله ييه عن 
ترج إلا . 
تا قوله: (تَهَى رَسُولُ الله بي عن الكَرجُل إل غْبًا)؛ أي: إلا حيئًا من بعد 
حينٍ» فلا يجوز للإنسان أن يجعل الترجّل شغلّه الشّاغلء وإئما بكرن وسطا؛ 
قلا ب بال چ أرما و 
لفق قتا الحَسَنُ بن عَرَقَة كَالَ: حَدَّئَنَا عبْدُ السام بْنُ حَرْبٍء عَنْ بريد 
ابْنِ ابي الد عَنْ أبي العَلاءِ الأوْدِيٌ» عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍء عَنْ رَجُلٍ 
مِنْ أُضحَاب التي :أن ال : 


+ 
آذ 


ال اة كَانَ بترَجُل غب . 

ت قوله: (عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ النّبِيّ يك) جهالة الصّحابيٌ لا تضرٌ؛ 
لأنّهم كلهم ور عُدُولٌء وقوله: (كَانَ يَتَرَجّلُ غِبًا)؛ أي: كان النَِّْ كل يترجّل 
حِيئَاء ويترك حيئًا؛ فلا يواظبٌ عليه» ولا يُهملّه. 


i DER 


)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» »)٠۷١١(‏ وفي إسناده الحسن» وقد عنعن. 
(۲) في إسناده يزيد بن أبي خالد» وهو صدوقٌ يخطىئ كثيرّاء لكن الحديث صحيحٌ بشواهده. 


باب مَا جَاءَ في شيب رَسُولٍ الله ب r‏ 
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هذا الباب ‏ نظير الأبواب التي قبله ‏ متعلّقٌ بصفة النَبِيّ ل الحَلقيّة 
والشَّيبُ هو تحؤل لون الشّعر من لونه الأصلي ‏ السّواد أو غيره - إلى 
البثاقن» وقد قد اا كله مله ا جه لان ها تعلق كيين 
رسول الله كل هل وجد في شعر رأسه أو لحيته شيبٌ؟ وما مقدار ذلك؟ 

والّذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة - وقد ساق المصئّف كَل بعضها في 
هذا الباب - اد الشَّيبٌ الذي وُجد في شعر رسول الله ل شية يسيرٌ جدًا» ونبد 
قليلةٌ في ثلاثة مواضعء أشار إليها أنسٌ ذَبِه؛ حيث قال: الَّمْ يَحْتَضِبْ 
سول الله ل إِنَّمَا ان البيَاضنُ في عَتْمقيهه وَفِي الصُدْعَيْنِ وَفِي الرّأسٍ ني 
الد هو ما بين العين والأذن» اَمَف هي ما بين الذَكّن والسّفَةٍ السُفلى . 

+4597 تتا مُحَمّدُ بن بَثّارِ قَالَ: أخبرًا ابو اود قَالَ: أَخْبَرَنا هام 

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلتُ لأَنْسٍ بن مَالِكِ: هَل حَضَبّ رَسُولُ الله يله؟ قَالَ: لم 
يلم ذَلِكَء إِنَّمَا گان شَيْبًا في صُدْعَيْه وَلَكِنْ ابو بر نه حَضَبَ بالحِناء 
وَالكتم)”"' . 7 

د قول قتادة لأنس َيه : (هَل خَضْب رَسُولُ الل يَلِ؟)؛ أي : هل حصل 
أن استعمل رسول الله يكل الخضاب؟ والخضابٌ هو تغيير لون الشّيب بالحنّاء 
وبالكتم» أو نحو ذلك. 


.)775١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .)065٠0(‏ بلفظ: «شىء» مكان «شيبًا»» ودون قوله: «ولكن أبو 
بکر. . ۰٠.‏ وكذا أخرجه مسلم (۲۳۲۱) من طريق ابن سيرين» عن أنس يه وفي 
آخره: «وَكَدْ حصب أَبُو بكر وَعُمَرُ ِالحنَاءِ وَالْكَتَمه؛ فأضاف عمر. 


£ 


د قول أنس ڪي : (لَمْ يَبْلّعْ ذَيِكَ)؛ أي: ما وجد من شيبه يه شيء يسير 
جدًا لا يبلغ أن يخضبه صاحبه بالحنّاء والكتم. 

ع قوله: (إِنمَا كَانَ شَيْبَا في صُدْعَيهِ)؛ أي: إنما كان شيبه كك شيبا ا 
في صدغيه» وتقدّم في حديث أنس وه ضيه المواضع الثّلاثة ة التي كان فيها شيبه ا 

و (وَلَكَنْ أو بَكْرِ خَضْبَ بِالحِنَاء وَالكَتم) ؛ أي : غير أبو بكر طفد 
اليب الذي كان فيه بالحنّاء والكتم» وهما شجرتان معروفتان 5 
الصَّبغْ وتغيير اللُون؛ فالحنَّاء يغيّر اليب إلى الحمرة» والكتم يغيّره إلى 
السواة» فإذا جمع بينهما بأن يضع قدرًا من الجتاء وقدرًا من الكتم ‏ كما ورد 
في هذا الحديث وغيره ‏ تغيّر لون الشّيب إلى لون وسط بين السّواد والحمرة» 
فلا يكون أسود خالصًاء وقد ورد النّهي عن التغيبر بالسّواد ولا يكون كذلك 
حمر صرفاء إلا يكون بين ذلك . 

وفي هذا الحديث نفى أنسٌ و أن يكون النَّبِْ ي قد خضب شعرَ 
راشاو لح وستأتي الإشارة إلى خلاف الصّحابة قي في ذلك. 

م مدننا شقان دن ر EES E EOE‏ 
عبد الرَراقِ٬‏ عَنْ مَعْمَرِه عَنْ نَابتِء عَنْ أَنّسء قَالَ: «مَا عَدَدْتُ فِي رَس 
رَسُولٍ الله ل وَلحيَته ر أَرْبَعَ عَشْرَةَ شَعْرَةٌ ضا . 

ه في هذا الحديث يخبر أن #5 أن الشّيبَ الذي وُجد في شعر 
رأسه يكل ولحيته شيء يسيرٌ جدَّاء بلغ عدده أربع عشرة شعرةً. 

1 في «الصحيحين ع طريق ربيعة بن أبي عبد الرّحمن» عن 
أنس و4 أنه قال: «تَوَفَاهُ الله وَلَبْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةٌ بَيْضَاءَ؛؛ 
أي : لا يلغ عدد اليب الذي كان في رأس رسول لله كلل ولحيته عشرين 
شعرةًء وهذا العددٌ يُعتبر عددًا يسيرًا جدَّاء ولهذا قال أنسٌ ونه فيما تقدَّم -: 
«لَمْ بلع ذَلِكَ؛ أي: لم يبلغ عدده الحاجةً إلى الشات لقلعة:. 


.)17790( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.(TEV) البخاري (0۹۰۰)› ومسلم‎ (۲) 


بَابُ مَا جَاءَ في شَيّب رَسُولٍ الله ي E‏ 
OY‏ حول ٠‏ هه و سمه عو ورمع 
(459 متا محید ر e‏ ارتا أو داود قال دتا شعية» 

e ماه 0 2 و‎ ٠. 5 3 


رول الله ا؟ قَقَالَ: «كَانَ إِذَا دَمَنَ رَأْسَهُ لم يْرَ مِنْهُ شَيْبٌ وَإِذَا لَمْ يَدْمَنُ رُئي 
م 

ا قوله: کان إن دفن رمه تم پر نه شین أي: أ أن اليب يختفى 
مع وجود الدّهن؛ فلا يتبيّن يتبين لفل (وإِذَا لَمْ يَدْمَنْ رُثِي مِنْهُ). 

وهذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث أنس السّابق» من أنَّ الشّيب 
الذي كان في شعر لحية رسول الله يل ورأسه شعراتٌ يسيرةٌ» لا تبلغ عشرين 


2 


شعرة» فكان إذا دهن لحيته » أو رأسه اختفى لقلته . 
عَسَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْن الوَلِيدٍ الكِنْدِي الكُوفِىُ» قَالَ: حَدَثَنا 


يخي بن أده عن شَرِيك» عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عْمَرَ عَنْ نَافِع» عَنْ عبد الله بن 
عم » قَالَ: «إِنْما كان شب رَسُولٍ الله ل نَحوًا مِنْ عِشْرينَ رة ييضَاءَ) 2 


4۾ > 


ا كله كان (نَحُوًَا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةَ بَيْضَاءَ)؛ أي 
قريبًا منه» وهو يتفق تمامًا مع حديئي أنس وجابر المتقدمين . 


ا فيه أنَّ 


عو 


وات گا ابو كُرَيْبٍ مُحَمدُ بُ العلا قَالَ: حَدَّئَنَا مُعَاوِيَة بْنُ هام» 
عن شا بان عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ عِكْرِمَة ع عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) قَالَ: ال آل 
بكر : يَا رَسُولَ الله! قد شبْتَ» قَالَ: «شَيَبَنّني هود وَالوَاقِعَةٌ وَالمُرْسَلَُاتٌ 
وَعَمَ کک ادا ال کو 


مَِدَئَنَا سُفْيَانُ ن بن وكيع» > قَالَ: حَدََنَا مُحَمّدُ بن بشْرِء عَنْ عَلِيّ بْنِ 


)01( أخرجه مسلم .)۲۳٤٤(‏ 

() في إسناده شريكٌ القاضي» وفي حفظهٍ كلام معروف» لكن يشهدٌ له حديثٌ أنس 
المتقدّم» ولا سيما ما جاء في «الصّحيحين» من أنه كلِ: «تَوَفَاةُ الله ولیس في رَأْسِهِ 
وَلِحْيْتهِ عِشْرُونَ شَعْرَة بَيضَاءًا . 

(۳) انظر: الحديث الذي يليه . 


صَالِحء عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ أبي جُحَيْفَةء قَالَ: 
قَذْ م قال: «قد سَيْبيْنِي هود وَأ 0 

ع الشّاهد من الحديثين قوله كَل : (شَيَبَنْنِي هُودٌّ وَالوَاقِعَةُ وَالمُرْسَلاث» 
وَعَمَّ يَتَسَاءَنُونَ» وإِذّا الشَّمْسُ كُوَرَثْ)» وقوله كه 35 شَيََئِْي هُودٌ وَأَخَوَاتَهَا)؛ أي : 
أخواتها من سور القرآن التي فيها ذكرٌ لأهوال يوم الا رنه 
السّورٌُ المذكورة فيها وصفٌ لأهوال ذلك 0 ولذلك جاء عن النَبِىَ كله أنه 
قال: «مَن سََهُ أَنْيَْظرَ إِلَى يَوْم القِيامَةٍ كاه أي عَيْن؛ ليرا «إذا التّمس كررت 
© د إا السا شرن 9©». را الت قت 7040" ؛ لأنَّ هذه 
السّور تصِفُ تلك الأهوال والشّدائد العظيمة التي سيلقاها النَّاسنُ في ذلك 
اليوم. 

فَالضَّيْبٌ البَسِيرٌ الذي وُجد في شعره بي لم يكن لاهتمام بار الا 
أو فوات مصالحهاء أو تعلّقٍ بهاء أو رغبةٍ في المزيد منهاء أو قدو ذلك ا 
فو الال لد ك قر الا مشو صر له اليب :يها الشف بل كان 
اهتمامًا لأمر الآخرة. 

د قوله: (قَدْ شِبْت)؛ أي: ظهر الشَّيبُ في شعركء والمراد هو السّؤال 
عن سبب ذلك. 

ت قوله: (قذ شَيْبَئنِي هود وَأَحَوَاتُهَا)؛ أي: أنَّ سبب هذا الشَّيب إِنّما هو 
الاهتمامُ باليوم الآخر. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (۳۲۹۷) من طريقين: أحدهما عن أبي إسحاق 
السّبيعي» عكر عن ابن غات عن أبي بكر به والآخر عن أبي إسحاق 
0 »> عن 7 جحيفة به وروي الحديك يفا 0 غير هذين افد 5 
حجر للحديف ا في «النکت ا مقدمة 59 الصّلاح» 03 وذكر أله 
يُروى على أكثر من عشرة أوجه اختلف فيها الرُواة على أبي إسحاق السّبيعي» ولهذا 
أعلّه بعض أهل العلم وضعٌّفوه بالاضطراب. 

(؟) أخرجه المصتف في «جامعه» (۳۳۳۳). 


باب مَا جَاءَ في شَيّب رَسُولٍ الله ينه Kî‏ 


وفيه بيان لِعظم أثر القرآن. وكبّر منفعته لمن تدبّره. وعقّل معانيه» 
وعرف دلالاته» فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحهء وزكائهء 
وفلاحه فى دنياه اا 


فمن تدبّر القرآن حقٌّ تدبره؛ ربطه 08 الآخرء وصرف اهتمامه وعنايته 
لذلك اليوم العليع + دون تفويتٍ لمصالحه الدنيويّة ولهذا كان من دعائه کل : 
«اللّهُمّ لا تجعل الدّنيا أكبر همّناه”". وهذا يفيد أنَّ الإنسان لا بأس أن يهتمّ 
بدنياه ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده» لكنّ الخطأ أن تطغى 
اكتمامائه الذنيوئة على الأمر الذي خلج لأجلة وهؤ توعد الله تعالى؛ 
والاستعداد للقائه» والتّروّد ليوم المعاد. 


ونستفيد منه أيضًا أن القرآن طب للقلوب» وشفاءٌ للتُفوس» وصلاح 

- 01 ET م‎ 4 ٠ 

للأحوال» فكلما كان للعبد عناية بالقرآن تدرا وتأمّلا لمعانيه ودلالاته أوجدَ 

فيه صلة بالله واهتمامًا باليوم الآخرء واستعدادًا وتهيّئًا وتزودًا لذلك اليوم 

العظيمء ومن آخرٍ ما نزن على ننا يكن قول الله تعالى: #واتّقوأ يوم مرت 
فيه إل ّ4 [البقرة: .]۲۸١‏ 

فمن تدبّر القرآن ن اء أورّثه التّقوى والتّزود ليوم الميعاد والاستعداد 

له بخلاف حال مق شغلته اليا فأصبحت أكبرَ همه ومبلغ علمه فيشيب 


52 0م 


Sol 


من أجلهاء ولأجلها يمرض ويغتّمٌ ويهكمء فيصدق عليه قوله : انس عَبْدُ 

الذَّيئَارِ وَالدَّرْمَمء وَالقَطِيقَة › وَالخَمِيصَةٍ؛ إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَء وَإِنْ لم بُعْط لم 
ف 2 

عَدَنَنَا عَلِىُ بْنُ حُجْرِء ااا افون عن 

ا م ا 

الراب نيت الي يل وَمَعِي ابن لي» قَالَ: كَأرِيثُهُ كَقُلتُ لما أنه 


دلق أخرجه ١‏ لمصئّف في «جامعه) (۰۲) من حديث ابن عمر وا . 
(۲) أخرجه البخاري (5885) من حديث أبى هريرة ذلك . 


g٦ e‏ ك ياك ”2 5ه a TESS‏ رع > ومع IG‏ مد ريع مم و > ورع 
.و مع )١(‏ 
أ ( 


د قول أبي رمئة النّيمي له : (أتَيْتُ النّبِيّ بي وَمَعِي ابْنّ لِيء قَالَ: 
فأرِيثة)؛ أي : ارف النَبىَ كله قد يكون هذا المجيء أوَّل مجيءٍ له إلى 
التي يكل؛ فلم يكن يعرفه فسأل عنهء فقال لما رآه: (هَذَا نبي الله كلة) يتحئّق» 
(وَعَلَيْهِ قَوْبَانٍ أَحْضَرَانٍِ) مثل إزار ورداءء ولا يلزم من قوله: (أخْضَرَانِ) 
الأخضر الخالص» وإِنّما قد تكون خضرءً مع سوادء مثل البرود اليمانيّة. 

ت قوله: (وَلَهُ شَعْرٌ قَدْ عَلَاهُ الشَيْبُ) هذا موضع الشَّاهد من الحديث» 
وفيه احتمالان: 

أحدهما: يحتمل أن يكون المراد وصف شيبه ييه بالكثرة» فإن كان 
كذلك فهو مالك للأحاديث الكابقة المفيدة عله شه كله 

والنّانى: أن يكون المراد وجود الشَّيبء فإن كان كذلك فهو يتّفْق مع 
الأحاديث المتقدّمة في بيان قلّة شيبه» وهو الأولى. 

د قوله: (وَشَيْبْهُ آَخْمَرُ) هل هذه الحَمْرة من آثار الخضاب؟ أو من آثار 
الدُهن؟ قد سبق من الأحاديث ما يشهد للثاني في قول جابر ذه : «گان إِذَا 


PA ¢ 


عامل ا ا چە ور 29 و سيك or of‏ م 28 
دهن رَاسّه لم ير مِنه شيب» وإذا لم يدهن رئيَ منه» . 


و دور ووو 


> 222 6 لق 8 ni‏ ا 2 م 0 رت 
تًا أَحْمَد بْنُ مَنِيع؛ قَالَ: حدثتا سَرَيْجٌ بن النْعْمَانِء قال: حَدثنًا 


حماد بن سلمةق عن سماك بن حَرْب» قال قيل لجابر بن سمرَة «أكَانَ فى 
ر 3 ل سات َه ا 520 5 م ډه اا و 0 
رَأْسٍ رَسُولٍ الله كل شَيْبْ؟ قَالَ: لم يَكَنْ فِي رَس رَسُولٍ الله ئه شَيْبٌ إلا 


چ 8« ۰ مك هس 3 ر (so I‏ 
شعرَات في مرق رَاسِهء إذا ادهَنَ وَارَاهِنَ الدهن» . 


)١(‏ فى إسناده شعيب بن صفوانء قال عنه الحافظ في «التّقريب»: «مقبول» والمقبول لا 
يحت بحديثه إلا إذا وُجد له متابعٌ» ولم يوجد له متابعٌ» بل وُجد له مخالفون» 
ويقي هذا أنَّ بعض رواياته - كما سيأتي - ليس فيها لفظ «قَدْ عَلَاهُ الشَّيْبُ. 

(۲) انظر: (ح۳۹). 


اب ما جاءَ فِي شَيَبٍ رَسُولٍ الله يه 
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ه ختم المصتف اث هذه التّرجمة بهذا الحديث عن جابر بن سَمْرة له 
أنه اله “نماك بن بحري فان «أكانَ في راسي رَسول الله كله كله شَيْبّ)؟ الشسّؤال 
هنا عن الشَّيب في شعر الرَّأسء ليس عن شف او غيره» ويُطَلَقُ 
الرَّأمنُ على شعر الرّأس» والإبظ على شعر الإبط» والعانةٌ على شعر العانة» 
والصّدعٌ على شعر الصدغ» والذَّقَنُ على شعر الذَقّن وهكذاء فقول الله تعالى 
حكايةً عن موسى وأخيه ئ : لا تَأْخْلْ بلحت وا برای [طه: 44]؛ أي: 
بشعر رأسي كما ذكر المفسّرون. 

ه فقول السّائل: (أكَانَ فِي رَأس رَسُولٍ الله كل شَيْبٌ)؛ يعني: هل كان 
في شعر رأسه شيب؟ فأجابه جابرٌ ڪه بقوله: (لَمْ يَكْنْ فِي رَس رَسُول الك كلل 
شَيْبٌ إلا شَعَرَاتٌ في مَفْرِقٍ رَأْسِه)» ومفرق الرّأس هو وسط الرّأس» وهذا 
الم ل تا مغ ما مین فول ان (إِنَّمَا كان البَيّاضُ في 
عَْمَقَو وَفِي الصُدْعَيْنِء وَفِي الرس بذه؛ يعني: شي يسيرٌ جدًا. 

ه قوله: (إذَا ادَمَنَ وَارَامُنّ الدّهْنُ)؛ يعني: من قلَّتهنّ أنه يا إذا دهن 
رأسه بزيتٍ أو طيب أو نحو ذلك لم يتبّن الشّيبء بل يختفي مع الدّهن. 

* فائدة: وصف الصّحابة مَك لِشَيْبِ النِي كل الذي في رأسه دليلٌ على 
آنه بل كان يحسر عن رأسه أحيانًا؛ بل إِلّه قد يكون واجبًا كمن أراد أن 
يمسح على رأسه أثناء الوضوء؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌء 
وكذلك في الحجٌ حال الإحرام. 

* فائدة أخرى: الشَّيب نذيرٌ لصاحبه» ومُؤْذْنٌ بدنرٌ الأجل»ء قال 
الع 

ألا فامهَّدْ لنفسِكٌ قبلَ موتٍ فإ الشَّيْبَ تمهيدٌ الجمام 
وقد جد الرّحيل فكّن مُجدًا بححظ الرّخل في دار المقام 

نسأل الله يب العمل وَحُسنَ الختام. ۰ ۰ 


.)39( «العمر والشَّيب» لابن أبى الذّنيا‎ )١( 
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عقد الإمام الترمذي كله هذه التّرجمة لبيان خضاب الرّسول يلل من 
حيث ثبونّه وعدمه» والخضابٌ - كما سبق هو تغييرٌ بياض الشَّيب بالجتاء 
والكتم» أو بالحنّاء فقط . 

وقد اختلف الصّحابة في خضابه يي - كما ذكر ذلك العلامة ابن 
القيّم كآنه في كتابه «زاد المعاد"2 ؛ فقال أنسٌ: لم يخضب» وقال أبو 
هريرة: خضّبء وقالت طائفةًٌ: كان رسول الله كل مما يكثر من اليب قد 
احمّرٌ شعره؛ فكان يُظْنّ مخضوبًا ولم يخضب. 

هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. 

(145 مدنا خمد بن منيع» قال: عَدَكًا هيم كَالَ: عَدَكًا عبد المَلِكِ بن 


2 
عه‎ 
es 


ا e‏ كا 5 اک 2 2 ا E‏ 

عَمَيْر) عن إِيَادٍ بن لقيط» قال: حبردى أبو رمث قال : اتيت رَسول الله کی 
2 2 3 2 

2 7 ا 78 Glo‏ مهم 3 ع orl‏ 2و يلم hr‏ كو > 06 

مع ابن لي فقال: «ابنك هذا؟» فقلت: نعم ا بو» قال: «لا يَجِنَِى 

عليه ولا نجي عَلَيْه) قال : وَرَأَيْتٌ 2000 EE‏ 


2 


فال انو عبتئ: هذا اخسن شَىء روي فى :هذا الات وافشر» لان 
را 2 6 ٣‏ ے ان of‏ بر 0 
الرْوَايَاتٍ الصجيحة أن الي ية لم يبلغ السَيْبَ. 
كو ° ەو م وز 8 1 ت 
01 2 س ا ٠‏ سل ان e‏ ق س 


مَعَ ابن ِي)؛ في هذه الجملة فائدةٌ وهي اصطحاب الآباء أبناتهم إلى مجالس 


.)۷1/( )١( 
.)۷١١۳( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على «المسند»‎ )۲( 


باب مَا جاءَ في خِضَابٍ ريو الله يله للك 


الخير» فإذا كان الأب بصدّد الذهاب إلى مجلس علمء أو زيارة عالم» أو 
نحو ذلك فليَصطحب أبناءه إن أمكن؛ فإِنَّ في ذلك تربيةٌ وتنشئة لهم على حُبٌ 
أهل العلم» وخب مجالس العلم» والارتباط بهاء والافادة منهاء ويتأكّد هذا 
الأمر في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل الضّياع وأسباب الانحراف» 
وأصبحت الشَّهواتٌ والشبهات تتلقّف أبناء المسلمين» فاصطحابُهم إلى مجالس 
العلم بالرّفق والحسنى والتَّشْجيعء وتحبيبُ مجالس الخير إليهم نافع جدًّا في 
ثربيتهم وتأديبهم . 

ص قوله: (فَقَاَ: انك هَذَا؟) سأل التب يكل أبا رمثة ط4 : هل هذا ابنك؟ 
(فقلث: نَعَمْ أَشْهَدُ به)؛ أي: نعم اوا ابني؛ وإِنّما قاله تأكيدًا. 

ت قوله كِ: (لا يَجْنِي عَلَيْكَ ولا تَحْنِي عَلَيْهِ)؛ يعني: إن حصل منه 
جنايةٌ؛ فجنايته على نفسه. وإن حصلت منك جنايةٌ؛ فجنايتك عليك» فلا تزر 
واه وزر أخرى» وفيه قطمٌّ لدابر أمر كان موجودًا في الجاهليّة» وهو الكّأر 
عندما يقتل الاب شخصًا من قبيلة؛ فإنّهم يقتلون أباه» أو أخاهء أو مجموعةً 
من أسرتهء فأبطل النَبِْ لله ذلك بأحاديث؛ منها قوله هنا: (لا يَجْنِي عَلَيِكَ وَلَا 
تَجْنِي عَلَيْه) . 

ت قوله: (وَرَآَيْتُ ت الشَّيْبُ أَخْمَرَ) هذه الرّواية دون الرواية ا 
وصف الشَّيبء فقال هناك: (عَلَاهُ الشَّيِبُ)ء وهنا قال: (وَرَأَئْتُ الشَيْبَ أَكْمَرَ) 
فهذه تستقيم مع الرٌوايات التي فيها أنَّ الشَّيب الذي كان في الي لله شي 
قليل» ووصفه أبو رمثة 8 بأنّه أحمرء فهل الحمرة عن خضاب أم نها عن 
افر 

فبعض أهل العلم يرى أن ذلك عن خضاب» وجاء التصريح بذلك عن 
قن الا عل ا بل - كما سيأتي -» سوير امن اا 
وأنَّ التي كله لم يخضب» كما جزم بذلك أنس بن مالكِ ضيه فيما تقدَّم من 
حذيئه . 


د (قَالَ بُو عِيسَى)؛ أي : مُصئّف هذا الكتاب: (هَذَا أَحْسَنُ شَيْءِ روي 


فِي هَذَا البَابٍ وَفْسَذُ). وفي ب بعض النُسخ: (وأَفِسَرةٌ)» وكذلك نقله ابن القيّم 
فی الا 
فمعنى قوله: (وأفسَرة)؛ أَيْ: أكشفّه عن حالهء وأبينه لهاء 0 ع علل ذلك 


فقال: (لأَنَّ الرّوَاتَاتٍ الصَّحِيحَة أَنَّ النَّبِيّ كل لَمْ يَبْنُغْ الشَيْبَ)؛ أي: أن الشَّيب 
الذي كان فيه ل كان قليلًا لا يحتاج إلى خضاب؛ E‏ و 
تعالى أعلم ‏ أنَّ المصنف يميل إلى ما رآه أنس بن مالكِ ضيه وهو أنَّ 
ال كله لم يخضب. 

ت قوله: (وآبُو رِمْقَة اسْمّة: رِقَاعَة بْنُّ يَثْرِبِيّ التَيمِيٰ) هذا الذي جزم به 
المصنف جرّم به أيضًا الإمام أحمد والبخاري وابن حبّان» كما ذكر ذلك 
0 كه في ترجمته في «تهذيب الكمال" وهناك أقوالٌ أخرى في 


م ئا سْفْيَانُ بْنُ وَكيع» قَالَ: حَدََنَا أبي» عَنْ شَرِيكِء عَنْ مُْمَانَ ن 
موقا ال سل ابو هر ا الل كلِل؟ قَالَ: نَعم2. 
0 وَرَوَى أبو عَوَائَهَ هَذَا الحَدِيتٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ 
مَوَّب» قَقَالَّ: :5 عَنْ َم EES‏ 
.(TI1/T) () .)1۷1/( )١(‏ 


(۳) لعل المصنّف كل أراد بایراد هذه الرّواية هنا gE e‏ 
هريرة وه ؛ فان جماعة من الثّقات - كأبي عوانة» وسلام بن أبي مطيع» وإسرائيل بن 
يونس - خالفوا شريكا فجعلوه من حديث آم سلمة ؤإنا. 

أ حديث أبي عوانة: فهو ما أشار إليه المصثف بقوله: ووو أن اة :هذا 

الْحَدِيتَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ مَؤْمَبِء َقَالَ: عَنْ أَمّ سَلَمَة». 

وأمّا حديث سلام بن أبي مطيع: فقد أخرجه البخاري في «صحيحه؛» (2»)0841 وقال: 

e‏ ولت فل ا علي ا بت إِليْنَا شرا 

مِنْ شَعَرِ الي كل مَحْضو 

sd |‏ فقد أخرجه البخاري - أيضًا في ا 

0847 عَنْ عُثْمَانَ بن عَبْدِ الله ِن موب قَالَ: «أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى م سَلَمَةَ مَدَحِ - 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صاب رَسُولٍ الله ييه لشم 


ت في إسناد هذا الحديث شري القاضي وهو كما ذكر أهل العلم - 
الحفظ» وقد خالفه الثقات» IS‏ وهو الصّواب. 


: نتن 


ے 


سنا رايم بن هَارُونَ. قَالَ ناتا النَضْرٌ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ أبي 
جُتاب» عَنْ إِيَادٍ بن لَقِيط. ء ا 1 شير ابن الحَصَاصِيَةَء قَالَتْ: 


01 رمم ع سم 


آنا رَأَيْتَ رَسُولَ الله کا ير من بيه يَنْفْضُ رَأْسَهُ وَقَدٍ اغْتَسَلَء ويراسو رَْمٌّ 
مِنْ حِنَّاءء أو قَالَ: رَدْعْء شَك في هَذَا الشَّبْخُ00"©. 

ہ قولها وا : (أَنَا رَآَئَتُ رَسُولَ الك كله يَخْرْج مِنْ بَيْتِهِ َيِه يَنْفض رَلْسَهُ وَقَدِ 
اغعْتَسَلُء وَبِرَأَسِهِ رَدْعٌ مِنْ حِنَاءِء أو قَالَ: رَدْغُْ) هذا السَّكُ من شيخ المصنف الذي 
هو إبراهيم بن هارون؛ شك هل هي ردع أو ردغ؟ والرّدع: الصَّبغْ من 
الرّعفران والوّرس» والرّدغ: اللطخ من الجتاء ونحوه. 

- كما قال بعض الشُّرّاح - لا يلزم منه آنه خضابٌ للشّیب» بل قد يكون 
0 مثلّاء أو لرل أو لنحو ذلك. 


م هبي 0 


تًا عبد عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنِء قَالَ: حَدَثَنَا عَمْرُو بن عَاضِمء 
قَالَ: حَدَثَنَا خاد بن سَلَمَةَ قَالَ: حَدَكَنَا حُمَيْدٌ عَنْ نس UD‏ 
رَسُولٍ الله يكلم مَحْضوبًا» . 


000 


= من اء - َب إسرَائيل تلات ضايع - من فة فيو شَعَرٌ من عر الي ب 0 
إا أُصَابَ الإنْسَانَ عَيْنّء اؤ شَيْءٌ بَعَتَّ إِلَيْهَا مِحْضَبَّهُ؛ فَاطْلَعْتُ في الْجْلْجُل َر 
شَعَرَاتِ حَمُرًا). قال الإسماعيلي: اليس فيه بيان أنَّ ال بلا هو الذي خضب» 7 
يحتمل أله احمرٌ بعد أن خالطه شية من الظيب». 
هؤلاء الثّقات: أبو عوانة» وسلام بن أبي مطيع»ء وإسرائيل بن يونس كلهم رووا 
الحديث عن عبد الله بن موهب من مسند آم سلمة ياء فهذا يضعّف الرٌواية المتقدّمة 
الي جعلته من مسند أبي هُريرة طلا . 

ء)٥٦۲‎ /۲( الحديث فيه النُضر بن رُرارةء فهو مستورٌ كما قال الحافظ فى «التّقريب»‎ )١( 
وفيه أيضًا أبو جناب» وهو يحيى بن أبى حيّة الكلبى؛ ضعَفوه لكثرة تدليسه.‎ 


َه اماه و 
7 


قَالَ حَمّادٌ: وأَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل قَالَ: رایت 

سول الله يل عِنْدَ أنّس بْنِ مَالِكِ مَخْضُوبَا”" . 

ه ثم خم المصتف كه هذه التّرجمة بحديث أنس ضيه قال: (رَأَيْتُ 
شَعْنَ رَسُولٍ الل كله مَخْضُوبًا) وقد سبق بعض أحاديثه لهه الي جزم فيها 
شی القفاي» ك هذا الت مالفا لما وواه فيه الات امال 
محمّد بن سيرين» وثابت» وقتادة؛ كلهم رووا عن أنس له جَرْمَهُ بان 
الي يلل لم يخضِب. 

د (قَالَ حَمَّادٌ: وآَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيِلٍ قَالَ: رَأَئْتُ شعر 
رَسُولٍ الله ٍي عِنْدَ انس يِن مَالِكِ مَخْضُوبًا): هذا مثل ما تقدَّم في حديث رؤية 
الشّعر عند أمّ سلّمة مخضوبّاء وهذا ‏ كما قال أهل العلم - لا يلزم منه 
يكون الب ية خضبء بل إِنَّ ذلك قد يكون من آثار اليب أو نحوه. 

فقد جاء في «المستدرك» للحاكه'”" عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
قال: «قدم أنسٌ بن مالك المدينة وعمرٌ بن عبد العزيز واليها؛ فبعث إليه 
عمرٌ وقال للرّسول: سَلهُ هل حصب رسول الله يله فإنّي رأيت شعرًا من 
شعره قد لُوّن؟ فقال أنسٌ: إِنَّ رسول الله ية كان قد مُنّع بالشّواد» ولو 
َدَدتُ ما أقبل عليٌ من شَيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدُعنَ على إحدى 
عقر اده N‏ الذي لرن من الطب الذي كان بطب فر 
رسول الله کل . 

والخاصل أن الأحاذيف الصحيحة :دلت على أن التبى كله كانت له 
شعرات يسيرةٌ لا تحتمل الخضاب» كما قل عن نس ويه وغيره» وبه قال 


E‏ العلم» وأمّا ما رئي من حمرةء وا خضات» فقد تكون 
من آكان: الدذهرن» أو من آثار اليب . 


/۲( الحديث في إسناده عمرو بن عاصمء قال عنه ابن حجر في «التقريب»: (مقبول)‎ )١( 
فحديث مثله لا يقوى لمعارضة أحاديث ل بن سيرين وثابت وقتادة.‎ )۳ 
.(TT/) (Y) 


باب مَا جاءَ في خِصَاب روي الله يه | 
ونقل عن بعض الصّحابة ون الجزم بأنّ الي يك خضّبء وإلى هذا 
ذهب بعض أهل العلم - كابن كثير في «البداية والنهاية» » وقالوا: من أثبتَ 


الخضاب فقد أثبت علمًا زائدّاء والمُثبتُ مقدَّمٌ على النّافيء والله تعالى أعلم. 


54 DE SF 
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باب مَا جَاءَ في كخَلٍ رَسُولٍ الله يل © 


هذه التّرجمة عقدها الخ نه لبان ما لی بل :سول الله عه 
واه كان من هديه ية ومن سنه القوليّة والفعليّة كما يأتي في أحاديث الباب 
التى أوردها المصئف كل . 

3 0 3 0 0 

والكحل نوع من الحجر معروف» منه ما هو أسود اللون ومنه ما هو 
مائل إلى الحمرة» وکل منهما يقال له: الإثمد» وهو سريع الكَفّت» ويسحق 
تمامًا بحيث يكون ناعمّاء ثم يوضّع في العين عن طريق الميل أو نحوه» وقد 
جاء عن التب كل التّرغيب بالاكتحال به خاصّة. 

والاكتحالٌ بالإثمد ذكر له أهلٌ العلم فوائد» جمعٌ حلاصتها العلّامة ابن 
القيّم كث ففي كتابه «زاد المعاد)”'' فقال: «وفي الكحْلٍ حفظ لصكة العَيْن» 
وتقويةٌ للثُور الباصرء وجلاءٌ لهاء وتلطيفٌ للمادّة الرّديئة» واستخراجٌ لهاء مع 
الزّينة في بعض أنواعه» وله عند التوم مزيدٌ فضل لاشتمالها على الكْحْل» وسكونها 
عقيبه عن الحركة المضرّة بها › وخدمة الطّبيعة لهاء وللإنّمد من ذلك خاصية) . 

145١‏ ئا مُحَمَّدُ بْنُ حْمَيْدٍ الرَاذِيُ قَالَ: حَدَّنََا أَبُو دَاوْدَ الطيَالِسِي 

عن اد بن مضو عن غِكَرمَة عن ابن عَبّاس» أن الكبئ كله قَالَ: 
«اكْتَحِلُوا بِالإنْمِدِ؛ فَإِنَّهُ يلو البَصَرّء وينت الشَّعْرَا. 


م 


مم n f‏ اي AG‏ 102 چو ولق و22 ررر اه كد( شر" °“ لھ 202015 2ة: 
وَزَعَمَ أن النبي يي كانت له مححلة يحتجل ينها كل لِيلةٍ ثلاثة فِي هذه 


.)581١/5( (1)‏ 
(۲) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (لاه/ا١)»‏ وابن ماجه .)۳٤۹۹(‏ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كَحَلٍ رَسُولٍ الله يه 


1 


0١‏ م َنَا َد الله بن الصّبّاح الهاشيي مي البَضْرِيء أخبرنا عبد الله ده 
موسي ارا (شراتل بن يوسن عَنْ عَبَّادٍ ن مَنْصُورٍ . 

(ح) وَحَدَّنَنَا عَلِىُ بْنُ حجر حَدَّتَنَا يزيد بْنُ هَارُونَ حَدَّنَنَا عَبَادُ بْنُ 
مَنْصُورِء عَنْ عِكرِمَة» عَنِ ابْنِ عباس » قَالَ: گان الي يكلله جل قَبْلَ أن يام 
المد ثانا في كل عينِ. 

وَقَالَ يزيد بُ هَارُونَ في حَدِيثِهِ: (إنَّ التي يل كَانَثْ لَه مُكْحْلَةٌ يَكتَجِل 
ِنْهَا عِنْدَ الوم تاثا في کل عَيْن) 00 

ت أمر التي كله في هذا الحديث بالاكتحال بالإثمدء وذكر له منفعتين : 

المنفعة الأولى: (فَإِنْهُ يَجْنُو التِصَرَ)؛ يعني: يكون للعين مطيّبًا ومنظمًا 
ومنقيّاء ويساعد على وضوح البصر والضصياء في العين. 

المنفعة اللّانية : (وَيُنْبتُ الشَّعْرَ)؛ أي: ينبت الشّعر الذي في الجفون؛ 
أي: الأهداب» وهذا الشّعر نباّه وطولّه ونماؤه يُعَدٌ وقايةً للعين وصيانةً لها 
من الأتربة والغبار وجمالا لها وغير ذلك» وإِنَّ من نعمة الله جل على الإنسان 
أن جعل عينه ترمش دائمًا؛ لما في ذلك من فائدةٍ عظيمةٍ للعين من حيث 
نظافتها وحمايتها. 


د (وَرَعَمَ)؛ أي: ابن عبّاس» وهو هنا بمعنى قال: (أنَّ نبي كَل كَانَتْ 


)١(‏ أورد المصئف كق تعالى حديث ان عباس هذا من طرقء مدارها على عبّاد بن 
هو وهر متدوق کان تا وتغير ا والإمام ابن كثير كه لما ساق هذا 
الحديث في كتابه الشّمائل من «البداية والنّهاية» (4/5) أورد بعده عن علي بن 
المديني آنه قال: اسمعتٌ يحيى بن سعيد يقول: قلت لعبّاد بن منصور: سمعتٌ هذا 
الحديث من عكرمة؟ فقال: أخبرنيه ابن أبي يحيى» e‏ عنه)» 
فصرّح أنه أسقط بنط واسلين في اا وين عكرمة؛ الأوّل ابن أبي يحيى» وهو - 
كما ذكر أهل العلم - متروك الحديث» والئّاني داود بن الحصين» وهو ضعيفٌ في 
عكرمة خاصّةًء فالحديث لا يصحٌء والأمر بالاكتيبال بالاتمت وال غار أنه على 
البصر وينبت الشّعر ثابتٌ عن النْبِيّ ‏ عليه الصّلاة والسّلام - في غير هذا الحديث. 


Dî‏ شرح شمّائل النبي َل 


لَه مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا كَل لَيْلَةِ تَلانَة فِي هَذِهء وَتَلَانَةَ فِي هَذِهِ)؛ يعني ني : ثلاثة في 
عينه اليمنى» وثلاثة في عينه اليسرى يلا 

ا يكون الاكتحال وترًا؛ فقد قال يل : 
(إنّ الله ونر يحب الوتر""» هذا في العموم وقال يل في خصوص 
الاكتحال: (إِذَّا اكُتَحَلَ أَحَدُكُمْ؛ فَليَكتَجل نرا وقد ذكر أهل العلم في 
الإيتار في الكحل طريقتين جاء في كل منهما بعضٌ الأحاديث ‏ على كلام في 
بعضها -: 

الطّريقة الأولى : الالكعدل وااعر اتوي نااك باكرا م عل في 
العين اليسرى ثلاث مرّات» فيكون الوتر في كل عين. 

والطريقة الثّانية: أن يبدأ باليمنى فيكحلها مره ثم اليُسرى مره ثانية» ثمّ 
اليمنى مرَّةٌ ثالثة» ثم م اليسرى مرَّةٌ رابعة» ثم ينتهي باليمنى بالمرّة الخامسة» 
فيكون مجموع ما في العينين وترّاء وتكون اليمنى فُضّلت بهذه الطريقة 
أشياء : بالبدء» وبالختم» وبزيادة العدد. 

4 ئا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع؛ قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ يزيد عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
إِسْحَاقَ عن مقيو زو المتكون عَنْ جَابِرٍ - هُوَ ابْنُ عَبْدٍ الله » قَالَ: قال 
رَسُولُ الله کل : «عَلَيْكُمْ بِالإِنْمدٍ عِنْدَ النّوْم؛ قَإِنَهُ جلو البَصَرّ وَيُنْبِتُ 
ال 

ج فيه التنصيص على الاكتحال عند اللوم (عَلَيِْكُمْ بِالإنْمِدٍ عِنْدَ النّوْم)؛ 
وسبقٌّ نقلٌ كلام العلّامة ابن القيم ك في فائدة الاكتحال عند النّوم» وأنه 
أنفع للعين وأسلم من المضرّة. 

ت ذكر اة للاكتحال فائدتين؛ فقال: (فَإِنَهُ يَخْلُو البَصَرَء وَيُنْبتُ الشَّغْرَ). 


. من حديث أبي هريرة ضيه‎ )۲٦۷۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۳٤۹٩( (؟) أخرجه أحمد في «المسند» (8515). (۳) أخرجه ابن ماجه‎ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كَخَلٍ رَسُولٍ الله يه 0 


مان بْنِ تيم عَنْ ل ل ل الله ككل : 


ت 


إن خير غير نكال الإِنْمدٌ؛ يلو البصرَء و بت ال“ , 

ه قول رسول الله لاء : e,‏ الإنْمِدُ)؛ أي: خير ما تكتحلون 
به الإثمدء وهذا يفيد أنَّ هناك أشياء عديدةً تستعمل فى الاكتحال» لكن خيرها 
راشا افا الات ومن انت أن تخو تصن ونك قشف 

(؟10 عَسَتَنَا إبْرَاهِيمْ بْنُ المُسْتَمِرٌ البَصْرِيُ» قَالَ: بو > عَنْ 
ا اام > عن ابن عْمَرَءِ قَالَ: قَالَ سول الله ككل : 
«عَلَيْكَمْ بالِإنْمدِ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ وينت الگغی“. 

+ حت EE ES E E‏ رس ا قله 

* فائدة: يدوي نابا E‏ كفو ما له 
الإثمد لا يسلّم من الغشنٌ؛ حيث يكون مخلوظًا بنوع من الرّصاص يُسحق 
معه» أو فيه شيءٌ من التَّلوّتْء فيصبح عندئذٍ مضرًا لا نافعاء فلهذا ينبغي 
للإنسان أن يحرص على أخذ الإثمد الجيّد الذي يطمئنٌ لسلامته. 


5 10000 


)۱( أخرجه أبو داود (TAVA)‏ وابن ماجه (75491)» والحديث رواه الإمام أحمد بلفظ : 
اي خَيْرُ أكُحَالِكُمْ الِانْمِدُ عنْدَ عند اللوم .)۲٤۷۹(‏ فزاد فيه : عند الّوم». 
)۲( أخرجه ابن ماجه ف «الشئن» c(4)‏ وفي إسناده عثمان بن عبد الملك المكي» 
لِيّن الحديث» لكنّه يتقرّى بالحديثين اللذين قبله . 


8ح وم کے اق 


05 باب مَاجَاءَ في لباس رَسُولٍ الله له © 

هذه التّرجمة ليبيّن ما يتعلّق بلباس النَِّيّ ل من حيث صفتُهء وأنواعه» 
لا 

وينبغي أن يُعلم أنَّ الأصل في اللّباس الإباحة؛ فإنَّ للإنسان أن يلبس ما 
شاء من التّباب متجئبًا ما جاء النّهي عنه في الشريعة ولهذا صحّ عن نبيّنا أنه 
قال: «كُلُوا واشْرّبُوا والبَسُوا وَنَصَدَقُوا مِنْ عَيْرٍ إِسْرَافِ وَلَا مَخِيلَوٍ» وجاء 
عن ابن عباس وي أنه قال: ا شعت ما أخطأئكَ 
اثنان: سرف أو مله ٩‏ أي الب ما هت من اللاب لكن لخدو من 
الإسراف واخذر أيضًا من المخيلة؛ وهي الخيلاء. 

انت ال بدك كفن الاد يا يتعلن واا أمرّ النْبئ كلل 
اا ` 

ت الإسبال؛ وهو أن ينزل ثوبٌ الرّجل أسفل من كعبّيه» فقد جاء في 
هذا وعيدٌ في أحاديتٌ كثيرة» ولهذا عدّه جماعةٌ من أهل العلم في الكبائرء 
وممًّا جاء فيه من الوعية ما ثبت في اشح مسلم أن النّبِىَ كله قال: 
ما لا يَُلَمَّهُم اله يو يوم القِيَامٍَ ولا يَنْظْرُ ْم ولا يُرَكَيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ 
لِم : المُسْبِلُ» رالا وَالمُتعُقُ سِلعَتَهُ بالحَلِف الكاذؤب»» وفي الباب أحاديث 
كثيرةٌ فيها التّحذير من الإسبال وبيان خطورته. 

طقني كله لجال عن لسن الحرير» ون اتخاذ لبان الشهزة! 
)۱( ا ا الأباس . 


e 3 (۳)‏ ا أ ذر الغفاري 5 


بَابٌ مَا جَاءَ في لباس رَسُولٍ الله يه aJ‏ 


وهو أن يلبس الإنسان لباسًا يتميّز به بين أهل بلده» ولهذا كان الأصل للإنسان 
أن يلبس مثل لباس أهل بلده مما ليس فيه مخالفةٌ شرعيّةٌ أمّا إذا وُجدت 
المتخالفة 4 فإنه تيا 

ه وممًا جاء به الّهي في أمر اللّباس قوله ككلله: «مَنْ تَشْبَّه بقَوْم فَهُوَ 
هنهم فالألبسة التي يختصٌ بها الكمّار ويُعرّفون بها لا يحل للمسلّم أن 

(10 مستا مُحَمَّدُ بْنُ حَُمَيْدٍ الرَّاذِيُء قَالَ: حَدَّثَنَا المَصْل بْنُ مُوسَىء 
وأپُو تُمَيْلَة» وَرَيْدُ بُ حُبَاب» عَنْ عَبْدٍ المُْمِنٍ بن الي عَنْ عبْدٍ الله بْنٍ 
بْرَيْنَهَه عَنْ أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «كَانَ أب النّيَّابٍ إِلَى رَسُولٍ الله بل 
القميص» . 

5 القميض :هو الوب المعروف» :الذي له كان تذل فيهما اليدات: وله 
جَيبٌ يدخل فيه العُنقء وقد قيل في سبب حبٌ التي يل للقميص: لأنّه سهل 
في لبسه» سهلٌ في خلعه» مريحٌ في التّحرّك به» بخلاف بعض الألبسة التي 
تحتاج عند التََحرَّك فيها إلى تعاهد مثل الإزار. 
َب المُوْمِن بن خَالِدِء عَنْ عَبْدٍ الله ن بُرينَهَه عَنْ أُمّ سَلَمَةَه قَالَتْ: ١كَانَ‏ 
أب تياب إِلَى رَسُولٍ الله بل القّميص» . 

+460 قا زِيَادُ بن أبُوبَ البَعْتَادِيُ» كَالَ: عَدَنَنَا بُو تُمَيْلَةَ عَنْ 
َد المُؤمِن ابن حَالِدِء عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَيْدَهَ عَنْ آم عَنْ َم سَلَمَةَ قَالَتْ: 


E 2 ARE 
. «كَانَ أَحَبٌ الشاب إِلَى رَسُولٍ الله يل يسه القوي‎ 


(۱) سبق تخريجه ص(50). 

(۲) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (1957). 

(۳) أخرجه المصتف ر «جامعه» )١755(‏ وانظر: الحديث الذي قبله . 

)٤(‏ أخرجه المصيّف في «جامعه» (۳٦۱۷)ء‏ وأبو داود في «السُنن» (4077)» وابن ماجه 
(ه لاه 3) . 


قَالَ: هگا كَالَ زياد بْنُ أيُوبَ» في حل دِيثه : عَنْ عَبْدٍ الله بن بريد 5» عن 
مي عَنْ آَم سَلَمةَ وَعَكَذَا رَوَى عير وَاحِدِء عَنْ أبى تُمَيْلَةَ مل روَايَة زياد ب 
# ر كم 2ر ەگ رور 
يُوبَء وأبو تُمَيْلهَ يَزِيدٌ في هَذَا الحَدِيثِ ١عَنْ‏ أَمّهِ) وَهُوَ اصح . 

ت هذه رواياتٌ لحديث أمٌ سلمة وها ختمها بترجيحه: أن الأصحّ في ذلك 
هو ما رُوي عن عبد الله بن بريدة» عن أمّه» عن أمّ سلّمة» بزيادة عن أمّه. 

2 مم o‏ لله ١‏ ت 3 ت AS‏ چ ا - 

SIS a تًا عَبْدُ‎ ۷( 


ا 


قَالَ: E‏ يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرّة العْمَيْلِيَ -» عن شَهْرٍ بن 
خوشبوة عق أشماء علق يله لت «كَانَ كم قميص رَسُولٍ الله كله إلى 


00 7 8 ت ۰ ٠.‏ 6 م اا 
ه الرْسغ: هو المفصل بين الكفٌ والسّاعدء فكان كم قميص النبي َي 
إليه لا يتجاوزه. 
َا ا ا ا مو و » قَالَ: ڪا 4 ره قَالَّ: 
بر بو ر لحسين بن حريث» بو بعيم» 
خلا رع ڪن عرو ين عند الل بن فب عن مُعَاوية بن وة عن أبيدء 
زهَير» عَنْ عَرْوَةَ بن س 4 بن قُشَبْرِه عَنْ ويه بن بره جن ايد 
hM‏ . يم مي - 1 طش ”لاه * مه ° هدي ور رھ ٤‏ راع po2‏ 
قال: «أتيت رَسُولَ الله ب في رَهْطٍ مِنْ مَرَّيْنَةَ لِنبَايعه وَإِنْ قميصّه لمطلق» - 
ofc AS 1 EE E e‏ 2 1 
أو قال : زر قَمِيصِهٍ ملق ب قال : الٿ يَدِي في جَيْب قمِيصه فَمَسَسْتُ 
5 
( 
احاتم 


0 


د قوله: (فِي رَهْطٍ مِنْ مُرَيْنَةَ لِنْبَايِعَُ) الرّهط: من القوم هو ما بين 


رة 


(1( اي المصتف في جا »)۱۷٣٥(‏ وأبو داود فې «السنن» ».)4٠70(‏ وفي إسناده 
شهرٌ بن حوشب» صوق کر انال والأوهام» لک له شاهدٌ في كتاب «أخلاق 
النبيّ لأبي الشبنخ ص(١4)‏ قال: «حدّئنا عبد الله بن محمّد بن ناحية» أخبرنا 
محمد بن تعلبة بن سواءء أخبرنا عمي» أخبرنا همّامء عن قتادة» عن أنس» قال : 
کان قميص رسول الله كَل إلى رُسغه)» ورواه البيهقى فى شعب الإيمان (58/ا0) من 
طريق محمد بن ثعلبة به. 00 

(۲) أخرجه أبو داود في «السَّنن» (5087)» وابن ماجه في «السَّنن» .)۳٥۷۸(‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي لباس رَسُولٍ الله يا ar‏ 


ه قوله: (وَإِنَّ قَهِيِصَهُ لمُطْلَقٌ - أو قَالَ: زْرُ قَمِيصِهٍ مُطْلَقٌ -)؛ أي: زر 
قميصه ب غير مغلّقٍء قوله: (فَأَنْخَلتُ يَدِي فِي حَيْبٍ قَمِيصِهٍ فَمَسَسْتُ الخَاتَمَ) ؛ 
أي : أن رة طه أدخل يده في جيب القميص» وهو وضع إدخال الرأس من 
القميص» وقد سبق ذكرٌ ما يتعلّق بالخاتم في بابه. 

* فائدة: إغلاق زرٌ القميص هو الأصلء وإذا كان هناك حاجةٌ لإطلاقه 
أطلق» وكون بعض النّاس تسن بإطلاقه؛ فهذا لا يُعرف له دليلٌ واضحٌ على 
مرو وهنا الحديث لا يدل على ذلك لا من قريب» ولا بعيد؛ لاه لا 
يعلم هل فتحه تعدا وتسا أو أله فتحه لغرض من الأغراض؛ إِمّا لشدَّة حر 
أو لحرارة في الصدرء أو ما أشبه ذلك» بل الذي يغلب على الطَّنّ أنه لم 
يفعله تسئّنًا؛ لأنّه لو كان هذا من السّنَّة لم يُجعل الرَرُ أصلاء فما فائدته إذا 
كان لا يزرٌ. 

(109 تا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ المَضْلِء قَالَ: 


حَمَّادُ ابن سَلَمَة» عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِء عَن الْحَسَّنِء ع انس تن مالك 00 
ال يك حرج وُو پئ على أسَامة بن رنب عله َوب يَظري كذ وشح پء 


َصَلَى بهم" . 
وال عند ب حُمَيْد: قال مُحَمّدُ بن الفَضل : سأيي يَحْيَى بن مَعِينِ عَنْ 
هَذَا الحَدِيثِ أَوَّلَ ما جَلْسَ إِلَىّء فَقُلتُ: حَدَّثنا ا قَقَالَ: َو كَانَ 
مِنْ كِتَابكَء فَقَُمْتُ لأخرج كِتَابِي فَقَبَض عَلّى تبي د ْم كَالَ: أَمْلِهِ عَلَىّ؛ كاي 
حاف أن لا الماك قال: كمي عَلَيْهِ ثم أرجت كتابِي كَقَرَأْتُ عَلَيْهِ. 
ه قول أنس له : (أنَّ النّبِي كه َرَج وَهُوَ يَتَكِئُ عَلَى أُسَامَة بْنِ زَيْدِ 
عََيْهِ كَوْبٌ قِطْرِيٌ) الثوب القطريٌ: هو نوعٌ من البرود اليمانيّة» لها خطوظ 


0 


FEN‏ قوله: (قَنْ وشح به)؛ أي : وضعه على عاتقيه 3 تقيه» قوله: (فَصَلَّى بهم)؛ 
أي: إمامًا . 


.)١۳۷١۳( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


ت قوله: (وَقَالَ عَبْدُ يِن حُمَيْدِ: قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ يِن القضل: سَأنَنِي يَحْيَى بْنُ 
هين عَنْ هذا الخييثٍ َو ما جمس َي قفلك: حَنََنَا ماد يِن سلّمة, فَالَ: نو 
كَانَ مِنْ كِتَابِكَ) أراد أن يسوق الإسناد من حفظهء فطلب منه ابن معينٍ أن 
يسوقه من كتابه. 

ت قوله: (فَقْمْتُ لأَخْرِجٍ كتابي)؛ أي: بناء على طلبه» (فَقَبَض عَلَى تَؤْبِيء 
الحرص» ورعاية الوقت» والخوف من حصول القواطع أو العوائق» قال: 
(فَآَلَيْتُهُ عَلَئِهِ ثم أَخْرَخْتُ كِتَابِي فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ) أملاه عليه من حفظه أولاء ثم 
ذهب وأحضر الكتاب فأملاه عليه من كتابه مره أخرى» وفي هذا بيان حرص 
السّلف ‏ رحمهم الله وعنايتهم الشّديدة بأحاديث الرّسول الكريم يل . 


نّا سُوَيْدُ بُ نَضْرِء قال : جنا عبد الله رارك ئ: 


تيد إن إيامن الخريري, عَنْ أبي نَضْرَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِي قال : گان 
سول الله يكل إا اسْتَجَدَ وبا سَمَّاه بِاسْيِهِ؛ عِمَامَةَ أو قَمِيضًا أَوْ ردا 3 


يه رن ای لك الحفة کنا تكتزكيي أسألك کے و ما طية ن راتا 


١ 


257 
بك من شر ور تا هع آنا : 


و ممما مِشَامُ ب يُونْسَ الكُوفي كَالَ: دنا القَاسِمُ بن مَالِكٍ 
المَرَنِىٌ » عَنِ الجريْري» عن أبي نَضْرَةٌ) عن 5 سعيك الْخُذْرِي عَنِ الي كا 
تحوة . 

ه هذا دعاءٌ مباركٌ يُشرع للمسلم أن يقوله عندما يكرمه الله 84 بلباس 
جديدٍء قميصًا كان» أو عمامةء أو نحو ذلك. 

ت قوله: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ب إِذَا اسْتَجَنَّ كَوْبَا)؟ أي: إذا لبس ثوبا جديدّاء 
قوله: (سَمَاهُ بِاسْمِه) فسّره بقوله: (عِمَامَة أو قَمِيصًا أَوْ رداءًء كُمَّ يَقُولٌُ: اللَّهُمَّ لَكَ 


.)5:070( أخرجه المصئّف فى «جامعه» (۷١۱۷)ء وأبو داود فى «السّنن»‎ )١( 


اب مَا جَاءَ فِي لباس رَسُولٍ الله له مم 


الحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيهِ)؛ والمعنى: أله عندما يدعو يقول: اللّهِمَ لك الحمد كما 
كسوتني هذه العمامة» أو هذا القميص» أو هذا الرّداءء يسميه باسمه 
مستحضرًا مئّة الله ل عليه به» وليس المراد أنه يُطلق على الكساء الجديد 
اسمّاء أو العمامة الجديدة اسمًا. 

ذا 51ل محمد الله على فد التعنةه ولا قنك أن العباء اللى يوار 
سَوءة العبد ويستر عورته» ويتجمّل به» ويكون زينةٌ له نعمةٌ عظيمةٌ ومنّةٌ كبيرةٌ 
مَنَّ الله يل بها على عبدهء قال تعالى: یی عدم د ارلا ع لاسا بور 
سوي وريا ولاش الوق كك عيذ الآية [الأعراف: .]۲١‏ 

ولهذا إذا استجدّ الإنسانُ ثوبًا ينبغي أن يتجدّد معه ذكرٌ المُنعم 
وحمده يق وكثيرٌ من النّاس عندما يستجدٌ ثويًا يذهب مذهبًا آخر فتجد ذهنه 
منصرفًا عن الحمد إلى جدارته ‏ مثلا - في تحصيل الثوب» أو براعته في 
انتقائه» أو مهارة حائكهء أو غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها وبذكرها 
عن حمد المنعم والمتفضل . 

© قوله: «اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ كَمَا كَسَْتَنِيهِ)؛ أي: يا إلهي! لك الحمد كما 
تفضَّلتٌ ومننت علي بهذا الكساء؛ يواري سوءتي» ويسئّر عورتي» وأتجمّل 
به» وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكّرًا عباده بهذه النّعمة: (يَا عِبَادِي! 
ُلّكُمْ عار إل مَنْ كَسَؤْئُهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي كسك . 

ه قوله: (تَسْأَنُكُ خَّيْرَهُء وَخَيْرَمَا صيِعَ لَهُ)؛ أي: أسألك خير هذا 
الكساء؛ (خَيْرَهُ) مفردٌ مضافٌ» والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد المضاف 
يععٌ؛ لأنَّ الخير الذي يكون بالكساء ليس خيرًا واحدّاء بل خيرات متعدّدة؛ 
فهو يواري السّوءة» ويُتجمّل به» وَيِتّقى به من البرد في الشّتاء» وغير ذلك من 
المنافع العظيمة» فهو بي يسأل الله تعالى جميع الخيرات التي تحصل له بهذا 
الكساء. 


. أخرجه (761/1) من حديث أبى ذر الغفارى وك‎ )١( 
خر من بي ذر ي‎ 


د قوله: (وَأَعُودٌ بك مِنْ شَرَهِء وَشَرَ مَا صُنِْعَ لَهُ) الشّر هنا أيضًا مفردٌ 
مضافٌ فيعمٌء وفي هذا دليلٌ على أن في لبس بعض الشاب شرورّاء فمن أنواع 
الشرور فيه: أن يلبسها الإنسان من أجل الشّهرة» أو من أجل الحُيلاء والكبْرء 
أو يكون على ثيابه صورةٌ محرّمةٌء أو يكون الوب ضيًّا يحجّم العورة» أو 
ينزل إزاره تحت الكعبين. 

وفى هذا أيضًا افتقار العبد إلى الله كك فى كل أحواله» وجميع شؤونه 
بما فى ذلك الكساء الذي يلبسه؛ فهو مفتقرٌ إلى الله 4# فى وجود الكساءء 
ومفتقرٌ إلى الله 8# فى خيرات الكساء ومنافعه» ومفتقرٌ إلى الله كك بالإعاذة 
من شرور الكساء وأضراره. 

٠‏ فل أن من ايلي لا ات ا 00 لجان 
الوقوع فيما وقع فيه ؛ فن الثّياب فيها عه رفيا 0 وال الت بتحصيل 
رها واتقاء ها 

وقد روى الإمام أبو داود هذا الحديث في «سننه» وزاد: اال ابو 

: قان عات الي ب إِذَا لبس أَحَدُهُمْ وبا جَدِيدًا قِيل لَه لي 
0 للهُ تَعَالَى)» «قيل له)»؛ أي: يقول له من يراه: «تبْلى وَبْخْلِف اله 
تَعَالَى)»؛ أي : لا تزال متممُعًا بالعمر والصّحّة والعافية فى هذا الوب حتّى 
يبلى» ثم يعرّضك الله كك عنه إذا بلي بغيره؛ فهو متضمِّنٌ للدَّعوة له أن يعيش 
حياةً حميدة طيبة؛ لأنَّ التّوب إِنّما يبلى بعد مدَّة طويلة من الرّمن. 

وما ذكره أبو نضرة هنا جاء نحوه مرفوعًا في اصحيح البخاري»“ من 

حديث أمّ خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وا قالت: اتی رَسُولٌ الله ا 

2 ت A2‏ ر و ن و 5 ا 2 م 
ثاب فيهًا خميصّة سُوؤْدَاءٌء قال: ابن ترون تكسومًا هذه الخميصة؟). فأسكت 
العو قَالَ: «ائتو توني بم خَالِدِ), أي بي ال ا الا نيدو وال «أبلي 
وأخلقى) . 


)0غ( (ح08405). 


باب مَا جَاءَ في لباس رَسُولٍ الله يه | 


وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم عندما يرى 
أحذهم على أخيه ثويًا جديدّاء وهو يُشعر بما تنطوي عليه القلوب المخلصة 
من محيّة الخير للآخرين» كما يدل على سلامة هذه القلوب وصفائهاء بخلاف 
حال من انطوى قلبّه على الحسدء أو الغِلّ؛ فوثله يعجر لسائه أن يدعو لأخيه 
بمثل هذه الدّعوات العظيمة النّافعة. 
وبمعنى ما تقدَّم - وفيه عظيمٌ ثواب من أتى بهذا الحمد إذا استجدّ وبا - 
ما رواه الحاكم عن معاذ بن أنس أن رسول الله ب قال: «مَنْ أك طَمَامًا 
َقَالَ: الحَمْدُ لله الذي أطَْمَني َذَاء وري يِن عير حول ني ولا و غَفِرَ لَه 
ما دم مِنْ ديو وَمَنْ ليم ٿو با فَقَالَ: الغنة له الذي كتازي هذا مِنْ بر 
حول مني وَلَا قُوّةِ؛ غَفِرَ عفِرَ له ما قم مِنْ دنب ER‏ «هذا حديثٌ صحيحٌ 
عل شط eT‏ 


ر 
سه dl‏ له < 0 


أبي» عَنْ قَنَادَةَه عَنْ اتس بن مَالِكِء قَالَ: «كَانَ 
كمه ال 00 

ص قوله: (الجِبَرة) لوزن عة ات تخد من القُطن» أو الكبّان» 
محبرة؛ أي : مزيّنةٌ والتّحبير هو التّجميل والتزيينء ولهذا فن الحبرة لا تكون 
إلا مخطّطةً فيها نوع من التّربين؛ فهو يتعلّق باللونء ولهذا يقول ابن القيّم كآنه 
في كتابه «الزّادا!”: «وكان أحبٌ ألوان الثياب إليه البياضّ والحِبرّة»؛ يعني 
التّوب الأبيض الخالص» كلك الحبرة؛ وهي اياب الجقاحة ا مثا 
سواد وبياض » أو سواد وجمرة كما سبق بيانه . 

:45 تا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَء قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الاي قَالَ: عَدََنَا 


.4 
4 
م 


O E Re EEL‏ 0 5 ۰ 2 0 ات سا شاه م 
سَفيّان» عَنْ عون بن أبن جخيفة» عَنْ أبيه » قَالَ: «رأيْت النبئ يله وعليه حلة 


.)541/١( «مستدرك الحاكم»‎ )١( 
. )۱۷۸۷( أخرجه البخاري (2)08117 ومسلم (7019)» والمصئف في «جامعه»‎ )۲( 
.(YA/©O (¥) 


حَمْرَاءُ؛ گأني أَنْظرُ إِلَى ريق ا قال ستيان واه 0 

ق( اة خرف ا تفا فا الكرب المكو ب 
قطعتين» مثل الإزار والرّداء» والحلّة الحمراء ‏ كما قال أهل العلم -: بُردان 
يمائيّان مخطّطان بخطوط حمراء مع سوادٍ» فليست حمرتهما خالصة. 


ع قوله: (كَأَنّي أَنْظْرُ إلى بَريق سَاقَيْهِ) البريق؛ هو الوّضاءة واللّمعان» 
ومثل هذا مر فى صفة جسده الشّريف كلل. وفى هذا إشارةٌ إلى أن إزاره كَل 
عندما رآه أبو جُحيفة كان إلى أنصاف ساقيه. 


ت قوله: (قَالَ سُفَْانُ: راا حِبَوَةً) سفيان: أحد الرُواة في الإسناد - وهو 


الثورئ - يرى أن هذه الحلّة الحمراء التي كانت على اللي يلك حبر وقد 
عرفنا معنى الحبرة» وهذا صحيحٌ؛ لأنّ النَبَىَ ية لم يلبس الأحمر الخالص» 
كما سر لط ٠ aa‏ بل إنه ول نهى عن ذلك نهيًا 
شديدّاء ولهذا يقول ابن القيم كاه في كتابه «الرا" ': «وغلط من ظنّ أنها 
كانك جعراء يننا لا تخالطها شه واا الل اللجعرزاء» روان يمانيّان 
منسوجان بخطوط حمر مع الأسوّد؛ كسائر البرود اليمنيّة وهي روف بهذا 
الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمرء وإلا فالأحمر البحتٌ منهئٌ عنه 
أشدَّ النّهي»» وفي هذا المعنى الشَّماغْ المكوّن من اللّون الأحمر والأبيض؛ 
فلا يُنهى عنه لأنه ليس أحمر خالصًا. 

0 ليإ 0 خاي ولت ن إسْرَائِلَ 


2 
كه في 6س 7-0 


E‏ ل ا 


)۱( أخر جه المصئف في «جامعه» (۱۹۷)» وأصله في البخاري »)۳۷١(‏ ومسلم (۳ 0( 
.(V/) (¥)‏ (۳) انظر: (ح٤).‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ في لِبَاسٍ رَسُولٍ الله يي كك 

ه هذا الحديث بمعنى الذي قبله» وسبق موضع الشّاهد منه» وهو قوله: 

«في حُلَّةِ حَمْرَاء؛ وأنَّ المراد بالحُلّة الحمراء بُردان يمانيان فيهما خطوظ حمرء 
وخطوظ سودء فليست حمرتها خالصة. 

قتا مُحَمَدُ بن بسار كَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الَحْمِنِ بْنُ مَهْدِيُ قَالَ: 

حَدَّتَنَا عُبَيْدٌ الله بن إِيَادٍء عَنْ أبيهء عَنْ أبي رمه قَالَ: «رَأَيْتُ الي كلل وَعَلَيه 


د قوله: (عَلَيْهِ يْرْدَانِ أَخْضْرَانِ) الخضرة هنا ليست خالصة وإنّما هي 
خضرةٌ معها خطوط من ألوانٍ أخرىء فلو كان أخضر بحا لم يكن بردًا؛ لأنَّ 
البرود إِنّما 0 

450 متنا بن حُْمَيْدِء قَالَ: حَدَنَنَا عَمَان بْنُ مُسْلِم قال :دتا 
مه لير ا وَعُلَيَة عن قله محري 
قَالَتْ: لرَأَيْثُ الي يك وَعَلَيْه وَعَلَيْه سْمَالُ مُليتيْنِ كَانَا بِرَعْمَرَانِ وقد مضه . 

وَفِي | لحَدِيثِ قِصّهُ طَوِيلَة . 

٥‏ قولها: (عَلَيْهِ أَسْمَالُ) أسمال: جمع سَمَل؛ مثل أسباب جمع سبّب» 
وهو التّوب الحَلِقَء قولها: (مُلَيتَيْنِ) تثنية مُليّة وهي تو ملاءة» وهي تطلق 
على كل ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيط» بل کله نسجٌ واحدّء كذا في 
«القاموس». 

© قولها: (كَانَتَا بِرَعْفَرَانِ)؛ أي: دُهِنتا بزعفران» قولها: (وَقَدْ نَفَضَنَْةُ) ؛ 
أي: نفضت الأسمال لون الرّعفران؛ فلم يبق له إلا أثرٌ يسيرٌ وقد نهى إلا 


.)٤٠٦٥( أخرجه المصتف في «جامعه» (۲۸۱۲)ء وأبو داود في «السّئن»‎ )١( 


(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» (7814)» وقد وقع خطأ في إسناد المصنّف هنا - 
بعكم بن «العا: للحست رين غيره -» وهو قوله: : ١حَدَّتَنا‏ عَبْدُ الله ب 1 بن حَسّانَ 


سے 


العَنْبَرِيُ؛ عَنْ دته دَحَيْبَةٌ ةَ وعُلَيْبَةَة والصواب: عن جدتية دُحَيبة و بنتي 
ا قال كلاه ذ فى ي «حدّئنا عبد الله بن خان اه حدّثته جدّتاه صفية بنت 
علَيبة» ودُّحَيبة بنت عُلَيبة؛ حدّثتاه عن قَيّلة بنت مخرمّة». 


شاه و ليها مسّه زعفران أو وَرَسء فلمًا كانت الأسمالُ هنا قد نفضت 
الرعفران حّی لم يبق له إلا أ: ريسِيرٌ لبه الي 4 

ت قوله: (وَفِي الحَدِيثٍ قِصَّهٌ طُويلَةٌ) يأتي بعضها ‏ إن شاء الله -» وقد 
روى هذه القصّة بتمامها وطولها بعض اهل لعل منهم الطّبراني في «معجمه 
الك > نوفيها فراند كثيرة ولطائفت نة 

+157 تتا ية ن سَعِيدء قَالَ: دتا بشْرُ بْنُ المُقَصّلِء عَنْ عَبْدٍ الله بن 
مان بْنِ تيم عَنْ سَعِيدٍ بن جبير» عَن ابْنٍ َبّاس» قَالَ: قال رسو الله عة : 
مَلَيْكُمْ بالبَياض من الاب للها أَحيَاوكُمْء وَكَْنُوا فيا مَوْتَاكُمْ؛ نها مِنْ 
حَبْر ٹیابک". 

< قوله كل: (عَلَيْكُمْ بِالبَيَاضٍ مِنَ الثَّيَابٍِ)؛ أي: الرّموها واحرصوا 
عليهاء ففي هذا ترغيبٌُ النَّبِيّ لله وحثه على لبس البياض» والبياضٌ من 
الاب أفضلٌ من غيره من الألوان سواءٌ الخالصة منها أو المخطّلطة» 
اننات فين اللو الأنيفن كن اكات ما ايى الوت الات من 
قوله كلِ: نها أَطْهَرُ وأَطْيْبُ). 

0 قوله : (لدلبشها أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفُنُوا فِيهًا مَوْدَاكُة؛ قإئها من خير يِبَايكُ) 
حت كله الأحياء على لُبيهاء ورغٌب في تكفين الموتى بهاء واخ اھا کی 
خير ثيابنا . 

وحثٌ النّبي كله على لبس البياض من التّياب يفيد أنه كان يلبس ذلك» 
وهذا وجه الشّاهد من الحديث للتّرجمة» وقد جاء في «الصَّحيحين» من حديث 
أي ذر قال: «أتيت التي ل وعليه ثوب أبيض» . 

و ئا محمد بن نار قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدّ الرَّحْمِنٍ بْنُ مَهْدِيٌء قَالَ: 


o 


كنا ان فخ ی أبن ا غ یون ثن أن ته قن 


.)٥۲ح( انظر:‎ )۲( .(1A۳/۱۸) (1) 


بَابُ مَا جَاءَ في لتاس رَسُولٍ الله يله e‏ 


سَمْرَة بْنِ جَنْدُبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «البَسُوا البَيَاضَ؛ ونما أَطْهَدُ 
وَأَطْيَبُء وَكَفْنُوا فیا مَؤْتَاكُو»0" . 

ت فيه الحثٌُ على لبس البياض؛ كالحديث الذي قبله. 

د قوله: (فَإِنّهَا آَطْهَرٌ وَأَطْيَبُ)؛ أي : أن التياب البيض تجمع بين هاتين 
الصّفتين: الظهر والظيب؛ فهي تمتاز عندما تغسل بطيبها ونقائها وظهور صفائهاء 
وإذا وجد فيها شيءٌ من الوسخ ظهر مباشرةًء بخلاف الثياب الأخرى؛ فإنّها ربّما 
تتسخ ولا يظهر الوسخ. ولهذا اتام كه دون غيره من ألوان في دعائه؛ حيث 
قال: «اللّهُمَ تَقَّنِي مِنَ الحَطَايَا كَمَا يُنَقّى الَوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَنّس». 


و متا أَحمَدُ بْنْ ني فال دا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًا بن أبي زَائِدَة 
قَالّ: حَدَّئَنَا اٻي٬‏ عَنْ مُصْعَبٍ بن سَيْبَة عَنْ صَفِيّة بِنْتِ شيب ن عَايِشَّة) 


ماه اش 200 


قَالَتْ: حرج سول الله عد دات غَدَاةَ و وَعَليهُ مرظط مِنْ شَعَرِ أسود) 
ه قولها: (ذَاتَ غْدَاةٍ) الغداة الصّباح الباكر. 
ه قولها: (وَعَلَيْهِ مِرْطْ مِنْ شَعْرٍ لَسُودَ)» المِرْط ‏ بكسر الميم -: كساءٌ 
طويل واسع يؤتزر به. 
4.١‏ م كا يُوسْفُ بن عِيسَىء قَالَ: حلا وكيم قَالَ: لاتا يونس إن 
1 بي إِسْحَاقَء عَنْ أبيه» عَن الشّعْبِيٌ ؛ عَنْ ن عرو د 1 بْنِ المَغِيرَةٍ و بن E‏ عَنْ بيد 


3 


9 التي كلل ابس ا رو د ضَيْقَةَ الكُميْنَ)”". 


. ۰ ( أخرجه المصتف في «جامعه»‎ )١( 

(۲) أخرجه المصئّف في «جامعه» (۲۸۱۳)» وأخرجه مسلم (۲۰۸۲)» وفيه: امِرْظ 
مُرَخَلك قال النّووي في اشرحه على مسلم» : «وأمًا قوله: «مرخّل»؛ فهو بفتح الرّاء» 
وفتح الحاء المهملةء هذا هو الصّواب الذي رواه الجمهور» وضبطه المتقنون»› 
وحكى القاضي أن بعضهم رواه بالجيم؛ أي : عليه صور الرّجال» والصّواب الأوّل» 
ومعناه: عليه صورة رخال الإبل» ولا بأس بهذه الصُورء وإنّما يحرم تصوير الحيوان» 
وقال الخطابى: المر حل الذي فيه خطوط».اه. 

(۳) أخرجه مسلم (774)» والمصيّف في «جامعه» (17/54). 


ه ختم كله هذه التّرجمة بحديث المغيرة بن شعبة ذه (أَنَّ لذبي بي 
بس جْبَّةٌ رُومِيّة) نسبة إلى الروم» والجُبّة نوع من اللباس يبس فوق القميص» 
قوله: (ضَيّقَةَ الكُمَيْنِ) الكمَّان موضع إدخال اليد من اللباس. 

وبهذا يكون المصنّف کل أنهى ما يتعلّق بلباس الب كلل ويلاحظ من 
الترجمة ومن خلال الأحاديث المتنوّعة التي ساقها المصئّف كله تنو لباس 
التق ي؛ فلبس الإزار والرّداء» ولبس الكساء» ولبس القميص» وأنواعًا 
أخرى من الألبسة» وهذا مما بين أنَّ الأمر في اللّباس واسعء وأنَّ الأصل فيه 
الل ما لم يدل الدّليل على تحريمه؛ كأن يكون النَّوبٍ بالنّسبة للرّجل مُسبلاء 
أو ثوب شُهرةٍء أو من الحريرء أو من المعصفرهء أو أن يكون ثوبًا فيه تشبه 
بِالكُمّاره فكل ذلك حرامٌ. 

وأمّا ما لم ينه عنه في الشَّرِع فالأصل فيه الحِلٌ» كما قال الله تعالى: 
طقل من حرم ية أله أل حي مادو وَالطَيْبَتِ مِنَّ لرن [الأعراف: ؟"] الآيةء 
فأنكر سبحانه على من حرّم اللباس والمطاعم والمشارب» الي أخرجها لعباده 
ا وز فد على + آذ اعا اا حا ى يات .من ارم ها يدك 
على التحريم . 

ودخل في هذا الأصل: جميع ما تُنَّحْذْ منه الأكسية من أي نوع كان؛ 
فهو مباحٌ» ولم يحرم التَّارِعٌ إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى دفع الْصّررء 
وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم . 


بَابٌ مَا جَاءَ في عَيّش رَسُول الله يله | Ler‏ 


2 
2 © 
0 0 
۶ بَابٌ مَا جَاءَ فِي عَيّشٍ رَسُولٍ الله بي © 


ص 


عقد المصثف كث هذه التّرجمة لبيان ما جاء في عيش رسول الله و 
ولغن فت" العام والغذاء والقوت اللي يتغذى .به الإنساق» وقد أوره 
المصئف كأَنُهُ في هذه التّرجمة حديئّين» وسيعيد كه الترجمة نفسها لاحقًا 
متوسّعًا في ذكر الأحاديث المتعلّقة بها" . 

والنبِي يك كان عيشه وطعامّه وغذاؤه قوتّاء وكان راضيًا بذلك؛ ففي 
«الصّحيحين»”" أنه کل قال : «اللَّهُم اررق آلَّ مُحَمَّدِ قُونَاهء والقُوت: ما يسدٌ 
الرّمق من المطعمء وكان يتقلّل من الدنياء ويكتفي منها بالبلغة. 

۷ لتا يبه بْنُ سَعِيدء ا عَنْ أيُوبَ» عَنْ 
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ» قَالَ: گنا نڌ أبي هريره وليه بان ن مِنْ كك 
َتَمَخط في أَحَدِمِمَاء فَقَالَ: «بخ بخ ؛ ؛ مط أَبُو مير في الكتَانِ: تقذ ريثي 
وإلي لأر فِيمَا بين نر رَسُولٍ الله وه وحجرة عَايِسَة مَعْشِيًا على كبجي: 
الجَائِي فيصم رِجْلَهُ عَلَى عُنْقِي يَرَى ان بي جُنُونَاء وَمَا بي جُنُون ارم 
اجو“ . 

ه قوله: (وَعَلَيْهِ ثؤْبَانِ مُمَشَّقَانِ)؛ أي: فيهما ألوان أو خطوظء قوله: 
(فَقَالَ: بخ بَخ؛ يَتَمَخّطُ آَبُو هُرَيْرَةَ فِي الكَنَّانِ) تذكّر حاله الماضية» وقارئّها بحاله 
الحاضرة وا في يوم من الأيّام اشتدّ به الجوع فلم يجد طعامًا ی به بده 


La, 


)١(‏ وهو الباب رقم (؟0). 
(١‏ أخرجه البخاري كل ومسلم )٠١66(‏ من حديث أبي هريرة وله . 
() أخرجه البخاري .)۷۳۲٤(‏ والمصئف في «جامعه» (۲۳۹۷). 


ویس حاجته» حنَّى إِنَّه أخذ يتلوّى م5 وله في مسجد الي بي من الجوع» حتى : 
يُغشى عليه؛ فيظن من يراه أنه يتلرّى لما به من جنونء وما هو إلا شدَّة الجوع 
الذي يجده» وإذا هو اليوم عليه الكثّان يتمخّط به. 
وقد أورة الصف تله هذا الأثر لين شيا من الال الى كان عليهاً 
أصحاب ا كذ وسيأتي أيضًا في التّرجمة القادمة مزيد اد لهذا الأمر 
وإيضاحٌ له؛ حيث كان أحدّهم يربط الحجّر على بطنه»ء أو يأكل من ورق 
ا الجوع. 
تتا ية قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصْبعِىُ» عَنْ مَالِكِ بن 
دِيتَارٍ قال: «مَا تي ركو الله يلل مِنْ حبر قَط قط ولا لخمء > إلا على صَفَِهء 
قال سال شالت رجلا عن أْمْلٍ u‏ ال ال أن يَتَنَاوَلَ مَعَ 


0 


د قوله: (مَا شَبِعَ رَسُولُ الله كَل مِنْ خُبْز قط وَل لخم إل عَلّى ضَفَفِ) ؛ 
أيْ: إلا في هذه الحال» وفي معنى الضَّفف يقول مالك بن دينار: «سَأُلتُ 


04 


رَجُلا مِنْ أَهْلٍ البَادِ ديه ما الصنت؟ قال أن ينال مع النّاسٍ»؛ أ إلا آن 


يأكل مع النّاس . 
وسيأتي في الباب المشار إليه آنمًا ما نقله المصنّف عن شيخه عبد الله بن 


2 


+ وه 0 


غيل بال و أله قال: «قَالَ بَعْضُهُمْ؛ هُوَ كَثْرَةٌ الأبِي»؛ أي: إلا إذا كثرت 
الأيدي على الطعامء وره الأيدي على الطعام من برکته» قال الإمام 
أحمد كلهُ: «إذا جمع العام | أربعَاء فقد كمُّل: إذا ذُكر اسم الله في أوّله» 
وحمدٌ الله في آخرو» وكثرث عليه الأيدي» وکان من lS‏ 


. وهو مرسل» وسيأتي موصولا في (باب ما جاء في عيش رسول الله كَكِ) الآتي‎ )١( 
.)۲۱۳/٤( (؟) «الوّاد»‎ 


باب مَا جاءَ في خُفٌ رَسُولٍ الله 6 | 
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٩‏ باب مَاجَاءَ فِي خف رَسُولٍ الله ييه 


الحْفُ : ب على عنام وهو مغروت عع من ال وان في 
القدم فيغظيها كاملةء وهذه التّرجمة عقدها المؤلّف كله لبيان ما يتعلّق بخفٌ 
رسول الله يل من حيث صفتّه وشكلهء ونحو ذلك. 

7772 مستا هَنَادُ بن السّرِيٌ» قَالَ: : حلا وَكيعٌ؛ عَنْ دَلّْهَم بْنِ صَالِح» 
عن جير إن عبد لله» عن ابن بء عن أبيدء أن الجَاښِي ع أَهْدَى لل كله 
مين أسْوَدَيْنِ سَادْجَيْن «َلَِسَهُمَا ثم 2 وض ضَأْ وَمْسَحَ هئ . 

د قوله: (أَنَّ النّحَاشِيَ) ا لقب لملوك الحبّشة» وهذا الملك 
المعيّن اسمه أصحَمَة؛ آمن اللي کف واعتنق هذا 0 ومات على 
الإسلام» ة فلمًا توفي به صلی عليه نبا نبيّنا يل صلاة الغائب 

ه فالئجا* شن (أفتى يدبي کل حفن شق وَدَيْنِ)؛ أ لرتهها أسود» 

سَانَحَيْنِ)؛ أي: غير منقوشّين» ولا شعر عليهماء قوله: (قَلَبِسَهُمَا) عطفٌ 
بالفاء التي تفيد الفوريّة» وفي هذا لطفه ية في قبول الهديّة» ومسارعته إلى 
الإفادة منها مما يُدخل السرور والفرّح على المُهديء قوله: (ثُمّ تَوَضَ وَمَسَعَ 
عَلَيْهِمَا) والمسحٌ على الخمين تواترت به الأحاديث عن رسول الله يل. 

9 ا کا إن میب قال + ا يقبن بی زكرا بن أبن زان 
عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَيّاش» عن أب إِسْحَاقَء عَن الشَّعْبِيَ» قَالَ: قَالَ المَغِيرَةٌ بْنُ 
)01 اعرعة المصئّف في «جامعه» (۲۸۲۰)ء وأبو داود في فل (۱50)» وابن ماجه 

في «السنن» (049)» وفي إسناده: لم بن صالح» وهو ضعيفٌ» وفيه أيضًا حجير بن 

عبد الله وهو مقبول. 


شعَْةَ: «أَهُْدَى وخب لي كك فين » يسما - وَقَالَ إِسْرَائِيلَ: عَنْ جَابرِ» عنْ 


عامر: وجبّةَ فَليِسَهُمًا ‏ على رقا لا ري الین يك دكي مما آم لا ال 


offs 9o‏ ن 


بو عِيسَى : وَأَبُو إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ السَباني» وَاسْمَهُ 

ه قوله: (أَهُدَى يِحْيَّة لدبي ئي حُفَيْنِ)»› كان دحية ١‏ الكلبئ ضيه من 
أجمل الصّحابة» وكان جبريل يأتي إلى النَّبِيّ يل على صورته أحياناء 
(فَلَيِسَهُمَا) فيه قبوله الهديّة» وسرعة الإفادة منهاء مما يُدخل السّرور على 
المهدي كما تقدم. 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (۱۷۹)ء وقوله: «وَقَالَ إِسْرَائِيلَ: عَنْ جَابرٍ.. 
أراد كله أن يشير إلى أن الحديث جاء من طريقين: 
من طريق أبي إسحاق؛ وعرّف به المصنّف فقال: «رَأَبُو إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ 
الا واغئة ينان 
ومن طريق جابر؛ وهو ابن يزيد الجعفي» ضعيفٌ جدّاء وفي طريقه زيادة: «وجبّة 
6 َلَبِسَهُمَا خی ترقا لا يَذْرِي ال کيا اَي هما ام لَا»؛ يعني : أن دحية طبه أهدى 
لله يله حُمَّين وجبَّة فلبسهما النَبِنْ لاف وهو لأايدرئ هل هو امعد من حيوان 
ج بتذكية شرعيّة أم ل وهذه الريادة غير ثابتق» ولم تأت في الطريق الأولى 
الصحيحة . 


0 


باب مَا جَاءَ فِي تَقَلٍ رَسُولٍ الله يه | 
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النعل: الحذاء؛ وهو ما وقيّتٌ به القدمُ من الأرض» وقد عقد 
المصنف قم جذه اللريجمة لبي مف عل الءي كلل اوعدلة كله في اسه 

ويقال في هذا الباب ما سبق ذكرّه في باب ااي للإنسان أن يلبس 
ما شاء من العمائم والقُمُْص والأزدية والتّعال ما م يُنه عنه شرعًا؛ فإنَّ التُعال 
الع لوو كن رمال تسلف ينا تيا رجيعا نيا بكسي ات اا 
0 فالأصل في كل ذلك الإباحة حى يرد الدّليل على تحريم شيء 


2 مداتا عة بن بَشار» قَالَ: حَدَّنَا أبُو دَاوْدَ الظَيَالِسِىُ» قَالَ: 
ا هَمَامٌ عَنْ قََادَةَء قال: e‏ «گيْفَ كَانَ تَعْل 
سول الله يكه؟ قَالَ: ٠‏ 

ه قوله: (لَهُمَا قِبَالَان) ؛ ي: لكل واحد من التعلين قبالان» والقبالان 
تثنية تثنية قبَال ‏ بكسر القاف » وهو 0 والسير: الذي يعقدا فيه الس الذي 
د او ادر وهو يساعد على راحة الإنسان في المشي» وثباتٍ 
اناف قوع ا 0 

۲ مئ أب E‏ قال حَدثنا وَكيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ 
عَنْ خَالِدٍ آلا عَنْ عبد الله 4 بن الحَارثِ» عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: «كَان لعل 
رَسُولٍ الله ككل قبالان مني شِرَاكُهُمَا00 . ۰ 


.)۱۷۷۲( أخخرجه البخاري (/08651)». والمصئّف فى «جامعه»‎ )١( 
.)9515( أخرجه ابن ماجه في «السَّنن؛‎ )۲( 


| 34 | شَرّح شمّائل النبيّ يله 


ت قوله: (مَقْنِيٌ شِرَاكُهُمَا) الشّراك: هو أحدٌ سيور النّعل التي تكون على 
وجههاء والمعنى أن نعل ال و كان لها زم قد مجول فيه يران انان 

07 عد َد EE‏ الختا أب أحمد الرْبَيري» قال: 
حَدَنتا عِيسَى ابْنُ طَهْمَانَء قَالَ: أخْرَجَ الاس بْنُ مَالِكِ تَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ 
لَهُعَا ل كال: تفحذئبى ي نَابتٌ بَعْدُ عَنْ اتس أَنّهُما كَانَنَا تَغلي 
التي , 

ت فقوله: (حَرْدَاوَيْنَ)؛ أي: لا شعر عليهماء يقال: أرضٌ جرداء؛ أي 
لا نبات فيها. ۰ 

٥‏ وقوله: (فَحَدَئَنِي تَابتٌ بٿ بَعْدُ عَنْ أَنْسٍ أَنّهُما كَاَتَا َْلَي الذي )» فكان 
أنسٌ ضيه - خادم النَبِىَ يل - محتفظًا بهاتين التعلين عنده في بيته» وينظر 
التي في آخر هذه الترجمة حول التَّبِرّك بآثار التب كله المنفصلةٍ من بدنه 
كالشَّعرء أو الملامسة لبدنه كالحذاء. ٠‏ 

4 م ان ر تن الالصارئ 314+ عد مغ قَالَ: ڪر 
مَالِكُء قَالَ: حَدَّئَنَا سيد بْنُ أبي سَعِيدٍ بَالمَفْبَرِيُ» عَنْ عُبيْدِ : ُن جُرَيْج» أنْهُ قَالَ 
لان مر رانك تلبس الال السْبِييةء. قَالَ: ني ربت رشول لله يكل يلجس 
التَعَالَ التي لبن فا شع وَيَتَوَضأ i‏ اش آنا 

د قوله: (رَأَيْتّكَ ْنُك تَلبِسُ النْعَالَ السّبْتيّةُ) السّبتية: ننه للت ب تكسن 
السين - وهو جلد البقر المدبوغ. وتسم اة أن شعرها قد سبت عنها؛ 
اق أزيل بعلاج من الدُباغ» فالتّعال السّبتية هي المصنوعة من جلد البقر 
المدبوغ الذي سقط منه شعرٌه. 

ا فقوله: (إِنّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يَلبَسُ النَّعَالَ التي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ فْن) هذا 
معنى السّبتية» والتّعال إذا صُنعت من جلود بهيمة الأنعام» فأحيانًا يبقى عليها 


)١(‏ أخرجه البخاري (2808) بغير لفظ: «جرداوّين». 
(؟) أخرجه البخاري »)080١(‏ ومسلم (۱۸۷)» وفيه قصّة. 


باب مَا جَاءَ فِي نَمَلٍ رَسُولٍ الله ييه 
0 5 و 02 5 و م 
الشّعر كاملاء وأحيانًا يبقى عليها محْمَّمًاء وأحيانًا يرال بالكليّة» فتوصّفٌ عندئذٍ 
النّعلُ بأنها جرداءء وأنها سبيّةٌ. 
ت فقوله: (وَيَتَوضَأُ فِيهَا) يحتمل أنه يله يتوضّأ وهي عليه فلا ينزعهاء أو 
أنه يتوضأ ثم يلبس التعلين؛ والرّجلان رطبتان من أثر الوضوء. 
ت قوله: (فأنًا أَحِبُ أنْ أَيَسَهَا)؛ أى: أحبٌ عبد الله بن عمر وا أن 
يلبس التّعل السّبييّة؛ لأنّه رأى الى تكله يلبسها. 
wd‏ د 2م ف و و r‏ چ ر n‏ وا اهام - 
۷ تتا إسحاق بن منصورء قال: خدثنا عبد الرزاق» عَنْ معمَر» عن 
ابْنِ أبي ذِنْبٍء عَنْ صَالِح مَوْلّى النَّوأَمَةِه عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: «كَانَ لِتَعْلٍ 
رَسُولٍ الله كك قبالانِ». 
0 حديث أبى هريرة هذا بمعنى حديث لسن وحديث ابن ان و“ 
فقا 
تا أَحْمَدُ بْنُ منيع» قَالَ: حَدََّنَا أَبُو أَحْمَدَء كَالَ: حَدَتَنَا سْفْيَانُ 
- 2 5 رس | 2 ساس هاس ھت مم اسك بو ركم بير 
عن السدي. قال: حدذئني مَنْ سَمِعَ عَمْرَّو بن خرَيْثٍ يقول: «رايت 
ريع بل ا و 3 oo‏ ا o2‏ )1( 
رسول الله َة يصلي في نعلين مخصوفين» 1 
٠. 58 î IEE 5 .‏ ° 0 3 2 5 
ا قوله: (مَخصّوفتَيْن)؛ أي : مخروزتين» والخصفٌ هو ضم الشيء إلى 
الشّيء» وحصف التّعل معناه حَرزُها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعض» 
وكان یہ يَخصفُ نعلّه بيده كما جاء ذلك في «المسند» من حديث أمٌّ المؤمنين 
عه ” N,‏ م ٠‏ 1 حا و لات - 526 . 2 5 . 2 2 
عائشة ويا قيل لها: «مَا گان النبيُ كَل يَصْنَعٌ في بَبْتِه؟ قالت: گمَا يَصْبَعْ 
ل وه 2ھ (Yaak‏ 


َحَدَكُمْ: يَحْصف تعله» ويرف توب . 


وفي الحديث صلاته يه بالتعلين»› وقد صح ذلك عنه يه في سئنه 
القوليّة والفعليّة» فلا إشكال فى جوازه عندما تكون أرضٌ المساجد ترابًا 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4۷1۹)ء وفي إسناده من لم يُسمٌّء وهو الرَّاوي 
عن عمروء لكن جاء ما يقوّيه عند الإمام أحمد كله في «المسند» )3١041(‏ وغيره. 
(۲) «مسند الإمام أحمد» .)۲٤۷٤۹(‏ 


LJ‏ شَرْح شمّائل النبيّ َي 


وحصباء» أو تكون الصّلاة في الصّحراءء «لكن بعد أن فرشت المساجدٌ 
بالفرش الفاخرة ‏ في الغالب - ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعاية 
لنظافة الفُرش» ومنعًا لتأذّي المصلين بما قد يصيب الفُرش مما في أسفل 
الأحذية من قاذورات» وإن كانت طاهرة»“ 


َا إِسْحَاقٌ بن مُوسَى الْأَنْصَارِيٌ» قَالَ: حَدّ 
مالك عَنْ ابي الرّْنَادِء عَن الأغرّج» عَنْ ابي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله كله قَالَ : 
لا يمشير َي حدم في تغل راجتو ليما جوبئاء أ ليّحْفِهِمًا جَمِیعًا»" . 
ص ڪا فيه عَنْ مَالِكِ ب أنّسء عَنْ أبي الرنَادِ نَحْوَهُ. 

١‏ ان تيهتنا ما يتان ين ف وشرع في ذكر هديه ييه في 
أبس التّعل» > فأورد حديث أبي هريرة ذه به أن رسول الله قال: (لَا يَمْشِمَنُ 
َحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍِ) ؛ بحيث تكون إحدى الرجلين متخو والأخرى حافيةً» 
قوله: (لِيُْعِلهُمَا جَمِيعَاء أ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا)؛ يعني : إمَّا أن يمشي بالرجلين 
منعولتين» أو يمشي بهما حافيتين» أمّا أن تكون إحدى الرّجلين حافية 
والأخرى منعولةًء فهذا الذي نهى عنه النَن ية وأوضح ما ذُكر في الحكمة 
في ذلك أمران: 

الأمر الأوّل: قيل لملا يكون في ذلك تشْبِّةُ بالشَّيطان» ولهذا روي في 
بعض طرق الحديث زيادة: (إِنَّ الشَيْطَانَ يشي بالل الوّاجِدَة)0” . 

الأمر اللّاني: للد يكون ظُلمًا للبدن» فالشّريعة أمرت الإنسان بالعدل 
ب مع بدنه» فإذا مشى بنعلٍ واحدةء والرّجل الأخرى حافيةٌ؛ فان كانت 
الأرض حارَّةٌ أو باردة ظْلَمَ الرّجِلَّ الحافية» والشَّرِيعةٌ جاءت بالنّههي عن الظلم . 


.)11/5( «فتاوى اللّجنة الدّائمة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (0805)» ومسلم (۰4۷(› والترمذي في الجامعه» .)۱۷۷٤(‏ 

)۳( لاشرح مشكل الآثار» للطحاوي (75857/7). عن اللّيثْ بن سعد» عن جعفر بن رييعة ر 
عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبي هريرة» وقد تفرد بها جعفرٌء وللحديث طرق عديدةٌ 
ليس فيها هذه الريادة. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي َل رَسُولٍ الله كيه | 


وقد نقل العلامة ابن القيّم في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود»0© 
عن شيخه ابن تيميّة ‏ رحمهما الله - كلامًا عظيمًا في تقرير هذا؛ حيث قال: 
«نهى رسول الله عن القزع» والقَزِعٌ أن يحلقّ بعض رأس الصَّبيٌ ويدَّعَ بعضّهء 
قال شيخنا: وهذا من كمال محبّة الله ورسوله للعدل؛ فإنَّه أمر به حى في 
شأن الإنسان مع نفسهء فنهاه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعضه؛ لأنَّه ظلمُ 
للرّأس؛ حيث ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريّاء ونظير هذا أنه نهى عن الجلوس 
بين السّمس والظّلٌ؛ فإِنّه ظلمٌ لبعض بدنه» ونظيره نهى أن يمشي الرّجل في 
نعل واحدةٍ؛ بل إمًا أن ينعلهما أو يُحفيهما». 

ويُذكر أن السّيخ ابن باز كه سأله سائلٌ فقال: لو كانت النَّعل الثّانية 
بعيدةً عنّى خطوةً أو خطوتين؛ أفأمشي إليها بنعل واحدةٍ؟ فقال الشَّيخْ: ! 
استطعت أن لا تخالف السّنَّهَ ولو بخطوةٍ واحدةٍ فافعل. 


4850 ئا إِسْحَافٌ بْنُ مومس قَالَ: حَدَّثَنًا مَعْن ) قَالَ: ا مَالِكُ 
عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جَابِرٍ: «أنَّ النّبِيَ لل نَهَى أن يَأَكُلَ - يَعْنِي الرَّجُلَ - 
ا ن ی نعل وَاجدَة)”" . 

: و (يَْنِي رج ليس معني ذلك اذ مختصل ا 

النهي عن الأكل بالشّمال يشمل النّهي عن اک ب أرقا ف 
الوب اال نا لا رر الأكل بد 

© قوله: (أَوْ يَمْشِيَ في نَعْلٍ وَاحِدَةِ)؛ أي: نهى ب عن أن يمشي الرّجل 


في نعل واحدة؛ بحيث تكون إحدى الرجلين مول والأخرى حافية وهو 
بمعنى الحديث الذي قبله. 


() (/۰۰۹). (۲) أخرجه مسلم (۲۰۹۹). 


T=‏ شرح شمائل النبن ب 


دتا مَعْنٌّء كَالَ: حَدَّتَنَا مالك عَنْ ابي الرّنَادِه عن الأغرّجء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ: 


أن النَىَ يكل ال : «إذًا انَل أَحَدُكُمْ َليبْأ باليَمِينِء وَإذَا رع كَليَبْدَأ بالشْمَال 
َلتَكنِ اليمُتى أَوَلَهُمَا تنْعَلُ وَآخِرَهْمَا نر . 

د فيه أنَّ اليمين لها التّكرّمة على السّمال في الانتعال» ولهذا كان من 
هديه كَل حبٌ التَّيمّنَ في الأمور التي فيها التّكرّمة والرّينة؛ من ترجله وتنعله 
وشأنه كلّهء وتُقدّم اليسرى في ضدٌ ذلك» كنزع اللّعل» وعند دخول الخلاءء 
وعند الخروج من المسجد. ١‏ 


Gad 2‏ ڳو وام ور س* وو مل 0-2 2 و مو سا هم 
446١‏ تا ابو مُوسَى مُحَمّدُ بْنُ المُنَى» قال: حدئنا محمد بن جعفر» 
tM‏ . هيوس A 4o‏ لا كيس 85ل 2 رور اهو ٤‏ > عه 5 هم 
ا ق اها 2 5 aell‏ 5 . ص > رو وى ل عا د 2 ع > ۰ 
مسروي» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله کیل يحب التيمنّ ما استطاع : ِي 


2 


ي e‏ ووو )۲( 
ترجله وتنعله وطهوروا . 


ا 


ا حديث عائشة ويا هو بمعنى ما سبق من حديث أبي هريرة وله ؛ فقد 
كان ية يحب اليمُن في لبسه لنعله» وفي تسريحه لشعره» وتمشيطه له» وفي 
طهوره؛ فيبدأ باليد اليمنى» والقدم اليمنى . 

(143 ئا مُحَمّدُ بْنُ مَرْرُوقٍ ابو عَبْد الله كَالَ: دتا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بن 
قَيْسِ ُو مُعَاوِيَةَ كَالَ: حَدَّتَنَا هِسَامٌ عَنْ مُحَمَّدِء عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: «گانَ 
غل رَسُولٍ الله بل قِبَالَانِء وأبي بحر وَعْمَرَء وأو مَنْ عمَّدَ عَفْدَا وَاحِدًا 


0 عو 
عفان . 


)۱( أخرجه البخاري )9۸07(« ومسلم )4۷( وأخرجه المصئّف فی (جامعه» 
(ولا/ا١).‏ 

(۲) انظر: (ح٤۳).‏ 

(۳) إسناده لا يثبت؛ لأنَّ فيه عبد الرَّحمْن بن قيس أبا معاوية وهو متروك» كذبه أبو زُرعة 
وغيره. ْ 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعَلِ رَسُولٍ الله يه r‏ 


ت قوله: ١كَانَ‏ لِنَعْلٍ رَسُولٍ الله كل قِيَالان)» سبق بيان معنى القبالين» 
قوله: (وآَبِي بكر وَعْمَرَ) ؛ أي: كان لنعلّيهما قبالان كذلك» (وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدَا 
وَاحِدَا عُثْمَانُ) وَدِه؛ أي: انحل قبالا واحدّاء وفيه أنَّ لَبِسَهُ يل كان على وجه 
العادة» لا على قصد العبادة» وإِلّا لم يتركه عثمان طلا . 

* فائدة فى مسألة البرك بآثار النَّبتَ ككل المنفصلةٍ من بدنه كالشّعرء 
والملازمة لبدنه كالحيّة : 

جاة عن الصجابة يا أنْهم كانوا يحتفظون بهذه الآثار» ويعتنون بهاء 
ويتبركون بهاء وق هي أن ملم 1 التويدة ونا E RE‏ 
فضَّةٍ ة فيه شعَراتٌ من شعر رسول الله َء وكان إذا أصاب اانا عي أو 
اشتكى بَعَتٌ بإناءِ إليها فحَضحَضَتهُ فيه» ثم شربه» وتوضّأ منه. 

TT ار‎ ۰ ٠ 0 و‎ 2 . 

قال ابن حجر: «والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناءً إلى أمّ سلمة؛ 
فتجعل فيه تلك الشعرات» وتغسلها فيه» وتعيده؛ فيشربه صاحب الإناء» أو 
Aku 2‏ )0 
يغتسل به استشفاءً بهاء فتحصل له برکتها) 

وقد خصٌ الله نبيّه يل بأن جعل جسمه مباركاء وكان الصّحابة ون 
يتبركون بعرّقه» وببصاقه» وبشعره» وبفضل وضوئه كل وهذا کله ثابتٌ في 
الأحاديث الصَّحيحة. 

فالتّبرك بآئار رسول الله يل أمرٌ ثابتٌ» ورم الصا وي » وعن 
التابعيين لهم بإحسانٍ» وحکمه باق على المشروعية ؛ فلا د تقتصر على الصّحابة» 
وعلى التابعين . 

لكن السّؤال: هل يوجد شيءٌ من آثار رسولنا كه في زماننا هذا بحيث 
يكون عندنا يقينٌ تامّ وجزمٌ أكيدٌ أنّه شعرٌ الت يكل أو نعلّهء أو نحو ذلك؟ 

ما الآثار الّتى هى أحاديثه ۰ وسئّته وآدابه» وأخلاقه» ومعاملاته؛ 
فهلدمحفوظة فى دوا وين ال بالأساتين:التاتة: المعيسة: 


.)"0 /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 


لكن فيما يتعلّق بآثاره» مثل الشّعرء والنّعل والعصاء ونحو ذلك» فهل 
يوجد شيءٌ من ذلك في هذا الرّمان؟ الإجابة على هذا السؤال تتضمّن أمورًا : 

الأمر الأوّل: إِنَّ ما خلّفه الب بلا من الآثار قليل جدّاء ودل له يا 
رواه البُخارئ”: عن عمرو بن الحارث له آنه قال: «ما تَر رَسُولُ الله کیا 
عند مَوْتِهِ دِرْهَمّاء رلا دِيئاراء ولا عَبْدَا ولا آم ولا ميا إلا لته البَيْضَاء: 
وَسِلَاحَُ وَأَرْضًا جَعَلّها صَدَقَة. 

الأمر الثّاني: إِنَّ كثيرًا من هذه الآثار تعرّضت للفقدان مع مر الأيّام 
بأسباب منها الفتن التي وقعت بين المسلمين؛ فقد جاء في «الصحيحن»“ عن 
ابن عمر وي أله قال: «اتَخَذَ رَسُولُ الله ية حَائَمًا مِنْ وَرِقِء وَكَانَ في يدو 
ٿم گان بَعْدُ فِي يَدِ أبي بر نم كان بعد فی يد عر ثم گان بعد فی يد 
عُثْمَانَ حَدَّ حَنَّى وَقَعَّ بَعْدُ فِي بثر اريس نَفْسُّهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولٌ الله وسيأتي في 
الباب الذي يليه. 

ومن أسباب فقدان تلك الآثار: وصيّة بعض الصّحابة ون بأن يُدفن معه 
ما يوجد عنده من آثاره يلِ؛ فقد جاء عن سَهل بن سعد 45 أنه أوصى 
بذلك. 

ومن أسباب فقداة تلك الأثار: الخروب؛ فمن يطالع كتب التاریخ ك 
«البداية والتّهاية» يجد الإشارة إلى أشياء فقدت» مثل البُردة» والقطيفة التي 
فُقدت في أواخر الدَّولة العّاسيّة» حينما أحرقهما التّتار عند غزوهم لبغداد. 

الأمر الكّالثك: : - وهو اهم ما يكون في هذا الباب ‏ عدم الدّليل اليقيني؛ 
فيحتاج الإنسان إلى أل يقينيّة تنبت هذا الأثر ليتأكّد أنه من آثاره اء ولهذا 
قال غيرٌ واحدٍ من أهل العلم: إن هذه الآثار في مثل هذا الرّمان لا يمكن 
الجزم بها؛ لأنّه ليس هناك أدلَّةٌ يقييّهٌ تثبتهاء فلا يجوز للإنسان أن يتبرّك بشيء 


0 


إلا إذا كان عنذده ن تام أنه من آثاره ا ما الدّعاوى والتَّخْرصات 


(۱) (۷۳۹(. (۲) البخاري »)٥۸۷۳(‏ مسلم (۲۰۹۱). 


باب مَا جَاءَ فِي نَعَلٍ رَسُولٍ الله كي mm‏ 


والظنون» فلا يُعتمد عليها في هذا الباب ولا تقبل؛ لأنَّ المقام مقامٌ خطيرٌ. 

إضافةً إلى أنَّ بعض الئّاس قد تجاوزوا في هذا الباب فدخلوا في نوع 
من الجغالاة والمجاوفة لسن ور على الحفيتة اا الاه ول أطيل اك 
الشواهد والأمثلة على ذلك لكي أورد بِيئَا واحدًا لأحدهم يذكره في نعل 
لني ب فيقول: 

ولمّا رأيتُ الدّهر قد حاربَ الورى ‏ جعلتٌ لنفسي نعل سيّده حصنا 

أي : سيد الورى وهو النَِنْ بلا فجمع في هذا البيت بين ثلاث مخالفات: 

الأولى: قوله: «لمّا رأيتٌ الدّهر حارّب الورى»؛ ففي هذا سب الدّهرء 
وقد صح عنه ي في غير ما حديث النَّهِْ عن سب الدّهر. 

اانية : قوله : «جعلتٌ لنفسي نعل سيّده حصتًا»؛ أي: جعل النّعل حصنًا 
له» وهذا فيه تعلّّ بغير الله له والتجاءٌ إلى غير الله. وهذا من الشّرك بالله . 

اللَّالثة : ما في قوله: «نعل سيده»؛ أي : سيد هذا الدّهر الذي حارب 
الورى من مغالاةٍ لا تخفى . 

وما يوْسَفُ له أيضًا انتشارٌ صبورة في يعن المواقع يزعم نها صورةٌ 
لنعل النّبِيّ كل فيتبرك بها بعض الناس» مع أنّها لم تثبت بسنل صحيح» ولو 
سُلّم ثبوتها فليست الصورة هي التّل الي برك بها 

ولهذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف» ولا يخاطر بدينه وبعقیدته» 
وأن لا تحمله بعض العواطف إلى الدّخول في منزلّقاتٍ لا تحمد عاقبتها . 

| فحبٌ الي يكل تاج على رؤوس أهل الإيمان» ووسامٌ في قلوبهم لا 
يُساوّم فيه» ولا يُنارّع عليه» ومكانته بيه عظيمةٌ» ومحيّته مقدّمةٌ على النّفس 
والنّفيسء والوالد» والآل» والئّاس أجمعين» لكنه يل حذر الأمّة أشدَّ 
التّحذير من المغالاة ومن التّعدِّي؛ٍ فعن عائشة ونا أنَّ النَبِىَ يل قال: ‹ 
عل عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَاء فَهْوَ رَد وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتَ في أُمْرِنَا هذا 


.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


E‏ شَرَح شمّائل النبيّ يل 


مَا لَبْسَ فيه؛ قَهُوَ رَد“ وقد جاء عنه يا في هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ. 
فينبغي للمسلم أن يُلزم نفسه بالستّة» وأن يضبط نفسه بضوابطهاء وأن 
يحذر من الغلوٌ والتجاوزء والإحداث في دين الله تبارك وتعالى -. 
* تنبيه: البرك بالآثار خاص بآثار النََِ كلِِ؛ فلا يُتبِرَك بآثار غيره كائنًا 
من كان» ولهذا لم يُنَقَل إطلاقًا عن أحدٍ من الصّحابة أنه تبرّك بآثار أبي بكرء 
أو عمرّء أو عثمانَء أو علىٌء وليس في الأمّة حير منهم ون بعد التي كلل . 
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.)۱۷۱۸( أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم‎ )١( 


باب مَا جَاءَ في ذِكرٍ حَانَم رَسُولٍ الله ييه 


الخاتم : علد ثالث ر فإن لم يكن لها مض فهي فُنّحَة 
وهذه التّرجمة ر لبيان ما تعلق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله کی 
من حيث صفته ونقشّه وغرض اتاد وغير ذلك. 

ونبيّنا لك انَخذ الخاتم في وقتٍ متأخر بعد هجرته» انَّخذه في أواخر 
السَّنة السّادسة للهجرة عندما بدأ كل يُكاتب الملوك بالدّعوة إلى دين الله - 
تبارك وتعالى -» فلمًًا أراد أن يكتب إلى الرُوم» قيل له: إِنّهم لا يقرؤون كتابًا 
إلا أن يكون مختومًا؛ فائّخذ حيتظٍ الخاتم. 

ولهذا فصّل بعض أهل العلم في حكم انّخَاذ الخاتم؛ فقالوا: إذا كان 
لحاجةٍ لكونه مثلا قاضيّاء أو مسؤولًا يحتاج إلى الختم؛ فهو بالنسبة إليه سند 
وأمّا إذا كان عن غير حاجة؛ فإِنّه يكون مباحا7'. 


بَا َة قَتَيْبَةٌ ' بن سعيد» وشي واحل» عَنْ عَبلِ الله بن وَهُب» عَنْ 


يُونْسَ» َنِ ابن ا 0 ن مَالِكِء قَالَ: «كَانَ حاتم لني يله مِنْ 


وَرِقِء وَكَانَ قَصّهُ حَبَشِيًاة”". 


الففّق کک شش فضّة» وهو 1 على جواز لبس الرّجل الخاتم 
من الفضّة. 


)١(‏ وقد افرد جماعةٌ من أهل العلم أجزاءً في أحكام الخواتيم وأحاديثها : كالبيهقي في 
«الجامع في الخاتم»» وابن رجب في «كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلّق بها). 
)۲( أخر جه مسلم )°44( والمصئّف فو فى «جامعه» .)1١7/9(‏ 


د قوله: (وَكَانَ فَصَّهُ حَبَشِيًا) الق ؛ هو الموضع الذي يُنقش عليه من 
الخاتم» فكان فص خاتم النَّبِّ حبشيًا؛ أي 5 امد ا 
حبشيٌّ في صفته› e‏ 
حَِئَنَا يبه فَالَ: حَدَّنََا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشر» عَنْ نَافِع» عَنِ 
اراسي 


4 ممع f 2o‏ و ا 
بن أبي 


ه هذا مخالف 506 العديدة التي تُفيد أنه كله كان يلبس خاتمه؛ 
فمن أهل ل ل ومنهم من 
وقیل: ان لين و كد کک لالس ايفما عون و 
جاء عن الإمام أحمد ك أنه قال : «كان لل ية خاتمٌ من حديدٍ عليه 
فة فة قرف به)» وقال الحافظ ابن رجب مه في كتابه «أحكام الخواتيم 
YS‏ دم E‏ 
رواه الترمذي ذ فى «الشمائل» إن ثبت»)» يشير إلى هذا الحديث» فإن صخت 
هذه الريادة «وَلَا يَلبَسَهُ)؛ تحمل على حال معيّنة 
(149 َتنا مَحْمُودُ بُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدََنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ - هو 
الطَنَافِيُِ - قال : دنا زه بو سيق عَنْ حُْمَيده عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ قا 
ا حاتم ال له من فشو قطه يه" 
ت قول أنس ضيه : (قِصّهُ مِنْهُ) يخالف قوله في حديثه المتقدّم: (وَكَانَ 
قَصّهُ حَبَّشئًا)» وجية ل ل اا حبشيٌ في الصّفة» وصياغة 


(۲) أخرجه البخاري (١۸۷٥)ء‏ والمصتّف في «جامعه» (11/50). 


باب مَا جَاءَ فِي ذِكُرٍ خَاتَم رَسُولٍ الله ب 


نقشه» وقيل في الجمع بينهما بالحمل على البتّعدّد؛ِ أي: أنّهما خاتمان: خاتمٌ 
فصّه حبش » وخاتم فصّه منه؛ أي : : من فضّةٍ. 

e‏ تًا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ قَالَ: حَدَّنََا مُعَادُ بْنُ حِشَامء 
دي اي عن اة عن اس إن ع مالك قَالَ: «لَّا أَرَادَ رَسُولُ الله ل أَنْ 


وو م 


يَْمُبَ ِلَى العَجم قِيلَ لَه : د الع لا بقلو إل كاب عله اكه + قاطت 
حَاتَمَاء فكأني أَنْظرُ إِلَى بَيَاضِهِ في كمه . 

ت فيه بيان سبب اتخاذ النّبِىَ يله للخاتمء وأنّه إنّما انّخذه لما أراد 
مكاتبة الملوك» وذلك في أواخر السّئة السّادسة حين رجع بل من الحديبيّة ؛ 
فقيل له بأنَّ ملوك العبّم وزعماءهم لا يقبلون خطابًا إلا إذا كان عليه ختمٌ 
ممّن أرسله» والمراد بالعجَّم غير العرب» والختم هو الطّبع والمهر. 

sS گا مُحَمّدُ بْنُ يَحْيّى» قَالَ:‎ 490١ 
قَالَ: حَدَنَنِي ابي ا عن این ن مالك قَالَ: «گان تمش تا حاتم‎ 
. رَسُولٍ الله كل: مُحَمّدٌ: سء وَرَسُولُ: سَظرٌء وَاللهِ: سط‎ 

ه فيه أنَّ خاتمه ية كان مكرّنًا من ثلاث كلماتِ» وهي: (محمدٌ). 
(رسول). (الله)» وهذه الكلمات لم تكتب في سطر واحدٍء بل في ثلاثة 
أسظرء «مُحَمَّدٌ: سَطرٌّء وَرَسُولُ: سَطرٌء وَالله: سَطرٌ؛ ولعلّ ذلك والله تعالى 
اقل لكون الخاتم لا يحتمل أن تُكتب الكلمات الثّلاث في سطر واحدٍ. 

وظاهر الحديث أنَّ السّطر الأول من الأعلى: (محمّد)» والنّاني: 
(رسول)» والثّالث: (اه)"» وكان هذا نقشه» ولم يكن عليه شيءٌ آخر. 


.)۲۷۱۸( ومسلم (۲۰۹۲)ء. والمصئف في «جامعه»‎ »)٥۸۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (١١٠۳)ء.‏ والمصئف في «جامعه» .)۱۷٤١۷(‏ 

(۳) قال الحافظ في «الفتح»: «وأمًا قول بعض الشيوخ أنَّ كتابته كانت من أسفل إلى 
فوق؛ يعني: أنَّ الجلالة في أعلى الأسطر الثَّلاثة» ومحمّد في أسفلها؛ فلم أر 
التصريح بذلك أي شيءِ من الأحاديث» بل راوية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك؛ 
فإنه قال فيها: محمّد: سطرء والسّطر الثاني : رسولء والسّطر الثَّالتْ: الله».اه. 


9 تا ضر نن علي اجو شي أو نیو ان ل 


إلى كسْرّى وَقَيْضَرّ وَالنَجَاشِيٌ » َقِيل لَه : لا شيلو" کاب إل ا صَاءً 
رَضُول ا يله خاتها حلت فق 0 و 

ه قوله: (أنَّ النّبِيَ يكل كَتَبَ إِلَى كشرّى...)؛ أ : أراد أن يكتب» كما 
ينت ذلك الرُوايةٌ السّابقة: (لمًا أرات رسول الله به أن يكتب) . 

ت قوله: (قَصَاعٌ رَسُولٌ الله حجنا أي: أمر أن يُصاغ له خاتم» 
قوله : (كَلقتُهُ فِضّةٌ)؛ أي تكد مق قم فضَّدَء قوله: (وَنْقِشَ فِيه: مُحَمَّدٌ رَسُولُ الل) 
کیت في ثلاثة أسطرء كما جاء ما به في الرواية المتقدمة. 

+19 متا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور قال : حَدَنتا سَعِيدُ بن عَامِرِء وَالْحَجَاجُ 

ابن مِنْهَالِ عَنْ هَمَام ء عن ابن جُرَيْجء عَنٍ الزُهْرِي» عَنْ أَنّس : 31 لنت ا 
گان إِذَا مَحَلَ الخَلَاءَ نَرَعَ 0 

ت فيه بيان أنه بي إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم» فلا 
يكون في يده با وقتّ قضائه للحاجة؛ تنزيهًا لما فيه ذكرٌ الله عن مواطنِ 
لحنت 


حَائَمًا مِنْ وَرِقِء فَكَانَ فِي يده E‏ وَيَلِ عَمَرَ٬‏ ثم كان 


0 


٠‏ _- 04 7 03 و وداش داو زفرف 
في يَدِ عُثْمَانَ س رقع في بر أَرِيس ؛ نَقْشْة : بلك سول النّه» : 
٤‏ 5 
ه بئر أريس: بئرٌ بحديقة قريبةٍ من مسجد قباء» وكان عثمان طبه على 


.)٩۰ح( سبق تخريجه في‎ )١( 

e (۲)‏ لمصئّف في «جامعه» (17547)» وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأبو داود 
فى «السّنن» )١9(‏ وقال: «هذا حديث منکر)» وابن ماجه في «السنن» .)۳١٠۳(‏ 

)۳( اک البخاري «(oAVY)‏ ومسلم (91١؟).‏ 


باب مَا جاءَ في كر حَاتَم رَسُولٍ الله به | 


البئر وأخذ يحرّك الخاتم في يده فسقط منه في البئرء فاختلف عثمان طبه مع 
أصحابه ثلاثة يام ينزحون البئر» فلم يجدوه. ا 

والقول بوجود خاتم رسول الله ي في هذا الرّمن المتأخُر دعوة تفتقر 
إلى برهان» ومثلّ هذا لا يُقبل إلا بأدلة ثابتةء وبراهينَ واضحة. 


- 


© بَابٌ مَاجَاءَ في أن النَّبِيَ ية كان يَتَحَنَّمُ في يَمِينِهِ © 


٠ 
لي‎ 


عقد المصئّف ك هذه التّرجمة لبيان أنَّ السّنّهَ في الخاتم أن يكون في 
اليد اليمنى - وهو اختياره كه - حيث ساق رواياتٍ عديدة في ذلك» وأعل 
الرُواية التي جاء فيها أن خاتمه يكل كان في يساره. 
ومن يتأمّل ما ورد في هذا الباب يجد رواياتٍ تفيد تختمه بيه في يمينه 
ا أخرى تفيد تختمه في يسارهء قال ابن القيُم كن في «زاد 
لمعاف : «واختلفت الأحاديث؛ هل كان في يُمناه أو پسراه» وكلّها صحيحة 
السند»» وقد اخ الحافظ العراقيٌ حيث نظم ذلك فقال: 
يلبّسه كما روى البّخاري في خِنْصّر يمين أو يَسارٍ 
كلامُمَا في مُسلم وَيُجِمَعْ بأد ذا في حالمَيِنْيقَّعْ 
ونا الحكمٌ في المسألة من حيث هو فيقول التُووي كل : 0 
على جواز النَّختّم في اليمين» وعلى جوازه في اليسارء ولا كراهة في واحدةٍ 
منهما؛ واختلفوا أيّتهما أفضل؟ فتخنَّم كثيرون من السَّلف في اليمين» وكثيرون 
في اليسارة :وَاسْتحتٌ مالك:اليسار» .وكره اليمينء > وفي مذهبنا وجهان 
لأصحابنا : الصحيح أن اليمينَ أفضل ؛ لأنّه ويه واليمينٌ أشرفٌ وأ بالزينة 
والإكرام». 
7( م مما مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكّرٍ البَعْدَادِيُ» وَعَبْدُ الله بْنُ 
عَبْدِ الرّحْمْنِء قالا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَانَء قال: حَدَّنََا سُلَيْمَانُ بْنْ بلّالِ» 


(١؟) .)1":/١(‏ 
(۲) «شرح صحيح مسلم» ۷۲/۱٤(‏ ۔ ۷۳). 
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عن شربكِ بن عَبْدِ الله ابن أبي ثمرء عَنِ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الله بْنِ حَُنَيْنِء عَنِ 
أبيه» عَنْ عَلِيٌّ بن ابي طَالِب: ن الي كله گان يلس حََائَمَهُ في يوين . 


(197 ئا مُحَمّدُ بْنُ يَحْيَى» قَالَ: اعد ورم َالَ: عَدَّكنا 
عَبْدُ الله بن وَهْبِء عَنْ سُلَيِمَانَ بن بَالِء عَنْ مريك بن عَبْدٍ الله بن أبي لم 


14 
ا 


نحوه. 

ه أورد المصتف كه هذا الحديث من طريقين عن علي بن أبي 
طالب لي في بيان أنَّ خاتم النّبَِ كان في يمينه» هذا منطوقٌ الحديث 
ومفهومّه أن الخاتم لم يكن في اليسارء وقد اعتبر بعض العلماء هذا المفهوم» 
فقالوا: السّنّة أن يُلبس الخاتم في اليمين لا اليسارء بينما يرى بعض أهل 
العلم عدم اعتبار المفهوم؛ لمعارضته لمنطوق حديث آخر يفيد أن النْبىَ كل 
لبس الخاتم في يساره» وهو ما رواه مسلم في «صحيحه)”"' عن ثابت» عن 
أنس ضيه أنه قال: «كان خاتم لني كلل في هذهء وأشار إلى الخِنْصَرِ من يده 
اليسرى»» ومعلومٌ أنَّ المفهوم لا يقوى لمعارضة المنطوق» وجمعوا بين 
الحديئين بفعله الأمرين. 


و متا خمد بْنُ نيع قَالَ: حَدٿتا يزيد بن هَارُونَ عَنْ حَمَّادٍ بن 


سلمة قَالَ: رات ابن أبي رَافع يَتَكَنّمْ في يَمِنِهِ» ا 072 عَنْ ذلك فَقَالَ: 


رانف 2 


عَبْدَ الله بْنَ جَعْمَرٍ يَتَكَتّمُ فِي يَمِينِوء وَكَالَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْمّر: «گانَ 
ار 0 ا ۳ 
رَسُولُ الله وَل يَتَحَتّم في يمِینه» . 


A 2ه‎ 0 or a AR ٠. ol RG 
ماتا بی بن مُوسَى: قَالَ: حَدَكنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْرءِ ال: حَدََّنا‎ 417 


)000( أخرجه أبو داود في (اسننه) (5؟؟6) وفي إسناده شريك بن عبد الله بن نمر» وهر 
صدوقٌ يخطىئ» ولكن للحديث ما يشهد له» كما سيأتي عند المصئف 5. 

.)58١9660( )( 

() أخرجه المصئّف فى «جامعه» (٤٤۱۷)ء‏ وقال: «قال محمّد بن إسماعيل: هذا أصحٌ 
شيءِ روي عن النبيّ يه في هذا الباب»» وفي إسناده عبد الرّحمن بن أبي رافع › وهو 
مقبول» لکن تابعه عبد الله بن محمّد بن عقيل فى الحديث الا تى بعده. 


ِيْرَاهِيم بن المَضْلٍء > عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ عَقِيلٍ» عَنْ عَبْدٍ الله ن جَعْمَرِ : 
«أنَّ الت يله گان : حه کم ف ب 


اابعني اعد اللاين E‏ جلين عار طبه المتقدّم . 
<F‏ نَا أ بُو الحُطَابٍ زِيَادُ بْنُ يَحْيَىء قَالَ: حَدننا عبد الله بن 


يمون ع جَغْقرٍ بن محم عَنْ أببهء عَنْ جاپر بن عبد الله «أنّ اللي كه 
گان نّم في بمینه»" . 
ه حديث جابر ونه هو بمعنّی ما سبق . 
41١‏ متا مُحَمّدُ بْنُ حْمَيْدٍ الرَاذِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
e‏ قَالَ: گان ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَحَتّمُ فِي يَمِينِهِ وَلَا 


PDP 
اله‎ 


حَالَهُ إلا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ية يتَحَنّمْ في يَمِينه)”" . 
تہ حديث ابن عيبن وا هو أيضًا بمعنى الحديث السّابق. 


3 


مم 2 ت AR‏ چ .7 dd o‏ م اه 
َر مُحَمَّدُ بْنُ ابي عُمَرَء قَالَ: حدثتا سُمْيَانَء عَنْ يوب بْنِ 


مُوسَىء عَنْ ٽافِع» عَنِ ¿ ابن عْمَرَ: أن التي يله انَحَذَّ حَانَمًا مِنْ فِضَّةٍ 
َكل قصه مما بلي كله وقش فيه (مُحَمّدٌ رَسُولُ الله)» وَنَهَى أن يَنْقْشضَ أَحَدٌ 
عَلَيْه؛ وهُوَ الذي سقط مِنْ مُعَيْقِيبِ في د ار أيس»” 

ح قوله: (وَجَعَلَ قَصَّهُ مما يلي عَفَ)؛ , بمعنى: أنَّ فص الخاتم لا يكون 
ظاهرّاء وإِنَّما يكون من جهة باطن الكف» ود د 
الخاتم للزّينة» و اتخذه للحاجة. 


ت قوله: (وَنَقش مُكَمَّدٌ رَسُولُ الله)» وَنْهَى أنْ يَنْقْشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ)ء وهذا 


)١(‏ في إسناده إبراهيم بن الققضل متروڭ كما قال الحافظ في «التّقريب» -» وقال 
البخاري والنُسائي وأبو حاتم : «منكر الحديث»» وقال الدّارقطني والأزدي: «متروك». 

© إسناده ضيف ذا ؛ لان فيه عبد الله بن ميمون) وهو متروك الحذيت: 

(۳) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (١٤۱۷)ء‏ وأبو داود في «السنن» »)٤۲۲۹(‏ وفي إسناده 
الصّلت بن عبد الله» وهو مقبولٌ؛ وتشهد له الأحاديث الصّحيحة الواردة في الباب. 

.)۲۰۹۱( أخرجه مسلم‎ )٤( 


اب مَا جاءَ في أَنَّ لبي يه گان يَتَحَتّمُ فِي يَمِينِهِ 


فيه أن نق الأسات اللي ر انه نرد عاضا أيه فليس لأحد أن يتحاكية 
ف د ا 

وهذا أيضًا يبيّن خطورة التّروير في الختوم» وهو نوعٌ من الغشنٌ يترّب 
عليه جرائم في النّواحي العلميّة» أو النّواحي التّجارية» أو غيرهما من 
المجالات . 

ا قوله: (وغو اي سقط من مكيقيب في بر آريمي) تفلم آنه سقط من 
يد عثمان وء وقيل في الجمع بين الحديثين: لعل عثمان يه مد الخاتم 
لمعيقيب وه طبه ليختم به أو لحاجةء ثم لمّا عاد ليناوله إيّاه سقط في البئر. 

ومَعَيقِيتٌ هو ابن أبى فاطمة الدّوسي» من السابقين الاولين قد شهد 
المشاهد كلّهاء وكان 5ه ولي بيت المال لَعُمَر اه . ٠‏ 

تتا تبه بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَّئَنَا حاتم بْنُ إِسْمَاعِيلَ» عَنْ جَعْمَرٍ بن 
مُحَمَّدِء عَنْ أبيوء كَالَ: ١كَانَ‏ الحَسَنٌ وَالْحُْسَيْنُ يَتَحَتَّمَانِ في يَسَارِهِمَا»”" . 

ه وهذا فيد أن الأمر في ذلك واسع ؛ إن شاء تختّم في يمينه» وإن شاء 

فى سارو يكل بت ثبتت السّنّة عن الي كلله. 


مير مده ور ي 


سنا علد عَبْدٌ الله بْنُ عَبّْدٍ الرَحْمِنِء كَالَ: 0 
وهو ابن اطع 13 قَالَّ: حَدَكنَا ق عن س ميد ي عَرُوبَة عن 
اة عَنْ اس بن مَالِكٍ: «أنَهُ يل گان يسنم في يويند" . 


ت 


وَقَالَ انو عبتي هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ» لا نَعْرِفهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أبي 


عَرُوبَة» عَنْ فاده عَنْ أَنْس» عن الي كله نَحْوَ هَذَا إلا مِنْ هَذَا الوَجْه. 
وَرَوَى بَعْض أَضصْحَاب قَنَادَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس بن مَالِكِء عَنٍ 


- 


- 


0 سا عو به عم جهو . 0 5 7 ع ىن ل د يي كما ص 
النِي يك أنه كان يتم في يسَارِو؛ وَهْوَ حَدِيتٌُ لا يصح أيْضًا. 


ت لكن تقدَّم أنه ثبت في «صحيح مسلم» من حديث ثابتِ» عن أنس اه 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» »)۱۷٤۳(‏ وهو منقطع. 
(۲) أخرجه النّسائى (0705). 


نه قال: «كانَ خائم النَبِىَ بك في هذه» وأشار إلى الخنصر من يَدِهِ اليُسْرى». 
0106 ع نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الله المُحَارِبيُ» قَالَ: حَدَثَنا عَبْدُ العزيز بن أبي 
ج عَنْ مُوسَى بن عفبةء عَنْ نافع ٤‏ عَنِ ابن عُْمَرَ قَالَ: «اتََخَدَ رَسُولُ الله ل 
حَائمًا مِنْ ذَمَبِء E‏ اد التافن ََوَاتِيمَ مِنْ ذهب 
قرح لا وَكَالَ: «لا أَلبَسّهُ بدا“ مَطَرَّحَ الاس حَوَاتِيِمَهُه)7. 
ختم كله هذه التّرجمة بهذا الحديث عن ابن عُمَر وها في بيان أنَّ 
النّبىَ بي اتخذ خاتمًا من ذهب» وذلك في أوَّل الأمرء ثم نسخ» ولهذا 
طرحه بء وطرحه النّاسء وقال لل : (ملَا أَِيَسّهُ أبدا»). 
فخاتمٌُ الذّهب لا يحل للرّجال» وإنَّما رخص لهم في خاتم الفضّةء كما 
تقدّمت بذلك الأحاديث عن التْبِ كيا . 
* فائدة: قال النُووي كام «أ جمع المسلمون على 5 السَّنّةَ جغل خاتم 
الرّجل في الخنصرء وأمّا المرأة فإنّها تتّخذ خواتيم في أصابم»؛ أي: في 
أي أصبع شاءت من يدها؛ لأنّها تتّخذه للرّينة والتَّجِمّل. 


.)١ا!/51١( والمصئف فى «جامعه)‎ ».)25041١( أخرجه البخاري (2)0850 ومسلم‎ )١( 
.(V1/۱0 «(شرح صحبح مسلم»‎ (۲) 


بَابٌ مَا جَاءَ في صِمَةٍ سَيَّضِ رَسُولٍ الله به lv‏ 


0 


same | | manen | 


3 باب مَا جُاءَ في صِمَة سَيّضِ رَسُولٍ الله يي © 


هذه التّرجمة ‏ وكذلك بعض التَّراجم التي تليها - تتعلّق بأدوات 
الحرب التي استعملها النّبيُ إل فذكر المصئئف ك أزَّلَا سيت 
رسول الله ی من حيث صفتّه. وممًا صنعء ومقبضه. وغير ذلك من 
الأمور المتعلقة به. 


وعَقّدٌ هذه التّرجمة بعد التّرجمة التي قبلها وهي عن خاتم رسول الله وي 
فيه والله أعلم ‏ نكتة لطيفة» وهي أن الدّعوة بالقلم واللسان مقدّمة على 
المقاتلة بالسّيف والسّنان» فالخاتم الّذي كان مع النَبِيَ ب إنْما انَخذه ليختم 
ويطبّع به على مكاتباته إلى الملوك والرّؤساءء وهي مكاتباتٌ بالدّعوة 
إلى الله كلك وإلى دينه» وإلى صراطه المستقيم» وتحذيرهم مما هم عليه من 
الكفر بالله كك والتّكذيب بالحقٌ الذي جاء به يكل فقدّم أرَّلَا كر الخاتم 
الذي انُخذ لأجل الدّعوة» ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلّق بالسيف» وبه يُعلم أنَّ 
الدّعوة بالقلم كتابةٌ وبياتًا وإيضاحًا ونصحًا وتوجيهًا ووعظًا مقدّمةٌ على الدَّعوة 
بالسّيف والسّئان. 

ت قوله: (يَابُ مَا جَاءَ في صِفَة سَيْفٍ رَسُولٍ الله يَلك) السّيف هنا مفردٌ 
مضافٌء والقاعدة أنَّ المفرد إذا أضيفت» فإنّهِ يعم والنَّبِئْ يكل كان له كما 
ذكر أهل العِلم ‏ أكثر من سيفيء بل أوصلّها بعضهم إلى تسعةٍ سيوفي» قد 
تكون اجتمعت عنده في آنٍ واحدٍء وقد يكون يه ملكها في أوقاتٍ متفاوتة 
وهو الأقرب» وقد ذكر ابن القيم 5 یاه في كتابه «زاد الاو اء 


.)۳/( )١١ 


5 کان 3 5 0) . 5 2 ۳ ۳ 4 
سيوفه يل وجمعها بعض أهل العلم في بيتين من الشعر قال فيهما: 

7 - 7 ا هھ ك ري و م 2006 و 
لِهَادِينَا مِنَ الأسَيَافٍ يسع رَسُوبٌء والمِحُذم. ذو الفِقار 
َضِيبٌء حَنْفُء وَالبَتَالُ عَضْبٌ ‏ وََلهِيء وَمَأَنُورُ الفُجَارٍ 
(41.6 عََتَنَا مُحَمّدُ بْنُ بسار قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِء قَالَ: حلا 

أبى» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسء قَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةٌ سَيْفٍ رَسُولٍ الله ب مِنْ 
Oe‏ ' 
5 قولة (كاتت فبيعة نتف رشول انه SE‏ يكرت على ارت 
مقبض السيف كك لئلا تنزلق اليد. 
ت قوله: (مِنْ فِضَّة) ؛ أ أنّها كانت مصنوعةً من فضَّةَء وهذا الحديث 
إن ثبت؛ فإنه يدل على الرّخصة فى تحلية السّيف ونحوه من أدوات ê‏ 
بالفضّةء لكن فى سئذه جرير بن حازم الأزدي» وهو وإن كان ثقة 
يُضعّف في حليثه عن 0 وهذا الحديث من مرويّاته عن قتادة» E‏ - 
في اصحيح البخاري)”” ن أب أمامة طبه قال : «لْقَدُ ف فَتَحَ الْمُُوحَ قَوْمْ 
گائث حِلْيةُ سُبُوفِهِمٍ الذَهَبَ وَلَا الفِضَةَء خانت علسل ر ا نك 
وَالْحَدِيدًا . 


ت 
2 ما 


مدنا نكت E‏ َالَ: حَدَتَنَا مُعَادُ بن هشام» قَالَ: دبي 
أبي» عَنْ قَتَادَهَ عَنْ سَعِيدٍ بن ابي الحَسَّنْء قَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفٍ 
رَسُولٍ الله كل مِنْ فض" . 
د سعيد بن أبي الحسن البصري: هو أخو الحسن البصريء الإمام 
المعروف» وقوله: (عَنْ سَعِيدِ سَعِيدِ بْنِ أي الحَسَنِ قَالَ: «كَانَت...») هذا فوسل وقد 


.)١٤۳/۱( نظمها عبد الباسط سبط السّراج البلقيني» انظر: «التراتيب الإداريّة؛‎ )١( 

(۲) أخرجه المصئف في «جامعه» (۱۹۹۱)» وأبو داود في «السّنن» .)۲١۸۳(‏ 

.)5909( )9( 

(5) أخرجه أبو داود في «السُنن» (5584): وفي إسناده ‏ كذلك ‏ معاذ بن هشام؛ صدوقٌ 
ريما وهم. 


بَابٌ مَا جَاءَ في صِمَةِ سَيْفِ رَسُول الله يله 


قال الإمام أبو داود كُأَنْهُ: «أقوئ هذه الأخافيك ف ند بن بي 
الحَسَنِء والبَاقيةٌ ضِعَافٌ). 
407 متا بُو جَعْفَرِ مُحَمّدُ بْنُ صُدْرَانَ البَصْرِي» قَالَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ 
حُحجَيْرء عَنْ هُودٍ ‏ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الله بن سَعْلٍ » عَنْ جد قَالَ: 0 
م ل الله كله مه يوم الفح وَعَلَى سَيْفِهِ َب وَفِضَةًه. 
قَالَ طَالِبٌ: فَسَأَلتهُ عن الفِضَّةٍ فَقَالَ: «كَانَثْ بيع ال 
ه قوله: (قَالَ طَايِبٌ)؛ هو ابن حجَير - الرّاوي عن هود . د 
(فسَألتّة عن الفِضّة) ؛ أي سألت هودًا عن الفضّةء (فقَال: كَائَتْ قَبِيعَةٌ السَّيْفِ 
فِضَّةً) كأنَّ السّؤال ‏ والله أعلم - عن موضع الفضّة من السَّيفء و 
معنى القبيعة. 
+4101 عد ا ا بن شجَاع البَعْدَادِيُ كال ؟ O‏ غتئدة الحداة: 


ا ال عر كت 8 


0 قَالَ: «صَبَعْتُ سَيْفِي عَلَى سَيْفٍ سَمْرَةَ بْن 
جُندب» وَرَعَمَ سَمُرَةُ أنه صََعَ سَبِقَهُ عَلّى سَيْفٍ رَسُولٍ الله يكل وَكَانَ ۰ 

ا 
عُنّْمَانَ بْنِ سَعْدِء بهذا الإِسْنَادٍ نَحْوَه. 

ه قوله: (وَكَانَ حَنَفِيًا) هذا من كلام سَمُرة» ويحتمل أن يكون من كلام 
محمد بن سيرين» وقد وُصِف السّيف بذلك؛ لأنّه كان على هيئة سيوف بني 
حَنِيفة» وكانوا معروفين بحسن صناعة السّيوف» وقيل: وُصف به؛ لأنّه صَنعه 
رجل من بني حنيفة . 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» :»)١540(‏ وجاء في بعض النسخ: «عن جدّه لأمّهف 
واسم جده: تزيلة على وزن كبيرة ‏ ابن مالك» وقيل: مزيدة بن جابر» وهود بن 
عبد الله مجهولٌ. فالإسناد غير ثابتٍ» ولهذا قال الذهبي في «میزان الاعتدال» 0 
۳ ): «وهذا منكرٌ؛ فما علمنا فى جلية سيفه يله ذهبًا» . 

(؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» (1147)» وإسناده ضعيفت؛ لأنَّ فيه عثمان بن سعدٍء 


وهو ضعيف . 


© باب مَاجَاءَ في صِمَة دِرّع رَسُولٍ الله بيز © 


عقد المؤلّف كله هذه التّرجمة لبيان أن النَِ يل انَخذ الدّرع ولبسه في 
الحرب» والذّرِع هو لباس من حديدٍ يُصنع جلما حِلَقّاء يقي المقاتل» ويحميه 
بإذن الله تبارك وتعالى ‏ من ضَرب الثبلء أو السيّف» أو نحو ذلك. 

والدّرع هنا مفردٌ مضاف فيفيد العموم» الي يك كان له أكثر من درعء 
قال ابن القيّم كه في كتابه «الرَّاد)'': «وكان له سبعة أدرع اتك الفضول؛ 
وهي التي رهتها عند أبي الحم اليهودي على شعیر لعياله» وكان ثلاثين 
صاعًاء وكان الدَّيْن إلى ستَةٍ» وكانت الذَّرعٌ ِن حديدٍء وذاثٌ الوشاح» وذاث 
الحواشي» والسَّعديّة» وفضّةء والبّتراء» والخؤئّق». 

المي كل لبس الدرع والترعين» وكان له سبعةٌ ادع مع أله سيّد 
المتوكلين علق الله ّل وقد أخذ أهل الغلم من ي أن فل السات 
للحماية والوقاية ونحو ذلك لا يتنافى مع التَّوكُلء بل حقيقة التّوكّل على الله 
سبحانه قائمةٌ على اعتماد القلب على الله ق» وتفويض الأمر إليه سبحانه مع 
تذل الشبية فلا على يهتنا ليت وإنّما يكونٌ متوكّلًا على الله ## مفوّضًا 
أمرّه إليه ك . 

تًا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ الأشَّحُّء قَالَ: حَدَّثَنَا يونس ابن 

بُكَيْرِء عَنْ مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَء عَنْ يَحْيَى بن عََّادٍ بن عَبْدِ الله بْنِ الرُبيْرِهِ عَنْ 
بيو عن جو عبد اله ن الي عَنِ الرُبَيْرٍ بن العام قَالَ: 00 
الي بك يَْمَ حي زان ُتَهَض إلى الخرة قلَمْ يشتيلع» فَأفْعَد 


.)۳/( )1١( 


بَابٌ مَا جَاءَ في صِمَة دِرّع رَسُولٍ الله ييه ا 


sS 00 0‏ قَالَ: سَمِعْتٌ الى بل 
مول : و لم ل 


: 7 (َانَ عَلَى النَّبِيّ بلا يَْمَ اح يِرْعَانِ) وهما: ذاتٌ المُضول 
وَفِضَّةٌ» التي أصابها من بني قينقّاع؛ أي: أنه يكل في معركة أَحُدٍ ظَاهَرَ بين 
درعين اين ؛ أحدهما فوق الآخرء وفي هذا مزيد الحماية والوقاية» وهذا لا 
ينافي التّوكُل - كما سبق -» قال ابن القيّم كأله: : «فقد كان رسول الله أعظم 
المتوكلين وكان يلبس مته ودرعه» بل ظاهر يوم خد بين درعين واختفى في 
الغار ثلانًا؛ فكان متوكّلًا في السّبب لا على السّبب». 

ه قوله: (فَنّهَض إلى الصَّخْرَةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ) قد يكون عدم استطاعته كَل 
لل فلا رها وار عا ونه كزة لتقل الدرفين الل كاه 
عليه» وقد يكون بسبب الإصابة التي أصابته ية في معركة أحدء كل ذلك محتملٌ . 

ت قوله: (فَأَفْعَدَ طلكة نَحَْهُ)؛ أي: طلب من طلحة َب أن يقعد تحته 
ليكون مثل السُلّمء فيتمكن من الصّعود على الصّخرة. 

والحكية من هذا هرضن إلى الشخرة هى من أجل أن يراه المسليون؛ 
اريت مهم وال را على جاه ينيعو بلق وين الكل ان 
يجتمعوا حوله ية فتعود لهم القوّة والشوكة في الاجتماع. 

ا قوله: (حَثَّى اسْتَوّى عَلَى الصَّخْرَةِ)؛ ای کر علا وارتفع عليها؛ 
لأن هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب» وعندما نتلوا قول الله كلك في 
القرآن: اَن ل امرش أسْتَوئ (4)2 [طه]ء فمعناها في اللّغة: علا وارتفع 
علرًا يليق بجلاله وكماله» لا معنى لها غيره» وهذا المعنى للآية ونحوها هو 
الذي أجمع عليه أئمّة السّلف ‏ رحمهم الله تعالى -. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (1197): وفي إسناده محمّد بن إسحاق» وهو مدلّس 
وقد عنعن» لكن الحديث جاء في «مسند الإمام أحمد؛ »)۱٤١۷(‏ وفيه تصريحه 
با 

(۲) «الروح» ص(۷٤۳).‏ 


ا قوله: (لَؤْحَبَ طَلحَةٌ) ؛ أف وجيت له ال فطلحة وكذلك الزبير - 
الرّاوي للقصّة ؛ كلهما من العشرة المبشرين بالجنّة. 
(410 عتا ُد بن أبي غر نان + 2ك شقاذ إ اع عن وريد بن 


32 


حُصَيْفَة عَنِ السَّائِبٍ بن يَزِيدَء أن رَسُولَ الله كله گان عَلَيْهِ يوم أخروعان 
ا ا 

ه الشَّائب بن يزيد ذه صحابيٌ صغيرٌ حُجّ به في حَجّة الوداع» وهو 
ابن سبع سنين» وهو آخر أصحاب ابي ية مونًا في المدينة؛ حيث مات عام 
واحدٍ وتسعين للهجرة. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه فى «سننه» »)78٠07(‏ وهذا الحديث من قبيل مراسيل الصّحابة» وقد 
جاء في «سنن أبي داود» (550940): «عن السَّائِبٍ بن يزيد عَنْ رَجُل قَذْ سمّاة ‏ أي 
من الضحابة ت أن رَسُولَ الله . . 7 الحديث). 


باب مَا جاءَ في صَِة مِفْمَرِ رَسُولٍ الله ل | rr‏ 


وله چ عم ٥|‏ 
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© باب مَاجَاءَ في صِمَةٍ مِغْمَر رَسُولٍ الله يه 5 

المِعْفرٌ: من العَفْر وهو السّترء هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل 

الحُوذة؛ يصنع من الحديد لحماية الرّأس من التَّبلى وضرب السّيف ونحو ذلك. 

تًا فة بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا مَالِكُ : بُ أَنْس » عَنِ ابْنِ شِهَابِء 

عن تس بْن ماللك: أذ ال کل تر م وَعَلَّيْهِ مِغْمَرٌ فقيل لَّهُ: هَذَا ابن 
حَطلٍ متَعَلّق بأَسْتَارٍ الكَعْبَةَء كَقَالَ: «افلو. 

ه قوله وليه : : ن الي كله َكَل مَكَة وَعَلَيْهِ مِغْقرَ)؛ أي : على رأسه کل 
مغفرء وسيأتي بعد هذه التّرجمة «أنّهِ كله دَخَلَ مَكَةَ يَوْمَ المَنْح وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ 
سَوْدَاء4. فلا تنافي» لأنّه من الممكن أن يكون قد جمع بجنا الم ا 
أن يلمن'وضة» ويمكو أن كلس تشع الفلسؤة» وتكن أن تلن فرق 
العمامة» أو أنه عقب دخوله نزع المغفرء ثم لبس العمامة السّوداء. 

< قوله: (فَقِيلَ لَهُ: هَذَا ابِنُ خَطَلٍ مُتَعَلّق بِأَسْتَارٍ الكَعْبَةِ) جاء في بعض 
الرّوايات أنَّ القائل هو سعيد بن حُريث لله . 

وابن خظل ؛ هو أحد الّذين أهدر الي يل دمهُم يوم فتح مكةء وأمر بقّتلهم 
أينما وُجدوا في الحلّ والحرّم» وكان مِن أمره أنّه أسلم وكان معه نخادم مسلمٌ 
يخدمه» ثم ارتدّ بعد ذلك وقتل الخادم» وأخذ يهجو التب لله وأصحابه 53 
| وانّخذ قيتتين تيان له بهجاء التب بيه وسبّه. وسبٌ أصحابه ون . 

د قوله: (فْتُنْوْهُ) فأمر ية بقتله أينما وُجدء قيل: إِنَّ قاتِلّهُ هو أبو بَررَة 
الأسلمي ول4 وقيل غير ذلك» قله بين الركن والمقام. 


.)١١۹۳( والمصئف في «جامعه»‎ »)۱۳١۷( أخرجه البخاري (٤٤٠۳)ء» ومسلم‎ )١( 


شرح شمّائل النبيّ كَل 


تًا عِيسَى بْنْ أَحمّدَء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء قال 
Oy‏ م ا د أن رَسُولَ الله َل 


e‏ 2 وَعَلَى راسد المنفرة قال كلما عه جاءة رجحل فال 
له: ابن حَطلٍ معن اسار الكَعْبةء كَقَالَ: «افلوه. 

ال ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَمَنِي اَن رَسُولَ الله ككل لَمْ يَكنْ يوم محر . 

ه هذه طريق أخرى لحديث أنس وله . 

د قوله: (قَالَ ابْنُ شِهَاب: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ الل بك لَمْ يَكْنْ يَوْمَيْذ مُحْرِمًا) ؛ 
أي : أنه ية لم يدخل مكة محرمّاء وممًا يشهد لذلك ما يأتي ذ فى التّرجمة 
القادمة من حديث جابر طبه «أنّه كلل كل دحل مَكَدَ يَوْمَ المح عله EF‏ 
سَودّاءً) . 

ويستفاد من هذا أن من أراة دشول مكة لحاجة وليس من نيّته أن يحرم ؛ 
فليس عليه أن يلبس الإحرام» وإنَّما لبس الإحرام يلزمٌ من أراد دخول مكّة 
حاجًا أو معتمرًا. 


.)1١7171( «موطأ الإمام مالك»‎ )١( 


بَابُ مَا جاءَ فِي مِمَامَة رَسُولٍ الله بز | re‏ 
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العمامة: اسم يُطلق على ما يلبّس على الرّأس» وقيل: سميت بذلك؛ 
لأنّها تعمٌ الرَّأنَ وتغظيه كاملاء والعمامةٌ لبامنٌ اعتادت عليه العربُ قديمّاء 
ولبسّها التي يكل وأصحابّه في معتّاد لباسهم. 

والأصل في اللّباس الجلٌء وللعبد أن يلبس منّ اللّباس ما شاء ما لم ينه 
عنه شرعَاء ويستّوي في ذلك ما يُلبس على الرّأس» وما يُكسى به البدن» وما 
يُلبس في القَدمَينَء وقد لبس بي العمامة وتحتّها القّلنسوة» ولبس العمامة 
بدون القلنسوة» ولبس القّلنسوة بدون العمامة» كما أنه بيه كان يُرخي للعمامة 
ذؤابة أحياناء وأحيانًا يلبسها بدون ذؤابةٍ؛ كما بيّن ذلك الإمام ابن 
القيّم . 

وهذه التّرجمة معقودةٌ لبيان ما جاء في عمامة رسول الله يل من حيث 
صفتُّهاء ومن حيث لوثهاء ومن حيث الأحكامٌ المتعلّقة بها. 


1 
4 


متا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِء قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن مَهْديّ عَنْ 

حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَ (ح)» وَحَدَّئَنَا مَحْمُودُ بُ غَيْلَانَ» قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ 

حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَةَه عَنْ ابي الرُبَيْرِهِ عَنْ جابر» قَالَ: «دَخَلَ النَبِيْ كله مَكَدَ يوم 
المَنْح وَعَلَيْهِ عْمَامَةٌ سردا“ . 

ه سبق في الترجمة المتقدّمة أنه ية دحل مكّة وعلى رأسه المغمّر» وفي 

هذا الحديث أنه دحَلها وعلى رأسه عمامدٌ سوداءء فلا تنافي بينهما؛ لاحتمال 


۰ .)٠١١ /١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۱۷۳١( أخرجه مسلم (۸١۱۳)ء والمصئّف في «جامعه»‎ )۲( 


شَرَح شمّائل النبي يه 


أن يكون يي قد لبس المغفر لحماية الرّأس ومن فوقه العمامة» ولاحتمال أن 
يكون المغفر على رأسه كله أوَّلّاء ثم لمّا استتبّت الأمورٌ نزع المغفرٌ ولبسّ 
العمامة: 

وقد ذكر أهل العلم أنَّ التب يلل لم ينَخذ العمامة السّوداء لباسًا راتيا ؛ 
بحيث لا يُعرف إلا بهاء بل لَيِسَها ولّبس غيرها. 

ولهذا يقول العلّامة ابن القيِّم ك في كتابه «زاد المعاد : 
«والنّبيُ كَل لم يلبسه ‏ أي: السّواد ‏ لباسًا راتبّاء ولا كان شعارّه في 
الأعياد» والجُمَّع» والمجامع العظام البّةء وإِنَّما افق له لبس العمامة 
السّوداء يوم الفتح دون سائر الصّحابة» ولم يكن سائر لباسة يومد السواد 
بل كان لواؤه أبيض» . 

< ئا ان ابي عُمَرَ قَالَ: حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُسَاوِرٍ الوَرّاقِء عَنْ 

جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتِء عَنْ أبيوء قَالَ: «رَأَيْتُ الي يلك يَحْظبٌْ عَلى 
انبر وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَؤْدَاء)”" . 
ما یود ن غلا ووس تن ی الاو دتا وک 
عَنْ مُسَاوِرٍ الوَرّاقِء عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ أبيو» أن اللي كا 
ْب النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَودَا" . 

ه في هذا الحديث ذكر لبس النّبِيَ كل للعمامة السّوداءء وقد أورده 
المصئف كا من طريقين. 

407 نتا هَارُون بْنُ إِسْحَاقَ الهمْدَانِنُء قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ 

عْمَرَءِ قَالَ: ١كَانَ‏ النِنْ له إِذَا اعْتَمّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَيفَيُدا . ّْ 


.)1769( أخرجه مسلم‎ )۲( .)104/۳( )١( 
- 0 
انظر: الحديث الّذي قبله» جاء في بعض النسخ ذكر التّحويل في الإسناد في قوله:‎ )۳( 
. . مَحْمُودُ بِنُ غَبْكَانَ2 وأثبت قبلها حرف (ح) ثم قال: وحدّثنا.‎ اَنَنَّدَح«١‎ 


بَابٌّ مَا جَاءَ في عِمَامَة رَسُولٍ الله يه lv‏ 


قَالَ تَافِعٌ : وَكَانَ ابْنُ عْمَرَ يَفْعَلُ دَلِكَ؛ كَالَ عُبَيْدُ الله : وَرَأَيْتٌ القَاسم بْنَ 
مُحَمَّدِء وَسَالِمًا يَمْعَلَانِ َلك . 

ه قوله: (إِذَا اممتَمّ)؛ أي: إذا لبس العمامة» قوله: (سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ 
َتِقَيِْ)؛ أي: أرخى عمامَتّه وأرسلها لتنزل الذؤابة بين الكتقّين» قوله: (وَكَانَ 
اْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ دَيِكَ)؛ أي: يفعل فى عمامته مثل ذلك؛ فيجعل لها ذؤابة بين 
كتفيه» (وَرَآَيْتُ القَاسِمَ يْنَ مُحَمَدِء وَسَالِمًا يَفْعَلان ذَلِكَ)؛ أي: يجعلان لعمامتهما 
ذؤابة يرسلانها بين الكتمَيْن. 

£ d2 ٠ - اه 2 مهمه‎ 4 ٠. ١ ته‎ or. ر‎ 2o 
سليمان - وَهوّ عبد الرحمن بُ الغسيل -» عن عكرمة» عن ابن عباس : «أن‎ 
. الى يكل حب الام وَعَلَيْهِ عصابة دسْما7‎ 

ه قوله: (وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ) العصابة: هى ما يُلفُ به الرآأين ويعصب» 
وهى بمعنى العمامة» قوله: (دَسْمَاءٌ) قال ابن الأثير فى «النهاية فى غريب 
الحديث : سوداء. 

فالحديث على هذا المعنى موافقٌ لحديئي جابر وعمرو بن حُرَيثِ في 
قولهما : (وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَؤْدَاءٌ) . 

* تنبيه: لم يصح عن التب بيه حديتٌ في فضل لبس العمامة» وكل ما 
صح عنه في هذا الباب هو لبسه ية لهاء ويُروى في الباب أحاديث لا تصحٌ؛ 
فهي إما واهيةٌ أو موضوعةٌ» مثل : ١صَلَاة‏ بعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ حَمْس وَعِشْرِينَ صلا 
بلا عِمَامَةِا اخ بِعِمَامَةٍ خير من شع حمق بلا عِمَامَةِو0) ونحو ذلك» 
فلا يجوز نسبتها إلى النبئ ئل . 


)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (١۱۷۳)ء‏ وفي إسناده يحيى بن محمّد المدني» وهو 
صدوقٌ يخطئ؛ لكنَّ للحديث طرقًا وشواهد يتقرّى بها. 

(۲) أخرجه البخاري (9717). 5 (A/D‏ 

(:) «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» .)١١8/١(‏ 


اا قل هل لن العا مه يجان يان «الآفيل لوان ان لسن 
من لباس أهل بلده ولا يميّر نفسّه بشيءٍ عنهم ما لم يخالفوا السرع» وقد جاء 
عنه يي التي عن لباس الشّهرة . 

رلا لا يجوز لاحل أن يدد على الان فيُلزِمهم بلباس معيِّن» أو 
بهيئة معيّنة» وينكر على من خالف ذلك؛ فإن الأصل أن يلبس الإنسان ما شاء 
لكن دون مخالفةٍ شرعيِّةَ فإن كان الذي سيلبسه لباسَ شهرةٍ يتميّز به عن 
الئّاس؛ فلا يلبسهء وإنَّما يلبس مما يعتاده النّاس ويألفونه في بلده ومجتّمعه. 
والله تعالى أعلم. 

وقد ورد في «فتاوى اللّجنة الدّائمة»“ قول مشايخنا الكرام: لبس 
العمامة من العادات وليس من العبادات» وإِنّما لبسها الت كلله؛ لأنها كانت 
يِن لباس قومه» ولم يصح في فضل العمائم شيء» غير أن اللي كل لبسهاء 
فالمشروع للإنسان أن يلبس ما تيسّر له مِن لباس آهل بلده ما لم يكن 
محرّمًا»» وقولهم كذلكَ لأحدٍ المستفتين ‏ وقد ترك مُعتادَ لباس أهل بلده 
ولبس العمامة -: «وأمّا لبس العمامة؛ فهو من المباحات وليس بسئةٍ كما 
تومّمتء والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من العُترة 
والشماغ ونحوه». 


1 BAR 4 


.)42/5( )١( 


باب مَا جَاءَ في صِمَةٍ ٳرار رَسُولٍ الله يه r‏ 


وله به عر اق 
0 


8 ات ما اغف س ر رَسُولٍ الله لز 


زد 


الإزارٌ: هو ما يلف به جزءٌ البدن الأسفلء والرّداء: هو ما يوضع على 
الكتمّين ويغطّى به جزءٌ البدن الأعلى» وهذا اللّباس كان موجودًا في زمن 
اَي ية ولهذا ستأتي أحاديث كثيرةٌ أله بل ليس الإزار والرّداءء لكن لم 
يُنقل عنه حديثٌ واحدٌ في فضل أبس الإزار والرّداء» ولهذا لا يصح أن يقال: 
إن لبس الإزار والرّداء سنّةٌ وإنّما لَبِسَه النَّبِىْ يل لكونه معتادًا في ذلك 
الزّمان. 

11 ع EE‏ أنه م ا0 اننا مايل تن ابرا ال 
دنا لوت عن < حَمَيدٍ بن هلال عَنْ أب يُرْدَةَ قَالَ: آ ك لتا عَايْسَةُ 
كِسَاءَ مُلَبّدَاء وَإَِارًا لیا َقَالَتْ: فيض رُوحُ رَسُولٍ الله ككل في هَدَيْن»“. 

5 قوله: (كِسَاءً مُلَبَّدَا) المراد بالكساء هنا: قطعةٌ من القماش ليست 
مخيطةء وإِنّما هي على حالهاء فكان بء يغطي بها جزء بدنه الأعلى» والملبّد 
هو الذي تحن وسثلة فضار سكا شقا بالّذي تلبّدت عليه أشياءٌ وتراگمت . 

د قوله: (وَإِرَارَا غَلِيظَا) يلف به ڳل جزء بدنه الأسفل» وكان سميكا. 

د قولها: (قبِض روځ رَسُولٍ الله كل في هَذَيْنِ)؛ أي: أنه ية فارق الدّنيا 
وعليه هذا اللّباس. 


* 


حَِدَّتَنَا مَحْمُودٌ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حدثتا أبو دَاوْدَ» عَنْ شُعْبَة» عَن 


الأَشْعَثِ بن سا > قَالَ: عَم ل ت عَنْ عَمهَاء قال : ا آنا مقي 
بِالمَدِيئَة» إِذَا لحان حلفي يَقُولُ: «ارْقَعْ إزَارَكَ؛ فَإِنّهُ أَنَقَى وأبقی»» فَإِذًا هْوَ 


e م4‎ o 


(1) أخرجه البخاري.(۸٠٠۳)»‏ ومسلم »)۲۰۸٠(‏ والمصئّف في «جامعه» (۱۷۳۳). 


رول الله ا كَقُلتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّمَا هي بُرْدَةٌ ملحا قَالَ: «أَمَا لَك في 
57 نرت لذا إِزَارُهُ إلى نِضفٍ سَائيْه90. 

ح لبس الإزار يحتاج إلى تعاهّدِ؛ لألّه كلّما مشى لابسّه استرخى» لذلك 
أمره النَّبِنُ كله بتعاهُده فقال: (ازقَغ إِزَارَكَ؛ فَإِنَهُ آنقی)؛ آي فبا بيتك 
وبين الله كك بتحقيق طاعته ل رما م نو نا فى عا (وَأَنِقَى) ؛ 
أي: لثوبك؛ لأنّك إذا رفعته سلِم وطالت مدَّة بقائه عندك» بخلاف ما إذا 
أرخيت4؟ فا الأرفن رر فيفك وجا :فى عضن رابات (فإنه انقى) من 
التقاع وهو السّلامة من الوسّخ ونحوه. 


0 البخاري في ١صحيحه)”‏ " يوم ِن أمير المؤمنين 


SS‏ طبه «وَجَاءَ الام ينون عَلَيْه وَجَاءَ رجل ا فَقَالَ: 


ا يه مز E‏ ِبُشْرَى الله لك: مِنْ صُحْبَةَ رَسُولٍ الله ڳل وَقَدمٍ في 
السك مَا قد عَلِمْتَ ولیت وليك دل د شَهَادَةٌ قَالَ: وَدِدْتٌ ف أن ذلك 


س 
كَمَافٌ لا عَلَىَ وَلَا ِي» قلمًا 51 إا رار مس الأرْضّء قَالَ: رذوا عَلَىَ 


و 6م 


العام قَالَ: ابْنَ أخي! ارْكَُ تَوْبَكَ؛ نه أبْقَى لِتَوبكَء وَأَنْقَى لِرَبْكَ). 

وهذا الحكم خاصصٌ بالرّجال دون النّساء؛ لذلك لما قال يهِ: «مَنْ جَرٌ 
َوْبَهُ خيلا لَمْ يَنْظْرٍ لله إِلَْ يوم القِيَامَوء فقالت آم سلّمة: فكي يصئّعن 
النّساءٌ بذُيولهنٌ؟ قال: «يُرْخِينَ شِبْرًاهء فقالت: إِذَّا تنكشف أقدامُهنّء قال: 
«هَيُرْخِيتهُ ذِرَاعَا لا يَرْدْنَ علي » والذّراع : : من المرفق إلى أطراف الأصابع . 


)١(‏ «مسند الإمام أحمد) (71087. »)۲۳٠۸۷‏ من رواية عمّة الأشعث بن سليم» عن 
عمّهاء وهو وإن لم يُعرف فإنَّ جهالة الصحابي ي لا تضرٌء وعته لا تُعرف» وجاء في 
«المسند؟ للإمام أحمد كله )۲۳١۸۷(‏ تيتا «زُهُماء وهي مجهولة؛ فالأستاد 
ضعيفٌ. لکن جاء له شاهدٌ في «مسند الإمام أحمد؛ )۱۹٤۷۲(‏ من حديث الشّريد طلله 
فيتقوّى به. 

(۲) (۳۷۰۰) من حديث عَمُْرو بن ميمون طب . 

(۳) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۱۷۳۱)» وابن ماجه فى «السّنن» .)07"08٠(‏ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ إرّار رَسُولٍ الله يه | 


فالمرأة مأمورةٌ بالستر» وهو يُعدٌ صيانة لها وحفاظًا عن اللّظرات الآثمة 
الخاطئة» فلذا أيرت بأن ترخي ثوبّها هذا الإرخاءء وإن كان النَّوبِ قد يَعرض 
له بعض الوسخ لكنّ المصلحة في ستر قدمّيها أكبر وأرجح. 

ت قوله: (فَإِذَا هُوَ رَسُولُ الل تكِِ)؛ أي: إذا القائل رسول الله يكلو قوله: 
(ِنمَا هي بُرْدَةٌ مَلحَاءُ) ملحاء؛ مؤنّث أملّح» وهو يطلق على ما كان مكوّنًا من 
لونين: أسودٌ وأبيض. 

كأنّه ضيه أراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن يشير إلى أنَّ هذه البردة بهذه 
الصّفة ليست من التياب التي تدعو إلى فخر أو خيلا ولو ال هد 
الكعبين» بل هي بردة متواضعة . 

وقد أجاب التب ية عن ذلك بقوله: (أمَا لَك فِيّ أُسْوَةٌ؟ قَنَظَرتُ فَإِدَا إِزَارُهُ 
إلى يِصْفٍ سَاقَيْهِ) . ظ 

ومع هذا فلن بعض الئّاس ‏ هداهم الله وأصلّح بالهم ‏ قد يلازِمٌ لبس 
الثياب المسبّلة» وإذا ذهب إلى الحاثك أمَرّه أن يخيط ثوبّه إلى أسفل الكعبينء 
ثم يقول: لم أرخه عن خيلاء وكبر. 

وإذا علم المسلمُ أنَّ نبيّنا يكل صحّت عنه أحاديث كثيرةٌ جدًا في التُحذير 
من الإسبالء كقوله يكِ: «مَا أَسْمَلَ مِنَ الكَمْبَيْنٍ مِنَ الازَّارٍ قَفِي التَار› 
وقوله :َة لا يُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القيَامَةٍء وَلَا يَنْظُرُ إِلَبْهُم ولا يُرَكَيِهِمْ 
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: المُسْبلُء والمَنَانُ والمُتَقّقُ سِلعََهُ بِالحَلِف الكاذِب”", 
فكيف يرضى لنفسه بهذا الوعيد الشّديد الذي يدل على أنَّ الإسبال من كبائر 
الذنرب؟!. 

(4191 متا سوبد بْنُ نَضْرِء قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الله ُن المُبَارَكِء عَنْ 
مُوسَى بن عُبَيْدَةء عَنٍ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأكُوّع؛ عَنْ أبيء قَالَ: «كَانَ 


)غ0( أخر جه البخاري (oVAY)‏ من حديث آي هريرة ا . 
(۲) أخرجه مسلم )٠١5(‏ من حديث أبي ذرٌ ڪلب . 


33 1 3 ل الى سوه كتهت 


6 


EY‏ 5 > لني ر اج ا ممه ته و ام 
مض ان بن عَمان زر ال أنصّافي ساقيه» وَقال: هكذا كانت إزرة صَاحِبى - 


د قوله: (يَأَتَزْ زر إلى أَنْصَافٍ سَاقَيْهِ)؛ أي يلبس الإزار إلى أنصاف 
ساقيه. قوله: (مَكَدًا اث إزْرَةُ صَاجِبي - يَعْنِي النبِيّ يله -) الإزرة - بكسر 
الهمزة -: اسم للهيئة؛ يعني: هكذا كانت هيئة اتزار الرسول كله فكان يأتزر 
إلى أنصاف السّاقين. 

71 متا ا ا كال حدقا انو الا خر عن أب شحاف 
عَنْ مُسْلِم ُن نَذِيرٍ عَنْ حُدَيْمَةَ بْنِ اليَمَانِء قَالَ: «أخذ رَسُوَلُ الله يلل بحضلة 
سَاقِي ان قَقَالَ: هَذَا م مَوْضِعٌ الإزَارِء قن ابت فَأَسْفَل: إن أَبَيْتَ فلا 
حَقَّ لِلإِزَّارٍ في الكَعْبيْنِ)”" . 

ت قوله: (بِعَضَلَةٍ سَاقِي وساف الك من احد الؤواة وعضلة الاق 
هي الشّحم المتماسك خلف السّاق؛ يعلو نصف السّاق بقليلٍ» كما يدل لذلك 
حديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كله: «إِْرَةٌ المؤمن إلى عَضَّلَةٍ 
ساقَيو ثُمّ إلى نِصْف سَائَيْه ثم إِلَى الكَعْبَيْنِء قُمَا كَانَ أُسْفَلَ مِنْ ذلك فَهُوَ في 


الثّار» روأه حمر“ 1 


ه قوله: 9فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلإرّارٍ فِي الكَعْبَيْنِ)؟ أي: لا يحنٌ للإزار أن 
ينزل إلى الكعبين» وهذا يفيد تحريم ذلك. 

وما تحت نصف السّاقين إلى الكعبين موضمٌ ثُبّت في السّنْنٍ جوازه» 
وأجمعٌ على جوازه المسلمون بلا كراهةٍ؛ لأحاديثٌ منها: حديث العلاء بن 


)١(‏ في الإسناد موسى بن عبيدة؛ ضعيفٌ. 

(۲) أخرجه الضف في «(جامعه) 0؛) وابن ماجه في «السنن» ('لاه 08 وفي إسناده 
أبو إسحاق» وهو دلي وقد عنعن» وفيه أيضًا مسلم بن نذير؛ مقبولٌ» والمقبول لا 
يُحتجح بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. 

(90) «مسئد أحمد) (۷۸0۷)» وأخرجه النّسائي ذ في «السنن الكبرى» (91/09). 


باب مَا جَاءَ فِي صِمَة إرار رَسُولٍ الله بز lr‏ 


عبد الرّحمن»ء عن أبيه» قال: أبا سعيد الخدري عن الإزار» قال: على 
الخبير سقطت» قال رسول الله ١إرْرَةٌ‏ المُسْلِم إلى نِضْفٍ الاق وَلَا 
a‏ فما كان أَسَْلَ مِنْ ذل ِي الثَّارٍ 
مَنْ جَرٌَ إزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظَرٍ الله إِلَيْدا رواه أحمد. 

مما يفقت له أن عضن امنيا الشّباب كانوا إذا رأوا مَن عليه ثوبٌ أو 
إزارٌ إلى أنصاف ساقيه سخروا منه» ثم لما رأوا EG‏ 
البنطال إلى الركبة صنعوا مثل صُنعهم» فخرجوا فى لشوارع بالبناطيل إلى 
الرُكبة» ڈ ثي إن الوس اتيا إلى تقطيع هذا البنطال تقطيعًا عشوائيًا فقلّدوهم 
يها في ذا فلبسوا بناطيل ضيّقة مشرشّرةٌ من الأسفل بشكل عشوائيٌ» فهذا 
يدل على مرض في قلوب أولئك الشَّباب؛ حيث أعرضوا بل سخروا من هدي 
النّبِيَ يله الذي هو خير الهديء وأقبلوا على الباطل الذي جاء من عند 
أعدائهم . 


5 DAR SF 


.)۷( «مسند أحمدة‎ )١( 


53 
3 
8 


9 باب مَاجَاءَ في مِشيَةِ رَسُولٍ الله ينه 


المشية: اسم للهيئة› وهديه يو في المشي أكمل الهدي, وكان وسطا 5 
كما حو شانه فى اموره لها د عقولا يفول تما فإوافصد فى مشِْيكَ» 
[لقمان: ۱۹]؛ أف ليكن مشيك وسطا بين الإفراط والتفريط . 


<411 مدنا َه ن سبد ب قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَة» عَنْ أبي يُونْسَء عَنْ 


أبي هُرَيْرَ قَالَ: «وَلَا رَأَئْتُ شَيْئَا اخسن ص م رَسُولٍ الله يل؛ گان السّمْسَ 
تَجْرِي فِي وَجهِه وما E‏ أَسْرَعَ فِي مِشْيْته مِشْيتهِ مِنْ رسول الله كَل كانم 


ماع 296ر 


لأَرْضٌ تظوی لك إا نهد سنا ونه ليد مر ث!0”©. 

ت قوله: (ولا رَآَيْتُ شَنْئًا أَحْسَنَ مِنْ ر سول الله يَلِةِ) لم يقل : وان 
إا وما فال ول رات شالف كل ما رآه من إنسان» أو قمرء أو 
شمس » أو غير ذلك من الأشياء الحسنة البهيّة الجميلة. 

ت قوله: (كَأنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي في وَجُهه)؛ أي : لشدّة إشراقة وجهه كلا 
وتلألَيه يُخيّل للنّاظر أن السّمس تاذلا في وجههء وهذه الإضاءة ليست حسيّة 
عن الاير الأشياء التي حولت كما فق :ينان ذلك اح توما ينب إلى ابق 
عباس ڪا أنه قال: «لا ظلّ له» باطل لا يصح 

د قوله: (وَمَا رَأَنْتُ أَحَدًا Eo‏ الله ي كَأَنَّمَا الأرض 
تُطوّى لهُ)؛ آي كأنَّ الأرض الي تحته تُدنى ويقرّب بعضّها من بعض» قوله: 
)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» )۳٠٤۸(‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو صدوق اختلطء 


لكنّه توبع عليه» فقد رواه ابن حبّان في «صحيحه) ۲/0 ) من طريق عمرو بن 


بَابُ مَا جَاءَ في مِشَيَة رَسُول الله يله 


(إِنَا لَنُخْهِدُ أَنْفْسَنَا وَإِنهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثِ) ؛ أ يمشي هذا المشي لا عن إجهاد 
نفس » ولا تكلّفٍء وإنّما هو مشيه ية المعتادء ومع ذلك فإ الصّحابة 
يُجهدون أنفسهم إذا مشوا معه» وفي هذا إشارةٌ إلى قوّة بدنه ككل 
ئا عَلِيُ بن حجِرِء وَعَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا: حَدَتََا عِيسی بن يُونْسَ» 
عَنْ عْمَرَ بْنِ عَبْدٍ الله مَوْلَى عُفْرَة قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُحَمَّدِء مِنْ وَلَدٍ 
َل ابن أبي الِب قَالَ : گان عَلِيّ ذا وَضَفَ الي لل َالَ: «كَانَ ذا مَشَى 
قلع کالما نحط ِن صب . 
د تقدّم هذا الحديث» والشَّاهد منه هنا قوله: ١كَانَ‏ إِذَا مَشَى تَقَنّ)؛ أ 
ل يض فلم عن الا رفن مض المتماوت المتكاسل» وإذما ينهضها ؛ قوق 
ويمشي بقوَّةٍ لكمال قرّة بدنه يك قوله: (كَأَنْمَا يَنْط مِنْ صَبَّب)؛ أي: كانه 
ينزل من مكانٍ مرتفع» وقد سبق بيان ذلك. 
+718 گا سُفْيَادُ نن وكيع» كَالَ: حدٿتا أبي» عَنٍ المَسْعُودِي» عَنْ 
عفان ن نلم ن زمر عن اف بن يبر بن مُظم؛ » عَنْ عَلَيّ بن أبي 
طالب قال : «كَانَ اللي کا إا م سی کنا راء انما ب مِنْ صب . 
ه قد سبق هذا الحديث أيضّاء وهو بمعنى الذي قله وقوله: 
(إذَا شى تَكَفَآ تَكَفْوًا) مسر مسر بقوله: (كََنْمَا يَنْخطُ مِنْ صَبَّبٍ) والصّبب: هو ما 


انحدر من الأرض. 


(۱) انظر: (ح۷). 
)۲( انظر: رح 0« 1(. 


57 


التَّنْعُ: هو وضع القناع على الرّأسء والمراد به تغطية الرّأس بقطعةٍ من 


قماش أو نحوه» ويحتاج إليها غالبًا عند ادّهان العو بزيت أو نحوه» لتقي 
الملابس وتحميها منّ الرّيت الذي يُوضّع على الرَأس. 
411 تتا يوست بن عِيسَىء كَال: حَدََنَا وَكِيعٌ» قالٌ: ll‏ 


ت 


صَبيح» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَه عَنْ انس بن مَالِكِء قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله ل يُكيْر 


د (كَانَ رَسُولُ اش ب يُكْئْرُ القِنّاع) على رأسه» حنّى (كَأَنّ نَوْبَهُ تَؤْبُ 
َيّاتِ)» وثوبٌ الزَّيّات يظهر عليه بِقَع من الرّيت» وتقدَّم اتبيه على ضعف هذا 
الحديث» وما في متنه من 0 

وجاء في اصحيح البخاري» ما هو مناسبٌ لهذه التّرجمة عن 
GE ER‏ 
الظَهِيرَةِ» قال كَائِلٌ لأبي بر: هذا رَسُولُ الله يك مُتَمَنّعَاه؛ أي : مغظيًا رأسَه 
قال ابنُ القيّم في «زاد المعاده: (إِنّما فعله النَّبِيُ كل تلك السّاعة ليختفي 
بذلك» ففِعْلُه للحاجة ولم تكن عادثه التََّنْمَه. 


.)۳۳( تقدَّم بسنده ومتنه عند المصنّف برقم‎ )١( 
.)۹۰0( )0 
.Y/) 6 


بَابٌ مَا جَاءَ في جلسَة رَسُولٍ الله ييه ا“ 


و بمنز نو 
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لها 


8 باب مَاجَاءَ في جلسَة رَسُولٍ الله يل © 


الجلسةٌ: بالكسر اسم للهّيئة» والمراد بهذه التّرجمة بيان هيئة جلوس 
رسول الله اة . 
عَبْدُ الله بن حَسَّانَء عَنْ جديوء عَنْ ية بْب مَخْرَمَةء نها رأث رَسُولَ الله يكل 
في المَسْجِدٍ وَهْوَ قَاعِدٌ القُرْقْضَاءَء كَالَتْ: فَلَمّا رايت رَسُولَ الله يكل المْتَحْسّعَ 
في الجلسّةٍ عدت ف القَرَق)”" . 

ت هذا الحديث قد سبق ذكرٌ طرف منه» وهو حديثٌ طويلٌ جدًا في قصّةٍ 
إسلامها راء فقولها: (وَهُوَ قَاعِد القُرْقْصَاءَ) ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله 
تعالى - لهذه الجلسة صفتين: 

الأولى: أن يجلس الرّجل على إِلْيّتهه يضم فخذيه إلى بطنه ويشدّهما 
بيذي .وو يفف بيده الضنةة أن الجسم يتقرفص؛ أي : يتجمّع وينضم بعضه 
إلى بعض» وهذه الصّفة يقال لها أيضًا: الاحتباء. 

الصّفة التانية: أن يجلس معتّمدًا على ركبئَيّه - كجلسة التّشهّد ب ثم 
يلصق بطنه على فخذیه» ويجعل يديه تحت إبطيه. 

ت قولها: (أَرْعِدتُ)؛ أي: أصابتني رعدةٌ وهي ارتعاش البدن (مِنَ 
القرَق)؛ أي: الخوف» لما جعل الله له ييل من مهابةٍ. 

كتا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمْنِ المَخْرُومِيُ» وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَانُوا: حَدَنَنا 
سُْيَانُء عَنٍ الزْهْرِي» عَنْ عبَّادِ بن تَميمء عَنْ عمو أنه رَأى الي ا مُسْتَلقِيا 


.)٤۸٤۷( أخرجه أبو داود فى «السَّنن)‎ )١( 


ف افيه اضعا إغدى ر على ای 

ه عم عبّاد هو عبد الله بن ريد , بن عاصم ت وه » صحابيٌ جليل» شهد 
العقّبة وبدرًا وسائر المشاهد مع رسول الله وء وهو الذي أرِي الأذان في 
التو شارك في قتل مُسَّلِيمة الكذَّاب. 

د قوله: (مُسْتَلقِيَا)؛ أي: نائمًا على قفاه» قوله: (وَاضِعًا إِخْدّى رِجِلَيْهِ 
عَنَى الأخْرَى) يستوي في ذلك وَضْعٌّ إحدى الرّجلين على الأخرى والقّدمان 
ممدوتان» أو بإقامة إحدى القدمين وجَعْل الأخرى عليها . 

وهذه الهيئة يفعلها الإنسانُ أحيانًا للرّاحة إذا احتاج إليهاء وليست هيئةً 
مألوفةً يفعلها الإنسان ابتداة» فلذلك لا تفعل غالبًا في المجامعء وإنما يفعلها 
الإنسان إذا كان خاليًا فى المسجد أو فى غيره» أو كان بين عددٍ يسير من 
رفقته واحتاج إليها. ۰ ١‏ 

وقد ا a‏ وه أن رسول الله ب : «نَهَى 
عَنِ اشْيِمَالٍ الصَّمَاءِ وَالِاحْيِبَاءِ في لَوْبٍ وَاحِدٍ وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ 
عَلَى الأخْرَى وو تلق ی قال أهل العلم في الجمع بين 
الحديثين: يحمل 5 النَّهمي فيما إذا كان الإنسان لا یامن م أن تتكشف عورثه 
كالمؤتزرء أمّا إن أمِنَ ذلك کالمتسرول فلا حرج عليه . 

4159١‏ ئا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِء قَالَ: حَدَئنَا عَبدُ الله ِن برهي المََنِي؛ 
قَالَ: حَدَّتَنًا ey‏ الأنْصَارِي: عَنْ ربح بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنٍ 5 
سَعِيدِء عَنْ أبيه؛ عَنْ جد ابي سَعِيدٍ الخُدْرِي» قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله عل إذا 
جَلّسَ في المَسْجِدٍ احتبی ِيَدَيِ) . 

د قوله: (اختتى بِيَدَيْهِ) الاحتباء: هو أن يجلس الإنسا مقعدته» 
ويضمٌ البطن والسّاقين إلى الفخليقء ويقبض يديه من ا 0 َيه أو يدير 


)۱( أخر جه البخاري 80 ومسلم 0ق والمصئف في فى «جامعه») .)۲۷٦۰٥(‏ 
)۲( برقم .(o)‏ 


باب مَا جَاءَ في جلسَة رَسُولٍ الله يه | re‏ 


و 


قطعةً من القّماش مِن وراء الظهر بدلًا منّ اليدين» وهي جلسةٌ تريح البدن» 
وتُّغني الإنسان عن الانّكاء إلى جدار أو نحوه» وقديمًا قالوا: الاحتباءٌ حيطان 
الب 1 

وقد وردت في هيئة جلسته أحاديثٌ أخرى غير هذه» منها ما جاء من 
حديث جابر بن سَمُرة ڪه في «سئن أبي داود»”'' بإسنادٍ ثابتٍ» قال: «كَانَ 
الت يكل إِذَا صَلَّى المَجْرَ ربع في مَجْلِسِهِ حى تظلّعَ الشَّمْسُ حَسْناء». 


ê DE o 


.)ةمه١ع(‎ )1( 


1 
0 
8 


دس ر E‏ ور َ 78 2 A‏ و و و 

ننا عَبَّامنُ بن مُحَمَّدٍ الدوري البَعْدَادِيُ» قَالَ: حدثتا إسحاق بن 

مَنْصضُورِء عَنِ إِسْرَائِيل » عن ن¿ سماك 9 > عَنْ جاير بر سَمَرَةٌ قال : «رَأيت 
رَسُولَ الله کل متكا عَلَى وسَائَةِ عَلَى یسار . 


تا قوله: (مُتَكِنَا عَلَى وسَادَةٍ عَلَى تسارہ)؛ أى: حفتة ال بسر اقل 
فو كنا على وَسَادَةٍ على يَسَارِهِ)؛ اي به الا يسر 


الجسم . 


7 وروم مع Ar gl ror‏ ر مع مو a:‏ ”2 0 
ت . م 5 4 0 ٠.‏ ظ هم 
صَدَنَنَا حمد حميد بن مسعدة» قال: حدثنا بسر بن المفضل » قال : حدثنا 


الجُرَيْرِيُ» عَنْ عَبْدٍ اين بن أبي بَكْرَة عَنْ أبيوء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل: 
«آلا أَحَدٌ حَدنُكُمْ ِأكُبَرٍ الكَبَائر ل ا فال «الإشرَاڭ باش 
وَعُقُوقُ الوَالِدَيْن. قَالَ: وَجَلَسَ رَسُولُ الله كَل وَكَانَ مُتَكَْا قَالَ: «وَشَهَاده 
الزُورِاء أَرْ «قَوْلُ الرُورِ؛ قَالَ: كما رال رَسُولُ الله يله يَقُولّها حى قُلنًا: لَه 
ا 

ت قوله: (آلا أُحَدَّتْكُْ بِآكْيّر الكَبَائِر؟) هذا الأسلوب كثيرًا ما يستعمله يلاء 
وهو مفيدٌ في التَّعلِيم والتّوجيه لما فيه 5 جذب القلوب وشدٌّ الانتباه. 

أراد ية أن يُخبر بأكبر الكبائر ليتّقيها المسلمٌ فلا يقع فيهاء فكما أنه 


.)41537( أخرجه المصئف فى «جامعه» (١۲۷۷)ء وأبو داود فى «سننه»)‎ )١( 
.)۸۷( ومسلم‎ »)۲٠٥٤( (؟) أخرجه البخاري‎ 


باب مَا جَاءَ فِي تَكَأَةِ رَسُولٍ الله يه كل 


مطلوبٌ من المسلم أن يعرف الخير ليعمّل به فكذلك مطلوبٌ منه أن يعرف 
الشَّرّ ليجتنبه» وكيف يقي مَن لا يدري ما يِتَّنَى؟ 

وقد أفرد العلماءً - رحمهم الله مصئّفاتٍ خاصّة بالكبائر» من أنفسها 
«كتاب الكبائر» للإمام الذهبي كه . 

ه قوله: (الإشراك بالله) هذا أكبر الكبائرء وأعظم الظلم» قال الله 
تعالى: #إركت اقرا لظلم عطي [لقمان: »]١‏ وهو تسوية غير الله بالله في 
شيءٍ من خصائص الله يقل وحقوقه. 

فمن أعطى غير الله شيئًا من خصائص الله في ربوبيّته» أو في أسمائه 
وصفاته» أو شيئًا من حقوقه؛ كالدّعاء»ء والذبح» والنّذرء أو غير ذلك من 
العبادات؛ فإنه يكون بذلك مشركًا مرتكبًا أكبر الكبائر. 


د قوله: (وعُقُوقُ الوَالَيْن) العَنُ هو القَظمُء وعقوق الوالدين كلمةٌ تجمع 
كل إساءةٍ للوالدين» وَذِكْرٌ النَِّيّ ب عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك دليل 
على عِظْمِ حمّهما وخحطورة عقوقهماء وقد قرن الله 8# في غير موضع من 
القرآن حقَّهما بحقّه سبحانه» فمن ذلك قوله تعالى: #وقضئ ريك ألا سبد إلا 
لياه وَيالولديْنِ ِحْسَدمًا» [الإسراء: ۲۳]» وقوله: وان اشڪر لي ولولديك» 
[لقمان: .]١5‏ 


EN 


ه قوله: (وَجَلَسَ رَسُولُ الله ي وَكَانَ مُتَكنًا)؛ أي: عندما قال بل : 
(الِْشْرَاكُ باِء وَعُْقُوقُ الوَلِنَيْنِ) كان متّكنًا ثم جلس» ويُستفاد منه أنه لا حرج 
على الإنسان أن يكئ وهو يلقي بعضّ مسائل العلم. 

5 8 20006 ع ك ق E‏ )2 7 5 * 

ه قوله: (وشهادة الزورء أو قؤل الزور) الشك من الرواي» وقد جاء في 
(«صحيح البخاري)”"': (وَقَوْلٌ الزُورٍ وَشَهَادَةٌ الرور) بدون شك . 


)١(‏ ينبغي للآباء في البيوتات المسلمة أن يُعنوا بهذا الكتاب مع أهليهم وأولادهم قراءةء 
ولو مرّة حتّى يعرفوا الكبائرء ويقفوا على ما أعدّه الله 8# لفاعليهما منّ العقوبات؛ 
ليكونوا منها على حدَّرٍ. 

(۲) برقم (0910/5). 


ذا كل شرح شمّائل النبيّ يله 


والزُور: هو التّغطية والتّلبيس» وإظهار الأشياء على غير حقائقها زورًا 
وبهتاناء وشهادة الزُور تفسد المجتمع» وتضيّع الحقوق. 
= قوله: (قَمَا رَالَ رَسُولٌ الله 6 يَقُونُها حَمَّى قُلمًا: لَيْتَهُ سَكَتَ) شفقة 
عليه ية ورحمة 4 
0۴ متا قُتَِبةُ بْنُ سَعِيدِء كَالَ: حَدَّئَنَا شَرِيكٌء عَنْ عَلِيّ بْنِ الأقْمَرِ 
عَنْ أبى جُحَيَْةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «أمًا و مت . 
E‏ بد الر حن بن م هدي قَالَ: 


تبث آنا ها يَقُولُ: قَالَ 


نّا محمد بْنُ بسار 
حَدَّنَنَا سُفْيَان» عَنْ عَلِيَ بْنِ الْأقُمَرٍ 
سول الله کل : دلا کل متَكنًا1. 
د فى هذا الحديث وقد ساقه المصئّف من طريقين أن السب كله لا يأكل 
خال الأتكاء: وفنا قل فى علة ذلك 31 الاتكاء خلدة تع الإنسان شا من 
الشَّره والإكثار من المّلعامء وأنّه كذلك جلسة أهل الكبر أثناء الأكل. 
قال ابن القيّم #: «وقد قُسّر الانكاء بالتَّربُع» وفْسّر بالانّكاء على 
ايء وهو الاعتمادُ عليه» وفْسّر بالانّكاء على الجّنب» والأنواعٌ الثلاثة من 
العام الطبيعي عن هيئته» ويُعوقه عن سُرعة نفوذه إلى المَعِدَّة» ويضغظ 
المَعِدَةّء فلا يستّحكم فتحُها للغذاء» وأيضًا فإتها تميل ولا تبقّى منتصبةً» فلا 
يصل الغذاء إليها بسهولة. وأمًّا النّوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة 
المنافي للعبوديّة»”" . 
4780 قتا يُوسْفُ بن عِيسَىء قَالَ: حَدَتَنَا وَكِيعٌء كَالَ: حَدَئنا إِسْرَائِيلٌ 
yT‏ قَالَ: «رَأَيْتُ النَبىَ اة مُتَكنَا عَلى 
وَسَادَةٍ). 


.)1870( والمصئّف فى «جامعه»‎ »)٥۳۹۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١7؟/5( «زاد المعاد»‎ )۲( 


بَابُ مَا جَاءَ في نكا رَسُول الله يه a‏ 


ال ابو عِيسَى: لَمْ يَذكُرُ وَكِيعُ «عَلَى يَسَارِوك وَمَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحدٍ عَنٍ 
ِسْرَائِيلَ حو رِوَايَةٍ وكيع ولا نَعْلَّمُ أَحَدًا رَوَى فِيهِ هعَلَى يَسَارِوا إلا ما رَوَاهُ 
إشحاق بن مْصُورء عن إسْرَائي”". 

ه ختم کن تعا تعالى هذه الرجمة بإعادة حديث جابر بن سَمْرة طه من 
طريق أخرى» وليس فيه ذِكْرُ (عَلَى يَسَارِِ) بخلاف الذي تقدَّم في أرّل 
ا 


)١(‏ انظر: (ح٠۳٠)ء‏ أشار المصتّف كفل إلى أنَّ زيادة «عَلَى يسَارِه؛ نما جاءت من طريق 
إسحاق بن منصور عن إسرائيل» وقد رواه وكيعٌ عن إسرائيل بدونهاء وكذلك رواه 
غير واحلٍ عن إسرائيل بدونها 
لكنّ إسحاق بن منصور قد وبع بهذا الرٌيادة؛ فقد جاء في «مسند الإمام أحمد' 
0٠8٠0‏ ائه قال: ١حَدََّنَا‏ عَبْدُ الرَرَاقِءِ أَحْبَرَنا إِسْرَائِيلُ» عَنْ سِمَاكِ أنه سَمِعَ جَابرَ بْنَ 
سَمُرَةَ يَقُولُ: أي الي يل بمَاعِزٍ بن مَالِكِ. .. وَرَسُولُ الله يل مُتَكَئمْ على وِسَادةٍ 


عَلَى يسَاروا. 


ا كه هذه التّرجمة لبيان انّكائه بيه حال القيام» والتّرجمة 
َة بقة تتعلق بانكائه وك حال الارن واتّكاءٌ الإنسان حال قيامه على غيره 
ا ال تا عَمْرُو بْنُ عَاصِم» 
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلمَة عَنْ حُمَيْدِء عَنْ أَنّس: Ts‏ 
َرَج يتوَكَأ عَلَى أُسَامَة بن رَيِْء وليه َب وَظرِيٌ ذ وشح به فَصَلّى بهم" 
= قول أنس بن مالك له : (أنَّ التي بيا كَانَ شَاكِيَا)؛؟ أي: في المرض 
الذي مات فيهء (فَخَرَجَ يَتَوَكَأُ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ رَئْد وَعَلَيْهِ قَوْب قِطْرِيّ)» الثُوب 
e‏ (قذ وشح به فَصَلَّى بِهِم)؛ أئ: ألقاه على 
تیه فصلى بهم » وقد تقدّم ال 
كنا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِء قَالَ: حَرننا عند و «النتار كه كال: 
حَدَّنَنَا عَظَاءٌ بن م SS‏ > قَالَ: as‏ 


ع 


0 0 فيه 9 أيه و EES‏ قال : u‏ 


قُلتٌ: لَيَيْكَ يا رَسُولَ الله! ال «أُشْدُد بِهَذِهِ العِصَابَةٍ رَأسِي»» قَالَ: كَمَعَلتُ 
قعل وضع كَمَهُ عَلَى مَنْكبِي» ثم ام دحل في المَسْجِدِء وَفِي الحَدِيثِ ف 


اه 


204 
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(۱) برقم (69). 
)۲( إسناد الحديث ضعيفٌ ؛ فقيه عطاء ء بن مسلم الخنّاف» وهو شرق يخطئع كثيرا» وفيه 
أيضًا جعفر بن برقان» وهو صدوقٌ يهم . 


باب مَا جاءَ فِي انَكَاءِ رَسُولٍ الله يه 


و 


ه قوله: (نُمَ ده فَوَضَعَ كَفَهُ عَلَى مَنْكِبِيء ثُمَّ قَامَ فََخَلَ فِي المَسْجِدِ) هو 


2 9 9 
5 باب مَا جَاءَ في صِمَة أَكَلٍ رَسُولٍ الله ييه © 


عقد المصئّف يث هذه التّرجمة لبيان طريقة السب بيه في تناول الطّعامء 
وكيفيّة جلوسه إذا أراد أن يتناوله» وغير ذلك من الآداب المأثورة. 
نئا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِء قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بْنُ مهدي عَنْ 
سُفْيَادَء عَنْ سَعْدٍ ن ِبْرَاهِيمَ» عَنْ ابن لِكَعْبٍ بن مَالِكِء عَنْ أبيوء «أن 
ش الت لله گان يَلعَنُ أَصَابِعَهُ تكانا» . 
EE o E RE‏ بن بَشَّارٍ هذا الخدت قال يلق 
أَضَا رو عه النادت» . 
وجي نانك له : (أنّ النّبِيَ ب كَانَ يَلَعَقْ أَصَابِعَهُ ثَلَانَا) 
هكذا جاءت هذه الرّواية» وجاءت روايةٌ أخرى بلفظ : (يَلعَقٌّ أَصَابِعَهُ الذَّلَات) » 
وهذه هي المحفوظة الثّابتة» والأولى شادةٌ. 
هذا الحديث متضمنُ أدبين من آداب أكله وَل . 
الأؤّل: الأكل بأصابعَ ثلاثِ» ولم تُعيّن هذه الأصابع الثلاث لكنّها 
معلومةً» وهي الإبهام والسّبابة والوسطى» فهو من آداب العام المستحبّة. 
ذكر بعضٌ الصشُرَّاح أنَّ الأكل بالأصابع الئّلاث يكون في الأكل 
المتماسك» الذي يمكن للآكل أن يقبضه بأصابعه الئّلائة» أمّا إذا كان العام 
متنائرًا فلا حرج في أن يأكله بأصابعه الأربع أو الخمس إن احتاج إلى ذلك. 
الأدب الئّاني: لَعْقُ الأصابع بعد القّراغ من الظّعام تمامًا ‏ لا أثناء 
المّعام؛ لأنّهِ قد يتأذّى به من يأكل معه » والحكمة في ذلك هي تحرّي بركة 


.)۲۰۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ أكَلٍ رَسُولٍ الله يه Ki‏ 


یا ا کک 


رَسُولَ الله ل گان إا گل طَعَامًا لَعِقَّ أصَابِعَهُ الكَّلَاتَء قَالَ: وَقَالَ: «إِذًا 
سَقَطَت َة أحَدِكُمْ؛ تَليمطْ عَنهَا الأّى» وَلبأكُلهَاء ولا يدها سيان 
أن تل ال فال «إِنْكُمْ لا تَدْرُونَ في َي طَعَايَكُمُ البَرَكَة0) ؛ 
يعني: أنَّ البركة أو جزءً! منها قد تكون في هذا الذي علّق في اليد أو في 
الجزء الّذي تبّى في الصّحفة. 

وبركة العام تتناول أمورًا عديدة؛ لأنَّ النِىَ يكل ذكرها مطلقةٌ فمنها : 
تغذية البدن» وسلامته من مضرّة الصعام» وتقويته على طاعة الله #ل. 

قال الثووي #5 - تعليقًا على قوله ل إن لا ئدرُونَ فِي أي 
طَعَاكُمْ البَرَكَة) قال: «معناه ‏ والله أعلم - أن العام الذي يحضره الإنسان 
فيه بركة» ولا يدري أن تلك البركة فيما أكلهء أو فيما بقي على أصابعه» أو 
فيما بقي في أسفل القصعة» أو في اللّقمة السّاقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا 
كله لتحصل البركة»" . 

ومن المؤسف أن يُؤكل العام على سفرةٍ نظيفةٍ جديدقء ثم يترك 
للشّيطان ما تساقط عليها من العام ولا يُتناول» وقد قال ل : «إذَا سَقَطَتْ 
لقْمَةُ أَحَدِكُمْ ؛ َليُمِطْ عَنْهَا الأذى» وَلَيأَكُلهَاه فكيف بالّذي لم يصبه أذى أصلا؟ 

ًا الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الخَلّالُء قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَانُء قَالَ: عَدَّثَنا 

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَه عَنْ نَابتِء عَنْ أنّسء قَالَ: «كَانَ لني يك إا أكَلَ طَعَامًا 
لَعِنَّ أَصَابِعَهُ الاد“ 2 

ت وهو بمعنى الحديث المتقدّم؛ وفيه الأدّبان السّابقان: الأكل بالأصابع 
التّلاثء ولَعنُ الأصابع بعد القَراغْ من تناول العام . 


۲4 متا الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ يزيد الصّدَائِيُ ع البَعْدَادِيُء قا 


- 
ق 


(۱) برقم .)۲۰۳۲٤(‏ (۲) «شرح صحيح مسلم» (۲۰۹/۱۳). 
(۴) أخرجه مسلم .)۲۰۳٤(‏ 


ره يي ر معي أ ر 0 مه | م يه س 2 قَالَ چ 2-0 م اه E E‏ 
۰ ىا قا ما 
يعهوب ی - پعیی لخضرمي 2 حد سعبه» عن بال 
4 3 2ه 5 3 


ه الحديث قد سبق بيانه في التّرجمة السّابقة» واختّلِف في معنى الانكاء 
أثناء الأكل : 

فقيل: هو التَّمكّن في الجلوس للأكل على أيّ صفةٍ كانت» فعندما 
يجلس الإنسان للطّعام جلسةً متمكنة فإنّها تستدعي مزيدًا من الأكل وشَّرّمًا في 

تناوله» ولهذا قال إبراهيم النّخعي كَنْهُ: «كانوا يكرهون أن يأكلوا نُكَاةٌ مخافة 

E 

وقيل: الانكاء هو أن يأكل الإنسان منّكنًا على أحد شقَّيه 

وقيل : هو أن يضع يده اليسرى على الأرض مكنا عليهاء:وياكل یه 

وقد قرّر ابن القيّم كله في «(زاد اليغادة أن الد الوارد في اللعيوض 
سارك كذ الات كلها » انه ترق عل خا نال رال ا2 على 
ثلاثة ثلاثة أنواع» أحدها: الانكاء على الجّنب» والثَّاني: التَرَبُ والقّالث: الاتكاء 


على الى يديه » وأكلّه بالأخرى ؛ والّلاتُ ملف 


وا متا محمد ن شار قَالَ: حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن مَهْدِيُ قَالَ: 
اا فان عَنْ عَلِيٌ بن الأَفْمر نَحْوَهُ. 
ه هذه طريقٌ أخرى لحديث أبي جحيفة دنه السّابق. 
مَدَتَنَا 'هَارُونَ بْنُ إِسْحَافَ الهَمْدَانُِ» قَالَ: حَدَتَنًا عَبْدَةٌ بن سلَيْمَانَ 
عَنْ هِشَام بن غْرْوَة عَنِ ابن لِكَعْبٍ بن مَالِكِء عَنْ أَبيوء قَالَ: «كَانَ 
رول الله يلل اكل بأْصَابِعِهِ الَُلاثِ وَيَلعَفُهُنَ) . 


د تقدّم هذا الحديث في صدر هذه التّرجمة. 


(۱) انظر: (ح۱۳۰). (۲) «مصنّف» ابن أبي شيبة .)١177/4(‏ 
(۳) «زاد المعاد» .)١58/١(‏ 


باب مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ أَكَلٍ رَسُولٍ الله يه 


د a‏ 5م ليم 2 1 08 چ > هما مو E o‏ چ 
7140 متا أحمد مزيع ؛ قال حدثنا الفضل دكين ) ل حدثنا 
مام 3 3 Air‏ 7 0 م N‏ 2 و 58 ت هه ا o2‏ 
مُضْعَبُ بْنُ سُلَيْم» قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَّ مِالِكِ يَقَولٌ: أي رَسُولَ الله ا تمر 
7 2 و 
جر ووو ركش« روے عو ے )000( 
أيته ياكل وهو مقع من الجوع» 


0 ختم اه هذه التّرجمة بحديث أنس بن مالك طن » والحديث أورده 


2 2 


0 أحمد ف الج ا بلفظ: اسول له له تر اي تيه 


ريما عرفت في أله الجوع». 

كان يلل به جوع شديدٌ فأهدي إليه تمرّء فلم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمهء 
يرسل أنسًا خادمه وه به بالثّمر فيذهب بوكتل إلى محتاج» ثم يرجع ليذهب 
بمثله إلى آخرء وكرّر ذلك حى فرغ كل من قسم التّمر على المحتاجين» ثمَّ 
أكل بل . 

ه قوله: (وَهُوَ مُقْعِ مِنَ الجُوع) الإقعاء هو الجلوس على الوكين من غير 
نمكُنٍ» ولهذا جاء في بعض روايات الحديث لوفو مُتحقز فُر) بدل قوله: 
(وَمُوَ مُقَع). والمتحمّز هو الذي يجلس كانه مستعدٌ للنّهوض» ومن صُوَرٍ 
الإقعاء: أن يضع أَلْيَيِْ على عقبيّه معتمدًا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه. 


54 DA 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٤٤(‏ دون لفظة: اين الجُوع» من طريق حفص بن غياث» عن 
مصعب » وإن كان يستفاد من الرٌواية التي بعده من طريق سفيان بن ينة» عن مصعب 
وفيها: «فَجَعَلٌ لنب كله يسمه مه وهو َو مُختفرٌ يأل ينه أغلا ذُرِيعَاه وَفِي رِوَايَةٍ زُهَيْرِ: 
«أكُلا حَئِيئَاه» وهذا الأكل ال أو الحثيث إِنّما هو للجوعء قال النّووي: «وكان 
استعجاله ليقضي حاجتّه منه» ويرد الجوعةًء ثمّ يذهب في ذلك الشُغل». اه. 

(5) برقم (۱۳۱۰۱). 


35 2 0 8 7 0 55 مله 
عقد المصئف ينه هذه التّرجمة لبيان ما يتعلق بصفة خبز رسول الله لا 


جَعْمَرٍ فال : اا شه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَحمِنٍ بنّ 
يزيد يُحَدَثُ عَنٍ الأَسْوَدِ بن يَزِيدٌه عَنْ عَائِسَّةَ أنّهَا قَالَتْ: همَا شَبِعَ آل 
مُحَمّدِ يكل مِنْ خُبزٍ الشّعبرِ ومين مُتتابِعيْنِ حى فض رَسُولُ الله بل . 

ت أمٌ المؤمنين عائشة ويا عاشت حياتها في بيته كله فهي من احبر 
الئاس بطعامه» أخبرت أن خبز الشّعير الذي يُشبع الإنسانَ لم يكن في بيت 
الي يك ليومين متتابعين حى فارق الدّنيا . 

وفي هذا بيان تقلّله يل من العام» وفيه أيضًا هوان الدّنيا على الله 
جل جلاله -؛ لأنَّ النّبِىَ كله - وهو أفضل عباد الله - بيت جائعًا وليس عنده 
شي يأكله» مما يدل على هوان الذّنيا على الله» فلو كانت عظيمةً لأعطاها 
بأجمل بهجتها وأحسن مطعمها ومشربها وملبسها أفضلَ عباده. 


البَاجِلِيَّ» يَقُولُ: هما گان يَفْضْلْ عَنْ هل بَيْتٍ رَسُولٍ الله يلك حبر 
4 1 7 


قَالَ: حَدَّنَنَا حَرِيرُ بْنُ عُنْمَانَه عَنْ سُلَيْم بن عَامِرِء قَالَ: سَمِعْتٌ أب 


(۱) انظر: (ح59١).‏ 
(۲) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (5709). 


باب مَا جاءَ في صِفَة خُبَزِرَسُولٍ الله کيا | 


ت فيه بيان قلّة طعام أهل بيت الب يكل؛ حيث لم يكن يتبقّى منه شي 
بل لم يكن كافيًا لإشباعهم فضلًا عن أن يتبقّى منه شيءٌ. 

وقد روى البخارئ“ وغيره عن عائشة ونا أنّها قالت: «دَخَلّت امْرََةٌ 
مََهَا اتان لها تسل كَلَْمْ تَجِدْ عِنْدِي ميا غَيْرَ تمر ايتا إيَامَاء كَقَسَمنْها 
بن اتبا وَلَمْ تأكل مِنْهَاء تم قَامَتْ فَحَرّحَتْء كَدَحَلَ الي يكل لينا فأخبرةء 
قَمَالَ: «مَنْ ابثلى مِنْ هذه البَنَاتِ بِشَيْءِ ك له سرا من نَّ الثّارِ»». 

7140 ڪا عبد الله بن اوي الجْمَحِيْء قَالَ: عَدَتَا ابت بْنُ ري عَنْ 
هال بن باب عَنْ عِكْرمَة عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: «كانَ رَسول الله ول يبت 
اللَيَالِيَ المْتَبَابِعَةَ طاويًا هُوَ وَأَهْلهُ لا يَجدُونَ عَشَاءَ وَكَانَ أكْثَرُ خُبِْهِمْ حبر 
الشّعير)( . 

ا قوله: (طاويًا) ؛ ي جائعا» مارد ف الطرّى وهو الجوع. وحَمص 
البطن» يقال: رجلٌ طاوي البطن» إذا ضصَمرَ بطنه من الجوع . 

َا عَبْد الله بْنُ عَبْدِ الرَحْمِنء قَالَ: حدتتا عُبَيْدٌ الله بْنُ عَبْدِ المجيد 

الْحَنَفِنٌ » » حَدَّثَنَا عبد الرحمن : بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارٍء ال ا و خازِم» عَنْ 

سَهُل بْنِ سَعْدِ أ فيل لهُ: وأ رشو انه يه الي : ني الځؤاری - كال 

سَهْلُّ: ما رَأى رَسُولُ الله يكلِ؟ النْقِيَ > #ق؛ َيل له : هَل كَانَتْ 

لَكُمْ مال عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكلك؟ قَالَ: ما كَانّتُْ 20000 


رەي سس 


كنم رصت ن بالشّعِير؟ قَالَ: 2 TY‏ ظَارَ تم تجن . 


9 


3 


د «النَّقِيّ) قيل: هو الدَّقيق الأبيض الخالص» ولا يكون كذلك إلا إذا 
نجل أكثر من مرّة. 


.)۱٤۱۸( برقم‎ )( 

)۲( أخرجه المصئّف في «جامعه» (2)71969 وفي إسناده هلال بن خبّاب» وهو يدوق 
تغيّر بأخَرة» وسيأتي في باب عيش الي كل أحاديث تشهد لمعناه من حيث الك 

(۳) أخرجه البخاري »)٥٤۱۳(‏ والمصئّف في «جامعه» (7754). 


ا وقوله: (ما 0 أي : فضلا عن أن ايكون أگله» ويشبه هذا ما جاء 
في «(صحيح البخاري»“ عن قتادة قال: ١كُنَا‏ اي ا بنَ مَالِكِ وخبازه قَائْمْ 
وَقَالَ: كُلُواء كَمَا أَعْلَمُ الس يله رای رَغِيمًا مُرَقَقَا حَنَّى لَحِقَّ بالله» . 

ت قوله: (مَل كَائَتْ لَكُمْ مَنَاخِلَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يَكلِِ) مناخل: جمع 
منخل» وهو ما يُنخل فيه الذّقيق حتّى يصفوء ويكون ناعمًا. 

© قوله: (كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بالشّعِير؟) خصّ الشّعير بالسّؤال؛ لأنَّ فيه 
جرا قإذا حبرت اسكعسر مشفها ‏ بخلاف ما إذا تخل فاه يكون اعت 
ا 


د قوله: (كُنَا مَنْفْحُهُ تَنْفْحُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ كُمّ مَعْحِنُهُ) جاء في «الجامع» 


للترهذئ: «کنا تتفخه فیطير منه ما طَارَ» َم ريه فَتَعْجنُ) ؛ أي نصب عليه 
الماء حنّى يثريه ویلینه» ثم نعجنه. 
ننا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارٍ فال دتا معاد بُ هِشَامء قَالَ: حَدَئنِي 
E‏ ن أن بن مالك قَالَ: «مَا اكل ت الله يل 
عَلَى خِوَانِء ولا في سُْرَجَةٍ ولا خر لَه مرق . 
قَالَ: كَقّلتٌ لِقَتَادة: كَعَلَامَ كَانُوا ار؟ ًال: عَلَى هَذِهِ السّمَره". 


و از 


قال مُحَمَّدُ بْنُ بَشار: E‏ الل رى غ اة ريرش 


ت قوله: (عَلَى خوانٍ) الخوان: شيءٌ مرتفعٌ يوضع عليه الظعام» قد 
يصنع من الخشب أو لحوهء» وقوله: (وَلَا فِي سُكُرَّحَةِ) ار إناءٌ صغير 
يؤكل فيه الشّيء 0 ونحوه» قوله: (وَلَا خُْبَِ لَه مُرَ قَقّ) المرفق: 


ت 


هو المليّن المحسّن النّاعم 


000 برقم (0۷(. 
(۲) أخرجه البخاري (0515)» والمصتف فى «جامعه» (۱۷۸۸). 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ ُب رَسُولٍ الله ب 


ت قوله: (عَلَى هَذه السُفَرٍ) السّفر قد تكون قطعةً من الجلد تُفرّشء» ثم 
يوضع عليها الإناء من الطّعام» ومَّديّه بيه في هذا الباب ‏ كسائر الأبواب ؛ 
وسط بين الأكل على الأرض مباشرةً» وبين الأكل على خِوانٍ» فالأكل على 
الأرض مباشرة إذا سقط الطّعام أصابه الأذى» والأكل على الخوان فيه شيءٌ 
من التَرقْهء بينما الأكل على السّفرة جلسة متواضعة» وفيها حمايةٌ للتّلعام من 
الأذى إذا سقط . 

والأكل على الخوان مباحٌّ وليس بمحرّم؛ لكن الئَِىَ يل كان متواضعًا 
في طعامه وفي شؤونه كلّهاء وقد تقدَّم قول قتادة: «كنا نأتي أنسّ بن مالك 
وخبّازُه قائمٌ» وخوانه موضوعً»؛ أي: عنده شيء مرتفعٌ يوضع عليه الطّعام» 
وأنسٌ به هو راوي هذه الحديث. 

يدن جنا تنه قَالَ: حَدَّكَنا لقان المُهلِي؛ عَنْ 
مُجَالِلِء ء عَن الشَّعْبِيٌ» غ ترق قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَايْسَةَ فَدَعَتْ لِي 
ظعَام» رَكَالَتْ: هما شب مِنْ طَعَامٍ َأَشَاءُ أن ابي إلا كيثُ؛ قَالَ: قُلتٌ: 
لِم؟ قالث: أَذْكُرُ الخال التي كاوق لتقا رَسُولُ الله ل الدَنْيّاء وَالله ما شَبعَ 
يِن خُبْزٍ ولحم مَرَنَيْنِ في يوم . 

ت مسروقٌ کان مولده في حياة التي بء لكنّه كان في الكوفة فلم يره» 
وهو إمامٌ من كبار التّابعين» وقيل: سمي مسروقًا؛ لأنّه سُرِقَ وهو صغيرٌء ثمّ 
وجده أهله. 

ا قولها: (مَا أَشْبَعُ مِنْ طهَام فَأَشَاءُ اَن ن بكي إلا بَكِيتُ) ؛ أئ: كلّما أكلت 
من طعام بعد وفاة التي كي وشبعثُ تذكرت الحياة التي عشتها معه + من 
قلة الملعام» وأنّه فارق الدّنياء وما شبع مِن خرولجم مرّتين في يوم. 


م سه 0 a - 5 kO‏ ف هدم 
4149 تا مخمو د بن غيلان» قال دا أبو داود» قَالَ: حدثنا شعبة» 


)١(‏ أخرجه المصئّف فى «جامعه» (7707)» وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مجالد بن سعيد 


e 
. صعبف‎ 


AG miro #06‏ م اه سوه ته وسا سا ات جي سم ەر ° 


م 


ل مه o2‏ داوج م ° . م و ساس # بط لن مده ٤‏ من 


ته تقدّم في أوَّل التّرجمة؛ والشّعير من أقلّ العام ولم يشبع منه يومين 

متتابعين؛ فهو دليلٌ كذلك على أنه ية لم يشبع يومين متتابعين مما هو أجود 
من خبز الشعير. 

416.١‏ تتا عَبْدُ لله بْنُ عَبْدٍ الَحْلِنِء قال : عَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو أَبُو 


م م و رود 2 سر وھ اس <f o Cl o e ٤‏ 

» حدثنا عد الوّارث» سعك بم أ م ٠‏ قتادة» | 4 
معمر : رت» عن سعيك بن ابي عروبه» عن عن اسن 
0 گے بي و اا ا ا و a‏ :2 02ء ور 07 کر (Y)‏ 
قال: «مَا أكل رسول الله یی عَلى خرَانِء ولا أكل خبرًا مرفقا حتى مَات» . 


ت تقدّم الكلام على هذا الحديث”". 


56 DA SF 


.)۲۳١۷( أخرجه البخاري (2»)0417 ومسلم (۰١۲۹۷)ء والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
.)۲۳۹۳( والمصتف في «جامعه»‎ »)540٠0( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۱٤۷ح( إفرف انظر:‎ 


باب مَا جَاءَ في صِمَّة إِدَام رَسُولٍ الله جه 


الإدام والأدم: ما يُوْتَدَمُ به» وهو ما يؤكل بالخبز أيّا كان» وسّمٌّي 
بذلك؛ لأنه يجعل الخبرّ ملائمًا للإنسان ويصلخه له. 
والتّرجمة التي قبل هذه في خبز رسُول الله بل وهذه التّرجمة في 
إدامه بء وذْكْرٌ الإدام بعد الخبز من تمام الملاءمة. 
N‏ ئا مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ بن عَسْكَرِء وَعَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحْمْنِء قَالَا: 
حَدَّئنَا بی بن خسان كَالَ: عدا سُلَيْمَانُ بْنُ بكالٍ» عَنْ هسام بْنِ عرو 
عَنْ أبيوء عَنْ عَائِسَّةَ» أن رَسُولَ الله يكل قال : ْنم الادام الله قال 
عبد الله بن عَبْدِ اع عي ايم الإدامٌ - أو الاد م - الخلّ»0" . 
ه فقوله: (يْعْمَ الإِدَامُ الخَلُ) الخ معروف» وتختلف أنواعه باختلاف 
الملل اة يونا كان أن حفر را أل غير اذللك» 


ومعلومٌ أن في أنواع الإدامات ما هو أفضل من الخلّء لكنّ الي يه 
قال ذلك باعتبار الموجودء وفيه أيضًا تطييبٌ لخاطر آل بيته كما يقل لد 
سبب ورود الحديث» وهو ما رواه مسلم في «صحيحه'") عن جابر ضيه قال : 


أخذ رشو ا كدي ناكا رز إلى مار فاخ إا قاين خر قَقَالَ: 
«مَا من ن ام د َقَالُوا E‏ إا شَيْء مِنْ حل قَالَ: «قَِنٌ الح نعم ا 
ال جاب كما “رلك بيك الك د مذ سَوِحْيُّهَا مِنْ ني الله لف وَقَالَ طلحةٌ: ما 

زل حب الكل مُنْذُ سَِعيُهَا مِنْ جابر. 


.)۱۸٤١( أخرجه مسلم (۲۰۵۱)ء والمصتف في «جامعه»‎ )١( 
.(*0۲( برقم‎ (۲) 


ولهذا قال ابن القيّم که في قوله مي : «ِعْم الادام الخَلٌ : «وهذا ثناءٌ 
عليه -؛ أي: الخلّ ‏ بحسب مقتضى الحال الحاضرء لا تفضيلٌ له على غيره» 
e EEE‏ رود كر 
الحديث المتقدّم . 

4105 َا قُتَيْبَةُ» قَالَ: حَدَّنََا أبُو الأخوّص. عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍء 
فال سمغت النْعْمَانَ بْنّ بَشِيرِ 7 «أَلَسْتُمْ في طَعَام شراب ما شِّم؟ لَقَدْ 
ل م ب وَمَا جد مِنَّ الدَقَلِ مَا E‏ 

ل ويذكر كذلك 
التابعين بنعمة الله عليهم» فيقول: (أنَسْتُمْ فِي طَعَامِ وَشَرَابٍِ مَا شِتَتُة)؛ أي: إن 
ما تشتهونه من أنواع الأطعمة والأشربة متيسّرٌ لكم. 

ه وقوله: (لَقَنْ رََنِتُ نَبِيَكُمْ ك) وإنّما قال: نبيّكم لتذكيرهم بمنّة الله 
عليهم باتباعه تكله والإيمان به» وهو أدعى لاستحضار المعنى الذي یذگرهم به. 

ت قوله: (وَمَا يَحِدُ مِنَ الدَّقَلٍ مَا يَمْلأ بَطَنَهُ) الدّقل: هو رديء التَّمر؛ 
أراد ی أن يذگرهم له التعم العظيمة» والرّزق الواسع الْني أكرمهم الله 84 
به . 

>0 مَدَنَّنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدٍ الله الْخُرَاعِيُ ؛ قَالَ: حَدَّثَنًا مُعَاوِيَةٌ بْقُ هسام 
عَنْ سَفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ بن دِثَارِ عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله قال 
رَسُولُ الله كله: «نِعُمَ الإدام الخ" , 

ه هذا الحديث مثلٌ حديث عائشة وها المتقدّم. 

4108 متا هَنَادء قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ؛ عَنْ سيان عَنْ برك عَنْ أبي 
قِلَابَةَ عَنْ هدم الْجَرْمِيٌ ؛ قَالَ: «كُنَا عِنْدَ دا موسّی الأَشْعَرِي» تات بلخم 
)١(‏ «زاد المعاد» (9/5١51؟).‏ 


(؟) أخرجه مسلم (۲۹۷۷)ء والمصتف في «جامعه» (۲۳۷۲). 
(۳) أخرجه المصتف فى «جامعه) (۱۸۳۹). 


باب مَا جَاءَ في صِمَة إِدَامِ رَسُولٍ الله يه ev]‏ 
دَجَاجٍ فْتَتَكَى رَجُلُ مِنَ القَؤْم» كَقَالَ: مَا لَكَ؟ كَقَالَ: إِني رَأَيْتْهَا تأكُلُ سينا 
مَحَلَفْتُ أن لا آكُلَهَاء قَالَ: اذْنُ؛ فَإِني رَأَيْتُ رَسُولَ الله يلل يكل لَحْمَ 
جاج . 

د قوله: (إئي رَآَيْتّهَا تَأكُلُ شَيْتَا) وفي بعض النسخ: ئي رَأَيْتُهَا َكَل مَتَنَا) 
فلم يعيّنه حتّى لا يجعل الحاضرين يتقذرون الظّعام» وتعاقُه نفوسّهمء فالإنسان 
إذا لم يطب له العام» فإِنّه يكفيه أن يقول: أجدّني أعاقه. كما قال بيا في 
الصَّبّء أو نحو ذلك» لا أن يدم العام عند آكليه؛ لأنَّ بعض النَّاس إذا عيب 
العام عنده عافته نفسّه. 

ه قوله: (فَحَلَفْتُ أَنْ لا آكُنّها)» قد يكون حلّف أن لا يأكلها مِن هَولٍ 
المنظر الذي رآه» وقد يكون حلّف حنَّى لا يضطرٌ فيما بعد إلى أكلها . 

ه قوله: (ادنُ؛ فَإِنّي رَأَئْتُ رَسُولَ الله يكل يَأَكُلُ لحم نَجَاجِ) في هذا حب 
الصحابة ون لما كان يأكله كل من العام» ويدلٌ أيضًا على أنَّ لحم الدّجاج 
مباح» وقد أكله الي ي فلا ينبغي أن يكون في النّفْس منه شيءُ. 

أمَا إذا كانت الدّجاجة تأكل من القاذورات والأوساخ حنَّى أثّر في 
لحمها وأصبحت جلالة فمثل هذه e‏ عن أكلها ؛ لما رواه أبو داود وغيره 
عن ابن عمر وها أله قال: انَهّى رَسُولُ الله يكل عَنْ أكُل الجَلَالَةٍ 
وَألْبَانِهَالا"2» سواء في ذلك بهيمة الأنعام» أو الدّجاج ونحوه» فإذا كانت 
التّجاجة بهذه الصّفة؛ فإنها لا تؤكل وإنما تحبّس ثلاثا عن هذا الأكل» 
ويْقدَّم لها العام الطيِّبء والغذاء العَليّب حى يطيبَ لحمُهاء ثم بعد ذلك 


تؤكل 

:4100 نَا المَضل بن سَهْلٍ الأَغرَجُ البَعْدَادِئُ قَالَ: دا راهيم بن 
5 مه همه o 5 1١‏ اش 0~ م هټ ره ت عه * وى را 
عُبْدٍ الرَحْمنٍ بْنِ مَهْدِيْء عَنِ راهيم بن عْمَرَ بْنِ سَفِينَة» عَنْ أبيو» عَنْ جَذُو 


.)1149( ومسلم‎ »)00١11( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷۸١( أخرجه المصئّف فى «جامعه» (1875)» وأبو داود فى «السنن»‎ )۲( 


E 


َال : «أكَلتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل لخم حُبَارَى)”' 
© والحَبّارى طائر معروف» رمادي اللّونَء طويل العُنق» وفي منقاره 
* من الظول» وليس من ذوات المخالب» وحُكُمٌ أكله حلالٌ على الأصل؛ 
حيث لم يرد في الشرع ما يل على ر وحديث التّرجمة غير ثابت. 
407 متا علي ن حجر قَالَ: حَدَثَنَا إسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
أت عن الغا ا عن ردم الجَرْمِيَء قَالَ: كُنَا عِنْدَ أبي مُوسَى 
الأشْعَرِي» قَالَ: كَقُدّمَ طَعَامُهُ وَقُدَُمَ في ایو لحم جاجٍ؛ وَفي لقم وجل هن 
بي تيم الله ا كاله مولي قال لم يدنه فعا لَه أت توق أذن ا نز 
قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله بل اگل يِه قَقَالَ: إن رَأَبْنهُ يَأكُلُ سيا فََذرْتُهُ مَحَلَفْتُ أن 
ل E‏ 
ه حديث أبي موسى الأشعري به وقد تقدّم» وساقه هنا من طريق 
أخرى . 
407 تا مَحْمُودُ بْنُ غَبْلَانَ: ال: حَدََّنَا ا مڌ الي َيه 


ت 


م 


له: عَطَاءٌء عَنْ أبى أَسِيدٍ 0 قَالَ 
به؛ انه مِنْ شحَرَة مارگ" . 


ا قوله: (كُلُوا الرَّيْتَ نتّ)؟ ا المقدوة إدامًا يؤكل مع الخبزء وقوله: 


)١(‏ أخرجه المصئف في «جامعه» (۱۷۲۸)» وأبو داود في ااسننه؟ (۳۷۹۷)» وإسناده غير 
ثابټ؛ فن شيخ المصئّف القضل بن سهل الأعرج ا وإبراهيم بن عُمّر بن 
سفيئة ويلقّب ب: : (بْرَيُه) مستوزء لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولم يتابع عليه؛ قال 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ :(TA*‏ «إسناده ضعيفٌ» ضعّفه العقيلي 

.)٠١٤( انظر:‎ )0( 

)۳( ا العصنت في «جامعه) ا وفي اتاد دجل من 0 يقال له: 8 
5 الخطاب 36 الآتى 0 


بَابٌ مَا جَاءَ في صِمَةِ إِدَام رَسُول الله نه 
م ب يبي تت ا ا تبت ا ري ی د ج کک 


- 


(وَادَهِنُوا په)؛ آي اهنوا به الشّعر والبشرة» قوله: (فَإِنَهُ مِنْ شكِرَةٍ مُبَارَكَة) ؛ 
أي: شجرة الرّيتون مباركة لكثرة نفعهاء ويكفى دلالةَ على فضلها أن الله ل 
؟. 5 e‏ 5 ره 2 2 3 
أقسم بها في القرآن فقال: لن وان €6 [التين]» ووصضفها بأنها مباركة 
فاا ل ١‏ پا ی کے مه کے ا كو ل دز 
فقال كك : وقد من شجرؤ مركو زيون لا شرقِيق ولا عر © [النور: .]١‏ 

. 0 5 5 ل 0 

قال العلامة ابن القيّم كا في «زاد المعاد»؟: «والدّمُن في البلاد 
الحارّة كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصّحة وإصلاح البدن» وهو 
كالضروري لهم». 

00 مِكَتَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الرّزّاقَء قَالَ: عَدَّتَنا 
مَعْمَرٌ عن ربل بن ألم عَنْ أَبِيو» عَنْ عَمَرَ بن الخَطَابٍء قَالَ: قَالَ 
54 ا ور 2ه م i”‏ 2 5 - - 
رَسُولُ الله يكلهِ: «كلوا الزَّيْتَ وَادَهِنُوا به؛ قله مِنْ شَجَرَةٍ مبارَكق". 

قال أبُو عِيسّى: وَعَبْدُ الرَّرّاقٍ كَانَ يَضْطَرِبٌ فِي هَذَا الحَدِيثِ فَرُبّمَا 
سيد 4 وريه ey‏ 
َم 0 7 2 کو ےوہ 6 Ai 0 co‏ 

<4105 متا السنجي - وهو ابو دَاوَدٌ سَليْمَان بن معبل السنجي -» قال: 
حَدَّثَنًا 3 الررّاق» عَنْ مَعمر» عَنْ ريل بن ا عَنْ أبيه» عن النْبئ ل 
رق هه ا ٠.‏ م 2*8 
بحوه » ولم يذ فيه عن عمر ‏ . 

د قوله: (فَوْيَمَا لَسْنَدَهُ وَوْيّمَا أَوْسَلَهُ) ربّما أسنده كما ساقه المصئف 
أوّلاء وربّما أرسله كما في الطّريق الأخرى؛ حيث قال: (عَنْ رَيْدِ يِن أَسْلَمَّ 

3 متا مُحَمَّدُ بْنُ بَثَّارِء قَالَ: حَدََّنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْفِنٍ 
.(*A/0 )١(‏ 

(۲) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (۱۸۵۱)ء وابن ماجه فى «السنن» (7019). 

(۳) أخرجه عبد الررّاق في «مصنّفه» (۸٦٥۱۹)؛‏ وحديث عُمّر بن الخطّاب ذه يُروى 
موصولًا ومرسلاء وقد ساقه المصئف م بالوجهين» وهو بمعنى حديث آي أسيد 
المتقدّم ومقرٌ له. 


َعَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ مهي قالا: حَدََنَا سُعْبَةُ عَنْ ناء عَنْ نس بن مالك 
0 «گان ال يكل يُعْجِبُهُ اداه كَأَتِيَ بِطعَامء أو دُعِيَ لَه مَجَعَلتُ عه 
أن ين بده نا غلم أ بی َّ 

د قوله: (كَانَ الي كله يُعْجِبهُ يُعْحِيّهُ الدَيّاءٌ) ؛ أي : ا ويطيب له»› الد 
القرع المعروف» وهو منّ الإدام الذي يؤكل بالخبز. 

ل كد ية بْنُّ سيد قَالَ: حدَتا حَفْصٌ بْنُ غَيَاثِ» عَنْ إِسْمَاعِيل 
ان أبي حََالِدِء ن حكيم بن جار عَنْ أبيهء قَالَ: حلت عَلَّى التي ڳلا 
رايت عِنْدَهُ دُبَاءً يُقَطَمُ فَقُلتٌ: ما هَذَا؟ قَالَ: «نْكَثْرٌ به طَعَامَتا”''. 

قَالَ E‏ وجَابرٌ هذا : هو جَابِرٌ بن طَارِقٍ» وَيُقَالُ: ابه أ 


و 


ارق وَهُوَ رَجُلّ مِنْ أصحَاب رَسُولٍ الله َك وَلَا تَعْرِفُ لَهُ إلا هَذَا الحَدِيثِ 
E E‏ نوا E‏ ل 

ه حديث جابر بن طارقٍ ڪل فيه أكل الس يكل للدباءء وأنّه من جملة 
الإدام الذي كان يأتدم به كل. 


اق سے و f‏ 2 2 
لبن كذ بغ الدذاءً حَوَالَي القَصْعَةٍ َكَمْ أَزَل أَحِبُ الدَبّاء مِنْ يرمز . 
5 9 (إنَّ خَّيَاضًَا دَعَا رَسُولَ الله كل عام صَنَعَهُ) فأجاب يي دعوته, 
< قوله: (فَقَوبَ إلى رَسُولٍ الل تكِ...)؛ أي: قدَّم له» فمن حُسن الضيافة 
)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» .)١7811١(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى «الشَّننَ» .)۳۳۰٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۳۷۹(‏ ومسلم »)۲۰٤۱(‏ والمصئف فى «جامعه» .)۱۸٥١(‏ 


بَابُ مَا جَاءَ في صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله يله | 


تقريبٌ الطّعام للصيف» كما ذكر الله كك عن إكرام إبراهيم الخليل 2ل 
لضيفانه» فقال: راع لکت آهل فَجَهُ _بعِجَلٍ سيين (03) قر ليم َال ألا 
كوت 46 [الذاريات] . 

ت قوله: (وَمَرَقَا فيه ناء وَقَيِيد) المَرق: معروف» وهو الذي يُعْمَسُ فيه 
الخبز؛ والدُبّاء هو القرع؛ والقّديد: هو اللّحم الذي يُقطّعء ويوضع عليه الملح 
ويجمّف في الشَّمسء ليبقى مدَّةٌ طويلة. 

ت قوله: (فَرَأَيْتُ النّبِيّ كلك يَتَتَبّعُ الُباءَ حوالي القَصْعَة) يحتمل أنه يله 
كان يتتبّعه من ناحيته وجهته» وليس المراد التَّتبّع من جميع جهات القّصعة» 
وقد نهى يله عن ذلك» فعن عُمّر بن أبي سلمة َب قال: «كُنْتُ عُلَامًا في 
حجر رَسُولٍ الله ب وكات يَدِي تَطِيشْنُ في الصَّحْمَةَ قَقَالَ لي رَسول الله كله : 
ديا عَم ! ت سَمْ اله وکل بيك بِيَمِينك. وکل مما يَلِيك» متّفق علي . 

ويحتمل أ نه يلي كان يأكل هذا الدبّاء مع خادمه أنس طبه فكان يتتبّع 
الدّنّاء؟ لأنّ هذا العام دم له ولخادمه» فلم يكن معهما أحدٌ. 

والقصعة إناءٌ كبيرٌ مصنوعٌ من الخشب يؤكل فيه» وأوعية الطّعام لها 
أسماء :عديدةٌ ياعثان اخجامها : 


قال التُعالبي في تر 00 «أوّلها المَبْحة وهي کالسکرجَة ثم 


و 


NT‏ ثم المنكلة تُشبع الرّجلين والئّلائة لصحم جيم 
الأربعة والخمسة» ثم ا السّبعة إلى العَشرة» ثم الجَفْنَةٌ وهي 
أكبرهاء وزعم بعضُهم أن الدّسِيعَة أكبرها». 

ه قوله: (قَلَمْ آَرّل أَحِتُ النُبَّاءَ مِنْ يَؤْمِئِذِ) حبّه لهه للدبّاء من حبّه 


3 
نبي يكل 
للنبيت عل . 


م 3 رس م ابر بي وو 


تَا أَحَْمَد بن إِبرَ اهيم م الدَّوْرَقَِيُ» وسلمة شس شيب ومحمود بن 


٠ 


١ 


0200 ر د‎ A B-4 
م 7 و أسَا ا‎ 


بو أسامة» > عَنْ هام بن عزو عَنْ أبيوء عَنْ اوق 


.)938 /1( البخاري (0795)» مسلم (۲۰۲۲). (۲) «فقه اللّغقه‎ )١( 


قَالَتْ: «گان الي ية يجب الحَلوَاءَ وَالعَسَل70' . 
EN E‏ وهي العام الحلوء وفيه كذلك حبه يك 
ك 
للعسل» وهو من جملة الإدام الذي e‏ 
40 ئا الحَسَنٌ بْنُ مُحَمّدٍ الرَعْفَرَانِيُ؛ قَالَ: حَدَنَنَا الحَجَاجُ بْنُ 


سس ور ي2 ور ك 


محمد قَالَ: قال ابْنُ جريج: أَخْبَرَنى محمد بن يوسف› اَن عَطَاءَ بْنَّ يسَارِ 
م سَلَمَةَ ابره «أنْها قربّث إِلَى رَسولٍ الله يلل جنا مَسْوِيًا گل من 
ام إِلَى الصَّلَاةٍ وَمَا توما . 

د قوله: (قَوَيَتْ إلى رَسُول ال ية جَنْبَا مَشُويًا)؛ أي: طرفًا من شاقء أو 
نحوها مشويّاء فهو من جملة إدامه كلا . 

ح قوله: (فَأَكَلَ مِنْهُء تم قَامَ إلى الصَّلَاةٍ وَمَا تَوَضَأ)ء وكان آخر الأمرّين 
من هديه يي عدم الوضوء مما مشت الثَارء ويستثنى من ذلك لحم الإبل في 
أصحٌ قولي 7 9 

2 و و 0 0 : o‏ سه 
عَبْدٍ الله بن ا قَالَ: «اگلتا مَعَ سول اا الله کا i‏ فی ا 

ع الشّواء: الحم المشويٌ» فهو بمعنى حديث أمّ سلّمة المتقدّم. 

2 تنَا مَحَمَودُ بن غَيْلَانَ قَالَ: را وَكِيعٌ» قال : دا مِسعرٌ 
E‏ که َنِ المُغِيرَة ن عَبْد اله عَنِ المغيرَة بُنِ 


ro 3 


شی قال فت م سول الل كك ات بل َب جب مشي َم خد 


چ 


امفيك فَجَعَل يَحْزٌ َحَرْ لي بها مه كَالَ: فَجَاءَ بال يُؤْذِنْهُ بالصلاة فَأَلْمَى 
المَّفْرَهَ فَقَالَ: «مَا لَه تَربَتْ يَّدَاهُ؟4: قَالَ: وَكَانَ ساره قَدْ وَفَىء كَمَالَ لَه 


.)۱۸۳١( والمصئّف في «جامعه»‎ »)١41/7( ومسلم‎ »)٥٤۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1479( أخرجه المصئّف في «جامعه»‎ )۲( 


() أخرجه ابن ماجه فى «السُنن» (۳۳۱۱)» وفى إسناده ابن لهيعة؛ وهو صدوقٌ اختلط 
بعد احتراق كتبه . 


باب مَا جَاءَ فِي صِمَة إدَام رَسُول الله بط r‏ 


«أقْصهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ؛: أو «قْصَّهُ عَلَى سرَاك. 

ا قوله: (فَُتِي بِجَنْبٍ مَشْويٌ» كُمّ أَحَدّ الشَّفرَهَ فَجَعَلَ يَحْرْ) ؛ أي : أتي يكل 
بطرف مشوي على التّار» فاخذ وه لكين وجعل يقطع به من اللّحم. 

د قوله: (فحَر ِي بها مِنْهُ)؛ أي أي : أنه لل من أ لطفه وكمال تواضعه. 
وخسن معاشرته لأصحابه قطع للمغيرة ذه 

د قوله: (فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤْنِنُهُ بالصّلَاة)؛ أي: جاءه بلالّ َه يُعَلِمهُ 
بالصّلذة :أن وقتها فل جاء: 

= قوله: (تَرِبَتْ يَدَاهُ)؛ أي: لصقت يداه بالثّراب من الفقرء وهذه الكلمة - 
ومثلها : ويحك» وعقرى» وحلقى ونحوها ‏ تقولها العرب ولا تقصد حقيقتها . 

ه قوله: (وَكَانَ شَارِبُةٌ قَدْ وَفَى)؛ أي: قد طال» وهذا فيه التفاتٌ من 
المتكلّم إلى العيبة» وقد 8 الحديث في «مسند الإمام أحمد”'» بلفظ : «قال 
المغيرة: وكان شاربي» . 

ا قوله: (فَقَالَ لَهُ: اقصّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِء أو قصَّهُ عَلَى سِوَاكِ)؛ أي : بأن 
يضع السواك تت الشّارب» ثم يقص ما زاد بالمقصٌ» وفي هذا حت على 
تعاهد الشاوت. 

وق ارت ين من الفط ةنو إذا لت قط الان فاده 

يمحي a‏ فيُطيل قارته إظالة فاحشة. ويستقبح الحسن فيحلق لحيته› 
وإنّما الجمالُ والحسنٌ في موافقة الشَّرع والفطرة افا اللحية وق 
لكاو 


ت2 مو يه 


مَدَتَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى. قَالَ: لال ا يمال ٠‏ عَنْ 
ابي حَيّانَ التي » عن أ رع عَنْ ۴ هِرَيْرَة قَالَّ: «أَتِي الى بل بلخم 


وو بے 0 


رفع إِلَيْه الداع وَكَانَتْ تَعْجبه تهس مِنْهَا» 


.)۱۸۲۱۲( أخرجه أبو داود في «السّنن» (۱۸۸). (۲) برقم‎ )١( 
.)1871( ومسلم (٤۱۹)ء والمصئّف في «جامعه»‎ »)٤۷١١( أخرجه البخاري‎ )۳( 


ل (فَرْفِعَ إِلَيْهِ الذَرَاغُ)؛ أي ي: فرب إليه ا الذراع وقُدّمَ له» قوله: 


(وَكَانَتَ كُعْجِبْهُ)؛ أي : كان كل يُحتٌّ حب الذراع لكونها أطيّب» ولأنّها في مقدّمة 
البدن» وهى ا اللّحم نضجا وأكثرة فائدة. 
قال القاضي عياض كأ «محبّته يله للذراع لنُضجها وسّرعة 


استمرائهاء مع ناذه لا وحلاوة مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذى“ . 


د قوله: (فَنَْهَسَ مِنْهَا) النّهمس: هو أخذ الح وقَطعٌه بمقدمة الأسئان» 
بخلاف ال فهو قطع اللّحم وقضمه بالأسنان كلّها . 
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71710 متا محمد بن بشار» قال : کا أ دَاوْدٌ عَنْ رَهَيْرِ - يعني ابن 
محم -» عَنِ اي إِسْحَاقَ عن تعن بن ولتي عَنِ ابن مَسعُود» قَالَ: «کانَ 
النَّبِنُ يل يُعْجِبْهُ الداع قَالَ: وَسُمّ فِي الذَرَاع؛ وَكَانَ يَرَى أن اليَهُودَ 


ٌ 


(o 


2 


٥‏ قوله: كَانَ النَِي ب يُعْجِبْهُ الذَّرَاعُ): تقدَّم نظيره في حديث أبي هريرة 
السا بق 

ه قوله: لوسم فِي الذََاعٍ)؛ ای و الم فيه» وكان ذلك في 
غزوة خيبر» وهذا يدل على أنه عُرف بحبّه يكل للذّراع . 

ت قوله: (وَكَانَ يَرَى أَنَّ اليَهُودَ سَمُوهُ): وكان ابن مسعود َيه يعتقد أن 
اليهود سمّوهء أو يظن ذلك. 

وجاءت دلائل كثيرةٌ تدلٌ على أنَّ اليهود هم الّذين وضعوا له السُّمٌّ؛ فقد 
أوعَزوا إلى امرأة يقال لها رّينب بنت الحارث أن تصنع له طعامّاء وأن تضع 
له فيه السّمّ يريدون قتله ب فسألت عن أحبٌ اللّحم | ليه يلله؟ فقيل : 
الذراع» فوضعت الم في الضّاة كاملةً لكئّها كنتت ككيته في الذرا» لكا 


00 ردي ل UCR‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في «السّئن» ٠(‏ 0 وفي إسناده زهي وهو مختلّفٌ فيه» وأبو 
إسحاق السّبيعي دل وقد عنعن» وسعد بن عياض صدؤق) وللحديث شواهد 
يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. 


بَابُ مَا جَاءَ في صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله به e‏ 


نهس منها يل أنطق الله الذّراع فأخبرته بأنَّ فيها سمّاء فلمّظ اة ما كان في 
فمه. 

ثم جاءت هذه المرأة إلى اش ل ا فلمًا قرّرها بذلك أقرّت» 
وقالت : قلت : إن كنت ملكا استرحنا منك» وإن كنت نبا فالله سيحميك» ٠‏ فلم 


يتعرّض لها ابي يله بشيءء وكان بشر بن البّراء طبه قد أكل من الحم 
فمات» فطلب أولياؤه بذمه فقيلثك7' . 


وا في اصحيع البخاري)” '" عن عائشة ونا أنه قالت: گان الي كله ع 
يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَايْشَة ! مَا تا أل جه ألم انام الذي 


ص 


أكلتٌ بخیبرء فَهذا أوَانَ وَجَدَتٌ انقِطاعَ هری مِنْ دل السّماء ا عرق 
مصلل بالقلب» إذا انقطع مات الإنسانء فالله 8# حمى نيه كلل من ذلك السّمٌ 
فلم يقتله» وشاء الله أن يبقى أثر ما وضعه في فمه إلى أن ماتّ. 

يس 


هد مُحَمَّدٌ بن يَشَّارٍ قَالَ: دكا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدَثنًا 


- 
4 


بان بْنُ يَزِيدَه عَنْ اة عن شهر إن وي عن ا قَالَ: طَبَحْتُ 
لبق كله قِذْرًا وك ل گان يعجبه انوع اول الذّرَاءَ د م قالَ: «تاولني 
الذّرَاعَه اوه ثم قال : «تاولني الذّرَاءٌ»: قَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! وَكَمْ لِلمَّاة 
مِنْ ذِرَاعء كَقَالَ: «وَالّي فيي يدو لَوْ سكت لَتَاوَلتتي الَّرَاعَ مَا دَعَوْثُ)0. 

د قوله: (فَنَاوَلتُهُ الذْرَاءَ» ثُمّ قالَ: اولني الذَرَاعَ فَنَاوِلتُةُ)» ومعلو 
الشَّاة لها ذراعان» فلمًا قال به في المرَّةٍ الكّالثة: (نَاولنِي الذّرَاءَ» فَقُلْتُ: د 
رَسُولَ الله! وَكَمْ للشاة ة مِنْ ذِرَاع)؟ أي : ناولتك ذراعين» والشّاة ليس لها إ 
ذراعان» (فَقَالَ: والّذي نَفْسِي بِيَدِهٍ َو سَكَتّ لَنَاوَتَنِي الذّرَاعَ مَا دَعَوْتُ)؛ أي 


Cn 
e 
وس‎ + 


f 


e “6د‎ 


)١(‏ ينظر: «سنن أبي داود» )٤٥۱۲(‏ وغيره. 

.)::58( (Y) 

(۳) إسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حَوْشُب» لكن له شواهد ذكرها الشّيخْ الألباني في 
(مختصر الشّمائل» ص ۰)۹4 وصح الحديثٌ بها . 


ذهبت إلى القدر دون أن تسألني لناولتني الذراع» ولو طلبتها منك مرارّاء وهذا 
من آيات نبوته ئل . 

2 كا الس كل مت الاختراف 013+ عدا ينين بن عبد 
عَنْ قُلَيْح بنٍ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدنني رجل من بدي یاو يقال له: 
عبْدُ الاب بن يَحْيَى بن باو عن عبد الله بن اليْء عن ايش كَالَثْ: ما 
گات الذْرَاعٌ أحبٌ اللّخم إِلَى رَسُولٍ الله کيا ولَكِنَّهُ گان لا يَجِدّ اللّحْمَ إلا 
غِبّاء وَكَانَ يَعْجَل إِلَيْهَا؛ OE ED‏ 

د فيه أنَّ الي كل كان يعجل إلى الذّراع؛ لأنّه لم يكن يجد اللّحم (إلَ 
غْبًا)؛ أي : إلا وقنّا من بعد وقت» ولأنها أسرع اللّحم نضجاء وظاهر هذا 
مخالف لما سبق من أن الراع أعجَبُ الحم إليه وكله. 

لا - إن وح العديت - أرادت تنزيه مقامه يلل عن أن يكون له ميل 
لشيءِ من الملاذ» والّذي دلت علية'الأخبان انه كان به هة طبعة غريرية) 
ولا محذور في تلك؛ لأنّها من كمال الخلقّة» كحبّه للطيب» والمحذور 
المنافي للكمال عَناء النّمْس في ذلك وتالّمُها لمّقده وهذا لم يكن عليه 5لا . 

47 ئا مَحْمُودُ بْنُ عَيَْانَ كَالَ: حَدَّنََا أبُو أَحْمّدَء َالَ: حَدَّثَنا 
يتحر ناذه ا لقم ذال : و الو إن جر اكوك 
موعت رسول اه اا 2 7 ِن لت للحم لحم الظَهْرِ»”". 

آي الله يقال لات الك يليب إذا تان لذيذاءوقيل :ما 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» »)١878(‏ وقال: «هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه)» وإسناده ضعيف؛ فيه لح بن سليمان» ليس بالقوي كما في «الميزان» 
»)۳٠١ /۳(‏ وعبد الوهاب بن يحيى قال عنه أبو حاتم : «شيخ» «الجرح والتّعديل» 
.(V/»‏ 

)۲( أخرجه ابن ماجه في «الْسّنن» (۳۳۰۸)ء وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مبهمّاء وهو هو الشيخ 
الذي من (فَهُم)ء وجاء في انين ابن ماجه» لما أورد الحديث قال: «وأظئه بشم 
محمّد بن عبد الله وهو مقبولٌ لا يحت بحديثه إلا إذا توبع. 


بَابٌ مَا جَاءَ في صِمَةٍ إِدَام رَسُولٍ الله ه فنا 


أحسن» وقيل : أطهر ؛ لبعده عن مواضع الأذى» والمراد أنَّ ذلك من أطيبه؛ 
الح الشاع ا يت يديل اله 6د كان يحي وبوئره. 

2N‏ بَا سفيّان ن بن وبع » > قَالَ : حَدَّنمَا رَيْدُ بُ الحُْبَابِ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ 
المَؤمّلِء عَن ابن أبي ميگ عَنْ حَائمَة: أن ال اة كَالَ : «نِعُم الإدام الحَل. 

5 ما أب و گرب محمد ن العلا َال ا بو رن عاش 
عَنْ نَابتِ أبي حَمْرَةَ النُمَالِيَ» عَن الشَّعْبِيَ» عَنْ ام هَانِئْ» قَالَتْ: دحل عَلَىّ 
ال ل كَمَالَ : ینتو شء؟ كفل : لا الا حُبْرٌ يابسٌ وَل فَقَالَ: «مّاتي» 

ما فر يَيْت مِنْ ذم فيه حل“ 

د آم هانئ بنت أبي طالب راء هي ابنة عمٌ الي اث وقوله: (أعِنَِْ 

شَيْءٌ)؛ أي: هل عندك عا 


= قولها: (لا إل خُبْرٌ يَابِسَ وَخَلّ)؛ أي: ليس عندي شيءٌ يؤكل إلا خيرٌ 
يابسٌ وخل. 

ا قوله: (ما أفْقَرَ بَيْتٌ مِنْ أئم فِيهِ خُلٌ)؛ ات إذا كان البيت يوجد فيه 
خل فليس خاليًا من الإدام. 


ê‏ ِتنا محمد بن المَدْنّىء قَالَ: حَدَئنا محمد بن جَعْمَرٍ ا 
نيك عَنْ عَمْرو بن مر عن مره الهَمْدَانيَ: عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي» عَن 
الت يكل قَالَ: «قضل عَايْشَةَ عَلَى النَْاءِ كَمَضْلٍ القریدِ عَلَى سا الطّعام»”" . 

0 فيه فضل أمٌّ المؤمنين عائشة وها الصّحابيَّة الجليلة» زوج التب عله 
غلى شاقن السا 


)١(‏ في إسناده سفيان بن وكيع» قال في «التُقريب»: «كان صدوقاء إلا أنه ابتلي بورّاقه 
فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنُصح فلم يقبل فسقط حديئها» وعبد الله بن المؤمّل 


ضعيفٌ . 

0 أخرجة المصتف فى مامه 0۸0 وف إنداده أبى حمزة الال :وهو شيت 
لكن الحديث صحيحٌ بشواهده. 

() أخرجه البخاري »)٥٤۱۸(‏ ومسلم (١١٤۲)ء‏ والمصتف في «جامعه» (18785). 


| شرح شمّائل النبيّ بلا 


والتّريد: هو الخبز يُفْتٌّء ويوضع عليه الإدام من مرّق الحم ونحوه 
فيصبح لاء وقد يكون معه لحمء وقد يكون خاليًا منه. 

470 ما عل ب حجر قَالَ: عَدَتَنا إسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْمَرِِ قَالَ: عَدَنَنا 
بد اه بن د الَشلن بي تضكر الأنصاوا أب شو أنَُّ سَمِعَ س بْنَ 
مَالِكِء يَقُولٌُ: اد كه: «فَضْلُ عَائْشَةَ عَلَى النْمَاءٍ كَمَضْلٍ التَّرِيدٍ 
لی سَائر الَا 

ل ا ل طلانه . 

۷ کا ي بن س سیا فا خا عبد العزيز بن محمد عن سيل 
ابن بي صَالِحء عَنِ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ «أَنّهُ رَأى رَسُولَ الله يكل تَوَضَّأْ مِنْ 
َكل ؤر أَقَطِء رآ اگل من كفب قان م صلی وَل : رصا" . 

د قوله: (أَنَهُ رى رَسُولَ الله كل تَوَضّآً مِنْ أَْلٍ فَوْرٍ أقط)؛ أي: توضّأ من 
أكل قطعةٍ من الأقطء وسّمّيت القطعة من الأقط بهذا الاسم؛ لأنها ثارت عن 
باقيهاء والأقط هو لبن جامدٌ مستَحجَرٌء وليس المراد بالوضوء هنا الوضوء 
الشَّرعيٌ الذي يكون عند الحدث» وإنَّما المراد به غسل الكمين - كما سيأتي 
بيان ذلك في التّرجمة الآنية'" بعد هذه ؛ فالئَِيُ بيه غسل كمّيه من أكل ثور 
أقطء (تُمَ رَآهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةِء ْم صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأْ)؛ أي: الوضوء الشَّرعيٌ؛ 
لأنَّ أكل لحم الشَّاة ليس بناقض للوضوء. 

في هذا الحديث جمع بين معنيّي الوضوء اللُغوي والشّرعيٌ؛ فالوضوء 
E‏ والوضوء الثاني للمعنى الشرعي. 

کک بن أبي عُمَرَ كال :دنا فان ن بْنُ عُييْئَةَه عَنْ وَائِل بْنٍ 
دَاوْدَء عَنِ ابْنِهِ يه - وُو تر بن وَائِلٍ - عَنِ الزّمْرِيّ» عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ قَالَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (0578): ومسلم (5547)» والمصئّف في «جامعه» (۳۸۸۷). 


(۲) أخرجه أحمد فى «المسند» .)۹٠۰٥١ »4۰٤4۹(‏ 
(۳) وانظر: (ح۹٠۲)‏ في التّرجمة السّادسة بعد هذه. 


باب مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ إِدَام رَسُولٍ الله يله KI‏ .= 
وْلَمَ وَسُولُ الله يك عَلَى صَفِية بتمْرٍ وَسَوِيقِ»" 

ه فيه أن اللي كله لما نكح أمّ المؤمنين صفيّة بنت حُيَي ؛ بن أخطب وا - 
وكانت من السّبي فأعتقّها وجعل عِتقَّها صَداقَها _؛ أَوْلَمّ عليها بتمر وسُويقٍ» 
وهو ما يصنع من دقيق الجنطة والشعير. 

وجاء و في «الصّحيح)”" أنه كك أولم عليها بِحَيْسء وهو العام المتّخذ 
من الثّمر والسّمن ومعهما الأقط أو ا 

e‏ مُحَمَّدٍ البَصْرِيُ» قَالَ: حَدَّتَنَا الفضيل بْنُ 
سَلَيْمَانَء قَالَ: نبي قاد مَوَْى يبد اله ن علي ن أبي افع مَوْلَى 
رَسُولٍ الله کل 5 حَدَنَيِي عُبَيْدٌ الله بن عَلِىّء عَنْ جَدَتِهِ ا أن 
الحَسَنّ بن عَليّ» وَابْنَ َبّاس» وابْنَ جَعْمَرِ أَنَوْ وها َقَانُوا لّها : «اضئحي لا طعَامًا 
يِا گان يُعْجِبُ رَسُولَ الله يلل وَيْحين أكْلَهُ فَقَالَتْ: يا E‏ 
قَالَ: بَلَى اصْنَعِيهِ لَنَا؛ قَالَ: فَقَامَتُ د اعت شيا ون مير تلقة. > م جَعَلَنه 
في قِذْرِء وفعلل شتا ود زنك وت لفل وَالتَّوَابِلَ فَقَرَ فَقَرَبَنْهُ إِلَيْهُمْء 
قَقَالَتْ: هَذَا مما گان يُعْجِبُ رَسُولَ الله ئ وَيُحَسِنٌ اکل . 

ه أرادوا منها أن تصنع لهم طعامًا مما كان يعجبٌ التب كلك فقالت: 
(يَا بُنَيّ؛ لا تَشْتَهِيهِ اليَؤْمَ)؛ لأنَّ ألوانَ الأطعمة قد توفّرت وكثرت التُعمء فلمًا 
أا قامت فجاءت بشيءٍ من الشّعير فطحنته» ثمّ جعلته في قدر» وصبّت 
عليه شيئًا من زيتٍء ودقّت المُلفل والتّوابل تحسيئًا لطعمه ومذاقه» ثم قرّبته 
إليهم» وأخبرتهم أا ان يفيت ل الله وء ومثل هذا الأكل لا يشتهيه 
الإنسان عند وفرة العام وتنوعه . 


)۱( أخرجه المصتّف فى «جامعه» (مو ١كين‏ وأبو داود فی «السنن» )€ «(VY‏ وات ناجه 
فى «السّنن» (۱۹۰۹). 

(۲( البخاري (0159) من حديث أنس بن مالك اه . 

(۳) في إسناده المُضيل بن سليمان وهو صدوقٌ كثير الأوهام؛ وعُبِيد الله بن علي بن أبي 
رافع مولى رسول الله ية وهو لين الحديث. 


40790 حًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَّدَء قَالَ: حَدَثَنا 
ا e‏ قَالَ: 


2 0 


3 الود نين َقَالَ: كَأَنَّهُمْ عَلِمُوا نا تحب اللّهْمَ) 
وَفي الحَدِيثٍ قصة 


ه في هذا ا اديت يان نمي ا 8 الأ واا لطن وكيد 
معاشرته لأصحابه ومن يُضيفه» وإدخال الوك المضيف بذكر مثل هذه 
الكلمات التي تؤنسه وتفرحه. 


: 00 (وَفِي الكييثِ قِصّةٌ) رواها الإمام أحمد”'' وغيره عن جابر ذه 
قال يت النّبِيَ يلل أَسَْعِيهُ فِي دين گان عَلَى أبي» قَالَ: فَقَالَ: دیب 
قَالَ: رفك تلك :لا قلي سول الله يل وَلَا تَسْأَلِيدء قَالَ: كَأَتَانًا 
ذختا لَه دَاجِنا گان لَنَاء قَقَالَ: «يا جَا برا كَأَنَكُمْ عَرَفْتُمْ حْبَّا اللَّحْمَ)ء قَالَ: 


2f 


لما حَرَجَ قَالْتْ لَه المَرَأةٌ: صل عَلَيّ وَعَلَى زَرْجِي؛ أؤ صَلّ عَلَيْنَاء 
فَقَالَ: «اللّهُمَ صل عَلَيْهِمْ, قَالَ: قلت لَهًَا: أَنَيْسَ قَدْ نَهَيْنْكِ؟ قَالَتْ: تَرَى 
رَسُولَ الله کل گان يَدْحْلَ عَلَيْنَا وَلَا يَدْعُو لَنًا؟!). 


مِدَنَنَا ابر بْنُ أبي عُمَرَ فال حا شان فال عذثنا عند الله ن 
مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ» آله سمح جايرَاء قَالَ سْفيان: وحدتتا مُحَمَّدُ بْنُ المَنْكَدِرِه عَنْ 
جَابِرٍ قَالَ: «خَرّجَ ر رول أله ب واا عه فتخل علن امر اون الأنْصَارء 
بحت له شَاةٌ قاگل منهاء وأثثة قاع من رطبء اگل من ثم رصا لِلظهرٍ 
وَصَلَّىَ ڪل > ثم اصرف أنه بعْلَالَةِ مِنْ عُلَالَةِ الاو َأَكلَ ثُمّ صَلَّى العَضْرٌ 
و 


د قوله: (خَرَجَ رَسُول الله ب وَأَنَا مَعَهُ)2 في RET‏ الكهال 


.)٠٤١٤١( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
.)80( (؟) أخرجه المصئّف في «جامعه»‎ 


باب ما جَاءَ في صِفَة إِدَام رَسُولٍ الله به | Lv‏ 


أدب الصّحابة و في خطابهم عن النَّبِيَ بل فيستعملون الألفاظ التي تشعر 3 
باتهم أتباع » وأنه ل المتبوع : 

د قوله: (فَنَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِء فَنَبَحَتْ لَهُ شاه فَأَكَلَ مِنْهَاء وآتثهُ 
بقاع مِنْ رُطب) القناع: هو الطبق الذي يؤكل عليه الرُطب» ويُصنع من خوصٍ 
0 فقدّمت له الشَّاة أوّلا فأكل ية منهاء ثم قدّمت له الرُطب فأكل منه» 
ٿه د الشف وصلی) لا يلم من ذلك أن يكون 2 توا من أجل أكله من 
ا ê‏ رصا اللخدث»: أو تجديدًا للوضوء: 

ت قوله: (تُمّ الْصَرَفَ)؛ أي: بعد صلاة الظهرء قوله: (فَأتَثْهُ اة يِن 
عُلَانَةٍ الشاة) العلالة: البقيّة من الشَّيء فأتته ببقيّة من الشَّاةء (فَأَكَلَ كُمَ صَلَّى 
القضْرَ وَلَمْ يَتَوضَا)ء هذا يبيّن أنَّ وضوءه ب الأول لم يكن لأكله من الشَّاة 

وإلا لتوضًا مر أخرئ لضلاة العضرء وه يدك على أن الأكل من اللْحوم لا 
يوجبٌ الوضوء إلا لحم الإبل. 

وفيه أنَّ اللي يل أكل اللّحم مرتين في يوم واحِ؛ مر قبل صلاة الظهر 

ومرَّةَ بعدهاء وهو لا يعارض قول عائشة ويا : ١م‏ شب من بز لخم مَرَنَيْنٍ 


في يَْم2؛ لأنه لا يلزم منه أنه #4 أكل حتّى حتى شبع » زانما أكل: قل اهرت 
بحرا فلمًا:ضلى قدحت له" اللو فأكل منه أيضًا تسیر 


3 


ذا 


يس و 


تا العَبّامنُ بن مُحَمَّدٍ الدُورِيٌ» قَالَ: حَدَّئَنَا يونس بن مُحَمَّدِء قَالَ: 
دنا في بن سُليمَانَ» عن نان بن عبد الرّخلنء عن يعوب بن أبي يغقوبء 
َنأ المُنْذِرِه قالث: «دَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يكل وَمَعَهُ عَلِىٌّ» وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلّفَةٌ 
قَالَتْ: فَجَعَل رَسُولُ الله يله يَأكُلُ وَعَلِنٌ مه يَأكُلُ» كَقَالَ رَسُولُ الله يكل لِعَلِنَ : مه 
ا َجَلسَ على وَالََنْ يكل اكل كَالَتْ: َجَعَلتٌ لَهُمْ 
سِلفًا وَشَعِيرَاء فال النَِنْ يكل لعل : مِنْ هَذَا قَأَصِبْ؛ فَإِنَّ هَذَا أَوْمَنُ لَك“ . 


)۱( أخرجه المضنفت : في «جامعه») (YY)‏ وقال: «(حسنٌ غريتٌ» للا نعرفه إلا من 


حديث فليح؟. 


د أمّ المنذر وها قيل: إِنَّها إحدى خالات النَبِيَ يكل قولها: (وَلَنَا دَوَالٍ 
و 2 ا 1 1 و 2 
مُعَلقة) دوالٍ: جمع دالِيةٍ وهو قنو الرطب» والبلح. كانوا يعلقون البسر» ثم 

ه قولها: (فجَعل ر سول الله ب يَأكُلُ وَعَلِيّ مَعَهُ يَأَكُل)؛ ا 
لني يي يأكل من الرّطبء. وكذلك عليٌ ديه يأكل منهء (فَقَالَ رَسُولُ الله بلا 
لِعَلِيّ: مَهْ يَا عَلِيّ)؛ أي: اكمّف عن الأكل وتوقّف عنهء (فَإِنّكَ نَاقِةُ)؛ أي: 
فإك حديث عهدٍ بشِفاء من مرض» فاللّاقه هو الذي برئ من المرض حديثًاء 

ص قولها: (فَجَلَسَ عَلِيٌ وَالنّبيْ يله يَأَكُلُ قَالَتُ: فَجَعَلتُ لَهُمْ سِلقًا وَشعيرًا) 
السلق نباتٌ معروفٌ» يشبه نوعَا ما الجرجير» يؤكل غالبًا 508 
فطبخت وها الشّعير مع السّلقء وقد ذكر أهل العلم أن الشّعير إذا طبخ 
بالسّلق؛ فإنَّه نافع جدًا للمريض» ولا سيما في فترة النّقاهة» وبدء اعتدال 
الصحة. 

ه (فَقَانَ النْبِيْ كله لِعَلِيّ: مِنْ هَذَا فََصِبْ؛ فَإِنَّ هَذَا أَؤْقَقُ لَكَ) في هذا فائدة 
طبّية» وهي أن الأوفق للتّاقه أن يُصنع له الشعيرء فإنه يجمٌ الفؤادء ويريح 
النّفسء ويعينُ على استكمال الصّحََّةء وإذا ضمّ إليه السّلق زادت فائدته» 
وهدي الب يكل مبارك فيه صلاح الإنسانٍ في دينه ودنياه» وفي جسمه وجميع 


كان الل ٤‏ كله يَأتِبنِي كَيَقُولُ : أَعِنْدَكِ غَدَاءُ؟ قافو 
صَائمٌء قَالَتْ: فَأََانِي ا هدت لا هد قال 
صا كل 
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So”‏ قال : أ أ 


وما هي؟ قُلتٌ : . حيس © 


.07754( والمصتف في «جامعه»‎ »)١٠١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي صِمَة إِدَام رَسُولٍ الله بز لذ 


ت قولها: (فقَيَقُولُ: آَعِنْتكِ عَدَاءُ) الغداء هو ما يؤكل في أوَّل التّهار. 

ت قولها: (فَأَقُولُ: [)؛ آي لا يوجد غداءٌ (فَيَقُولٌ: إِنّي ضَايْمٌ) يعقد نبّة 
الصيام من ذاك الوقت. وصيامٌ التّفل لا يُشترط فيه تبييت النيِّة فإذا أصبح 
الإنسان ولم يأكل ولم يشرب» ثم بدا له في أثناء النّهار أن يمضي يومّه 
صائمًا؛ فله ذلك» بخلاف صيام الفريضة؛ فإِنّه يُشترط فيه تبييثٌ الثية من 
الليل» لما رواه الدّارقطني”'' وغيره من حديث عائشة وة أنَّ النَِّيَ بل قال: 
١مَنْ‏ لم يييّتِ الصّيامَ قبل طُلُوعٍ الفَجرِ؛ لا صِيَامَ له. 

ح قولها: (فَأَتَانِي يَوْهَ » فَقُنْتُ: تا وَسُولَ اث! إِنَهُ أَهَِيَتُ لَنَا هَيِيَةٌ, قَالَ: وَمَا 
هِي؟ قُلتُ: حَيْسٌ) الحيس: هو الثّمر مع السَّمن والأقطء أو مع السّمن 
والدّقيق. 

ت قوله: (أمَا إِنّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا قَالَتُ: ثم آكلّ) في الجملة السّابقة بيان 
أنه يل يأتي فلا يجد طعامّاء ولم يكن نوى صيامًا فينويه في الحال» أمّا هنا 
فقد نوى صيامّاء ثم وجد طعامًا بعد مجيئه إلى البيت فأفطرء وفي هذا دليل 
على أنَّ الصَّائم المتطوّع له أن يفطر في أي وقتٍ شاء من نهاره؛ فهو أمير 


م ا ومع ° مه o‏ 0 0007 ت 3 ر 0 
۸ ئا َد اله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمْنِء قَالَ: عَدَنَنَا عُمَرُ ْنُ حَفْصٍ بْنٍ 


2 م ل هتس تم ر ولاه 3 و € ا رھ ٤‏ 
غيّاث .» قال: حدثنا أبى» عَنْ محمد بن أبى يَحَيَى الأسلمىّ» عَنْ يزيد بن أبى 


2 
î 


أمية الأَعْوّر عَنْ يوسف بن عَبْدٍ الله بن سَلَامء قال : اف التب كلل أَحَذ 
كِسْرَةَ مِنْ بز الَّعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَه وَقَالَ: «هَذِو إِدَامُ هوه وَأكل”". 

ا قوله: (آَخَدَ كسْرَةٌ مِنْ خُبْز الشَعِير)؛ ای قطعة من خخبز الشّعير 
يابسةء قوله: (هَذِه إِدَامُ هَذِهِ وَأَكَنَ)؛ أي: هذه الثّمرة إدام هذا الخبز. 
)١(‏ في «سننه» (۲۲۱۳). 


(۲) أخرجه أبو داود في (سئنه» »)۳۲٣۰(‏ وهو حَديك ضعيفٌ؛ لجهالة يزيد بن أميّة 
الأعور الرّاوي عن يوسف. 


= شرح شمّائل النبيّ يله 


28 12° ه‎ * a A 2 0 بل ه٠ مه‎ 2o r 
حَدَّتَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الرحمن» قال: حدثتا سيد بْنْ سليْمَان» عَنْ‎ 
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3 


2 0 اهس ه <f o o‏ 7 7< ا لسع 1 0 و 
عَبَادٍ بن العَوَّامء عَنْ حَمَيْد عَنْ أنس : «أن رَسُولَ الله ی كان يعجبه 
o2 00 or AR‏ ص ت 03 
الل قال عَبْدٌ الله : يَعْنِي ما بَقِي مِنَ الطّعَام . 
3050 ار 1١١ - ٤ ١11‏ 5 ۾ ا f cA‏ 

ه ختم كلتم هذه الترجمة بهذا الحديث» حديث أنس بن مالك ون أن 
رسول الله كَلدِ: (كَانَ يُعْحِبهُ الثفلٌ) والثفل: فسّره شيخ المصنف عبد الله بن 
عبد الرَّحمن بأنه (مَا بَقِي مِنَ الطّعَام)» مثل ما يبقى في قعر القدر من لحم أو 
دقيق أو غير ذلك» وهو يتميّر بكونه أكثر نضجاء» وأحسن طعمًا. 


.)1700( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


ذل < بيه عسراة 


كم 


2 باب مَا جَاءَ في صِمَةِ صِمَةِ وُضُوءِ رَسُولٍ الله 5ل 
عِنَدَ الطّقَام 


بَابُ مَا جاءَ في صِمَةِ وُصُوءٍ رَسُولٍ الله يله مِنَدَ الطُمَام |[ 


عقد المصئّف كلاه هذه التّرجمة لبيان هدي النَّبِيَ كل في غسل اليدين 
عند الطَّعامُ والؤُضوء له إطلاقان: إطلاقٌ لغويٌ؛ وإطلاقٌ شرعيٌ؛ فالإطلاق 
الأوّل يُقصد به غسلّ الكفّين وتنظيمُهما مما قذ قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب 
أو نحوه» ف أهل العلم من یری استحبابه قبل الأكل وبعده» ومنهم من لا 
يرى ذلك إلا إن كان في اليد ما ينبغي إزالتُه قبل الأكل أو بعدّهء لعموم الأدلة 
الواردة في التّظافة . 

والإطلاق الشّرعي يقصد به التّعبّد لله بغسل الوجه» يعصل اليدين» 
ومسح الرّأس» وغسل الرّجلين» وهذا لا يلزم من أجل الأكل إلا إذا أكل 
الإنسان لحم 0 فيجب عليه عندئل أن يتوضأ هذا الوضوء قبل الصلاة. 

4 ئا أَحْمَدُ ب مَِبعء قَالَ: حَدََنا إسْمَاعِيلُ بن إبراِيم» عَنْ 

أَيُوبَ» عَنٍ ابن ابي مُلَيْكَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء أنَّ رَسُو ل اله ويك حَرَجَ مِنَ 
الخَلاءِ فَقَُرْبَ إِلَيْهِ الطَعَامء كَقَالو: ألا ناتك بِوَضوء؟ قَالَ: «إِنَّمَا يرت 
بالۇضوءِ إِذَا قَمْتُ إلى الصَّلَاو27 . 

ت قوله: (أآلا مَأُتِيكَ شوو الوفئرةد يقت :الوا هو الما اللي 
يتوضّأ به» (قَالَ: إِنّمَا أُمِرْتُ بِالؤْضُوء إِذَا قَمْتُ إلى الصَّلَاةِ)» والؤضوء - بضم 
الواو -: هو فعل الؤضوءء فقالوا له يكل: ألا نحضر لك وَضوءًا؟ فأجابهم بان 


.)719/59( وأبو داود فى «سننه»‎ »)۱۸٤۷( أخرجه المصئف فى «جامعه»‎ )١( 


الؤضوء على من أراد الصّلاة لا على من أراد الأكل» والوضوء هنا شرعيٌ. 
تًا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدِ الرَخْمن ¿ المَخْرُومِيٌ قَالَ: حَدَثْنًا سيان بن 


E 


عيينة» عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار» عَنْ N‏ عن ابن عَبّاس قَالَ : 
114 00 الله ل مِنَ العّارِط اي ِطَعَامِ قَقِيل لَّهُ: 


ت قوله: (أُصَلّي فاو ضَأ)؛ أئ: هل أردتٌ أن أصلّي حى أتوضّأ؟ 
بمعنى أنَّ الوضوء الشّرعي لا يكون عند إرادة الإنسان تناول الظّعام» وإنّما 
يَكون للصّلاة: 

۵ مسلا خی بن مُوسَى قَالَ: حلا عبد الله بْنُ م كَال: حَدّئا 
0 الربيع » (ح)» وَحَدَّنََا قتيبةُ» قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الكريم الْجَرْجَانِيُ» عَنْ 
و بن الربِعء عَنْ أبي هاشم عَنْ رَاذَانَه عَنْ سَلَمَانَء قَالَ: قَرَأَثُ فِي 
أن ركه الطَعَام ا َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَبِيَ بل وَأَحْبَرْتُهُ بِمَا 
قَرَأْثُ فِي التَوْرَاةِء كَقَالَ رَسُولُ الله كله: «بَرَكَةٌ الطَّعَام الرْضّوء فَبْلَهُ والوْضُوع 


ل 


ت قوله: (قَرَأْتُ في التَّؤْرَاةِ) يحتمل أنَّ هذه القراءة كانت منه قبل 
إسلامه؛ لأنَّ المسلم لا يحل له النُظر في التّوراة» ولا في الإنجيل» ولا في 
غيرهما من الكتب المنسوخة بالقرآن. 

وقد روى 0 أحمد: عن عمر بن الخطاب وب أنه 5 الف ا 
باب أضانه مل ت بْضٍ أَْلٍ الكنّب» 0 على لين كه فَعَضْبَء فَقَالَ: 
هوو فِيهَا يَا ابن الخَطَّابِ؟! وَالْني نَفْسِي بِيَدِ بيده لْقَدْ جِدكُمْ بها بَيضاءَ 


.)۳۷٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( ا المصئّف في «جامعه» 2»)١847(‏ وأبو داود فى «سننه) »)۳۷٣۱(‏ وهو حلي 
ضعيفٌ. وعلّته قيس بن الرّبيع» وقد سئل الإمامان أحمد وأبو حاتم عن هذا الحديث 
فقالا : (إِنّه منكر». انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)041/1١(‏ 


بَابُ مَا جاءَ فِي صِمَة وُضُوءٍ رَسُولٍ الله ب عِنْدَ الطّعَام fw]‏ 
ِي ل تالوم ن شي قبخررُوكم بح تكذّبُوا پو أذ پاطل شلوا پو 
وَالّذي نَفْسِي بِيّدِهِ لَوْ ان مُو سى يكل كان حَيا ما وَسِعَهُ إا أن بَبمّني “» وإذا 
نزل عيسى ## في آخر الرّمان فإنّما يحكم بالقرآن» لا بالإنجيل» فالقرآن 
الخ لكب الي يله روا ر و ها 

لكنَّ العالِمَ الرّاسخ إذا اقتضى المقام النَّظر فيها من أجل رد شبهة» أو 
دفع باطلء أو بيان فساد معتقدٍ؛ فله ذلك. 

ت قوله: (أنَّ بَرَكَهَ الطْعَام الؤضُوءٌ بَعْدَهُ)؛ أي: أن من أسباب البركة في 
العام أن يتوضّأ الإنسان بعده بغسل يديه» وليس المرادٌ الوضوء الشّرعيٌ» 
فلمًا أخبر النَبِىَ يكل بهذا الذي قرأ فى التّوراة قال له: (بَرَكَةُ الطّقام الؤضْوءٌ 
قَبْلَهُ وَالؤْضُوءٌ بَعْدَهُ)؛ أي : من اا البركة في الظعام أن يغسل يديه قبل 
الطعام وبعده. 

وهو نص في مشروعيّة غسل اليدين قبل الطعام» إلا أله غير ثابتِ» قال 
شيخ الإسلام ابن تيميّة كاه : «وتنازع العلماء في غسل اليدين قبل الأكل: هل 
بک أوا يسحت على قولين .هما رواتان عن احمدات: : فمن استحبٌ ذلك؛ 
احتجٌّ بحديث سلمان أنه قال لبن يكل: قرات في التوراة أن من بركة العام 
اترضوء كه والوضوع يحنت ومن كرههة قال الان هذا خلا 
المسلمين؛ فإنّهم لم يكونوا يتوضّؤون قبل الأكل» 57 كان هذا من فعل 
اليهود» فيكره التَّسْبّه بهم» وأمّا حديث سلمان فقد ضعّفه بعضهمء وقد يقال: 
كان هذا في أوَّل الإسلام لما كان التي كل يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيءٍ» . 

ومشألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده: إن كان الإنسان جُنباء أو كان في 
اليدين ما يستوّجب الغسل؛ فعليه غسلهما قبل الأكل» وأمًا بعد فإنه يغسلهما 
بعد لعْتي الأصابع إن كان بقي شيءٌ من زفر العام أو أثّره عالقا في اليد. 


.)١97/1( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( .)٠١٠١١( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 


2 و ركو قو 


قَبَّلَ الطعام وَبَعَدَمَا يرغ مته 


عقد المؤلّف كل هذا الباب لبيان ما كان يقوله النَّبِىْ يل قبل البدء 

بأكل الطّعام» وما كان يقوله بعد الطّعام. 
سا تَيب كَالَ: حَدَّئَنَا ابْنُ لَهِيعَة عَنْ يزيد بن أبي حَبيب» عَنْ 

راش بْنِ جَنْدَلٍ اليَافِعِيٌ» عَنْ حَيِيبٍ بْنِ أؤسء عَنْ ابي ايوب الأنْصَارِيَ 
قَالَ: گا عِنْدَ الس يكل يَوْمَاء فرب إِلَيْهِ طَعَامٌ كَلَمْ أرَ طَعَامًا كانَ أَغْظَمَ برگة 
ينه اول ما أَكَلَنَاء وَلَا اَل بَرَكَةَ فِي آخروء فَقُلنَا: يا رَسُولَ الله! كَيْف هَذَا؟ 
قَالَ: دنا ذَكَرْنَا اش الله حِينَ أَكَلنَاء نم كَعَدَ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يْسَمٌّ الله تَعَالَى فأك 
مَعَهُ الشنَيْطَانُ)7 . 

ه قوله: (كُنا عِنْدَ النّبِيّ كه يَوْمَا) هذا الأسلوب ونحوه المشعر بالتّبعية 
يدل علي أذت أصحاب لنب َل معه . 

ا قوله: (فَقْوَبَ إِلَيْهِ طعَامٌ) ؛ أي : قدّم للنّت ا وأدني منه» وهذا أجمل 
وأحسن ما يكون في الكرّم. وهو أن يقرّب العام ويُدنى من الصيف . 

د قوله: (فَلَمْ آرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةَ مِنْهُ اول مَا أَكَلَنَاء وَل آقلّ بَرَكَهَ 


معو 
منه 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند) (77077)» وفى إسناده عبد الله بن لهيعة وهو سيّئ 
الحفظ» وفيه أيضًا راشد بن جَندل اليافعي» قال عنه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 
4 اثقة)» لكنّ الأقرب ‏ والله أعلم بمراجعة ترجمته في «تهذيب الكمال»» 
و«تهذيب التهذيب» - أنه مجهولٌ. وشيخه حبيب بن أوس كذلك مجهولٌ؛ فالإسناد 
ضعيف» لكنّ الحديث صحيح المعنى للشّواهد التي تقدَّم بعضّهاء وسيأتي كذلك شيءُ 
منها . 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي قَوَلٍ رَسُولٍ الله يه قَبَلَ الطَّعَام وَبَعَدَمَا يَفْمُعٌ مِنْهُ 


في آخرِه)» لاحظ أبو أيُوب وه هذه الملاحظة في هذا العلمام الذي أكلوه. 
روا كان في أله بركةٌ: ثم م قلَّثْ في آخره» وأحسّوا أن لهذا سبباء (فَقَلنًا: 
يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ هَذَا؟) ؛ أي: كيف كانت البركة في أوّله عظيمةً ثم قلت في 
آخره؟ فقال کل : نّا ذَكَرْنَا اسْمَ هَ الله حِيِنَ أَكَلنَاء ثم قَعَدَ مَنْ أ َكَل وَلَمْ يسم الله 
تَعَانَى فَأَكَلَ مَعَهُ الشَيْطَانُ)؛ أي ي: انهم ذكروا لله تعالى كلهم في بداية العام 
فلم يجد الشَّيطان سبيلًا ليستحلّهء إذ لا سبل له إلى طعام در اسم الله عليه 
ثمّ لما جلس معهم مَّن لم يذكر اسم الله فت المجالَ للشّيطان ليأكل معه 
فاستحل اللعام» قال: َكَل مَعَهُ الشَّيْطَانُ) ولم يقل: معهم؛ لأنّهم ذكروا 


اسم الله . 
ولهذا جاء في حديث جابر ونه عند مسل“ وغيره أن النَبِىَ يله قال: 
(إذَا دحل الرَجُلُ بين قَذَكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَايِهِ قَالَ الشَيْطَانُ: لا مَبِيتَ 


لَكُمْ وَلَا عشاء. وَِذَا دَخَلَ كَلَمْ يَذْكْرِ الله عند دُخُولِهِ قَالَ: الشَيْطَانٌ ار 
المَبِيتَء فَإِذَا لَمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَابِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمْ المَِيتَ وَالعَشَاء) 

وهذا مما يؤكد أن يحرص المسلم على ذكر اسم الله تبارك وتعالى - 
على طعامه وعلى شرابه» وعند دخوله لبيته حٌى لا يشاركه الشّيطان في شيء 
من ذلك» وقد يأتي الشّيطان بشخص يلهيه ليضع يده في الطّعام دون ذكر 
اسم الله لتحصّل له المشاركة. 


ا اي ل م وَإِنَا 


عاك of 2 <o‏ مو ر سمس 


حَضَرْنًا مَعَهُ مَزَةَ طَعَامّاء فَجَاءَتْ جَارِيَة كأَنْهَا تذفْع» َذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا في 
الا شرا الله يكل بِيَدِمَاء م ججَاء أَعْرَابِيٌ كَأَنّمَا يدق فَأَحَذَ بِيَدِى 
فَمَالَ رَسول الله ل : مإ الشَيْطَانَ يَسْتَجِلٌ العام أن لا يُذْكَرَ اسْمُ الله عَلَيْه 


(۱) برقم (۲۰۱۸). )( )۱۷(. 


= شَرَح شمّائل النبئ يله 


وَإِنْهُ جَاء بِهَذِِ الجَارِيَة لِيَسْتَحِلٌ بها تَأَحَذْتُ بيَدِهَاء فَجَاء بهذا الأَعْرَابِئَ لِيَسْتَجِل 
به َأَخَذْتٌ بيد وَالْذِي سي بيده إن يده في يي مع يلها . 


ولهذا يجبٌ على الإنسان أن يبِيِّنَ لأولاده عداوة الشّيطان لبني آدم 
لكلو و يشاركهم في یری ولا في ما م ر ا ف 
النّسمية على العام والشّراب من أسباب مَحق البركة» ومن أسباب مشاركة 
الشيطان للإنسان في طعامه وشرابه. 


9 متا يَحْيَى بن مُوسَىء كَالَ: حَدَّنَنَا أَبُو دَاوْدَه قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ 
لدَسْتُوائِيُ» عَنْ بُدَيْلٍ العمَيِلِيَ عن عَبْدِ الله ن عبد ن حُمَيْرء عَنْ ام كُلتُوم 
عَنْ عَائِسَةَه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله : «إذًا كَل أَحَدكُمْ كَنَسِي أن يَذْكْرَ الله 
تَعَالَى عَلَى طَعَامِهِ؛ فَليَقُل: بام الله أَوّلَهُ وخر . 


ه من أكل فحصل له في أوَّل الظّعام غفلةٌ ونسيانُ فلم يسمٌء ثم تذگر 

فل أثناء علعامة:نسياته الععمية يأرل فعلية فى هذه الال أن يقول: 

(باشم الل أَوَّنَهُ وآخِرَهُ)» فإن قاله تحقّّقت له البركةٌ بإذن الله - تبارك تعالى -» 
وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. 

۹ مما عَبْدُ الله بْنُ الصَّبّاح الهَاشِمِيُ البَصْرِيُ» قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ 


0 ه مهم ه ع 0 ل ه و نه و اه ٤‏ و 
الاعلى» عن مَعمر٬‏ عن هشام بن عروة» عَنْ أبيه» عن عمَرَ بن أبي سلمّة» 
r 1 01‏ ما فاسع ا و f AM‏ سر ديري و :م 4 iz‏ 
دخل على رسول الله يِه وعنده طَعَام فقال : «ادن يا يني ! فسّم الله تعالى, 


ت قد سبق إيراد هذا الحديث من وجو آخرء وأتى به فى هذه التّرجمة 
من أجل التّسمية. 


)١‏ في إسناده أمّ كلثوم اللَيثيّة» وهي مجهولةٌ» لكنّ المتن صحيحٌ بشواهده؛ انظر: 
.)١199*(‏ 
(۲) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (۱۸۵۷)» وابن ماجه في «الشَّننَ» (77576). 


ج 5 روم ه» 7 5 7 3“ 5 وَنُقٌ فا دَدٌّ 3 ن 1 
ملست ا اكد ل نح ML EE E‏ 


الي يله جمع في هذا الحديث بين ثلاثة آداب للطعام» وهي: النّسمية 
في أوَّل الطّعام. والأكل باليمين» والأكل مما يلي الآكل. 

ت وقوله ككلِ: (ادْنْ يا بْنَيّ) فيه بيان للْطفِه بي وخسن معاشرته؛ فإك 
إذا قلت لمن لسن هن اباتك ايا ةا شعر بلطفك مه ورحمتك به 

رشو یدل فلن رار ان بخ طخ اتا اا الطاب قرلا 
الصّغير: يا بنيّ! من باب الّلطف والمؤانسة» ولهذا عقد الإمام البخاري كل 
في كتابه «الأدب المفرد» ترجمة بعنوان: (قول الرّجل للصّغير: يا بنج2""")!1. 

وي اد مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُبَيْرِيُء قَالَ: 

حَدَّئنَا سيان النَوْرِيُ» عَنْ أبي هَاشِم؛ َنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ريَاح» بيه راح بن 
عَبِيدَة عَنْ بي سَعِيد الخُدْرِي قَالَ: گان رول الله لا إِذَا فَرَعْ مِنْ مِنْ طَعَامِه» 
قال المد لله الذي أَطْعَمََاء وَسَقَانَاء وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ)” . 


عَنْ أبيه 


د قوله: (الحَمْدُ لله الذي أَطْعَمَنَاء وَسَقَانَاء وَجَعَلَنَا مُسْلمِينَ)؛ أي : الحمد لله 
الذي مَنَّ علينا بهذا الّعام» وهذا الشّراب» وجعلنا من عباده المسلمين» فهذه 
نعمةٌ عظيمةٌ أن يكون العبد مسلمًا من أهل هذا الدَّين العظيم» وعنده طعامٌ 
يغذيه» وشرابٌ يرويه. 

وقد ورد عن النْبيّ بيه صي للحمد عديدة يقولها المسلم بعد الفراغ من 
الأكل» ولو قال بعد الأكل «الحَمدٌ لله). فإنّه يكفيه كما يأتي بيانه» لكنّ 
الأفضل أن يحفظ ما تيسَّر من الصّيغ الواردة وينوّع بينها؛ فمرّةَ يأتي بهذه. 
وأخرى بذاك. 


.)65/١( (1)‏ 
(۲) أخرجه أبو داود فى «السّنن» »)۳۸٠١(‏ والمصئًف فى «جامعه» من طريق آخر 
007401 وفي إسناده إسماعيل بن رياح مجهولٌ. 


د رَفِعَتِ الْمَائِدَةٌ مِنْ بين يديه قو : «الحمد لله حَمذًا كَثِيرًا طيبًا ما مارکا فيه» 


إِ 
5 ل 9o04‏ وى ع 7 
ير مُوَدَعه ولا مستځنی عنه رد 

ت قوله: (إذَا رُفِعَتٍ المَائِدَةٌ مِنْ بَيْنٍِ يَدَيْهِ)؛ أي: إذا فرغ من الطّعام 
وبدؤوا برفع المائدة من بين يديه يحمد الله كيْنَء ويستفاد هه أن العاكدة تُرفع 
عند القّراغ منها ولا تترّك. 

د قوله: (الحَمُْدُ لل حَهْدًا كَثِيرًا طَيّبًا)؛ أي: الحمد لله حمدًا موصوقً 
بالكثرة والطيب» والطيبٌ هنا يشعر بنزاهة هذا الحمد ونقائه ؛ فيو خمد م 
عن الرّياء والسّمعة» فلا يراد به إلا الله يل والتَّعَربٍ إليهء قوله: (مُيَارَكَا فيه) 
البركة ؛ تعنى : ثبات الخير الموجود» وزيادته ونماءه. 

ا قوله: (عَيْنَ مُوَدّع وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَنَا)؛ أي: غير مودّع هذا 
الحمد» ولا مستغئى عنه. 

4195 متا ابو َر مُحَمّدُ بْنُ أبَانَّ قَالَ: حَدَّئََا ويح عَنْ هسام 
نه مي سا هم ror‏ دي هم سه 0 or 0 or‏ 2 
الدستو N‏ عَنْ عَبْدِ الله بن عْبَيْدِ بن عْمَيْره عَنْ اَم 

ا ا ا 50 6 
لثوم» عَنْ عَايْسَة قَالَتْ: گان التي كلل يكل الصَعَامَ فِي سِنَّةِ مِنْ أضحابوء 
قَجَاءَ أعْرَابِيُ * اكه لفْممير > قَقَالَ رَسُوَلُ الله : «لو سه سی لكفاكع)"" . 


َه 


ه قولها: (هَانَ النْبِيُ ية يَأَكلُ الطّعَامَ قي ب سِنَةٍ مِنْ أضكابه)؛ أي: 
اشتركوا معه في تناول الطّعامء (فَجَاء أَعْرَابِيٌ فَأكَنَهُ بلَْمَتَيْنِ فَقَانَ رَسُولْ الله يَك: 
«نَؤ سَمّى لَكَفَاكُ,)؛ لأنَّ عدم النّسمية على الظّعام مِن أسباب ذهاب بركته» 
فالقليل منّ العام مع النّسمية يُبَارَك للعبد فيه» والكثير منه مع ترك النّسمية 
سببٌ لمحق البركة. 


.07405( أخرجه البخاري (0408)» والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
زفق أخر جه المصِئّف في «جامعه) (۱۸0۸)؛ وفي إسناده م كلثوم الليعة مجهولة» لكن له‎ 
بلفظ: «أمَا إِنَّه لو قال: باسّم الله‎ )۷٠١۳( شاهد عند أبي يعلى في «المسند»‎ 


وَسِعَكُما . 


باب مَا جَاءَ فِي قَوَلٍ رَسُولٍ الله :4 قَبَلَ الطّعام وَبَعْدَمَا يَفْرُعّ مِنَهُ ar‏ 


4188 گا هناد وَمَخمُوة بو غلا ال عدا انو أنامة عن 
َكَرِيّا ابن بي َائِدَة» عَنْ سَعِيدٍ بن بي بُرْدَةَ عَنْ ئس بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: إن الله : لَيَرْضَى عَنٍ اليد أن يَأكُلَ الالء أو يشرب السَربَة 
بِحْمَدَهُ عَلَيُهو0. 

د الأكلة: المرّة الواحدة من الأكلء كالغداء أو العشاء؛ وفيه: 
اتات خمد ا الى عقت الأكل والشرب: 

وقد أخره المصئف إلى اا ا أن ف وات الحمد على العام 
والشّراب» وهو المّوز بمّرضاة الله كك وقد جاء في صفة التّحميد صِيمٌ 
متنرّعةٌ تقدَّم بعضهاء ولو اقتّصر على «الحمد لله» حصل أصل السنّة. 


ê DA SF 


.)1815( والمصتّف في «جامعه»‎ »)۲۷۳٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


القَدَح: جسة ا مثل السَّبّب جمعه أسبابٌ» وهو ما يشرب فيه» 
والمرادٌ بيان الوعاء الذي كان النَبِنُ كل يشرب فيه الشراب من الماءء والتَّبِيذء 
والعسل» واللّبن» وغير ذلك. 

+4100 كتا الحُسَيْنُ بن الأَسْوَدِ البَمْدَادِيئُء قَالَ: عَدَتَنا رو بن مو 
00 عَنْ اټ قَالَ: احرج إِلَيْنَا انس بْنُ مَالِكِء 
قَدَحَ حَشَبٍ عَلِيظًا مُضَيّا بِحَدِيفٍ َقَالَ: يا نَابتُ! هَذَا َدَحُ رَسُولٍ الله بلا . 

ت فيه وصفُ فدح رسول الله كَل أنه قد مصنوعٌ من الخشب» يكل 
مضبّبٌ بحديد» 0 هي الحديدة العريضة التي تجمع الحشبء وتلم بعضه 
إلى بعض ليتماسك ويلتئم» فلا يحصل فيه فجوات يتسرّب منها الماء. 
3 تا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرَحْمِنِء كَالَ: أ انا عَمْرُو بن عَاضِمٍء قَالَ: 
TT‏ قال: اناا حُمَيْد» وَتَابتٌء عَنْ أنّس. ال لق سَقَئْتٌ 
سول الله كل بهذا القَدَح الشرات عُلَّهُء المّاءً اذ وَالعسَل وَالَبَ”. 

٥‏ فيه شرب النَبِيّ كل بهذا القدح أنواعَ الأشربة التي كان يشربها من 
الماء وال وال الل 


0 


)١(‏ في إسناده حسين بن السود البغدادي» وهو ا يخطئ كثيرًاء وفيه عيسَّى بن 
طهمان» وهو دوق وقد رواه البخاري في «(صحيحه» (55778) عن عاصم الأحول 
قال: «رَأَيْتُ قَدَحَّ التي يكل عِنْدَ انس بن مَالِكِ طا ا 
قَالَ: وَهُوَ قَدَحّ جَيْدٌ عَرِيضٌ مِنْ نضَارِ؛ قَالَ: قال أَنَسٌ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ الله ية في 
هذا القدَح اتر مِنْ گا وَكُذَا؛. 


(۲) أخرجه مسلم (۲۰۰۸). 


باب ما جَاءَ فِي قَدَحِ رَسُولٍ الله كيه 


والكيد: اهو ماء ينيد فيه الطب أو الغتب أو تعوهما فى الل يتلل 
في الماء إلى الصّباح» فيصبح طعم الماء حلوّاء فيه مذاق الرُطب أو العنب. 

وفي زماننا هذا قد يسر الله كق الخلّاطات» أو العصّارات» فإذا احتاج 
الإنسان إلى ماءِ ممزوج بعصير التفاحء أو البرتقال» أو غير ذلك؛ فإنه يضع 
الماء ومعه الشيء الذي يريده فيختلط معه في لحظة واحدةء ويشربه حلوًا 
لذيدًا فضلا من الله 4# وم وله الحمد. ` 


| شرح شمّائل النبي ويل 
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ء في فَاكهَةِ رَسُولٍ الله ي © 


- 


الفاكهة: ما يتفكّه به؛ أي: يتنم بأكله رطبًا كان أو يابسّاء كالتّين 
والبظيخ والزَّبيب والرُطب والرٌّمَّانَء قال تعالى: فيا فكهةُ ول رَد ©4 
ارعن ا فال آل انل نها عطق لك بالذكرء أن العرت ك 
الأشياء مجملةء ثمٌّ تخص منها شيئًا بالتّسمية تنبيهًا على فضل فيه. 

۹۷ متا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى القَرَارِيُ قَالَ: حَدَّتَنا إبْرَاهِيمُ بن سَعْدِء 
عَنْ أبيدء عَنْ عَيْدٍ الله قَالَ: «كَانَ الت ية يكل القِنّاءَ بالطب . 

ج القنّاء معروفٌء» يشبه الخيار» لكنّه أكبر منه حجماء والرُطب كذلك 
معروفٌ» فكان ا يأكل القنّاء بالرّطب» وشديا تق أيضًا اه عبد كان يأكل 
الرطب بالبظيخ» ويأكله بالخريز. 

وة الجمع بيتهما أن الطب فيه حرارة فهو يكسر حرارته ببرودة 
البطيخ» وبرودة الخربز› وبرودة القكاء فيحصل اعتدال بأكلهما معا . 

م عَبْدَةُ ئْنُ عَبْدٍ الله الخُرَاعِيُ البَصْرِيٌء قَالَ: حَدَّتَنَا مُعَاوِيَةٌ بن 
هِنَامِء عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائْسَّة: «أنّ اللي له 
گان اكل اليح بالوُطب)”2 . 

ت وهو بمعنى ما سبق؛ لأنَّ الرُطب حار والبظيخ بارد» فيكسر حرارة 
هذا ببرودة ذاك» قال ابنُ القيّم كه في «زاد المعاد)”": «وفي البظيخ عدَهٌ 


.)۱۸٤٤( أخرجه البخاري (١٤٤٥)ء» ومسلم (۳٤٠۲)ء والمصتف في «جامعه»‎ )١( 
.)۳۸۳١( أخرجه المصتف في «جامعه» (۳٤۱۸)ء وأبو داود في «السّنن»‎ )۲( 
.(YAV/6) )5 


باب مَا جاءَ فِي فَاكِهَة رَسُولٍ الله يه wv]‏ 


أحاديث لا ت منها شيءٌ غيرٌ هذا الحديث الواحدء والمرادُ به الأخضر). 


۹ متا راهيم بْنُ يَعْقُوبَء قَالَ: حَدَكنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِء قَالَ: حَدََا 
بي قَالَ: سَمِعْتٌ حُْمَيْدًا ‏ أَوْ قَالَ: حَدَّئَّي حُمَيْدٌ ‏ قَالَ وَهْبٌٍّ: وَكَانَ صَدِيقَا 


ا ا قَال: «رَأَئِْتٌ ت رَسُولَ الله كل يَجْمَعٌ بَيْنَ الخربز 


0 رأى النَبِيَ كل يجمع بين الخربز والرّطب بالأكل» والمراد 
بالخربز الأصفر. 

0 عَدََنَا مُحَمّد بْنُ يَحْيَىء قَالَ: حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ العزيز الرَّمْلِيُ؛ 
قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ بن الصّلتِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقٌ» عَنْ يزيد بن 
رُومَانَء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ: «أن اللي ل أكلَ البظيح بالرُطب»”". 

اک ا ا 
تًا فيب بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ : بن أَنْسِء (ح) وَحَدَّنَنَا إسْحَاقٌ بْنُ 
موس قال : دنا مد + فال ّنا مالف عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحء عَنْ 
بيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ الاس إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَّرٍ جَاءُوا به إِلَى 
لل پلا ذا أَحَدَّهُ رَسُولُ الله بل قال : الله ارك لتا في ِمَارئا؛ 
کار تیت رد ای ات ی تت ل 1 e‏ 


0 ر ص 3 < 6 سر 5 4 e‏ 3 
بول مَا دَمَاك به ل ل 


.)١1559 .17555٠0( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 

(۲) انظر: (ح۱۹۸)ء وفي إسناده محمد بن عبد العزيز الرملي» وهو صدوقٌ يهم» وفيه 
أيضًا عبد الله بن يزيد بن الصّلت»› وهو ضعيفٌ» وفيه كذلك محمد بن إسحاق» وهو 
ره ع NS‏ يتقرّى بما تقدّم. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۳۸)ء والمصنّف في «جامعه» (07405. 


=| ۸ شَرّح شمّائل النبئ يه 


ه فيه أنّهم كانوا يفرحون بأوّل القّمر فرحا شديدًا؛ لأنّهم لا يجدون 
الرُطب إلا في وقت الصّرامء ثم بعد ذلك يكون تمرّاء ولا يجدون الرُطب إلى 
العام المقبل» بخلاف زماننا هذا حيث حفظ الله للئّاس الرُطب بتيسير 
التلاجات فيجدونه طوال العام . 

فكانوا ور أوّل ما يرون باكورة البلح يأتون به إلى التي بلا فإذا أ 
دعا نيذه الدعوة الشباركة: (للَهُمَ بار رك لَنَا فِي يِمَارِنَاء وَبَارِكْ لَنَا ِي مَدِينتِنَاء 
وَبَارِكْ لَنَا في صَاعِنًاء وَفِي مُدَّنَاه اللّهُمَ إنَّ ن إيْرَاهِيِمَ عَْدُكَ وَخَلِينكَ وَنَبِيّكَ وَإِني عَبْنُكَ 


وَنَبِيّكَ» > وَإِنْهُ دَعَاكَ لِمَكَةَ وَِنّي أَدْعُوكَ لِلمَِيدَة بمِثْلٍ مَا دَعَاكَ به لِمَكَةَ وَمِئْلِهِ مَعَهُ) . 


فقوله: (اللَّهُمَ إنَّ إِيْرَاهِيمَ عَيْدكَ وَخَلِيلكَ وَنَبيُّكَ» وَإِني عَبْدْكَ وَنَبِيّكَ) هذا نع 
من أنواع التَّوسّل المشروعء وهو النَّوسّل إلى الله كك بالعبوديّة» والذَّلَّ 
والافتقار له جل جلاله -» ثم يدعو الله للمدينة بمثل ما دعاه إبراهيم غ8 
لمكة ومثله معه» فجزاه الله عن أمّته خير الجزاء. 

ثم إن ِن كمال لُطِفْهِ ورفقه ورحميه يل أنه يختار أصغر وَلِيدٍ من 
الموجودين فيقدّم له هذا الرُطب؛ لان نفس الصّغير تتعلّقٌ به أكثر» فمقتضى 
الرّحمة والمؤانسّة له أن يقدّمَ له مثل هذا؛ لأنَّ فرّحه به أشدّ. 

451١‏ تا مُحَمد بْنُ ْمَيْد الرَازِي؛ E E‏ الف 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابي عُبَيدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بن عَمّارِ بْنِ يَاسِرِء عن اربع 
بِنتِ مُعَوذِ ابن عَمْرَاءَ قَالَتٌ: بعتي مُعَاذُ بن عَفْرَاءَ بقتاع مِنْ رظب و اجر 
ِن فنا زعب ؛ وَكَان الب كلل يحب القِنّاء َه به وَعِنْدَهُ حِليةٌ كَدْ قَدِمَتْ 


عله الى فلا يده نه اطا , 
ت قولها: (وَعَلَيْهِ أَخْرِ مِنْ قِنَاءِ رُغْب) أخر: جمع جَرْو» وهو الصّغير من 
)١(‏ إسناده ضعيفٌ» فيه محمّد بن حميد الرّازي» وهو ضعيفٌ» وشيخه إبراهيم بن 


0 
المختار دوق وشيخه محمّد بن إسحاق مدلسٌ» وقد عنعن » وشيخه أبو عبيدة 
محمّد بن عمّار مقبولٌ. 


باب مَا جَاءَ فِي فَاكْهَةٍ رَسُولٍ الله يه 
کل شيءٍ حيوانًا كان أو غيره» والمراد هنا القِنّاء كما هو مبِينٌ ب «من» البيانيةء 
5 صغار الرّيش أوَّل ما يطلع» شيّه به ما على القنّاء من الرُغب. 

ه قولها: (وَعِنْدَهُ حجِليَة قد قَيِمَتُ مَتْ عَلَيْهِ مِنَ البَحْرَيْنِ) ؛ أي : بين يديه ا 
حليةٌ قدمت عليه من البحرين» (فَمَلةً بَدَهُ مِنْهَا فَأَعْطَانِيهِ) إعطاؤه لها من الحلية 
مناسبٌ؟ أن افر هن الى ن ا 

تا عل بْنُ خ: خجرء قَالَ: حَدَّئَنَا شري عَنْ عبد الله ب بن مُحَمَدٍبْنٍ 
عَقِيل ‏ ناليع لت معو بن عفرا قَالَتْ: اتيت الس كلل بقِنَاء مِنْ رطب 
وَأَجْرٍ رُغْب» تَأَعْطَانِي مِلءَ مه حُليّاء أو قَالَتْ: دمب“ . 
ه وهذه طريقٌ أخرى للحديث المتقدّم بلفظ أخصر. 


28 DA د‎ 


)غ0( أخرجه نحمل و ae‏ ار 761 وفي الإسناد شريكٌ» وهو 00 يخطى 
كثيرًا» > أمَا أكل النَّبِيَ ية القنّاء بالرُطب» فهو ثابتٌء كما سبق في صدر هذه التّرجمة 
من حديث عبد الله بن جعفر َه . 
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باب مَا جَاءَ في صِمَةِ شَرَابٍ رَسُولٍ الله لله 


هذه التّرجمة معقودةٌ لبيان ما كان يشربه النَِّيْ يلد والّتي تليها في بيان 
307 2 اف 
كيفية شربه وَكل. 
70.40 متا ابن ا عُمَرَ) قَالَ: حَدَّمَنَا شقان عَنْ مَعْمَرِ) عَنِ الزْهْرِيء 
عَنْ عُرْوَةَ» عَنْ عَائِْسَةَه قَالَتْ: «كَانَ أحبٌ الشَّرَابٍ إلى رَسُولٍ الله بلا الحلو 


71 سس ها o‏ 


- 0-7 > س علس ۹ مه‎ 3 £ mz 
قال أبو عِيسَى: هَكذا رَوَى سميان بن عَيَيئَة هذا الحَدِيث عَنْ مَعْمَرٍ‎ 


4 
ع 


- م و ow‏ رودي د هف as7‏ 
عن الرهري» عَنْ عروة» عَنْ عائِشة. 

وَرَوَاه عك الله ُن المُبَارِكِء وَعَبْدٌ الرَّرَاقِء وَغيْرَ وَاحِدِء عَنْ مَعْمَّرِه عَنِ 
الزُمْرِيّ» عن النبي كله مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيه: عن عُرْوَة عَنْ عَائْشَةا 
دم 00 و 2 و رومع سمس 54 2 EL‏ 5 - ات که 
وَهَکذا رَوَى يونس وغير وَاحِدِء عن الزَهْرِيء عن النبي يي مرسّلا . 

5 ۶ عو ر دسو مو و ينيم ك )۲( 

قال أبو عِيسّى: إِنمَا أسنده ابن عبيئة مِنْ بين الناسٍ ۴ 

٥‏ قولها: (الحُلوٌ البَارِنُ)؛ (الخلؤ) اسم (كَانَ) موَخَرٌّء وخبرها مقذمء 
وهو «أحبّ»» ويصحٌ العكس. 


.)۱۸۹٥( أخرجه المصتف في «جامعه»‎ )١( 

(۲) أي: تفرد ابن عبينة برواية الحديث مسندًا بينما رواه عبد الله بن المبارك وعبد الرَّرّاق»؛ 
وغير واحدٍء عن معمر» عن الرّهري عن الي كله فجعلوه من مراسيل الرهري . 
ومرادٌ المصئّف كله بهذا إعلالَ الحديث بالإرسال» ولهذا قال في كتابه «الجامع»: 
«والصّحيح ما روي عن الزُهري» عن النَبِىَ كل مرسلًا». وقال أبو زرعة :)0717/١(‏ 
«المرسل أشبه»» وقال الدَّارقطني في «العلل» :)١١4/١5(‏ «المرسل أشبه بالصواب» 
ولم يتابع ابن عيينة على ذلكٌ». 


باب مَا جَاءَ في صِمَةٍ شَرَاب رَسُولٍ الله يي 


وفي هذا الحديث بيان حب النّبِيَ له للّراب الذي يجمع أمرين: 
الحلاوة والبرودة» فقولها: (الخُلوٌ) يشمل الماء الحذب» فكان ييه يستعذب له 
الفا ويعمل كلك الماء الذي وُْضِع فيه ما يُحلّيهء أو يزيد حلاوتّه مثل 
النبيذء ويشمل أيضًا الماء الذي حرّك بقليلٍ من العَسل فأصبح طعمّه حلوًا 
بحلاوة العسل» فهذه كلها يصدق عليها قولها: (الخلؤ). 

ت وقولها: (البَارِدُ)؛ أي: البارد المعئدل» فالماء الذي جمع بين 
الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه. 

5:9 ئا أحْمَدُ بن نی A‏ 
حَدَّنََا عَلِىْ ان ريڍ عَنْ عُمَرَ هُوَ ابْنُ ابي حَرْمَلَة: عَنِ ان عماس ؛ قَالَ: 
دَخَلتَ مَعَ رَسُولٍ الله ككل آنا وَحَالِدُ بْنُ الوَلِيدٍ عَلَى مَيْمُونَة فَجَاءَنْنَا اء مِنْ 
لَبَنْء فَسَرِبَ 00 الله يك وَأَنَا عَلَى يَمِيِنِهِ َه وَحاِدٌ 0 شِمَالِء فَقَالَ لِي: 


«الشَرْبَةُ لَك؛ فَإِنْ شنت ار 0 نت لأوزر على سر 
نح 0 مَنْ أَطْعَمَهُ اله طَعَامَاء 5 بقل : الهم بارك لا 
ی ایشا راء و سق الا هت ٠‏ كايقل اللّهُمّ بار لتا فِيهء 


وَزِدْنَا منه) ثم قَالَ: قَالَ سول الله کا : "يسن شيْءُ يُحَرِىُ 2 الطَّعَام 
وَالشَرَاب َير ایی 
قال أَبُو عِيسَى: وَمَيْمُونَةُ بنْتُ الحَارِثِ روځ الس کي هي حَالَةُ حَالِدٍ بْنِ 


س 
ت 


الوَلِيلِء وَََالَهُ ابن عَبّاسٍِ) وَحََالَةُ يزيد بن الْأصَمٌّء وَاخْتَلَف الاس فِي روَايَةٍ 


هذا الحديث» عَنْ عَلِيٌ بن رَيْدِ بْنٍ ن جڏڪَان» فَرَوَى بَعْضْهُمْ عَنْ عَلِيٌ بن زَيْدِء 


عَنْ عُمَرَ ابن ابي حَرْمَلَةَ وَرَرَى لقاع غلك إن اده قال : عَنْ عَمْرِو بْنِ 
حَرْمَلّة ؛ وال و عَمَرَ مو بن أن ل 


)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» »)٠٠٠٠(‏ وأبو داود في «السّنن» »)۳۷۳١(‏ والإسناد 


هنا ضعيفٌ» فعمّر ب بن أبي حرملة مجهولٌء وعلئُ بن زيدٍ ‏ وهو ابن جُدعان - 
ضعيف» لكن ورد ما يشهد له ويقويه؛ ينظر: «السَّلسلة الصّحيحة» .)۲١۲۰(‏ 


هم كفا ]| شَرَح شمّائل النبي يله 


ه لما شرب يله قال لابن عباس : (لشُرْبَةٌ نَكَ)؛ لأنه على يمين 
ال يله فمّن كان على يمين الشَّاربٍ بُّدِئ به (فَإِنْ شِفْتَ أَكَرْتَ بها خَايِدَ)؛ 
أي: فضّلته وقدّمته على نفسك في الشّربء ويستفاد منه أنَّ الأيمنَ له أن يؤثر 
من على يسار الشَّاربٍ على نفسه. إلا أنَّ عبد الله قال: (مَا كُنْتُ لأُوئِرَ عَلَى 
سُؤْرِكَ أَحدًا)» والسّؤر هو المَضل وما بقي منّ الأثر. 

ونظير هذا ما رواه البخاري”"' عن سهل بن سعد طبه قَالَ: 0 
الل لا بقح رب من وَعَنْ يميه غُلَامْ 0 ر قوم وَالأَشْيّاحُ عَنْ يَسَا 
فَقَالَ: يا عُلَام! نادن ِي آنا الأَشْيَاحَ قَالَ: مَا كُنْتُ لأوثرٌ بمَصْلِي 
أَحَدا يا رَسُولَ الله! فَأَعْطَاهُ إِيّاه. 

= ثم قَالَ َسُولَ الله ية: «مَنْ أَطعَمَهُ الله طَعَامَاء فَلِيَقْلٍ فَليَقُلٍ: اللّهُمّ بَارِكْ لَنَا 
فِيه)؛ أي: الهم اجعل هذا العام الذي طعمناه مباركاء والبركة هنا تتناول 
أمورًا كثيرةٌ» منها: انتفاع البدن بالعام» وسلامته منّ الأضرار التي تترنَّب 
أحيائا على بعض الأطعمة» قوله: (وَأَطْعِمْنَا خَيْرَا مِنّْهُ)؛ أي: يسر لنا طعامًا 
آخر خيرًا من هذا وأفضل منه. 

ت قوله: (وَمَنْ سَقَاُ الله يك لَيَنَاه دقل قَلِيَقُلٍ: اللّهُمَ ارك لَنَا فيهء وَرِدْنَا مِنْهُ) ؛ 
أي : الهم بارك لنا في هذا اللّبن الذي شربناه» وزِدُنا منهء لم يقل كما تقدّم 
في المّلعام (وَأَطْعِمْنَا خَيْرَا مِنْهُ)» وإِنَّما قال: (وَزِدْنَا مِنْهُ): والحكمة في ذلك 
هي ما أشار إليها بي بقوله: (لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَعَامء وَالشَرَابٍ غَيْرْ 
لنَبَنِ)؛ لأنَّ اللّبن يعتبر شرابًا يروي العطشان» وطعامًا يشبع الجوعان» فهو 


.)7701( برقم‎ )١( 
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هذه التّرجمة في بيان كيفيّة شرب الثبيّ كله عن قيام أو قعودٍء وكم 

يتنفّس في الإناء ونحو ذلك. 

عونا القمة ل E OE EE De‏ 
ا 
وَهُوَ قَائِمٌ» ا 

0 فيه أن الي کڈ شرب من زمزم وهو قاق e‏ 
من فعله. وهذا كان موضع م حاجة ة للشرب قائماء قال ابن القيم كآنه يه في كتابه 
«زاد المعاة29: «وكان من هَذّيه ا الشَّربُ قاعدّاء هذا كان هديّه المعتادٌ» 
وصحٌ عنه أنه نهى عن الشّرب قائمّاء وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائمًا أن 
يستقيءَ» وصح عنه أنه شرب قائما. 

فقالت طائفةً: هذا ناسح لهي وقالت طائفةٌ: بل سان التهيّ 
ليس للتّحريم» بل للإرشاد وترك الأؤلى» وقالت طائفةٌ: لا تعارُْضٌ 
بينهما أصلا؛ فإنّه إلّما شَرِبَ قائمًا للحاجةء فإنّه جاء إلى زمزم وهم 
يَستَقُونَ منهاء فاستّقَى فناولوه الدّلوَّه فشرب وهو قائمٌء وهذا كان موضعَ 
ا 


3 


«أنْ التي کي شَرِبَ مِنْ زَمْرَمَ 


و معي or‏ م ه 4 or‏ 


5 عا قت نن سیر قال : E‏ عن ن 
المُعَلّم عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جد قال : «رَأَيْثُ رَسَولٌ الله کل 


.)۱۸۸۲( والمصيّف في «جامعه»‎ »)7١77( أخرجه البخاري (0711). ومسلم‎ )١( 
.)۹/0 (؟)‎ 


یسرب قَائِمًا وَقَاعِدَا)('. 

ه هذا الحديث عن عبد الله بن عَمُْرو بن العاص و فيه أنه رأى 
النَبِىَ يل مره يشرب قاعدّاء ورآه مرّةٌ أخرى يشرب قائمّاء وروى النّسائي”") 
و 

45.00 مد بُ حجر قَالَ: حَدَّثَنَا ابن المُبَارِكِء عَنْ عَاصِمٍ 
الأخوّلٍء عَنِ 0 > عن ابن عَبَّاسِء قَالَ: «سَقَيْتُ النبِيَ يلك مِنْ رَمرَم 
َشَرِبَ وَهُوَ قَائِم. 

د تقدَّم هذا الحديث في صدر التّرجمة» وقد ساقه هنا من طريتي أخرى. 

4.5١‏ متا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العلا وَمُحَمَّدُ بْنُ ريف الكُوفِيُ 
قالا: حَدَّنَنَا ابْنُ المُضَيْلِء عَنٍ الأغمَش» عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَة» عنٍ 
النَرّالٍ بن سَبْرَةَ كَالَ : ّى عَلِىٌ بكوز مِنْ مَاءِ وَهُوَ فِي الرَّحْبَقٍ فاد مِنْهُ كُمًا 


سل يديوه وَمَضْمَضٌ وَاشتنشق 
وو قائ ف فال هذا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِتْ ال وو الله 
فَعل”" . 

د الرّحبة إمّا أنّها المكان المعروف في الكوفة» أو أنّها المكان الواسع 
في المسجد ونحوه» فالمكان الواسع يقال له: الرّحبة. 


م 
0 


قو 
> ومَسح وَجَهَهُ» وَذِرَاعَيْو» وَرَأْسَهُ ثم شرب 


58 


ه قوله: (ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ) هذا موضع الشَّاهد من الحديث للتّرجمة. 

ه قوله: (ُمَ قَانَ: هَدَا وُضُوءٌ مَنْ لَمْ يُحْيِتْ)؛ أي: من لم يُرِدْ طهر 
الحدّث» بل أراد التّنظيف فليس المراد بالوضوء هنا الشَّرعىَء وإِنَّما المراد به 
الوضوء 0 بشن 5 0 النطّافة . 


)١(‏ أخرجه المصتف فی «جامعه» (۱۸۸۳)» وأبو داود فى «السنن» (567)» وابن ماجه 


في «السنن» (۹۳۱). 
(۲) «السّنن الصّغرى» .)١17557(‏ (۳) أخرجه البخاري .)٥٦٠١(‏ 


باب مَا جاءَ في صِمَةٍ شر ب رَسُولٍ الله ييه 4 


عَبْدُ الوَارثِ بْنُ سَعِيدِء عَنْ أبي عِصام» عر ا أ اللي يله : 
«كَانَ يمس في الإنَاءِ انا ا شرب RS‏ ا 

ص فيه أن الس يكل كان إذا شرب في الإناء. لا يشرزبه دفعةً واحدةٌ وَإنّما 
يتنفّس بين شربهء فيشرب شيئًا من الماء ثم يتنفّسء ثم يشرب» ثم يتنفّسء ثم 
يشرب» فيكون شربه في ثلاثة أنفاس 

ه وبين كله عظيم فائدة هذه الصّفة فقال: (هُوَ أَمْرَأ)؛ أي: أَسوَّعٌ في 
الشرب» (وَأَرْوَى)؛ أي: أبلَمُ في حصول الي للعطشان؛ وذ دن کان هذا 
الذين وعظمته؛ ففيه هداية العباد د لكل خير من فون دينهم ودنياهم. وأبدانهم 
وصځتهم ؛ ؛ فهر دي بهدي لي هي أقوم في كل جان. 


ي: ا 


قتا علي بْنُّ حشرم» قَالَ: حَدَلََا عِيسى ب يُونْسَء عَنْ رَشْدِينٍ بْنٍ 
كُرَيْبٍِء عَنْ بيو عَنٍ ابن عَبَّاسٍ: «أنَّ النَبىَ لل كَانَ إا شرت افش 
سس . 


ه وهذا الحديث ليس نصًا في الاقتصار على المرّتين» بل يحتمل أنَّ 
المراد به التّنفُسٌ في أثناء الب نكرت قن شرب كات ماك سكين بين 
الشرب الأوّل والئّاني» وبين الثّاني والثَّالثء وهما المذكوران في هذا 
الحديث» وسكت فيه عن التَفّس الأخير؛ لكونه من ضرورة الواقع 

(4915 متا ابن آبي ف ل حلا سا عن يم بن يز بن 


جايو ڪن عَبْدِ الرحلن بين أبي عَمْرَة عن جَدَيه گب كَبْشَةَه قَالَتْ: «دَحَلَ عَلَىّ 
اللي بيا فَشَربَ مِنْ في قَربَةٍ مل انا و قت إلى فيهَا كك . 
ت كبشة الأنصاريّة: أخت حسّان بن ثابتٍ وء قولها: (فَشَرِبَ مِنْ في 


قِرْبَةٍ مُعَلَّقَة) القربة: وعاءٌ لحفظ الماء» تصنع من الجلد المدبوغ. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۸)ء والمصئئف في «جامعه» (1884). 

(0) أخرجه المصئّف في «جامعه» (١۱۸۸)ء‏ وابن ماجه في «الشَّنن)» (۷٠٤۳)ء‏ وفيه 
رشدين ابن كريب ضعيفٌ. 1 

() أخرجه المصتف في «جامعه» (۱۸۹۲)ء وابن ماجه في «السّنن» .)۳٤۲۳(‏ 


ت قولها: (قَائِمَا) شربه كَلِ هنا قائمًا واضحٌ أنه لحاجة؛ لأنّه شرب من 

ت قولها: قفنت إتى فيها فَقَطَفتُهُ)؛ أي: فقّمت إلى قم القربة الي شرب 

منها النَبِنُ يكل ولامّسه فمّهء فقطعَتهُ لتحتّفِظ به» وكانوا يتبرّكون بريقه كَل 
وباثاره. 

م مُحَمّدُ بن بَشَّارِِ قال: حَدَّكَنَا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيُ» قَالَ: 

عل زا کرو اشر عه بده ند أ تاو 


لوم ااي 0 
الكريمة وجميل تأسّيهم به. 

708 ئا عَبْد الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنَء قال : حَدَدَنَا بُو عَاصِم» عَنِ ابْنٍ 
جُرَيْج» عَنْ عَبْدِ الگريم» عَنِ البَرَاءِ بْنِ ربد - ابْنِ ابنةٍ ئس بْنِ مَالِكِ © عَنْ 
أن ما لِكِ ِكِ: ١ن‏ اي ل ككل على أم سلب وَورَْهُ مل َب ين كم 
ال وة ای َقَامَتْ ام سيم إلى رَأْسٍ القِرْبَةِ مَقَطَعَنْهَا0”" . 

ه وهذا نظير ما تقدّم من حديث گبشة تا . 
e 1D‏ قَالَ: حَدّ 
القزوي قَالَ: حدتتتا بيده بن نْب نَائِلٍء ی عَنْ عَايْسَةَ بِنْتِ سَعْدٍ بْنِ أي وَقْاصٍء 
عن ابيا اَن لني كل كَانَ يَشْرَبُ قَائِمَاءء قَالَ بُو عِيسَّى: وَكَالَ بَعْضْهُمْ : 

وده ينه بنك تاب 


د ختم كه التّرجمة بهذا الحديث» وتقدّم تفصيل ابن القيِّم في هذه المسألة. 


.)1884( ومسلم ()» والمصئّف في «جامعه»‎ »)٥٦۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه أحمد في «المسند» 2)١7١48/(‏ وفي الإسناد عنعنة ابن جُريج» وفيه أيضًا 
البراء بن زيد» وهو مقبولٌ . 

2 فى إسناده غبيدة بنتك نائل » وهی و 


3 a 
5 71 اا‎ 5 


عقد المصنف طون اخب دنفت الى جر في انار قال 
ابن القَيّم E‏ «زاد المعاد»" : «كان ية بحب اليب» ولا يزال 
غندة؛ وريه هُو من أطيب الرائحة) ا من أطيّب الظيب»» روى الإمام 
أحمد عن أنس قال: قال رسول الله يكهِ: «حُبّبَ إِلَيَ مِنَ الدّنْيَا: النْسَاءُ 
والطّيبُ» وجُعِلَتْ فر عبني في الصّلاقا”©؛ وثبت عنه يلك تفضيل المسك؛ 
ففي «الجامع» للمصنف وغيره عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله َل : 
«أَطْيْثْ الب الك ندا 


و ر معو و ام 


متا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع RA TT‏ عدن او I‏ 


الربيري قال عدثنا شان عَنْ عَبْدٍ الله بن المُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بن انس بن 
مَالِكِء عَنْ أبيهء قَالَ: «كَانَ لِرَسُولٍ الله يله سَكَةٌ يَتطيّبُ »^ . 

6 الشكة: :وعاء يحنظ فيه الطب وقيل: الشكّة طيت مركت من 
أخلاط متنوّعة» لكنَّ الأقرب هو المعنى الأوّل. 


لك تا مُحَمّدٌ بن بقار كَالَ: حَدََّنَا عَبْدٌ الرَحْمْن بن 
دتا عَزْرَةُ بْنُ نَابتِء عَنْ ثُمَامَةَ بن عبد الله قَالَ: گان أن ت بن مالك ا يم 


ت 


ت 


الیب وَقَالَ أَنَسٌّ: ِن الت كلل كَانَ لا يرذ الظيت»* . 


.)١5؟95( (؟) «المسند»‎ .)۳۹/6( )١( 
.)1171١( «الجامع» (441): وأخرجه النّسائي (١٠۱۹)ء وأحمد‎ )۳( 
.)51١557( أخرجه أبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (0479)» والمصتف في «جامعه» (۲۷۸۹). 


|« ! شَرَح شمّائل النبئ ب 


ج قوله: هَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِء لا يَرْدُ الطَّيبَ) اقتداءً بِالنّبِىَ الكريم كلا 
وفي هذا حسم تأسي الصحابة بالنبي ال وا لطيب خفيف المحمل» طيْب 
الرّائحة» فمثله لا يردٌ. 


- د 2 ەق © 5 قَالّ* 2008 ابن 
قا 


0357 الوَسَائِكُ وَالدّهْنٌ‎ ١ 

د قوله: لات لَاكْرَدُ)؛ أي: ثلاث إذا أهديت للإنسان لا يردّهاء 

وهی : (الوَسَائِدُ) إذا قدّمت ليتّكئ عليها فلا ترد (وَالدُهْنُ) المراد به الطليب» 

فهو لا يرد قال المصنف ة بي "الجا بعد إيراده للحديث : «الهن يعني به 
الظيب»» ووَالقَيَنُ) وقد سبق ما يتعلّق بفضل اللبن على غيره من الأطعمة. 

(459 معنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّنَنَا أبُو داو الْحَفَرِي 


فان ڪن الُرَيْرِي» عن أبي شر عَنْ رَجَلِء ٤‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل: «طِيبٌ الرّجَالٍ: مَا ظَهَرَ رِبحُهُ وَحَفِيَ لَه وَطِيبُ النْسَاءِ: مَا 
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3 


1١ 
۸ 


قا 


ظَهْرَ لوه وَخَفِيَ ريحة) 

ت العّليب المناسب للرّجل هو ما له رائحة طيّبة ظاهرةٌ» وليس له لون؛ 
لأنَّ اللون يُعطي نوعًا من التَّجمُّل والتَّريُنَه وهو مما تخت به المرأة» فهي 
تتزيّن وتتجمّل بالألوان والحلئّ ونحو ذلك فلذا كان اليب الذي يصلح لها 
ما لونه ظاهرٌء ورائحته ا 

فإن احتاجت المرأة للحُروج فإنّها تتّخذْ منَ اليب ما يظهر أثره» ولا 
يقن رو عا ا وتوم فطل ذا ل معز 
الخدت 

أما إذا كانت في البيت عند زوجهاء ولا تريد الخروج؛ فإنّها تتطيّبُ بما 


.)۲۷۹۰( أخرجه المصتف فى «جامعه»‎ )١( 
.)711/5( أخرجه المصئّف فى «جامعه» (71/817)» وأبو داود في «السنن»‎ )۲( 


5 5 E 
4 اب مَا جَاءَ فِي َعَطْرِ رَسُولٍ الله اه‎ 


له وقح ولهذا ال هت مسلم»”'' من حديث أن هريرة 5 ؛ أن 
الت كله قال : «أيّمَا امْرََةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا؛ فلا تَشْهَدْ مَعَنَا اليشاء الآخِرَةً) 
نئا عَلِيٰ بْنُ حجر yT‏ 


2 


الجُرَيْرِيُ» عَنْ أبي نَصْرَةَ عَنِ الطفَاوِي عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عَنِ التي يلك مله 


ا 
و حسفا محمد ن لیف وَعمُْه بن علي كَالَا: حَدََا يد بن 
زُرَيُْعء قَالَ: حَدَّتنَا حَجَاجّ الصَّرَّافُء عَنْ حََانِ 00 0 ا قَالَ 


2 - 
E E ا و‎ 
٠ 


قَالَ رَسُولُ الله ككللهِ: «إِذًا أُعْطِيَ أ حَدكُم الرّيْحَا يُحَانَ فلا 
27 

قال ابو عِيسَى: ولا تَعْرِفُ لَحََانٍ غَيْرَ هَذَا الحَدِيتَ. 

٥‏ قوله: ١الرّيْحَانَ‏ هو كل نبتٍ مشموم طيّب الرّيح» قوله: (فَإِنَهُ خَرَجَ 
مِنَ الجَنّ) الحديث ضعيف» وإن صحً؛ فالمعنى أنَّ أصله خرج من الجنّة. 

وفي «صحيح مسلمة ”' من حديث أبي هريرة ويه أنَّ النَبِيَ يكل قال: 
امَنْ عُرض عليه رَْحَانَّ ا يوه َه حَفِيِفُ المَخْمِلٍ طَبّبُ الرّيح»؛ أي : 
حمله لا يكلّف الإنسانَّ» ولا يشو يشقٌّ عليه» وهو في الوقت نفسه له رائحةٌ طيّبةٌ 
زكيّةٌ؛ قال القاضي عياض: «يحتمل عندي أن يكونّ المراد به في هذا الحديث 
الطّبب كلها وقد وقع في رواية لهذا الحديث عند أبي داود” ' وغيره مرفوعًا: 


000( برقم (55). 

)۲( تقدّم هذا الحديث» لكر المصئف كه ساقه من طريق أخرىء والإسناد هنا ضعيتٌ؛ 
لأنّ الظفاويّ لا يعرف. 

(۳) أخرجه المصئف في «جامعه» (۲۷۹۱) عن أبي عثمان النهدي كله وكان إسلامه في 
عهد الي ل لكنه لم يَلقَه؛ فهو ثقةٌ حديثه مرسل» ونان الأسدي الذي يروي 
الحديث مقبولٌ» والمقبول لا يُحتح بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. 

.(YYo) برقم‎ (4) 

(4) برقم )٤۱۷۲(‏ من حديث أبي هريرة طلا . 


هو 


من عرض عَلَيْهِ طِيبٌ فلا يرد انه طَيبٌ البح » حَفِيفُ المحمَل». 

قال النّووي كُدّنْهُ: «وفى هذا الحديث كراهة رد الرّيحان لمن عُرض 
عليه إلا لعَذَر)”"؛ يعني: إذا كان عند الإنسان عُذْرٌ؛ِ كمرض لا يتحمّل معه 
را الط أو كان الت لد را ق لا مكحتلا لاساد قله أن ار 


تًا عَم بْنُ إِسْمَاعِيلَ بن مجَالِدٍ بْنِ سَعِيدٍ الهَمْدَانِنُء قَالَ: حدتا 
أبى» عَنْ بَيَاقِء اي ل عو د لدان قال عرضت 
بين يَدَيْ عُمَرَ بْنِ | لحظاب» ا عر وا وفك فى "ازا ال له بحل 


رءئم اير 


رِدَاءَكَ؛ فَمَالَ مر لِلقَوْم: م EC E‏ إل ما بعتا من صُورَةٍ 
سفت م . 

د ختم المصتف كث هذه التّرجمة بهذا الحديث حديث جرير و 
وقد أعطاه الله ل حسنًا وبال : حتى صار مضرب مثل في ذلك» 
الويف لبد اله علو بيده الترضية إلا بشيءٍ من الّكلّف؛ ؛ كأن يقال: 
طيبَ الصّورة يلرّمُه غالبًا طيبٌ الريح» ففيه إيماءٌ إلى التُعظر. 

* تنبيه: يُسبَحبٌ للمسلم أن يكون دائمًا برائحةٍ طيَبة» وأن يحرص على 
إزالة ما قد يعلّق بجسمه من رائحةٍ كريهةء أو بِمّمه من رائحة الذخان إن كان 
مبتلى بشربه””"» ويتأكّد ذلك عند صلاة الجمعة» والجماعات» وصلاة 
العيدين» وعند الإحرام» وعند حضور المحافل. 


0-8 


قال ابن القيّم كل في فاد الاه و الق م اة أن 


.)0١ /166( «المنهاج ضرع فت سد بن العام‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ شيخ المصتف عُمَر بن إسماعيل مترولٌ . / 

© بل الوائجت تركه كله فزن من امل قواعد الشرينة:: .ودلائل الكثات: وَالشْئة لا بشك 
ولا يرتابُ فى حرمة التّدخين» وأنه آفةّ خطيرةٌ» وذنبٌ يجبٌ على كل مدخن أن 
يقي الله ف بالتوبة منه والبُعد عنه» وتركه إلى غير رجعة. ّْ 

.(۷4/6) (6 


ا ا : 1 

باب مَا جَاءَ فِي تَعَطرٍ رَسُولٍ الله يه لات 
الملائكة ثُحبّه» والشّياطين تنفِرٌ عنه» وأحبٌ شيء إلى الشَّياطين الرّائْحةٌ المنتنة 
الكريهة» فالأرواح الطَيبةء تحب الرّائحة اليب والأرواح الخبيثة تحب الرّائحة 


لبد كان م و و 
الخبيثة»؛ وكل روح تميل إلى ما يناسبها». 


RS‏ ش شرح شمّائل النبي يله 


عقد المصتئف ذه هذه التّرجمة لبيان كيفيّة كلام رسول الله کا وقد 
«كان اء أفصح خلق الله. وأعذبهم كلامّاء وأسرعَهُم ادا وأحلاهم منطقًا› 
حنَّى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب» ويسبي الأرواح؛ ويد ل دلت 
أعداؤى وكان إذا تكلم تكلّم بكلام مفصّلٍ مبينٍ» دة العا ليس بهذ مُسرع لا 
يحفّظء ولا منقطع تخلّله السّكتاتُ بين بِينَ أفراد الكلام, بل هديه فيه أكملٍ الهدي. 
قالت عائسَّةٌ: و ولكن كان يتكلّم بكلام 
بين فصل» د يحفظه مَن جلس إليه» وكان كثيرًا ما يعُيد الكلام ثلانًا ليُعقّل عنه» 
وكان إذاسلم سم ثلاثاء وكان طويلَ السكوت لا يتكلّمٌ في غير حاجة يفتتح 
الكلام» ويختتمه بأشداقه» ويتكلّم بجوايع الكلام؛ فصل لا فضول ولا تقصير » 
وكان لا يتكلَّم فيما لا يعنيه» ولا يتكلّم إلا فيما يرجو ٹوا . 
(401 مدنا حُمَيدُ ْنُ مَسْعَدة البَضري قَالَ: حَدَئَنَا حُمَيدُ بْنُ الأسْوَدء 


عن أُسَامَةَ بن رَيْدِ عَنِ الزُهْرِي عَنْ عَروَةً مايه رة قَالَتْ: «مَا گان 


رَسُولُ الله يكل يسرد سَرْدَكُمْ هَذْاء وَلَكنَّهُ كَانَ ‏ 0 م بكلام بَيّن َد 2 و 
مَنْ جَلْسٌ لی" . 1 


.)۱۸۲/١( «زاد المعاد» لابن القيّم‎ )١( 

)۲( أخرجه المصئف في «جامعه» 0 وهذا الإسناد فيه حميد بن مسعدةء وهو 
ت وحميد بن الأسودء وهو دوق يهم قليلًا » وأسامة بن زيد» دزی يهم » 
لكنَّ الحديث أصله في «الصّحيحين) [البخاري (7074)»: ومسلم ])۲٤۹۳(‏ 5 
«لَمْ يكُنْ يَسْرّدُ الحَدِيتَ كتزوقع»: وفيهما [البخاري 207077 ومسلم ])۲٤۹۳(‏ أيضًا 
بلفظ : «كَانّ يُحَدَّتُ حَدِيئًا لَّوْ عَدَّهُ الماد لأخصَاة». 


بَابُ يَف كَانَ كلدم رَسُولٍ الله چو 

ه قولها: (مَا كَانَ رَسُولُ الله كل يَسْردٌ سرَْكُمْ هَذَا)؛ أي: لا يأتي 
بالكلام سريعًا عجلًا متلاحمّاء (وَلَكِنَّهُ كَانَ بَتَكَلّمَ بكلام بَيَنِ فَصْلٍ)ء فهديه ك2 
النَّرَسّل في الكلام والتَّأنْي في إلقاء الحديث» وكلامه بين واضحٌ» بخلاف 
بعض النَّاس إذا تكلّم لا يبيّن الكلام» وربّما تختفي مع السّرعة بعض 
الحروف» وأحيانًا تختفي بعض الكلماتء (يَحْفَظْهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْه) لوضوحه 
وفصاحته» ولكونه يأتي به مترسَّلا لا سَردًا. 


3 قَالَ: ا ار ف ل 11 فل‎ E 
عبد الله د بن ا : عن امه عن انس بن مالك قَالَ: «كَانَ سيول لله ا‎ 
مل ا‎ 

٥‏ فيه بيان أنَّ النََىَ يلك كان يكرّر الكلمةً ثلاث مرّات لتُفَهّم عنه» ولم 
يكن هذا هديّهُ في كل حديثه» وإِنّما يفعله إذا اقتضى المقامٌ ذلك كالتّأكيد على 
أمرٍ ماء أو الاهتمام به» فالتّكرار له مقاصد دة ومن مقاصده: فهم 
السّامع وضبطه للكلام» لذلك قال أنسٌ وله : (لِتّغْقَلَ عَنَّهُ). 


(Yop‏ صتا سُفَْانَ بن وكيع» > قَالَ: حَدََّنَا ججمَيْعُ بن عْمَيْرِ بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ 
الِجليّء قَالَ: ڪڏئيي رَجل ِن بني ويم ِن لڍ أبي قالة زج ځڍيڪة پى 
با عَبْدِ الله عَنٍ ابْنِ لأبي مَالَةَ ء عن الحَسَن بْن عَلِيٌّ» كَالَ: سَأَلتُ خَالِي 
هِنْدَ بن أبي هال وَكَانَّ وَضَّانَاء كَثُلتٌ: ياك لي كلولاق رول الله 6 ل 
«كَانَّ 000 الله بل مْتَوَاضِلَ الأَحْرَانِء دَائِمَ الفِكرَةء لَبْسَتْ أ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيلَ 
لمكب ا يتكلم في حبر حَاجة فت الم ويَخْتِمُهُ يهشم الله الى ويَكَل 
ِجَوَايِعٍ الكلم > كَلَامُهُ قَصْل» لا فُضُولٌ وَلَا تَفْصِيرَ لْمْسَ بالجَافِي وَلَا المَهين» 
عَم النْمة ون ّث لا ينم نها شيعا مير آنه كم يعن يم واا ولا 
يَمْدَحَهُ ولا تَعْضِبّهُ الدّنْيّاء ولا ما كَانَ لاء ٠‏ فَإذَا عدي الحَقٌ لَمْ ب يقم لِعَضَبِهِ شئ* 


.)”550( والمصئّف فى «جامعه»‎ »)1۲٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


:]| شرح شمّائل النبيّ ينه 


حَنَّى يَْتَصِرَ لَه ولا يَفْضَبُ لِنَفْسِء وَلَا يَنتَصِرُ لَهَاء إِذَا أَشَارَ شار بِكَمّهِ كُلْهَاء 
وَإِذَا نَعَجْبَ قَلَبَهَاء وَإِذَا نَحَدَتَ انَصَلَ بِهَاء وَضَرَبَ بِرَاحَتهِ حَيه اليُمْتَى بَطْنَ اهايو 
اليُسْرَىء وَإِذَا عَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ. ودا قح غَضّ طرْقَه 3 ضجکه لتَبْسُم 
2 فر ڪن مل حب 0 

هذا جزءٌ من حديثِ طويل» سبق ذكرٌ طرفي آخر منه» وبيان عدم ثبوته. 

ت وقوله: (مُتَوَاصِلَ الآخرَانٍ) قال ابن القيم ال فين انقارع 
السّالكين)”: «وأمًا حديث هند بن أبي هالّة في صفة النَّبِيَ كل «إنّه كان 
متواصل الأحزان»؛ فُحَدِيتٌ لا يثبت» وفى إسناده مَن لا يعرّف» وكيف کون 
متواصل الأحرّان» وقد صاته الله عن الحرن غلن ادا واستابها» وهاه عه 
اع ا ا فون أذن يان 
الحزن؟! بل كان دائم البشرء صحوك السنّ». 


.)4١ 7/1١١ (؟)‎ 


باب مَا جَاءَ فِي ضَّجِكٍِ رَسُولٍ الله يه 


92 2 4 
0 0 
© 0 باب مَا جَاءَ فِي جك رَسُول الله بي 5 


كان هديّه ية فى الضَّحك وسطا كسائر أموره. جل ضحكه التَبِسّم 
وإذا ضحك بصوتٍ لا يكون قهقهةء وإِنَّما هو صوتٌ يسمعه القريب دون 


التعيك: 

٣7‏ ئا أَحْمَدُ بْن مَيبع» قَالَ: حَدََنَا عَبّادُ بْنّ العوَامٍء قَالَ: أخبر 
الاح وَهُوَ ابْنُ أَرْطَاءَ عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَة قَالَ: 
١كَانَ‏ في سَائَي رَسُولٍ الله يله حُمُوشَةٌ وَكَانَ لا يَضْحَكٌ إلا تَبَسّمَاء َنْب إ 
نَظوْتٌ اليه قلت : اكل العيئَيْنِ» 3 بأكحل»”"2. 

د قوله: ١كَانَ‏ فِي سَاقَئ رَسُول الله كَل حُمُوشة)؛ أي: دقّة متناسبة لسائر 
أعضائه» ودقتها مما يمتدح به. 

ت قوله: (وَكَانَ لا يَضْحَكُ إلا تَيَسُمَا)؛ أي: في أغلب أحواله كلل فلا 
ينافي ذلك الضّحك بالصوت الخفيف أحيانّاء فقد جاء ما يدل عليه. 

ه قوله: (فَكُدْتُ إِذَا نَظَرْتُ إِنَيْهِ قُلتُ: أَكْكَلُ العَيْنَيْنِء وَنَيْسَ بأفكل) 
أثبت كه أله يل أكحل العيتين» ثم نفى ذلكَ» والقاعدةٌ في مثل هذا أنَّ 
المنفيّ غير المُثْبَتء ومثله قوله تعالى: وما رمت إِذْ رَمَيتَ ولك آله 
رم [الأنفال: ۱۷] أثبت ج رميّاء ونفى آخرء فالمُثبت غير المَنفي. 

ومعنى الحديث: أنَّ أصول الشّعر الذي على جفون عيئيه يله فيه سواد 
طبيعيٌ؛ كأنّه قد وضّع الكحل» والحال أنه لم يضّعه. 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (١٤٠۳)ء‏ وهو ضعيف الإسناد؛ ففيه ابن الحجُاج وهو 
صدوق كثير الخطأ والتّدلِيس وقد عنعن ؟ وشيخه سماك صدوق وقد تغيّر بأخرة. 


ئا قتَبةُ بُ سَعِيدِء قَالَ: أَحْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَة» عَنْ حُبَيْدٍ الله بْنِ 
المُغِيرَةِ عَنْ عَبْدٍ الله بن الحَارِثِ بن جي أنه قَالَ: «مَا رَأَيْتُ 
تبَسّمّا مِنْ رَسُولٍ الله کل . 
ت فيه بيان كثرة تبسّم رسول الله ية وإنّما كان كذلك لكمال حلقه 
وتواضعه وحسن معاشرته للنّاس» فكان كل يلقى النّاس بوجو مشرقٍ طليقٍ متبسّم . 
وتبسّم المسلم في وجه أخيه صدقة يتصدّق بها على أخيه؛ ا 
يُدخل السّرور على قلبه» ويرعبه في سماع حديثه» والأنس بالجلوس إليه. 


َا أَحْمَدُ بن الد الكلال» قَالَ: حَدَّئنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ 
السَيْلَحَانِيُ» قَالَ: حدتا ليت بْنُ سَعْدِءِ عَنْ يَزِيدَ : بن أَبِي حَبيب» عَنْ عَبْدٍ الله ن 
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الحَارِثِْء قَالَ: «مَا گان صك رَسُولٍ الله له إل 00 


750 متا ا بُو عار الحُسَيْنُ بن مر فاه كال > دكا وكنة ‏ كان 
اا الأَعْمشٌ» عن المَعْرُورٍ بن سوَيْدِء اي دن قَالَّ: ٠‏ الله عليه : 
«إني لأعلّم أُوّلَ رَجُلٍ يَدْخْلُ الجَنّةَ وَآخِرَ رَجُلٍ يَخْرْجُ مِنَ الثَّارِ يُؤْتَى بالرّجُلٍ 


يَوْمّ القِيَامَةِ كَيُقَالُ : اقفر فة صقار لويف OS‏ 
عملت بم ذا ذا كذ مو م ا يكو وو مُق من كبايقاء قبا 
أَعْطُوهُ مَكَانَ كل سَيّكَةِ عَمِلَهَا حَسَنَةٌ قبَقُولُ: إِنَّ لي دنوب ام 


7م ه ا ركم بو 


آ انفلك ابت سول الله 4 كله جك حى بَدَتْ وا 


(۱) في إسناده عبد الله بن لهيعة» + يزويه نه ف أبن ا وأحاديئه عنه صحيحةٌ كما 
قرّره الذهبي في «(سير أعلام التُبلاء» (۸/ ١٠)ء‏ ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
50 وغيره من طريق ابن المبارك» عن ابن لهيعة به» وابنٌ المبارك كذلك ممّن 
روى عنه قبل الاختلاط» فالحديث ثابتٌ. 

)۲( ارج ل 95 الجامعه؛ (1٤۴۹)ء‏ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه 


)۳( أخر جه e‏ ) ا والمصئف فى ا (6095؟)2. 


باب مَا جَاءَ في ضَّحِكِ رَسُولٍ الله ا ev)‏ 


د فقوله: لني لأَعْلّمُ أَوَنَ رَجُلٍ يَنْخُلُ الجَنّة) هو نفسه كَل فهو أوّل من 
يستّفتح باب الجنّة» وأوّل مَن يدخلها. 


د قوله: (وَآَخْنَ رَجُلٍ يَخْرْجُ مِنَ النَّارِ)؛ وهو آخر رجلٍ يدخل الجنّق فلا 
ا في انار إلا أهلّها المخلّدونَ فيها أبدَ الآبادء وهم الكمّارء كما 


قال الله يلة: ولیت كتروأ له ار جهنم لا شتی لهم مووا ولا ّف 
عنقم من ابه گر ری کل ڪشر © م بطري فبا دا ارتا 
ككل لما کر الى حك ككل ل فيك جا يك 
لت َدُوقُوأ فَمَا لين ن ير 46 [فاطر]. 


فهذا الخلود في شان الكتاوء[كاعهياة المرعدين الذي دخلو الثاز 
بسبب الت التي هي دون الشرك› فهم من الاك دفعات» كما جاء 
في اصحيح ملم عن أبي سعيد الخدري وليه أنه قال: قال رسول الله لا : 
«أما أَمْلُ الثَار لين هُمْ هلها ؛ نهم لا ب ونون يها ولا يَحْيَوْنَ» وَلَِنْ نَاسٌ 
أَصَابَتَهُمْ الثّارُ بِذُنُوبِهِمْ» - أَوْ قَالَ: بخَطَايَاهُمْ - - امهم إِمَانَةء حَنَّى إِذا کانوا 
فخا أَذْنَ ِالشّفَاعَةٍ ق 2 ا ۾ ضبَائِرَ ضبَايْرَ نوا عَلَى نهار الجَنّدَ ثم قبل : 
يَا أَهْلَ الجَنّةِ! أَفِيضُوا ا يمون َبَاتَ الجبّة تَكونُ في حَمِيلٍ السَيله» 
فقوله ككل : «ضَبَائِرَ ضبَائْرَ ؛ 8 0 دفعاتټ» وسبب ذلك أن كبائرهم 
متفاوتةٌ» فلهذا لا يخرجون من الثّار دفعة واحدة. 


د قوله: (يُؤْتَى بالرّجُلٍ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيُقَالٌ: اغرضُوا عَلَيْهِ صِفَار ُنُوبهء 


وَيُْبَّاً عَنْهُ كِبَارْهَاء فَيُقَالُ لَهُ: SS SE‏ وَهُوَ 
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مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِمَاء فَيُقَالَ: أغطوةُ مَكَانَ كُلَّ سَيَِّةِ عَمِلَهَا حَسَنّةء فَيَقُولُ: إِنَّ ِي ذَُنُوبًا 
ما أَرَاهَا هَهُنَا)ء فهذا يبيّن ما دلَّ علي عليه ترك :له يله : لا من تاب وا 
ومیل کتک سیا اوقت یل اله ساتم حَسَتدتٍ ن اه عمو 


.)۱۸٥( برقم‎ )۱( 


حًا 469 [الفرقان: 067١‏ فالعبد إذا تاب وصدق في توبته مع الله يل بدّل الله 
سسا ته حسنات . 


فالآية فيمُن تاب في الدّنيا وحسّئّت توبيّه» والحديثٌ فيمّن مات على 
المعضية فغاب في الثّاراقمٌ تيبا عليه وكا الله غفورًا رخا 
ت قوله: (قَالَ آَبُو ذَر: فَلَقَدْ رايت رَسُولَ الل كَل ضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ نَوَاحِدُةُ) 
ضحكه ية هنا استشعارٌ لفضل الله ك ومنه» ورحمته بعباده. 
10:0 تتا أَحْمَدُ بُ بی لعج تقار ل ستريه تاق 
راڌ ڪن بيان ڪن يس بن أبي ازم عن جرير بن عند اھ 
حَجَبَني رَسُولُ الله يله مذ أَسْلَمْتُ» وَلَا رَآنِي إلا ضجك“. 


1١ 


د يبيّن جرير بن عبد الله البجَلى وه فى هذا الحديث أله يكل ما حجبه 
من الدّخول عليه منذ أن أسلم» ونه ل لم يلقّه بعد إسلامه إل ااب 
ويقصد بالضّحك هنا الابتسام؛ لذلك أورد المصئّف كث الحديث نفسه 
من طريق أخرى بذكر التبم فقال: 
متا خمد بْنُ مَنيع؛ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ بن عَمْرِو قَالَ: َد 


رَسُوَلُ الله يلق ولا EE‏ أسْلّنْتٌ لا ت . 


0 م مَِدَئَنَا هناد : 1 بْنُ السَرِي» قَالَ: : حَدَّمَنًا ا مُعَاوِيَةٌ عَنِ الأَغمَش» عن 


- 


زَائِدَةُ ن إِسْمَاعِيلَ بن بي خَالِدِء عَنْ كَيْسِء عَنْ جَرِيرِ» كَالَ: «مَا حَجُبَنِى 
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راهيم عَنْ عَبِيدَةَ السَّلمَانِىُء عَنْ عَبْدٍ الله بن 00 قَالَ: قَالَ 

سول الله : «إني اعرف آخِرَ أَهْلٍ انار خُرُوجاء رَجُل يَخْدُ رج مِنْهَا رَحْفَا 
بقل 5ه لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخْلٍ الجَنَة» قَالَ: قَيَلْمَبُ لِيَدْخْلَ الجَنَة جذ النَّاسَ قَدْ 
أَخَدُوا المَتازِل يرجم فَيَقُولُ: يَا رَبّ! كَدْ أَخَذَّ النَّامنٌ المَتَازِلَء كَبْمَالُ لَه 


.)8870( أخرجه البخاري (۳۰۳۵)ء ومسلم (٥١٤۲)ء والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
.)78071( (؟) أخرجه المصنّف في «جامعه»‎ 


بَابٌ مَا جَاءَ في ضَجِك رَسُولٍ الله ب 4 


يال لَهُ: كَإِنَّ لَك الذي تَمَتيّتَ وَعَشَرَةَ أَضْعَافٍ الدُنيَاء قال : كُيَقُولُ: تَسْخَرُ بي 
راك ت المَلِك ! قَالَ: كَلَقَدْ رَأَبْتُ رَسُولَ الله ية ضَّحِك حى بدت وَاجدى“ 

ه قوله: (أَتَذْكرُ الزَّمَانَ الذي كُنْتَ فِيه)؛ آي : هل کلک ؛ aS‏ 
والنّعم والأماني والرّغبات التي كنت فيها في زمانك لما كنت في الدُّنيا؟ 
قوله: (َِنَ َك الذي تَمَنَيْتَ وَعَشَرَة عاف الدُنْيَا؛ فالرّجل يرى هذا أمرًا 
عظيمّاء فلا يخطر له على بال أن يكون له مثل الدّنيا وعشرة أمثالهاء (فَيَقُولُ 
تَسْخَرُ بي وَأَنْتَ المَلِكُ) يقول هذه الكلمة من هول الأمر. 

. وهذا مِن سَّعَة فضل الله» وعظيم مئهء فهو يل واسع القضلء عظيم 
المنّء جزيل العطاء. 

ت قوله: (قَلَقَدْ رَأَيْكُ رَسُولَ الله كل ضَحِكَ حٌى بَدَتْ نَوَاجِدُةُ)» هذا محل 
الشّاهد من الحديث. 

4507 ئا RE‏ 3 الأخومن» عن أبن 
إِسْحَاقَء عَنْ عَلِيٌ بْنِ رَبِيعَةَ» قَالَ: شهدت عَلِيّاء تي بِدَابَةٍ لِيَرْكَبَهَا فلم 
وَضَعَّ رِجْلَهُ فِي الرّكَابٍ قَالَ: بام الله! لما اسْتَوَى عَلَى طَهْرِمَاء قَالَ: 
الد هة تم ال: وکو الى سرا هذا ونا حك لد مقر 
[الزخرف: ١١]ء‏ ت م قَالَ: الحَمْدُ لله تَلَاناء وَللهُ أَكْبَرُ تُلائاء سُبْحَائَكَ إِنْي 
طلخت فيي ناغ ل ف ا بف الذثوت إلا أك ثم ضجك فلك 
لَهُ: مِنْ اي شَيْءِ ضَحِكُتَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟! قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل 
ضع كذ صندت» ثُمّ ضَحِكَ > قَقْلتُ: يِن آي شَيْءِ ضحت يا رَسُولَ الله؟! 
قال : «إِنَّ رَبّكَ لَيِعْجَبُ من عَبْدِِ إِذًا قَالَ: رب اغْفِرُ لِي ذُنُوبِي» إِنهُ لا يَغْفِرْ 
الذئو ا 


ندر الرتان الذي كُنْتَ في فقول : نعَمْء قَالَ: كَبْقَالُ لَهُ: تمَنَّء كَالَ: َيتَمَلّی. 
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.)۲٥۹۵( ومسلم (187)» والمصنّف في «جامعه»‎ :)551١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)”545( أخرجه المصتف في «جامعه»‎ )۲( 


= شَرَح شمّائل النبيّ ب 


ت قوله: (قَلَمَا وَضعَ ِجْلَهُ في الرّكَابِ) ؛ الركابٌ: هو موضع الرْجلِ من 
الدَّابة عند الصعود عليها 

ت قوله: (قَالَ: باشم الله) الجارٌ والمجرور متعلّقٌ بمَحذوف يقدّره حال 
المسمّي» والتّقدير هنا هو: باسم الله أركب. 

ينبغي للعبد أن يسمّي الله تعالى إذا وضع رجله على المركوب من دابة 
أو سيّارة أو طائرة أو غيرهاء استعانة بالله كلك وتيمّنًا بذكر اسمه ‏ تبارك 
وال 

ت قوله: (فَلَمَا اسْتَوى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: الحَمْدُ ش)؛ أي: لما استقرّ على 
ظهر الدّابة - وفي حكمها الدَّرّاجة والسّيّارة والطّيّارة ونحوها ‏ حمد الله تعالى 
اللي عن هذا المركرت» وسل ویشر لوا الانتقال عليه» ثم يقول: 
سین الى سَخَّرَ آنا هدا وا تًا لد مُْرِيَ © وآ لل با لَه ©4 
[الزخرف] تنزيهًا ا ل ا E me‏ 
والنقائص والعيوب» فهو 3# له الصّفات الكاملة» وله العَظّمة والمجد 
والجلال والكبرياء. 

واعتراقًا بنعمة الله تعالى علية: حيث سخ له هذا المركوب؟ فلسنا له 
بمُقرنين؟ أي: مُطيقين لولا أنَّ الله 8# سخّره لنا. 

وتذكُرًا للانقلاب» وهو الرّجوع إلى الله ل لأنَّ مَن يركب دابّته 
ويسافر لا يأمَنُ على نفسه الموتَ بسبب ما قد يصيبه من الحوادث ونحوها. 

د ثُمَّ قَالَ: (الحَمْدٌ لله قَلاناء وَل أكْبَرْ فَلَانَاه سُْبْحَائَكَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِيء 
فَاغفِز بِيء فَإِنّهُ لا يَغْفِرْ الدْنُوتٍ إل آَنْتَ)» لعل ذكر ظلم التّفس في هذا المقام 
والاستغفار مع استحضار هذه التعمة العظيمة مُشعرٌ بتقصير العبد في جنب ربّه 
سبحانه مع كثرة نعمه عليه» فناسب أن يستغفره. 

د قوله: (كُمّ ضَحِكَء فَقْلتُ لَهُ: مِنْ آي شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا آَمِيرَ المّؤْمِنِينَ؟! قَالَ: 
رَآَيْتُ رَسُولَ الله كه صَنَّعَ كَمَا صَنَعْتُء ثُمّ ضَحِكَء فَقلتُ: مِنْ أي شَيْءٍ ضَحِْتَ يَا 


رَسُولَ الل؟! قَالَ: إن رَئُكَ لَيعْجَبُ منْ عَبْدِهٍِ إا قَالَّه رب اغف ِي تُنُوبِيء إِنّهُ لا 


بَابُ مَا جاءَ في صك رَسُولٍ الله يله r)‏ 


7 اه 0 لت تڪ 
تَغْفِنٌ الذنوب غثرك). وَضحكه عد استشعار لفضل الله ېک › وعظيم مته 
د ا ال حدقا ققد بن عند اله الانضاري؛ 


سَعْدِء قَالَ: ال سفن الق رانف الي لله ضَحِكٌَ يَوْم الحَنْدَقٍ حَنَّى بَدَتْ 
نَوَاجِذَهُ؛ قَالَ: قُلتٌ: كيف كَانَ؟ قَالَ: گان رَجُلٌ مَعَهُ تُرْسٌء وَكَانَ سَعْدٌ 
رَامِياء وَكَانَ يَقُولُ گڏا وَكَذًا بارس يحي جَبْهتَهُ قرع لَهُ سَعْدٌ سء لما 
رقع َأسَهُ رَمَاهُ كَلَمْ يُخْطئ َه مِنْهُ - يعي جَبْمتَُ ‏ وَانْقَلَبَ 0 وَشَالَ 
جلف نفيك نے له على بلك را قَالَ: قلتٌ: مِنْ أي شَيْءِ 
ضَحِكَ؟ قَالَ: مِنْ فِعْلِهِ بالرجل»”". 


َه 


د قوله: (ضحك يَوْمَ الحَنْدَقٍ > د ّى بَدَتْ نَوَاجِدُةُ) ؛ أئ: حجن يدت 
أضراسه» قوله: (كَيْفَ كَانَ»؛ أي: ما هو الأمر الذي ضجك بسيّه الل كله؟ 
(قَالَ: كَانَ رَجُلٌّ مَعَهُ تّرْسٌء وَكَانَ سَعْدٌ رَامِيَا) التّرس: هو الذي يمي به المقاتل 
الثبل والسّهام» قوله: (وَكَانَ يَقُولُ كَذَا وَكَدَا بِالتّرْسٍ يُغَطي جَبْهَتَهُ)؛ أي: هذا 
المشرك الذي معه التّرس كان يحرّكه أمامه يحمي جبهته من التّبل؛ قوله: 
(قََرَعَ لَه سعد بِسَهْمء فَلَمَا رقع رَأْسَهُ رَمَاُ فنَمْ يُخْطِئُ هَذِهِ مِنْهُ - يَعْنِي حَبْهَتَهُ) ؛ 
أي: أصاب اليم ل قوله: (وَانْقَدَبَ الوَجُلْ)؛ أي: انكفأ على قفاهء 
فمات من لحظته. (وَشَالَ بِرِجْلِهٍ خليه)؛ آي فعا يقال شالت الثاقة بنثهاة 
وأشالته ؛ ای رفعته» (فَضْحِكَ النَّبِي ل حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِدَُةُ) . 

الحديث ضعيف» لكن ثبت في «صحيح مجام) ج بكير بن ا 


4 
ن 


عن عامر بن سّعدء عن أبيه له : «أنّ النّبىَ له جَمَعَ E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند؛ »)١578(‏ فيه محمد بن محمد بن الأسودء وهو مجهول 
الحال. 
(۲) برقم .)۲٤۱۲(‏ 


قَالَ: گان رَجَلُ مِنَ المُشْرِكِينَ قَدْ أخرّقٌ المُسْلِمِينَء فَمَالَ لَه ال يكلله: «ارم 


فِدَاكَ أبي وامي»› قال : قرغت غت لَهُ بِسَهْم لَيْسَ فيه نَصْلّ فا ت ق 


فَانْكَشَفتٌ عَوْرَتَة 7 0 سول الله لای َس نَظرْتٌ إلى وَاجلوا. 


ص قوله: (أَحْرَّقَ المُسْلِمِينَ)؛ أي: أثحُن فيهم؛ يعني: أن هذا المشرك 
عمل فيهم مثل عمل التّار من شدَّة سطوته. 


ه وقوله: (فَضْحِكَ رَسُولُ اله كله حَنَّى نَظَرْتُ إلى نَوَاجِذِهِ)؛ أي: قرحا 
بقتله عدرّه وهلاكه. لا لانکشاف عورته. 


54 DAR SF 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صِمَة مرّاح رَسُولٍ الله يه | r‏ 


مسد عي مجسراه 
2 


© باب مَا جاءَ في صِمَةٍ مزاح رَسُولٍ الله کي - 
ا أو الح هو الملاطظفة والمؤانسة والمداعَبة؛ والهدفٌ منه 
كال الشرون غ التفوسى وراد الألفة والوسكة رتح ذلك مق الان 
العظيمة»› ولهذا كان لني يكل يداعبُ أصحايه » ويمازحهم بقدر الحاجة» ولا 
يقول إلا حمًا 
وينبغي أن يكون المزاح مثل الملح في الطعام» فإذا لم يكن في العام 
ملح لا تقبله النفوس ولا تستسيغهء وإذا مُلئ به العام أيضًا كان سببًا لعدم 
ينبغي للإنسان أن يكون فيه وسطاء فلا يقبل عليه بالكلَيّة ولا يعرض 
غنه آنا بالكلتة وان ل يفول فى مزاعة إلا حف وان يعنت ف السات 
قال النّووي ككنهُ: «قال العلماء: المزاح المنهيُ عنهء هو الذي فيه 
إفراظ» ويْداوَمٌ عليه؛ فإنّهِ يورت الصحك وقسوةً القلب» ويشغل عن ذكر الله 
تعالى» والفكر فى مهمَّات الدّين» ويّؤول فى كثير من الأوقات إلى الإيذاءء 
ويورّث الأحقادء ويُسقظ المهابة والوقار» وأمّا ما سلّم من هذه الأمور فهو 
المباح الذي كان رسول الله يل يفعله»”" . 
۵ متا م مَحْمُودُ بن یلان قَالَ: حَدَتنَا پو امه عَنْ شَرِيكِء عَنْ 
عَاضِمٍ الأخوّلء عَنْ أَنّس بن مَالِكِ أن الي لله كَالَ لَهُ: «يَا دا الأَدُنَيْن Pa‏ 


ت 


.)۲۷/١( «كتاب الأذكار»‎ )١( 
أخرجه المصئف في «جامعه» (۱۹۹۲)» وأبو داود في «السَّننَ» (0007)» وفي إسناده‎ (۲( 
. شريكٌ القاضي› وهو وق یخطئ كثيرًا‎ 


شرح شمّائل النبئ ينه 


م مي 


ه أراد ية ممازحته ومداعبته» فقال له هذه الكلمة: (يَا ذَا الأَنْنَيْنِ) 
ولذا نقل المصنف عن شيخ شيخه أنه قال: (يَعْنِي يُْمَازْحُهُ) . 

ولا يمنع أيضًا أن يكون في هذه الكلمة نوعٌ من المدح والمّناء 
لأنس وب بمعنى أن له أذنّين يسمعٌ ويطيعٌ ويّعي ما يُقال له. 

ثم إن أنسَا وط حادم رسول الله يا ولم يمنع ذلك النْبيّ كل من 
ممازحته» بيئما بعض الاس يستّنكف أن يمازح خادمه أو سائقه ويرى أن 
هذا يقلّل من مکانته ومنزلته» وهذا خلاف هدي ال یا وخلاف ما يقتضيه 
التّواضع الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. 

r‏ تًا هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ» قَالَ: حَدَٿنَا وَكِيعٌ» ي 

الاح 0 قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله يكل لَيْحَالِطَنَا حَنَّى يَقُولَ 
أيَا عُمَيْر ما عل 76 


ت َو 


قَالَ أَبُو عِيسَّى: وَفِفَةُ هَذَّا الحَدِيثِ أَنَّ الي يل گان يُمَازِحٌ وَفِيه أنه 
نّى عُلَامًا صَغِيرَاء كَثَالَ لَهُ: هيا أبَا عُمَيْر!"» وَفِبِهِ أَنّهُ لا بَأسَ أن يُعْطى الصَّبِيُ 
الطيْرَ لِيَلْعَبَ وء وَإنّما قال له النَبِنْ يكل : ديا أَبَا عَم عُمَيْر ! ما ما قعل التْمَيْدُ؟»؛ لأنّه 
کان له ر اد لق به مات َر الم عليه ماح ال ل كَمَالَ: «يَا أبَا 
کک 
خالطه إذا مازحه» 5 SE e‏ مول ار 
صَغِيرِ)؛ وهو أ له من جهة الأمٌّ: (يَا أَيَا عُمَيْرِ! ما فَعَلَ النّغَيْرُه) . 


وأبو عَمَّير كان عنذه طائرٌ صغيرٌ يلعب به» واللعب بالطير مباخح إذا لم 


.)1989( أخرجه البخاري (1۱۲۹)» ومسلم (5100).: والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 


باب مَا جاءَ في صِمَةِ مرّاح رَسُولٍ الله قله 


يكن فيه إيذاءٌ له ولا إضرارٌ به أمّا أن يُحبس في القفص» أو يلعب به على 
وجو يؤذيه فهذا لا يجوز. ) 

ولمًّا مات طير أبي عَمَير حزن عليه» فأراد النَّبِنُ ية أن يؤانسه ويزيل 
عنه الحزن» فقال له على وجه المداعبة: (يَا أَيَا عُمَيْر عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النّقَدْد؟)» وفيه 
بيان لتواضع النَبِىَ يله وكمالٍ حُلقه. وملاطفته للصّغارء ومؤانسّتِه لهمء 
وإدخاله السّرور على قلوبهم. 

وفي هذا الحديث فوائدٌ كثيرةٌ» عدَّدَ المصنف كله فيما تقدّم ‏ 
بعضهاء وقد جمعها أبو العبّاس أحمد بن ابی أحمد البري» المعروف بابن 
القاص الفقيه الشافعي» صاحب في جزءِ 3 وأوضلها إلى سكين 
فاكذة: قلا ابن حجر اه في «فتح الباري» رفا مقاصده» ثم 
أتبعه بما تيسّر من الفوائد الرٌوائد عليه. 

500 ئا عبَّامنُ بْنُ مُحَمّدٍ الدُورِيُ» قَالَ: عَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الحَسَنٍ بْنٍ 

00 قال: أَنْبَأنَا عَبْدُ الله بْنُ المُبَارِِء عَن أُسَامَةَ بن رَيْدِهِ عَنْ سَعِيدٍ 


«إِني لَا قول إل ا 
ته قوله بل : («إني لا اقول إلا كقا»)؛ أي: حنَّى في المزاح والمداعبة» 
حي أصحابّه لكنّه لا يقول إلا حمًا؛ أي: عدلا وصدقًا. 

۲ کا ف سعد سعيد» قال : حَدَّتَنَا حَالِدٌ بن عبد الله » عن حَمَيْدٍ) 
عَنْ تس بن مَالِكِء رجلا اشا رَسُولَ الله اة َمَالَ: «إِنّي حَامِلّك عَلَى 
وَلَدِ تاقةه. فَمَالَ: ي يَا رَسُولَ الله! ما أَصْئَمُ بِوَلَدٍ النَّاقَةٍ قَة؟ فَمَالَ ب : «وَهَل تلد 
ابل إلا الثوق»9 . 

.)هلكر/6١(‎ (1) 


(۲) أخرجه المصئّف في «جامعه» (19940). 
(۳) أخرجه المصنّف في «جامعه» (۱۹۹۱)» وأبو داود في «السّنن» .)٤۹۹۸(‏ 


نا شرح شمّائل النبئ َل 


ت قول أنس بن مالك ونه : (أَنَّ رَجُلَا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الل كَلِهِ)؛ أي 
طلب منه أن يعطيه ناقةً تحمله ويركبهاء فقال ا : E‏ 
: نهم الرّجل أن ١‏ الي ل سيعطيه 8 ناق صغيرًا وهو لا يُركبء (فَقَالَ: يَا 


من الابل والكبير فأراد الي و أن يعطيه من 
له داعبه قبل ذلك هذه المداعبة اللطيفة . 


۵ كتا ِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور» قَالَ: حَدَثتّا عَبْدٌ الرَرَاق» 


o 


Ge 


۳ مرو 


مَعْمَرٌء عَنْ تَابتِء عَنْ َس بن مَالِكِء أن رَجْلُا مِنْ أَهْل | لبَادِيَةَ گان اسمه 
زَاهِرَا وَكَانَ يُهْدِي إِلَى الئِيَ ية هَدِيّة مِنَ البادية هره الت لله إا أرَ 
يحرج فََالَ التب يكل: إِنَّ رَاهِرًا يَادِيَئنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوةُ وَكَانَ كله يُحِبَّهُ 
رگا رجلا هيما اء اللي 856 LS‏ 
لا يُبْصِرُهُء فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ أَرْسِلنِيء كَالئَقَتَ فَعَرَف اللي يكل فَجَعَلَ لا ا 
لص طَهْرَهُ بِصَدْرٍ الي لله حِينَ عَرَقَهُ قَجَعَلَ النَبِنُ كل يَقُولُ: ١مَنْ‏ يَشْتَرِي 
هَذَا العَبْدَ؟» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِذَا وَالله تَجِدُنِي كَاسِدَاء كَقَالَ النَّبِن ل: 
«لَكِنْ عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِد), أَرْ قَالَ: «أنتٌ عِنْدَ الله ال . 


ل 


٥‏ قوله: (وَكَانَ يُهْدِي إِنَى النَبِيَ بك هَدِيّةَ مِنَ البَايِيّةِ)؛ يعني: إذا جاء إلى 
ال :كله باي له بهد :من الأشياء المرجرة عد امل الباديةة مكل الأقط 
والسّمن ونحو ذلك. 

© قوله : (فَيجَهَرَهُ النَّبَيُ كله إذَا أرَادَ أَنْ يَخْرْجَ)؛ أي: أن ال كل يكافئ 
الهديّة بهديّةٍ أحسن منهاء إذا أراد زاهرٌ أن يخرج إلى بادية 


ت قوله: ( إِنَّ رَاهِرَا بَايِيتْنَا وَنَخْنُ حَاضِرُوةٌ) فالّذي في البادية يحتاج إلى 


.)١7559( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 


بَابُ مَا جَاءَ في صِمَةٍ مرّاح رَسُولٍ الله يه "ل 


الذي في الحاضرةء والّذي في الحاضرة أيضًا يحتاج إلى الذي في الباديةء 
فكل يكمّل الآخَر بما يسر الله ل له. 

تا قوله: (وَحَانَ كله يُحِبّهِ وَكَانَ رَجُلا َعِيمَا) يقال: 'رجل دميم بالدَّال 
ويقال أيضًا اذميم الذال؛ والفرق بينهما أنَّ الدّمامة تكون في الصّفات 
الحلقيةء والذّمامة في الصفات الحُلْقيّة ٠‏ فالدّمِيم لا يُلام؛ دنه لش هذ كشي 
بخلفا الذّمِيم فهو يلام ؛ ۽ لأنّه من کسبه. 

تا قوله: (فَأَتَاهُ ابي يل يَوْمَا وَهُوَ يَبِيعٌ مَتَاعَهُ فَاخْنَضْنَهُ مِنْ خَلفِهء وَهُوَ 
کن ا نيت كله إلى ر وهر لا يرق كن الذي عة ولا 
يدري من هوء (فَقَالَ: مَنْ هَذَاء أَرسِلنِي)؛ أي: من الذي أمسكني؟ اتركني» 
(فَادتَقَتَ فَعَرَفَ ابي ه)» وهذا نوع من المزاح» يستفاد منه أنَّ المزاح لا 
يكونُ بالكلام فحسب» بل يكون أيضًا بالفعل إذا كان يُدخِل على الممارّح 
سرورًا وفرحًاء ولیس عليه فيه ضررٌ. 

ه فلمًا التفت زاهرٌ وعرف أنَّ ممازحه هو النَّبِيُ يل فرح به فرحًا 
عظيمّاء (فَجَعَلَ لا يأو ما َصَقَ ظَهْرَهُ بصذر النّبِيْ ب جين عَرَقَه) من شدة 
فرجه بكون هذا الممازح النْبِيَ ية أصبح لا يألو أن يرجمَ» فيلصق ظهرّه على 
صَدر الب يلل ومقصد هذا المزاح إدخال السرور والفرح. 

ه قوله: (فَجَعَلَ النَْبيْ كله د يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَا العَبْدَ) مداعبًا له 
وممازحًاء (فَقَالَ: يَا رَسُولَ انِ! إا واش تَحِدُنِي كَاسِدًا) التجارة الكاسدة هي 
التي لا يرغب في شرائها أحدٌء ومراده: أنه لن يشتريه أحدٌّء ولهذا قال 
أنسّ ذه من قبل : (وَكَانَ رَجْلَا دَمِيمًا) تمهيدًا لقوله: (إِذَا وَالله تَحِنْنِي كَاسِدًا) . 

ت (فَقَالَ لبي : «لَكِنْ عِنْدَ الله لَسْتَ بِكَاسِرِء أَوْ قَالَ: انك عِنْدَ اك غَالِ»)» 
وفي هذا منقبةٌ لهذا الصّحابِيٌ الجليل له كما أنَّ فيه بيانًا لمعنى حديث أبي 


52 


هريرة ذَفيه عند «مسلم'”"' أن التي ب قال: «إِنَّ الله لا يَنْظُرُ إلآ صُوَّرِكُمْ 


)١(‏ برقم )450١1(‏ من حديث أبي هريرة له 


وَأَمُوَالِكُمْ » وَلَكِنْ يَنْظد إلى ويک وَأَعْمَاِكُمْ». فالعبرة بالتّقوى كما قال ك : 
یتام الاش إِنَا ر و قل ی رق ا بذ ا 
عند اه قنك إن له م حي ©6 [الحجرات]. 

ا قَالَ: حَدَّتَنَا مُصْعَبٌ ب بْنُ المِقّدَام قَالَ: حَدَّثَنا 
المُبَارِكٌ بن فَضَالَةَ عَنِ الحَسَنء قَالَ: اَنَث عَجُورٌ 5 التي ا فَقَالَتْ: يا 
رول اله! افع الله أن يُدْعِلَبِي الجَنَهَ كَثَالَ: «يَا أمّ ُلَانِ! إِنَّ الجَنّةَ لا تَدْخْلْها 
عَجُورٌ». قَالَ: وَل تبكي» كَمَالَ: «أَخْبرُوهًا آنا لا تَدْخْلْهَا وَهِيَ عَجُورٌء إن الله 
قتعَائلى يَقُولُ: «إنا اسان ب © جل بكرا © غ زاب @4 
[الواقعة]»' , 

ت قوله: (إِنَّ الجَنَّةَ ل نها عَجُورٌ) مراده بل أنَّ المرأة العجوز تنشأ 
يوم القيامة إنشاءً» وتكون بنتّ ثلاث وثلاثين سنةً» كما جاء في حديث 
معاذٍ طب عند الإمام أحمد" أن النَبِىَ يكل قال: «يَدْخْلُ أَمْلْ الجَنّةِ الجَنَةٌ 
جردا مدا مُكَحَلِينَ» بني نَلَائِينَ» أَوْ لا وَنَلَائِينَ) . 


BAR‏ ل 


)۱( الحديث مرسل أزسله الحسنٌ البصري»› دفي إسناده أيضًا المبارك بن فَضَالةء وهو 
دوق ا ويُسوي» وقد عنعن» وله شاهدٌ عند الطّبراني في «الأوسط» (0010) 
من حديث عائشة وتا . 

)۲( في «المسند» ,.)57١١5(‏ 


اب مَا جاءَ في صِمَةٍ كلام رَسُولٍ الله يله في الشّقر النذةا 


0 42 © 
© بَابٌ مَا جَاءً في صِمَةٍ كلام رَسُولٍ الله بي في الشقر © 


الان في الشّعر كالشّأن في سائر الكلام؛ لأنَّ السّعر كلام موزون 
مقفّى» فما كان منه حستًا في ألفاظه ومعانيه فهو حسنٌ وطيّب يجوز نشا“ 
والاستماع إليه» وما كان منه بخلاف ذلك فهو سی لا يجوز إنشاده ولا 


الاستماع إليه» وقد روى البخاري 1 في «الأدب المفرد)””) عن عبد الله بن 

عَمْرو ون أنَّ النّبِىَ كل قَالَ: «الشَعْرٌ ب ِمَْزِلَةٍ الكلّام؛ حَسَنَُ كَحَسَنٍ الكلام ؛ 

وَقَبِيِحُهُ كقح الكلام»» وقد روى ابن فا وغيره عن بي بن كعب أن 

رسول الله ك قال : «إنَّ مِنَ الشّغْر لَحِكْمَةًا؛ ا إن يعفن الف حكمة 

وبعضه ليس كذلك . 

والهدى» ومنه ما هو قائم على الرّندقة» ومنه ما هو قائم على البدعة 
ما عَلِيُ بْنُ حجر قَالَ: حدتا شَرِيكُ» کک 

0 عَنْ اة قَالَّتُ: قبل لها: : هَل گان e‏ 

المّعْرِ؟ قَالَتْ: گان يَتَمَئّلُ بِشِعْرٍ ابن رَوَاحَدَ وَيَتَمثلَ بِقَوْ ار 

سه ہ ےی 7 

نل رو 


)١(‏ المراد بالإنشاد إلقاؤه بصوت جزل جيل أما إلقاؤه بالصّوت الرّقيق والتُكسر في إلقائه 
ومحاكاة أهل الفسق والمجون» وإضافة المؤئّرات الصّوئيّة تشبّهًا بهم فكل ذلك لا 
يجوز. 

.)۳۷٣۵( برقم‎ )۳( .)۸٦٥( برقم‎ )۲( 

.)۲۸٤۸( أخرجه المصنف في «جامعه»‎ )٤( 


(قل كَانَ الدب يله يَتَمَئَلُ بِشَيْءِ مِنَّ الشَّعْرِ)؛ أي : هل كان يتشد شا 
من الشطر 4 ee OE‏ 

: (قَانَت: كَانَ يَتَمَتّلُ بشِغرٍ ابْنٍ رَوَاحَةَ)؛ هو عبد الله بن رواحة» صحابىٌ 
جليل. أنصاري خزرجي ه۰ وكان من شعراء أصحاب ال کا وقد جاء 
عن آبن .سيرين ' كاله أله قال :«كان شغراء أصحاتب زسزل الله كللة: حمان ابن 


ثابت » وعبد الله بن روأحة» وكعب بن مالك . 


> قولها: (وَيَتَمَثْلُ قَؤلِهِ: وَيَأتِيكَ ِالأَخْبَارٍ مَنْ لَمْ ثرو يعود الصّمير إلى 
عبد الله بن رواحةء مع أنَّ البيت لطرفة بن العبد؛ ففي «المسندا" عن 
عائشة ويا قالت: «گان رَسُولُ الله يل إِذَا اسْتَراتٌَ الخبرّ ‏ أي إذا استبطأ 
انتظار الخبر - مَل فيه بَِيْتِ طَرَقَة : وَيَأتِيكَ بِالْأَحْبَارٍ مَنْ لَمْ تُرَودِا» وهو أيضًا 
في معلّقة طرفة بن العبدء بلفظ : 
ستُّبدي لك الأيّام ما كنت جاهلا وبأتيك بالأخبار من لم تزودٍ 
أي: يأتيك بالأخبار التي تريدها من لم تكلّفه بهاء ولم تعطه عليها 
زادًا. 
ولفظه في «جامع الترمذي»: «قَالَتْ كَانَ َمل بشعر ابن رواخة يمل 
يَقَولٌ: (3 يَأْتِيِكَ بِالآَخْبَارٍ مَنْ لَمْ تُرَوّيِ)): ولس فا البيكه لابن 
رواحة ذنهء وهو الأوَنُء وعلى فرض ثبوتٍ اللّفظ الأول فيحتمل أنَّ عبد الله 
ابن رواحة وط ضمنه بعض شعره. 
1560 طاتا محمد بن شار قَالَ: حَدَّكنا عَبْدُ التخلن ن مهي كَالَ: 


و 


حَدَتَنَا سيان الَوْرِيُ» عَنْ عَبّْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرء قَالَ: حَدَّتَنَا أَبُو سَلَمَةَه عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: ال رَسُولُ الله ل: «إنَّ أَصْدَقَ كَلِمَةِ قَانَهَا الشَاعِرُ كَلِمَةٌ لَبِيدٍ 
ا 


3-2 
آلا کل شَيْءٍ ما ما خلا الله بَاطِلّ). وَكَادَ ميه بن أبي الي ا 


.)۲٤۰۲۳( برقم‎ )5( .)٠٠١ /۲( "سير أعلام الثبلاء»‎ )١( 
.)۲٤۸ح( انظر:‎ )۳( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ كلام رَسُولٍ الله يه فِي الشَعَرِ ul‏ 


ه قوله: (آلا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطضِلٌ)؛ أي: کل نعيم في الدّنيا لا 
محالة زائلٌ شهد الل يلل لهذه الكلمة بأنّها أصدق كلمةٍ قالها الشّاعر؛ لأنّها 
توافق الاعتقاد الحقّ. 

والشّعر يتفاوت في الصدق؛ ففيه ما هو صدقٌ» وما هو أصدق» وفيه 
أيضًا ما هو كذبٌء بل هو الغالب حى قيل: «أعدَّبُ الشّعر أكذبه». 

ت قوله: (وَكَادَ أَُمَيَهُ بْنُ ابي الصّلتٍ أَنْ يُسْلِمَ). كاد من أفعال المقاربة؛ 
أي: قارب أميّة الإسلام» ولكنّه لم يُسلِمء وكان يتعبّد في الجاهليّة» ويؤمن 
بالبعث وأدرك الإسلام ولم يُسلم. 

تتا محمد بْنُ المُكنَىء قَالَ: حَدَّثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِء قَالَ: خد 
شُخْبَةٌ عَنِ الأسْوَدِ بن فيس عَنْ جُنْدُبٍ بن سْفْيَانَ البَجَلِيٌء كَالَ: أَصَابَ حَجَرٌ 
أضْبُّعَ رَسُولٍ الله كله فَدَوِيَتْء قَقَالَ: 
مَل أنْت إلا سن دَمِيتٍ | وَفِي سَبِيلٍ الله مَا اَی“ 
ئا ابْنُ أبي عُمَرَء قَالَ: حَدَّنََا سْفْيانُ بْنُ عُيَيِئَةَه عَنِ الْأَسْوَدِ بن 
قَيْسِء عَنْ جُنْدُبٍ بن عَبْدِ الله البَجَلِيُء تخوه. 

ه قوله: (صَابَ حَجَرٌ أُصْيعَ رَسُولٍ الل كَل فَتَمِيَتْ)»: المراد بالأضبع هنا 
أصبع الرّجلء حيث كان ية يمشي» فضرب حجرٌ أصبعَ رجله فنزلَ منها 
الدّمء (فَقَالَ: هَل لَنْتِ إلا أُضْبّعٌ دَمِيتِء وَفِي سَبِيلٍ الل مَا لَقِيتِ): الاستفهام هنا 
يراد به النّفي؛ أي: ما أنتٍ إلا أُصبعٌّ نزل منك الدَّم. والحال أنه في 
سبيل الله» وفي هذا دليلٌ أنَّ للمسلم ثوابًا في كل ما يصيبه إن احتسبه. 
سيان النَوْرِيُ» كَالَ: أَنَْأنَا ابو إِسْحَاقَء عَن البَرَاءِ بن عَازب» قَالَ: 


.)7740( أخرجه البخاري (۲٠۲۸)ء ومسلم (2)1747 والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 


7 له ”یلان وس ه 8 ر 2 2 خو ف سا 
. 0 وَلكِنْ لى سَرَعان الاس تلهم وازن بالل وَرَسُوَلُ الله ا 
عَلَى بَعْلَيهِ وَأَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطلِبٍ آذ بلِجَامِهَاء وَرَسُولُ الله 


انبا متيو لأ كيوك ا ا 

0 (لَفَرَوْكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله ل َا أَيَا عُمَارَةَ؟!) ؛ ع هل ولّيتم فارين عن 
رسول الله ل يوم حُنَين؟ (فَقَالَ: لَاه وان مَا وَنَّى رَسُولُ الك ية وَلَكِنْ وَلَى 
سَرَعانٌ النَّسِ)؛ أي: أن النَِىَ بل ثبت» وثبت أيضًا حوله أصحابه ون إل 
سرعان النّاسء ١تَلَقَنْهُمْ‏ هَوَازِنُ بِالنَّيْلٍ)؛ أي: بالسّهامء وهوازن هُم أهل 
المّلائفء كانوا من أحسن النَّاس رميّاء وأعظمهم عنايةٌ به. 

ا قوله: (وَرَ نشول اله 97 على تخلدو ا ». SL‏ متكا عل ايا 3 
الأعداء» ولا سيما هذه الكثرة الكاثرة» ولكنّ النَبِىَ يكل ركبها يومئذٍ ثقة بربّه» 
وتوكلا عليه 8 قوله: (وَابُو سْفْيَانَ اين الحَارثِ بْنِ عَبْدٍ المطَّيبٍ خد بلِجَامَِا) 
أبو سفيان: هو ابن عم النَّبِيَ بء وأخوه منّ الرّضاعة, أسلّم عام الفّتح, 
وحسن إسلامه . 

ه (وَوَسُولُ اله يَقُولُ: أَنَا النّبِيّ لا كَذْبْء أَنَا ائْنُ عَبْدٍ المُطَِّثْ) هذا موضع 
الشّاهد من الحديث؛ أي: أنا نبئّ مرسلٌ من رب العالمين صدقّاء وقد 
وعد الله ل أنبياءه بالنّصر المبين قال کك: «إنًا صر رشك واب 
امنأ في لسيوة اليا ووم يفوم الْأَمْهندُ 46 [غافر: .]١١‏ 

2 ننا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء فال دتا د الرزاق فال عدتنا 
جه ات قَالَ: حَدَّنَنَا نابت عَنْ أَنَس : أن النىَ يل حل مَكَةَ في 

عُمْرَة القَضَاءِء وَابْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بين يَدَيْهِ وهو يَقُولٌ: 

توا بي الكُنّارٍ عَنْ سَبِيلِهِ اليَّوْمَ تَضْرِبُكُمْ عَلَى َنْزِيلِه 


.)1584( أخرجه البخاري (١۲۸۲)ء ومسلم (١۱۷۷)ء والمصنف في «جامعه»‎ )١( 


باب مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ كلام رَسُولٍ الله يه فِي الشَقرِ | rr‏ 


ل 0 وَيذْهِلَ الخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ 
فَقَالَ لَه ۾ عَمَرٌ: يا ابْنَ رَوَاحَةً! بين يَدَي رَسول الله ئ وَفِي حرم الله 
تَقُولُ الشّعْرًا فَقَالَ ك: «خَلٌ عَنْهُ يَا عُمَدْ! | قلَهي أُسْرَعٌ فِيهِمْ مِنْ ضح 
التبل200 . 

ت قوله: (ضَرْبًا يُزِيِلٌَ الهَامَ عَنْ مقِييه) الهام: هو الرّأسء والمقيل: هو 
الموضع؛ أي: ضربًا يزيل الرّأس عن موضعه» (وَيُذْهِلٌ الخَلِيلَ عنْ خَلِيلِه)؛ 
أي: وتطيش العقول» فيذهل الخليل عن خليله من هول الموقف. 

ه قول التب بكله: (خَلَ عَنْهُ يا عُمَر! فَنَهِي أَسْرَعٌ فِيهم مِنْ نَضْح النَبْلٍ) ؛ 
أي: دعه يمضي في شعره؛ فإن له تأثيرًا في إخافة العدوٌ وإرعابهم» وفيه تقوية 
أهل الإيمان لصدّ المشركين والدّفاع عن دين الله - تبارك وتعالى -. 

4607 عتتا علي ب حجر ال: ee‏ شَرِيكُء عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْب» 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ سمرَةء قال : «جَالَسْتٌ الى بل أكثرَ مِنْ مائة مرو وَکانَ آشخا 
ياء مِنْ مر الجاهِليّة» وَهُوَّ سَاكِتٌء وَرُيّمَا سم 


ر 


يتَتَاضَدُونَ السَّعْرَّء ويتذاگرُونً 


قف 


ه قوله: (جَانَسْتُ النّبِيَ ككل أَكثّرَ مِنْ مِانَّةٍ مَرَةِ)» مراده َيه بذكر هذه 
المرّات الكثيرة من مجالسته لرسول الله كه أن يثبّت للسّامع الأمر الذي 
سيذكرهء فقوله: (وَكَانَ أَصْحَابَهٌ يَتَنَاشَدُونَ الشّعْرَء وَيَتَدَاكَرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ آمرٍ 
الجاهِيًة) بين يديه يله فيذكر بعضهم لبعض شيا من الشّعر الذي يحفظه» (وَهُوَ 
سَاكِتٌء وَرُيِمَا َيَسَّمَّ مَعَهُمْ) ‏ وسكوته له يفيد الإقرار؛ لأنّه لا يسكتُ على باطل . 


.)۲۸٤۷( أخرجه المصئف في «جامعه»‎ )١( 

)۲( أخرجه المصنّف ف فى اجامعه» «(YA0*)‏ وفي إسناده شرك وهو القاضي› لكن 
يتقوّى بمتابعة عير بن معاوية عند النّسائي في «(سننه» )١709(‏ بلفظ: «كان 
رسول الله 4ة إذا صلّى الجر جلس في مصلا حى تطلْمَ السّمسء فيتَحدّث أصحابه 
يذكُرون حديتٌ الجاهليّة» وينشدون الشّعرء ويضحكون» ويتبِسّم يلل . 


€ تا عل بن حجر قَالَ: حَدَكَنَا شري عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بن 
عُمَيْرٍ عَنْ أبي سَلَمَهء عَن ابي هُرَيْرَة عَنِ لني ل قال : شع كَلِمَةٍ 
تكُلَّمَتْ بها العَرتُ كَلِمَةُ لبيارٍ: آلا کل شَيْءٍ ما خَلَا الله بَاطِلّ»90©. 


+7568 مدنا أحْمَدُ بْنُ نیع قَالَ: حَدَّئنَا مَرْوَانُ بن مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدٍ الله ن 
عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ الطَائِفِيّ عَنْ تَمْرِو بْنِ الشْرِيدِ عَنْ أبيهء قَالَ: كنت رف 


چە وو 


ال كل كَأَنْشَدْتُهُ ما َافية مِنْ قَوْلٍ أُمَيّهَ : بن أبي الصَّلتٍ ايء كُلَّمَا أَنْشَدْنهُ 
نّا قَالَ لي الس لل : «هِية؛. کی انق مال ۔ يفني بنا َمَالَ التي كل : 
إن كاد یسل . 

د (کَنْتُ رف النّبِيّ )+ أي : أنه كان رديقًا ديق كن على دابّته - وقد 
أردف الت ية عددًا من أصحابه وقد جمع أبو زكريا ی إن ی 
جزءًا بعنوان «معرفة أسماء أرداف النَّبِيّ 0 فبلعٌ عدَّتهم نحو الأربعين» - 
(فَأَنْشَئْتُهُ مِانَةَ قَافِيَة) من الشّعرء (مِنْ قول أدئة بن ابي الصّلتٍ الثَّقَفِيّ) وهو 
شاع اهل وان امن شه ما اهو تمجيد ل ناء عليه شان وذكر 
للبعث ونحو ذلك» ومن شعره”" قوله: 

NE, a 
التحجازة والجز تى وأحياهم وكان جديرًا‎ 5 
بالبتاء العالي الذي سبق النا: .س وسوّى قوق السماء سردا‎ 


شَرْجَعًا" لا ينالةُ بصرٌ العَيْ ‏ ن ترى دونه الملائك ضور“ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۸٤١(‏ ومسلم (75753)» والمصئف في «جامعه» )444( وتقدّم 
في أوائل التّرجمة (ح۲٤)»‏ وإن كان في الإسناد هنا شريكٌ القاضي إل أنه توبع 
عليه. 

(۲) أخرجه مسلم (906؟51). 

(۳) «ديوان أميّة بن أبي الصّلت» ص(١/اء .)۷١‏ 

)٤(‏ «السّرير»: هو العرش في أللخة. )٥(‏ «الشّرجع» : هو العالي المنيف. 

0) «صُور): جمع أصوّرء وهو المائل العُنق لنظره إلى العلو. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صِمَةٍ كلام رَسُولٍ الله يله فِي الشَعَرٍ [re]‏ 

ه (كُلَمَا أَنْشَدْثُهُ بَيْتَا قال ِي التي كله: هية)؛ أي: زدء ١حَنَى‏ أَنْشَْتْهُ 
مِانَةَ ‏ يَعْنِي بَيْنَا )2 وهو عددٌ ليس بالقليل» (فَقَالَ النَبِي بكلِ: إِنْ كَادَ لَيُسْلِم): 
فقد بلغته دعوةٌ التب بيه وكاد أن يسلمَ؛ لكنّه مات على الكفرء فالأمر لله مِن 
قبل ومن بعد. 

(.750 مقا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ مُوسَى الفَرَارِيُ» وَعَلِي بْنُ حجر وَالمَعْنَى 
وَاحِدٌء قَالَا: حدثنا: عَبْدٌ الرّحْمِنٍ م آي الرَّنَادِء عَنْ هسام بن عُرْوَةَ عَنْ 
أبيد» عَنْ عَائِمَة قَالْتْ: گان رَسُولُ الله 6 يَضَعُ لحان بن كَابتٍ مِنْبرًا في 
المَسْجِدٍ يَقُومُ علَيْهِ قَاقِما يُمَاخِرٌ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أو قَالَ: يُنَافِحُ ‏ عَنْ 
رَسُولٍ الله كل وَيَقُولُ تكل: إن الله يُوَيْدُ حَسَّانَ روح القّدْسِ مَا يُنَافِحُ - أو 
يُفَاخِرُ - عَنْ رَسُولٍ الله 8 7 1 

ه قولها: (يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولٍ الل كَل أو قَالَ: يُنَافِخْ عَنْ رَسُولٍ الله يَلِ) هذا 
شك من الرّاوي» ومعنى (يُفَاخِنُ): يذكر مفاخرٌ لنب كَل ومناقبه ومكانته 
العليّة» والمناقّحة: هي المدافعة» والب عن الرّسول الكريم كلا . 

ه قولها: (وَيَقُولَ تكل: إِنَّ الله يود حسَانَ بِرُوح القُنْسٍ ما يُنَافِخء أَوْ يُفَاخِرْ 
عَنْ رَسُولٍ الله كَلِه): روح القُدس هو جبريل ل وسمّي بذلك؛ لأنّه ينزل 
بالوحي» والوحي به حياة القُلوب. 
لزنا عَنْ أببد» عَنْ عُرْوَة عَنْ ايء عَنِ اللي يل ِدلهُ. 

ه هذه طريقٌ آخر للحديث. 


)۱( أخرجه المصئف فى «جامعه» (5855). وقال: (احسنٌ صحیخ)» وأبو داود فى 
«السّنن» .)٥٠٠١(‏ 


الل ال اال كه اك 2 
8ح حم کے ات 
32 2 
8 باب مَاجَاءَ فِي كام رَسُولٍ الله يه فِي السّمَرٍ ٩‏ 


الشّمر: هو الكهر بعد هداة اليل وقد جاء عه كله التّهى عن السّمر 
بعد هدأة الليل» واستدنى من ذلك سَمَر الرّجل مع زوجه. 1 

والسّهر - ولا سيما في زماننا هذا يعد من المصائب العظيمة» والبلايا 
الكبيرة» وله جناياتٌ كثيرةٌ على كثير من النّاسء ومن أعظم الجنايات التي 
ترتبت عليه في زماننا هنا إضاعة اة الجن وهده ؤالله مضي نة فإذا 
0 

قال ابن القيّم ك : «وأوَّلَ النّهار والسّمس بمنزلة شبابه» وآخره بمنزلة 
شيخوخته» وهذا أمرٌ معلومٌ بالنّجربة*''» ومن شب على شيءِ شاب عليه 
فما يكون منّ الإنسان في أوَّل اليوم ينسحبٌ على بقيّته؛ إِنْ نشاطا فنشاط› 
وإِنْ كسلا فكسل. 

7109 عت ًا الحَسَنُ بن صَبَاح البَرّارٌء قَالَ: حَدَّنَنَا بُو الَضْرِء قَالَ: 

حَدَكَنَا أبُو عَقِيلٍ النَقَفِيُ عَبْدُ الله بن عَقِيلء عَنْ مُجَالِدِء عَنِ الشَّعْبِي» عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عَائِمَة كَالَتْ: حَدَّتَ رَسُولُ الله ككل دات لَيْلَةِ نِسَاءَهُ حَدِيَاء 


و سيور 


< r 3 


َقَالّتِ امُرَاَةّ مِنْهُنَ : كَأَنَّ الحَدِيتَ حَدِيتُ خحُرَافَةَ كَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا خْرَافَة؟) 
خرَاقَةَ گان رَجُلا مِنْ عُذْرَة أَسَرَْهُ الجن في الجَاهِلِيّة فَمَكَتَ فِيهِمْ دَهْرَاء 


رَدُوهُ إِلَى الإئس فَكَانَ يُحَدَّتُ الاس بمَا رَأى فِيهِمْ مِنَ الأعَاج 


كك و ا 2 (ir‏ 
الناس : حديث خرَاقَةً)! 


.)5١7/؟( «مفتاح دار السّعادة»‎ )١( 
أخرجه أحمد (507515)», فى إسناده مجالد بن سعيدٍء وهو ليس بالقوي» قال الحافظ د‎ )۲( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كلام رَسُولٍ الله ية في السَّمَرِ | lv‏ 


٤ 1 رده‎ AF e لوم مره‎ 40١ “a 
د قوله: (إِنَّ خُرَافَةَ كَانَ رَجُلَا مِنْ عُذْرَةَء أَسَرَنْهُ الجن...)؛ أي: إن خرافة‎ 
اسم رجل» وهر عذري» أخذته الجن أسيدًا فى الجاهليّة ثم أرجعوه إلى‎ 
الاس فكان يذكر للنّاس أخبارًا غريبة ما رأوها ولا سمعوا بها فيتعجبون‎ 
منهاء فقالوا: (حَدِيتُ خُرَاقة)» وأصبحت مثلا سائرًا فی كل حديث لا يُصدَّقء‎ 

إلا أن الحديث لم يثبت وفي متنه نكارة. 
or‏ متا عَليٰ بْنُ حُجْرِء كَالَ: عَدَّنَنَا عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ هسام بْنٍ 
عُرْوَةَ عن أَخِيه عَبْدِ الله بن عُرْوَةَ 7 عُوْوَةَ عَنْ عَائِسَةَء قَالَتْ: جَلَسَتْ 
لا يَكتم مِنْ أخبار 
قَقَالَتِ الأولّى : نجي غم جل شل على تأي وذ لا سَهْلٍ 

فیرتقّی› ر 5 ۶ 2 
قَالَتٍِ النَّانِيَهُ: زوجي لا أَبُتْ حَبَرَهُ؛ إِنّي تحاف أن لا 


:2ه عجره وبجر 


2 5 


إِخدّى عَشْرَةَ امْرَأَةَ قتَعَامَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أ أَزْوَاجِهِنَّ سَينًا : 


9 
0ا 


قَانَتٍِ الله : رَوْجِي العَسََق؛ إِنْ أ 


َالّتِ الرَابعَةٌ: زوجي كَليْلٍ تھا تِهَامَة؛ لا حر ولا قَرّء وَلَا مَحَافَةَ ولا سَامَةَ 
الت الحامة زوجي إل فف ون ر اسول اف 


2 


قَالْتِ السَّادِسَة: زوجي إن اگل لف وان شرب اشْتَف وان اضْطَجَعَ 
الت ولا يولح الكفٌ لِيَعْلّمَ البَبّ. 
قَالَتِ السَّابِعَةٌ: زَوْجِي عَيَايَاءُ - 


و 


سبك أز َلك أو جَمَعَ گلا لَكِ. 


أو عَيَايَاءُ ‏ طَبًا 


= ابن كثير كله في كتابه «البداية والنهاية» (5/ 55) عندما أورد الحديث: اوهو من 
غرائب الأحاديث» وفيه تکار ومتجالدا بن مغل يتكلمون فيه فالحديف من حيف 
الإسنادٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه مجالدّاء ومن حيث المتنٌ فيه نكارةٌ؛ لأنّه لا يمكنٌّ لإحدى 
زوجات لني يلل أن تقول لحديثه يل: «كَأنَّ الحَدِيتَ حَلِِيتُ خْرَافَة . 


o4 4 


قَانّتِ التَامِنَة : زوجي الف أَرْنَب والريح ريح زرنب. 


E‏ ت ذه 
E 2‏ 


قَالْتِ النَاسِعَة: رَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِء طَوِيل النْجَادِء عَظِيمْ الرّمَادِ قَرِيبٌ 


قَالَتَ العَاشِرَةٌ: رَوْجَن مالك وَمَا مَالِكٌ! مالك حير مِنْ ذلك له إ 
٤‏ 


كَثِيرَاتُ المَبَارك» قَلِيلَاتٌ المَسَارِح» إذا سَمِعْنَ صَوْتَ المزقر أَيْمَنّ 


7 


قَالَتِ الحا ية : زَوْجِي ا دع وَمَا 3 دنع اناف مِنْ حلي 
دي وَمَلهَ مِنْ شخم عَضْدَيّ وَبجَحَنِي فَبَجَحَتْ إل عي وَجَدَنِي في أَمْل 


2 


ا ومو 3£ ل 


يم شق a‏ في اف Ce‏ ا وَدائِس» E‏ فعنده أقول: 


ی زَرْع؟! عُكُومُهًا مها رَدَاحُ وبيتها ص 


ا ۶ ی ا ی 


0 ج َه وو ورا 
بن بي زَرْعْ» قَمَا ابْنُ ابي رَرْع؟! مِضْجعْهُ كمسل شطب 3 وَتشْبعْهُ ذِرَاعَ 


- 


مرا 3 تنقيثاء ولا 3 بنا شا 


ون اع # 


قَالَتْ: حَرَجَ أ َع وَالأَوْطَابُ تُمْخَصٌء فَلْقِيَ 0 وَلَدَانِ لَه 
كَالفَهْدَيْنء يلعَبَانِ من تحت حَضرها بُرْمَاكيْنِء طقني وَنَكَحَهَا د 
رَجُلا سريّاء ركب شَرِيّاء وَأَحدَ حَطليّاء وَارَاح عَلَيّ َعَمّا را وَأعْطَانِي مِنْ 
گل رَائِحَةٍ رَوْجَاء وَقَالَ: كُلِي 4 َع وَمِيري أملكء فَلَو جَمَعْتٌ ڪل شَيْءِ 
أَعْطَانِيهِ» ما بَلَعَ ضكر آنيَةِ أ 


01 


أبي زَرع. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي كلام رَسُولٍ الله يل في السَّمَرٍ | 


قَالَتْ عَائِسَة: فَقَالَلِي رَسُول الله کل : «كُنتُ لَك كأبي زدع م 

زعو" 

A‏ الحديث مشهورٌ عند أهل العلم بحديث م زرع؛ ومن أهل العلم 
من أفرده بمصنّفِ خاصٌ لكثرة فوائده كالقاضي عياض ككأنهُ في كتابه «(بغية 
الرّائد لما تضمّنه حديثٌ م زدع من الفوائد»» ومنهم مَن شرحه ضمنًا مستوفيًا 
فيه الكلام كالحافظ ابن حجر كاله في كتابه «فتح الباري . 

وهذا الخبر الطويل الذي ذكرته عائشة وا للَّيَ بل عن هؤلاء النّسوة 
في نبأ كل واحدةٍ منهنَّ مع زوجهاء والنَّبىٌ به يستّمع إليها مؤانسة لهاء 
رجن معاشرة» فيه أنَّ إحدى عشرة امرأةً اجتمّعن في مجلس واحدٍء وتعاهدن 
ا ار ا ا ف ت ما ار فوا 
فمنهنّ مَن ذكرّث زوجها عاج ومنهنّ مّن ذكرته بقدعء ومنهنّ من ذكرته بهما 
معا. 

ه (فَقَانَتٍ الأونى: رَوْحِي لَحْمٌ جَمَلٍ عَتْء عى رَأْسٍ جَبَلٍ وَعْرِء لا سَهْلٍ 
فَيُرْتَقَى وَل سَمِينٌ فَيُنْتَقِلٌ)» شد شبّهت زوجها بهذا النّشبيه مبينةً أنه كان معها قليل 
الإفادة والإحسان» فشبّهته د الجمل؛ لأنّه أغلظ من لحم الضَّأن ونحوه» 
وهو مع ذلك غتٌّ؛ أي: هزيلٌ لا يُستَساغ مِن هُزالهء وهذا اللّحم أيضًا على 
رأس جبل وعر» ليس بسهل فيُرتقى أي الجبل دولا سكين فينتقل د أي 
الحم » ولو كان سميئًا نفيسًا طييًا فون الممكن أن تُتكيّد مشقَّةَ الصعود إليهء 
تشير بذلكَ إلى قلَّة إحسانه إليهاء ووعورة أخلاقه» وتعامله معهاء وفظاظته 
وغللته: 

ه (قَانَتِ التَّانِيهُ: رَؤْجِي لَا لَبْثّ خَبَرَهُ ئي أَخَاكُ أن لا ادر إنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُر 
مْجَرَهُ وَبْجَرَهُ)» هذه الثّانية» تصف زوجها باه كثير المعايب» ولو أنّها فتحت 
الباب للحديث عن معايبه لكان الحديث طويلاء ولهذا قالت: لإي أَخَاف أَنْ لا 


.)۲٤٤۸( أخرجه البخاري (0189)» ومسلم‎ )١( 
(0/9ا16).‎ )0( 


رَه إِنْ أَدْكُوْهُ أَدْكَوْ عُجَرَهُ وَبْجَرَهُ)؛ أي: لو أنّي فتحت هذا الباب» وحدَّئتكنٌ 
رة و رة لطال الحديت» .فاكف كذ الاجمال: 

د (قَانَتِ النَاِنَةُ: زؤجي العَشَّنَّقُ): الطويل طولًا مذموماء فهو على غير 
ن وعلى غير رَرْانةٍ (إِنْ أَنْطِقْ أُطَدّقْ) إن أنطق بشيءٍ من أخباره وتصرفاته 
أطْلّق» (وإِنْ أَسْكْث أُعَلّقْ)؛ أي : وإن أسككت أسكت على مضّض وعلى قهر» 
وأكون عنده مثل المعلّقة الي لم يطلّقها زوجها فتنكح زوجا غيره؛ ولا هو 
الذي أبقاها عنده بحقوقها الرّوجية. 

ع (قَانَتِ الرَامِعَةُ: رَوْحِي كَلَيْلٍ تَهَامَة)» وتهامة: هي المنطقة المنخفضة بين 
البحر الأحمر وجبال الحجاز واليمن» تَسَّبّهُ زوجها بليل تهامة» فما صفة ليل 
تهامة؟ قالت: (لا حر ولا قَ5)؛ أي: ليس بالحارٌء ولا بالبارد» 567 هو 
معتدلٌ» فكذلك زوججهاء فهو معتدلٌ في تصرّفاته ومعاملاته معهاء (وَلَا مَحَافَةَ)؛ 
آي ليس عندي من جهته مخاوفٌ؛ فلا أتخرّف من شيء منه» (وَلَا سَآمَةَ) 
السّامة هي الملّل؛ أ لا يحصل لي ملل عنده بسب اعتداله. 

د (قَانتٍ الخَامِسَة: رَؤْجي إِنْ دَخَلَ فَهِدَه وإِنْ خَرَج أَسِدَء وَل يشال عَمًا 
عَهِدَ), وصفت زوجّها بأنّه يدخل بيته دخول الفهد؛ الحيوان المعروف» 
ويخرج خروجٌ الأسد. 

منّ الشّراح مَن اعتّبر هذا الوصف مدحًا وثناء؛ فكأنّها تمثّل زوججها عند 
دخوله للبيت بالمّهد من حيث التّكرّم والإحسان وحسن المعاشرة» وعند 
خروجه بالأسد من حيث الشجاعة» ولا يسأل عمًًا عهد لكثرة مسامحته» وعلى 
هذا أكثر الشراح. 

ومنهم مَن اعتّبر بعضّه مدحًا وبعضّه ذما؛ فهو يُشبه الأسد في الشّجاعة 
إذا خرجء فهو مدحٌ» ويُشبه الفهد إذا دخل» فهو ذم قالوا: الفهد إذا أوى 
إلى كهفه فليس عنده إلا النّوم» وكونه لا يتفقّد بيته ليعرف نواقصّه وحاجاته 
يعتبر ذمًا آخر. 

ت (قَانتِ السَايِسَةُ: رَؤْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَ)» هذه تذمٌّ زوجها بأنّه إذا دخل بيته 


بَابُ مَا جَاءَ في كلام رَسُولٍ الله ب في السَّمَر | 


فليس له همٌ إلا بطنه» فلذا (إنْ أَكَلَ لَفَ)؛ أي: إذا جلس للأكل يلف الذي 
أمامه من العام ويستقصيه»ء (وَإِنْ شَرِبَ اشَّتَف)؛ أي: إذا شرب لا يُبقي شيئًا 
من الشّراب بل يستقصيهء (وَإِنْ اضْطَّجَّعَ التَفّ)؛ أي: إن اضطجع لينام الت 
بلحافٍ وحده في زاويةٍ من البيت» ولا يسأل عن أهلهء (وَلَا يُولِحُ الكَف لِيَعْلَمَ 
البَتّ)؟ أي : أنه لا يتففّد زوجه» ولا يؤانسهاء ولا يداعبها ليعلمَ ما في نفسها 
من أحزانٍ وموم 

د (قَالَتِ السَابِعَةٌ: رَؤجي عَيَايَاء)» من العيّ» وهو الانهماك في الشّرٌ 
(َوْ غَيَايَاُ)؛ من الغ وهو الَّذي لا يهتديء (طَبَاقَاءُ)؛ أي: أحمق حممًا 
مطبقاء (كُلٌ دَاءِ لَهُ دَاغٌ) ؛ أ لا يخطر بالك من داءء ومَدْمّ وعيب في 
الرّجال إلا وهو صفةٌ لزوجي» (شَحّكِ) الشَّج: هو الإصابة بالرّأسء (أَو فَلَكِ) 
القَنّ: هو الإصابة في الجسّدء تَصِفُهِ بأنّه في تعامله معها يضربُها بقسوقء فمرٌّ 
يش رأسَّهاء ومرَّةٌ يدمي جسمهاء (أَوْ جَمَعَ كلا كِ) ومرّةٌ يجمع الأمرين: الشَّجّ 
والمّل. 

< َالِ النّامنَةُ: رَوْجي المَسُ مَس آَزْنّبِ)؛ تعني: أن جسمّه لطيف» وهو 
دائمًا نظيفٌ, و«وَالرَيحُ ريغ رَرْنْبِ) الرنب: نوع من النّبت طيِّبٌ الرّائحة؛ 
تعني: بأنّه طيّب الرّائحة» وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحاء وهذا المدح 
يتضمّن خسن المعاشرة» وخسن الأخلاق. 

ت (قالت التَّاسِعَة: زؤجي رَفِيعٌ العِمَاد) العماد: هو العمود الذي تقوم عليه , 
الخيمة» فإذا كان العمود رفيعًا عاليًا؛ فهو دليل على سعة الخيمة وكبرهاء فهي 
ُشير إلى أنَّ زوجها مَضياف» فقّد وسّع بيه لاستقبال الصيوف» (طُوِيلُ النّجَاِ) 
النُجاد: هو الذي يكون فيه السّيفء فإذا كان طويلا؛ فهو دليلٌ على طول 
ااج 0 التصي لا سمل سما طا وهذا الوص فد دل على 
الشّجاعة أيضّاء (عَظِيمٌ الرَمَادِ) الرّماد: هو النّاشئ عن الثّار التي توقّد باستمرار 
في البيت إكرامًا للصيف» فتصِفُ زوجَها بالكرم» وان النّار تُوقّد في البيت 
باستمرارٍ لعدم انقطاع الأضياف» (قَرِيبٌ البَيْتِ مِنَ النَادِ)؛ أي: وضع بيئّه في 


مكانٍ قريب من مجلس القّوم وناديهمء حنَّى يراه کل واف وکل هذه 
الأوصاف مدحٌ لهذا الرّوج. 

د (قَانَتِ العَاشِرَةُ: رَوْحِي مَايك)؛ أي: عنده شيءٌ عظيم يملكهء (وَمَا 
مَايِكٌ)؛ أي: ما الذي يملكّه؟ (مَالِكُء خَيْرٌ مِنْ نَلِكِ) خير مما يجول في 
أذهانكنّ» أو ملكه خيرٌ مما ذكرت المرأة النّاسعة عن زوجهاء أو ملكه خيرٌ 
مما أضفه لك الان كانها تقير إلى أن له خيرات كثيرة »..وائها ستقتصر على 
ذكر بعضها: 

ه (لَهٌ إبل كَثِيرَاث المَبَارِكِء قَلِيلَاتُ المَسَارِح) المسارح: المكان الذي 
تذهب إليه الإبل لترعى» ووصفها للإبل بأنّها قليلة المسارح إشارةٌ إلى أن 
الرّجل كثير الأضياف» فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حى ينتقي منها ما 
طاب ليذبحه إكرامًا لأضيافه» (إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْمَرِ يقن أَنَمُنَّ هَوَايِكُ) 
المزهر: آله من آلات اللّهوء ريّما كانت تُستّعمل عند هذا الرّجل عند مجيء 
الأضاف :والمعكى أن هذه اليل إا :تهت حبرت دة اال اكت آنا 
سيذبح منها عددٌ إكرامًا للأضياف. 

- (قَانَتٍِ الحَابيّة عَشرَة: رَوْجِي بُو رَزْع)» ذكرته بعكنيّته - أبي زرع‎ ٥ 
إشارة إلى مكارم الرّجلء وفضائله المتعدّدة الي ستذكر بعضهاء (وَمَا أَبُو رَرْع)‎ 
جاءت بهذا الأسلوب تمهيدًا لما ستقوله عنهء ١أَنَاسَ مِنْ خُلِيٌ أَنْمَيَ)؛ أَنَّانَ من‎ 
النّوسء وهو حركة کل شيءِ دل يقال: أناسَ إذا حرّك؛ تعني : أنه قدّم لها‎ 

من الحليّ ما تضعه في أذنيهاء وفي هذا إشارةٌ إلى أنواع الحليٌ التي يغدق 
عليها يِن كرمهء (وَمَلاً مِنْ شخم عَضَدَيٌ)؛ أي: أنه كان يكرمها بالطعام 
اا تن أن جسمّها أصبح مك متخدناءة وفك ا لاله 
أوّل ما يقع عليه النّظرء فإذا كان العضّد سميئًا فهو دليلٌ على أنَّ الجسم 
كذلكء (وَبَجحَنِي فَبَحَحَتْ إِلَيّ نفسِي)؛ أي: فرّحني» ووسّع عليّ» وأترقّني في 
البيت» (وَجَدَنِي فِي أَهْلٍ عُشَيْمَةٍ د 7 بشق)؛ تعن تعني: أنه وجدها في أهلِها وليس 
عندهم إلا اليسير من الغنم» 5 (فَجَعَلَنِي فِي أَهلٍ صَهِيلٍ) 


بَابُ مَا جَاءَ فِي كلام رَسُولٍ الله يه في السَّمَر ادن 


فنقلني من هذه الحال حتى أصبحتُ من أهل حَيل» (وأطيط) هي المراحل 
التي تكون على الإبل» وهو دليلٌ على كثرة الخيرات التي تُحمل عليهاء 
(وَدَائْسِ) ؛ ع عنده من يحصد الرّرع .من القمح. والذرة والشعيزة »> ونحو 
ذلك» (وَمُنَقّ) وعنده أيضًا مَّن ينمي الحبوب» فهو عنده 0 م وعمّالٌء (فَعِنْدَهُ 
قول فلا أُقبَحْ)؛ أي: لي مكانةٌ ومنزلةٌء لذلك أتكلّم فلا يهيئني أحدٌء أو يسيء 
إلىّء (وَأَدْقْدُ فَأَتصبّخ)؛ أي: أنام وأتصبّح في أمور طيبة» (وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَحْ)؛ 
اق اشرت ا شت ن الشرات حت "ارتو 

د قولها: (امُ بي رَذْع» قَمَا م ي زَوْع؛ عكُومُهَا رَدَاحْ)؛ آي : أحمالها 
وأعدالها التي تُجعل فيها الأمتعة واسعةٌّء فهو دليلٌ لكثرة متاعهاء (وَبَيْتُهَا 
فَسَاحٌ)؛ ا بيتها واسع 

ت قولها: (ابِنْ آبي رذع فقا ابن أبي رَزع؛ مَضْجَعْةُ كَمَسَل شَطَبَةٍ) 
الشّطبة : ا الجريك وهو م اتفال د مج الى جتان نون قي 
الصغر كقدر مسل شطبةٍ واحدةء (وَتُشْبِعُْهُ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ) الجفرة: وهي الأنثى 

من أولاد المعز؛ تعني: أنه قليل الأكل والعرب تمدح به. 

د قولها: E‏ بي ززع فما بِنْتُ ابي رَوْع؛ طوْعٌ أَبِيهَا وَطَوْعٌُ أُمّهَا)؛ أي 
هي بنتٌ مطاوعةٌ» أخلاقها طَيّبةٌ وجميلةًء تطيع أباها وأمّهاء (مِلءٌ كِسَائِهَا)؛ 
أي: ليست هزيلة» فلذلك تملا لباسّها لكونها منعّمةء (وَغَيْظُ جَارَتِهَا) لما هي 
عليه من خير ونعمةٍ. 

٥‏ قولها: (جَارِيَة أبي زرع» فما جَارِيَةُ بي رَرْعء لَا تَبْتُ حَدِيِقَنَا تَبْئِينًا)؛ 
أي: خادمته حميدة الصّفات طيّبة الأخلاق» لا تنشر أخبار البيت ولا أسرارهء 
(وَلَا تُنقَتُ مِيرَتَنَا تَنْقِينَا)» لا تفتّش متاعَنا وحاجياتناء ولا تأخذ منها شيئاء 
(وَلَا تَمْلةُ بَيْتَتَا تَعْشِيشًا)؛ أي: أنّها معتنيةٌ عنايةً فائقةً بنظافة البيت وترتيبه. 

ه «قاتث: خَرَجٍ بُو رَزْع وَالأَؤْطَابُ ثفخض)؛ أي: خرج أبو زرع في يوم 
من الأيّام في وقتٍ يكثر فيه النّبن في ضروع الماشية» (قلقي اهْرَآَةَ مَعَهَا وَلَدَانٍ 


]| شَرّح شمّائل النبيّ يه 


نيا کن کان ن كتهت كيرا بو لتى ارا بها حا 
اطا حت حا بان ا و ف الا و لي ها قله 
(فَطلَقَِي وَنَّكَحَهَا)؛ أي: بعد ما كنت أعيش في هذه العم طلقني لما فتن بتلك 
المرأة ونكحها. 

كانت أمّ زرع محِبَّةَ له» ولهذا - مع أنّها مطلّقةٌ دانم تدك غه إلا 
الأوصاف الجميلة» وربّما نسيت كثيرٌ من المطلفاك: الأرياف لةك 
لوج ف وذ إلا لاتب ا 

د قوله: (فَتَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلَا سَرئًا)؛ أي: شريقًاء (رَكِبَ شَريًا)؛ أي : 
فرسًا عظيمّاء (وَأَخَدَ حَطْئًا)؛ أي: رمحًا فهو صاحب شجاعة» ومقاتلة 
ومجابهة» (وَأَرَاعَ عَلَيّ نَعَمَا تَرئًا)؛ أي: أكرمَني بِحُمْر 0 (وَأَعْطَانِي مِنْ كَل 
رَائِحَةٍ رَوْجًا)؛ تعني: أنه أكرمهاء وأحسن إليها؛ فلم يقصّر معّها في شيءء 
(وَقَالَ: كُلِي اَم رَرْع)؛ أي: كلي ما شئتٍ من الطّعامء (وَمِيرِي أَمْلَكِ)؛ أي: 
أعطي ا كريمٌ معهاء ومحسنٌ إليهاء وإلى 
أهلهاء (فَلَوْ حَمَعْتُ ڪل شَيْءٍ أَعْطَانِيهء ما بَنَعٌ أَضْهَنَ آنِيَةٍ أبي رَرْع)» لو جمعتُ 
كلّ ما أعطانيه هذا الرّوجٍ الثاني منّ الأشياء لم يبلغ أقل ما نلته من أبي زرع» 
فهذا ثناءٌ منها بالغ على أبي زرع» ومدحٌ عظيمٌ له. 

د (قَالَتُ عَائِشة: ال وول الل ككلِِ: «كُنْتُ لَك كَأبِي زذع لام ززع 
يتحدّث هنا بيه عن جانب معيّنٍ: وهو الحال الطّيّبة منّ الكرمّ والإحسان 
وحُسن التَعَامُل والمكانة التي كانت تجدها عندّه قبل أن يطلّقّهاء فقال ڳلا : 
(«كُنْتُ لك كَأبِي زع لام رع . 

والحديث أورده السك يّدو هنا لبيان مؤانسة النّبِىَ له لأزواجهء 
سواءٌ بمحادتَّيِهنَّ بما يؤنسهنّ» أو بسماع أحاديثِهنٌ» أو بالتّعليق الجميل 
المفرح على حديثهنّ . 


باب مَا جَاءَ في نَوَمِ رَسُولٍ الله چ [re‏ 


OS ©‏ 2 
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٩3‏ بَابمَاجَاءَفِي وم رئول الله يو © 


النُوم آيةٌ من آيات الله العظيمة الذَّالة على وحدانيّته» وكمل قدرته ل 
وتدبيره لهذا الكونء قال الله تعالى: ومن ایوہ متام بالل وَاْمَارِ وسعاؤم 
ين فَضْلِوء ت في ديلت يتت لْقَورٍ يعون © [الروماء وهو رحمة 
من الله يل بالعبادء ومِنّةٌ منه ‏ جل وعلا - عليهم» قال 84 : وون يَحْمَيِء 
جحل لک آل وَلتَمَدَ لسکا فو وشا ين مضل کل نك @4 
[القصص]؛ أي: ومن رحمته بكم أن جعل لكُم اللّيل لتسكنوا فيه» وجعل لم 
النهار لتبتغوا فيه من فضله. 


۶ َتنا مُحَمَّدُ بْنُ المَُنَىء قَالَ: حَدََنَا عَبْدُ الرَّحْمْن بْنُ مَهْدِي قَالَ: 
حدٿتا إِسْرَائِيل» عَنْ ابي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدٍ الله ُن يَزِيدَ عَن البرَاءِ بْن عَازب» 
كو 


أن الس ل كَانَ ذا أَحَلَّ مَضْجَعَهُ وَضَعْ كَفَهُ اليُمنَى 


- 5-5 0 هسم ا 2207 
«رَتُ قني عذابك يوم تَبْعَثْ باد . 


تحت دو الأيمن وَقَالَ: 
۵ عَسَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَىء قَالَ: حَدَنتا عَبْدُ الرَّحْمْنء قَالَ: حَدَّنَنا 

[سرائیل + عن أبى ساق عن أبى عُبَيْدَهَه عَنْ عَبْدِ الله ْلَه وَقَالَ: «يَوْمَ 
َجْمَع عِبادڭ . 

ه في هذا الحديث ثلاثة آداب تستحَبٌٍ للمُسلم عندما يأوي إلى فراشه: 

٠ 3 «َ‏ ها 
الأوّل: الاضطجاع على الشق الأيمن. 
والثّاني: وضع الكفٌ اليمنى تحت الخد الأيمن. 


.)1851/9( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )١( 


= شَرَح شمّائل النبيٌ يه 


و 
.+ 


والذّالث: أن يقول: «رَبٌّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تبعت عِبَادَكَه؛ أي: أسألك يا 
ربٌ أن تقيّني عذابّك يوم تبعث عبادّك للحساب. 

وهذا الدّعاء مناسبٌ لهذا الموضع غاية المناسبة؛ لأنَّ النّوم يذكر 
بالموت» بل إِنَّ اللوم وفاةٌء وسيأتي في الحديث أنه بي إذا استيقظ من اللوم 
قال : «الحمد لله الذي أَحْيَانًا بَعْدَمَا أَمَايَنَاء لَب التُسُورٌ) اة بعدها بعك 
وحشرّء وحسابٌء وجزاء؛ فالتوم يذگر بذلك كلّهء فناسب أن يقول هذا 
الدّعاء . 

407١‏ ئا مَحْمُودُ بْنُ غَيْكَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِءِ قَالَ: حَدَّثَنا 
گان الس ل إا أوَى إِلَى فِرَاشِوء قَالَ: «اللَّهُمّ باشيك آَمُوتُ وَأَحْيّاه وَإذا 
| اسْتيقَط كَالَ: «الحَمْدُ لله الذي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أماتتاء وليه لشو . 

ت قوله: (اللّهُمّ باسْمِكَ أَمُوتُ وَأَخْيَا)؛ (اللَّهُمَ؛ بمعنى: (يا الله!) ذف 
من أوَّلها ياء النداءء وعُوّض عنه بالميم المشدّدة في آخرهاء ولذلك لا يُجمع 
بين العوض والمَعرّضء فلا يقال: يا اللَّهُمَّه وقوله: (ياسْمِكَ) الباء هنا 
للاستعانة» والجارٌ والمجرور مععلّقٌ بقولة: (آفوت وَلَحْمَا)؛ أي: على هذا 
حياتي ومماتيء طف ل صلا وشن وَعَياكَ وَسَمَاق ب ري الي 6©9) 
[الأنعام]. 

وفي هذا أيضًا التّنبيه إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذكر في كل 
أوقاته» ومن ذلكم أن ينام على ذكر اللهء وأن يستقيظ ذاكرًا لله يل شاكرًا له - 
جل جلاله -» فكم من إنسان نام نومةً فلم يقّم منها. 

د قوله: (وَإِنَيْهِ النْشُورُ) النُشور: هو البعث» والمناسبة بين القّومة من 
اللوم والقّومة من الموت للحساب ظاهرةٌء ولهذا فإنَّ ألفاظ الأدعية النّبِويّة 
مناسبةٌ للأوقات التي تقال فيها . 


.)71411( أخرجه البخاري (2»)5717 والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي نَوَمِ رَسُولٍ الله ته ل 


€ دنا َة بن سَعِيدِء قَالَ: حَدَئَا المُمَصْل بن قصال عَنْ َيل أَراء 


ڪن الرهْري» عَنْ غُرْوَةَ e‏ يِشَّدَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يله إِذّا أَوَى إلى فِرَاشِهِ 
كسم ر 


ل ليو جم َه ق فيهماء ورا يوا قل هو آله اد وجل أعوذ يرب 
لقع رق أعودُ برب لاس د مسح ع بدا هما 


- 004 
فى لم ن 7< 4 r‏ 


ا وَوَحِهَهء وما قبل مِنْ جِسَدِىو E‏ 
ت قولها: (كَُ لَيْلَةٍ) يدل على مواظبته الام على ذلك» حى إِنّه بي في 
بيدا الذكن المبارك. 


ه قولها: (جَمَعَ كفا أي : ضمٌ إحدى الكمّين إلى الأخرى» مع 
إلصاقهما وإلصاق أصابعهماء ثم يبدأ فيقرأ (فِيهِمَا «ثل هو أله أَحد» وَ«قل 
اعود يرب الْمَلقِ» وَطفل أعوذ 0 ألّاس4» ثم مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعٌ مِنْ حَسَيهِء 
يَبْدأُْ بهمَا رَأْسَهُ وَوَحْهَهُء وَمَا أَقبَنَ مِنْ جَسَدِهِء يَصْنَّعُ نَِكَ تلات مَرَاتِ) يمسح بدءًا 
من أعلى الرّأس»ء وينزل على الوجهء ثم إلى الأسفل» ويمسح ما أقبل» ثم ما 
أدبر» يحاول أن يعمّم ب بمسح الكمّين على كامل الجسدء ففي لفظ للحديث في 
«الصّحيح»”": (وَمَا بَلَفَْتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَده)؛ يفعل ذلك ثلاث مرّات. 


وهذا المسح فيه بركةٌ على البدن؛ ففيه حفظه منّ الشّيطان فلا يستطيع أن 
يأتيه من أي جهة؛ لأنّه محصّنٌّ بهذه الآيات من كل الجهات» وفيه حفظه من 
الهوام والحشرات المؤذية. 

ويحسن أيضًا بالمسلم أن يتأمّل في معاني هذه السور» ودلالاتها في 
كت الاه ا ف العامة ابن السّعدي كانه أو «تفسير ابن 
كثير ك4 وذلك أبِلَعُْ في الأثرء وأمكنٌ في الفائدة» فمّن أتى بهذه التّعوّذات 
عالمًا بمعانيها فليس كمن يقرؤها ولا يدري عن معانيها شيئًا . 


.)۳٤١٠۲( أخرجه البخاري (0017)» والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
. (OVA) البخاري‎ (۲) 


0% ما ف كد ين ا قال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ مَهْدِي) قَالَ : 
دتا سُفْيَانُ عَنْ سَلمَة بن ك يل» »> عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ J:‏ 


و 


رَسُولَ الله کیا ام حَنَّى تممه وَكَانَ دا ام نَمَحَّ اناه بال فَادْنَهُ پالشاق 
َنَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يتَوَضَأً؛ وَفِي الحَدِيثِ ص . 

: قوله : (نَامَ حَتَّى نَفَحَ) النتّفخ هنا: صوتٌ يصدر من النّائم» ويُعلّم به 
أله مستغرقٌ في النّوم. 

ت قوله: (فَأَتَاهُ لال فَآَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ)؛ أي: أعلّمه ودعاه للصّلاة» (فَقَامَ 
د كن أل ال عن را كد قال صلل 
عن الأنبياء: (إِنّا مَعْشَرَ الْأَنْبيَاءِ تتام ياء وَلَا تتام فوب . 


00 7 هع 5 چ جه کم » آم 2 0 ۰ ت ام 
ه قوله: (وَفِي الكديث قِصَّةٌ) تأتى عند المصنف يله فى الترجمة 


Ad ~2‏ هم 5 2 ي ر A‏ ت ت 0 
8 متا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِء كَالَ: حَدَّثنَا عفان قَالَ: دتا حَمَادُ بن 


سَلَمَةَه عَنْ نَابِتِء عَنْ أنّس بْن مَالِكِء أَنَّ رَسُولَ الله چ گان إِذَا أوَى إا 
:2 عن سس س 2 
فرَاشِه» قَالَ: «الحَمَد لله الذى أَطْعَمّنًا > وَسَقَانَاء وكَمَانَاء وَآوَانَاء ؛ فَكَمْ مِمَنْ لا 


کافي له وَل مووي 3 


ا قوله: (الحَمْدٌ لل الذي أَطْعَمَنَاء وَسَقَانَا)؛ أي: الحمد لله الذي منّ علينا 
بالطّعام الذي يحصل به غذاء الجسم» ومنَّ علينا بالشَّراب الذي يحصل به 
الرّئُ وذهاب العطشء (وَكَقَانَا)؛ أي: كفانا الأمور التي نحن مهتمُون لها 
وساعون في حصولهاء وكفانا كذلك من شر ما نخاف من عدوان معتدٍء أو 
ظلم ظالمء > (وَآوَانَا)؛ أي: منّ علينا بالمأوى» فمن دحل في بيته فأغلق عليه 
الباب» ونام في ستر؛ فهو في منَّةِ عظيمة» إذ لم يكن حاله كحال الدَّواب التي 


.)۲۳۲( أخرجه البخاري (۱۳۸)» والمصئّف فى «جامعه»‎ )١( 
.)5١5/5( «طبقات ابن سعد)‎ )۲( 
.)۳۳۹٩( أخرجه مسلم (7715): والمصئّف في «جامعه»‎ )۳( 


باب مَا جَاءَ فِي وم رَسُولٍ الله كله rs‏ 


تنام منتشرةً في العراءء لذلك قال: (فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِي لَهُء وَلَا مُؤْوِي) «كم»: هنا 
للتكثير؛ أي: كثيرٌ مَن هُم كذلك. 

4 َتنا الحَسيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجريري» قَالَ: حَدَّثَنًا سَلَيْمَانْ بُنُ حَرْبٍء 
قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَه عَنْ حُْمَيْدِء عَنْ بَكْرٍ بْنِ عَبّْدِ الله المَرَنِي» عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ رَبَاح» عَنْ أ قَتَادَة: «أنَّ ال بك كان إا عرس سَ بِلَيْلٍ اضْطجَعَ 
عَلَى شِقَهِ الأيْمَنِء وَإِذَا عَرسَ قُبَيْلَ الصَبْح نَصَبَ ذْرَاعَهُ 0 
گم . 

ت قوله: (کان إِذَا عر س بِدَيْلٍ اصْطَجَعَ عَلَى شِقَهٍ الأَيِمَنِ)؛ أي: إذا أوى 

إلى فراشه بليل» وكان في الوقت متَّسعٌ كاف للرّاحة فإنّه ينام على شقّه الأيمن - 
كما تقدّم -» لكنّه (إذَا عرس بد فيل افاج تصبازراغة» ووضع رلم على كف 
أي: إذا احتاج إلى النّوم قبيل الصّبح والوقت ضيّقٌ لا يكفي للرّاحة أقام كَل 
ساعده لتكون منتصبةً» ووضع رأسه على كفّه اهتمامًا بصلاة الفجرء ورعاية 
لها؛ لان الإنسان إذا نام على هذه الصّفة لا يستغرق في نومه» فواأسفّاه على 
أقوام يرمي الواحد منهم برأسه على وسادته في وقتٍ متأحځر من اللّيل غير 
مبال» ولا مكترثِ بصلاة المُجرء والله المستّعان. 


56 E د‎ 


(۱) أخرجه مسلم (70716). 


العبادة ذ في أصل الله : الل يقال: طريقٌ ا أي : ا وهي في 
ا ايه لذ لله 07 8 الحبٌ 0 له - جل وعلا -» والتّرجمة 


407 مد قي 56 a‏ ب 1 0 فالا : حَدَّثَنًا 7 عَوَانَة عَنْ 


03 


زِيَادٍ ُن عِلَاقَةَه عَن المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال : صَلَّى رَسُولُ الله 4ل حَنَّى الْتَمَخْتْ 
قَدَمَاهُء فَقِيل لَهُ: ََتَكَلْتَ مدا وذ عَفْرَ الله لَك ما تَقَدمَ ِن دنك وما تأر 
قَالَ: «أَقَلَا أكون عَبْدَا شکور . 

ا قوله: (صَلَّى رَسُولُ الل يله حَمَّى انْتَفَحَّتْ نْتَفَخَّتْ قَدَمَاهُ)؛ أي: اد دن 
تورّمت قدماه ييه من طول القيام» فربّما قرأ في الرّكعة الواحدة البقرةً 
والنّساء. 

ت قوله: (فَقِيلَ لَهُ: أَتَتَكَلّفُ هَذَا) ؛ أئ: هذا القيام الذي يحصل به التَّورُم 
للقدمّين من طوله» ا ا و كما في قوله 
تعالى: للا ما لك ا ما © لخم لك آله ما َعَم من ديك وما ار وميد 
تف لك ريك ییا ا ©4 [الفتح] . 

ته قوله: (أقَلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورَا)؛ أي: أن غفران الله ك لذنبي المتقدّم 
والمتأخُر نعمةٌ من الله وك ومنّةٌ عظيمةٌ تستوجب الشُكرٌ للمنعم» والشكرٌ 
يكون بالقلب اعتراقًا بالتعمة» وباللّسان ثناءً على المنعم وحمدًا له» وبالجوارح 
تعبّدًا لله جل جلاله - 


.)5١5( أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹)» والمصئف في فى «جامعه)‎ )١( 


باب مَا جَاءَ فِي عِبَادَةٍ رَسُولٍ الله قي el‏ 


ذكر هنا مقامين: مقام العبوديّة» ومقام الشُكرء وقد أتمّهما ية على 
أكمل وجي وأحسن حالٍء فكان أتقى الاس لله وأعظمّهم عبادةً» وهو إمام 
الشاكرين وقدوةٌ الحامدين. 

ثم إن قيامَ العبد حٌى تتورّم فا يول ها اة كان العين أ 

e‏ سآمةٌء وإلا فلا؛ لحديث عائشة وها قالت: «گان يَقُولُ: دنا 
مِنَ العَمَلِ مَا يُطِبقُونَ؛ فَإِنَّ الله لا مَل حى تَمَلُواء وأَحَبُ الصَّلَاة إِلَى اللي يلل 
مَا دُووِمَ عَلَيِْ وَإِنْ ا وَكَانَ إِذَا ا داوم عَلَيَهَا10' . 

قال أبن حجر ا في هذا الحديث: «ومحل ذلك ما إذا لم يُْضٍ إلى 
المّلال؛ لأنَّ حال النّبِيّ كه كانت أكملَ الأحوالء فكان لا يمل من عباده 
ربّه» وإن أضرّ ذلك ببدنه» بل صم أنّه قال: (وَجُعلَث قُرَهُ عَيْنّي فِي الصَلَاة») 
كما أخرجه النّسائي”' من حديث أنس» فأمًا غيره ل فإذا خشي الملل لا 
ينبغي له أن يكره نفسهء وعليه يُحمل قوله ڳلا «خُدُوا مِنَ الأغمّالٍ ما 
تَطِيقُونَ؛ فَإنَّ الله لا يَمَلْ ك تی تَمَلُواه. 

400 قا بُو عَمَّارٍ الحُسَيْنُ بْنُ خُرَيْثِء قَالَ: حَدَّتَنَا المَضْل بْنُ 
مُوسَىء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمرو» عَنْ أبي سَلَمَهَ عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: گان 
رَسُولُ الله ي يُصَلي حى ترم م قَدَمَاهُ كَالَ: فقيل لَهُ: أَتَفْعَلٌ هَذَا وَقَدْ جَاءَكَ 
اَن الله قَدْ عَْمَرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ دبك وَمَا تَأخَرَ؟ٍ َال لَ: «أنَهَا أكون عَبْدَا 
شَكُورًا" . 

41 َا عِيسَى بْنُ مُدْمَانَ بْنِ عميسى بْنِ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ الرَّملِيُء قا 
علا على بجی إن عبتي ال ن اف عن ابي دم 
هُرَيْرَةَ قَالَ: گان رَسُولُ الله کل د يَُومُ يُصَلّي حَنَّى تَنْتَفِحَ قَدَمَاهُء قيْقَالُ لَهُ: يا 
رَسُولَ الله! تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ عْمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ دَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَ؟ قَالَ: 


.)0846٠0 »۳۹٤۹( البخاري (191/0). (5) برقم‎ )١( 
.)٠١ /۳( «فتح الباري»‎ )۳( 


«أقَلَا أكون عَيْدَا شَكورً|»0". 
د ad‏ مي عن 5 5 E‏ ا ا 
ئا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نتا محمد بْنُ جَعْمْرِء قالَ: حدثنا 


قَالَ: 
د م ل دِ بن يَزِيدٌ» قَالَ: سَألتٌ عَائسَّة» عَنْ صَلَاةٍ 


لله كلل بادَْير؟ فَقَانَتْ: كان 0 0 ٿم يَقُومُ» دا گان مِنَ 
أَوْئَرَ ثم اتی فِرَاسَهُ فلا گان لَه حَاجَةٌ 01 بأَهْلِء ذا سَمِعَ 0 
وَنَبَء فَإِنْ كَانَ جنا أَقَاض عَلَيْهِ مِنّ المَاءِء وإِلّا توضّأ وَحَرَجَ إِلَى الصلوی“ 


د سؤال الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله ي مبنيّ على رغبة 
السّلف ‏ رحمهم الله في معرفة صلاة الب يكل باللّيل؛ أن الاتباع يتوف 
على معرفة هديه مي . 

د قولها: (كَانَ يَنَامُ اول اللَيلِ) يبدأ أوّل اللّيل من الغروب» لكن المراد 
به هنا ما بعد صلاة العشاء؛ لأنّه يل كان يكره النّوم قبلهاء ويكره السَّمّر 
بعدهاء فكان ماده العشاء مباشرة. 

د قولها: (ثُمَ َة يَقُومُ) وهذا القيام كو عد و ۴ا كما جاء فى 


«الصحیحین»“ من حديث عبد الله بن عمرو ر يه وه أن لعن عبد قال له: «أَحَيّ 
الصَّلَاةٍ إلى الله صَلَاة داو تلا راحب الصّيّام الله صِيام دَاوُدَ ؛ وَكَانَ 
ضف اللَبْلٍ وَيَقُومُ لَه ويام سل وَيَصوم م يَوْما ويفطر د يَوْمّا4) فجدّأ اللّيل 
سئّة أسداس؛ الثّلاثة الأسداس الأولى ينامهاء ثم يقوم المت 

ه قولها: (فَإِذَا كَانَ م مِنَ السَكَرِ ا أي : إذا بقي 8 سدسه 


)١‏ أورد كله هذا الحديث عن أبي هريرة 5 نه من طريقين» وفي كل منهما كلام يسيرٌ: 
ففي الأول محمّد بن عمرو بن علقمةء وهو E‏ أوهامٌ وفي الثاني عيسى بن 
لمان ح شيخ المصنّف -. وهو صدوقٌ» ويحيى بن عيسى الرّملي» صدوقٌ يخطى» 
لکن كلا من الإسنادين يتقوّى بالآخر» ويشهد له حديث المغيرة الذي قبله. 

(؟) أخرجه البخاري 2)١١55(‏ ومسلم (۷۳۹). 

(۳) البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم (1199). 


بَابٌ مَا جَاءَ في عِبَادَة رَسُولٍ الله يله Ler)‏ 


يوتر ل فم أتى فِرَاشَهُء فَإِذَا كَانَ لَهُ حَاجَةٌ أنَمَّ بِآفَيِهِ)؛ أي: إذا كان له حاجة 
إلى زوجه عاشرها في ذلك الوقتء (فَإِذَا سَمِعَ الآَانَ وَفَب)؛ أي: قام بنشاط 
قويٌ» وبهمّةٍ عالية» والوثوبٌ يكون من الإنسان في الأمر الذي له فيه رغبةٌ 
شديدةٌ» (فَإِنْ كَانَ جُنْبَا قاض عَلَيْهِ مِنَ المَاءِء وإ توضّاً وَخَرَجٍ إِنَى الصّلَاةٍ) . 
متا تيب بْمُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أَنْس» (ح)» وَحَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ 

سی الأنْصَارِيُ» 7 قَالَ: حَدَّتنَا مَعْدٌ مغ ع مالك عَنْ مَحْرَمَةَ بن سُلَيْمَانَ عن 
ب عَنِ ابْنِ عَبّاس» ا أنّهُ بات عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ خَالَتُهُ قَالَ: 
فَاصْطجَعْتٌ فِي عَرْضٍ الوسَادَقٍ وَاضْطبجَعَ رَسُولٌُ الله كله فِي طولِهَاء فام 
رَسُولُ الله يكل حَنَّى إِذَا انْتَصَف الَيْلُ أو قَبْلَهُ لا كليل أو بعت بل ٠‏ فَاسْتَبْقَط 
رَسُولُ الله يكل فَجَعَلَ يَمْسَحُ النّْمَ عَنْ وَجْهِوء نم قَرَأ العَشْرَ الآيَاتِ الحوَاتِيمَ 
مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 0 ا 
قَامَ يُصَلَّي» اا له بْنُ عباس ممت إلى جَذْبِهِ وضع رَسول الله كلك يده 
انی على ایی م أشن بای اتی قتتهاء فصلى :كم فتيي. 
م رين ثم رفعقين. م رَكْعمَيْنِء م رَكْعمَيٍْ - قَالَ مَعْن: ست مَرّاتِ - ثم 
ار ع 

ت قوله: (أَنّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وهي خَالَتُهُ) حرصًا منه ليرى بنفسه صلاة 
التب بل وعبادته باللّيل. 

د قوله: (قاضطَجَغْث فِي عَزْض الوسَادة) نام مع التب ية على وسادتهء 
و رأسه في عرض الوسادة» وهو في غاية الحرص أن يشاهد قيام الى ا 

من الليلء وجاء في بعض الرُوايات أنّه طلب من خالته ميمونة ويا أن توقظه 

إذا قام اَن كل ولم ينتبهء لكنّه تنبّه بنفسه وقام. 


ت قوله: (وَاصْطَجَعَ رَسُولُ الله ب في طُولِهَا)؛ أي: أن التي ي وزوجه 


(۱) انظر: (ح۸٥۲).‏ 


ميمونة اضطجعا في طول الوسادة» وفي هذا دلالة على كمال تواضع 
لني بء وكمالٍ حرصه ونصحه؛ فإته لما عم من هذا العُلام حرضّه الشَّديد 
ورغبته العظيمة في معرفة هديه تركه ينام معه في عرض الوسادة. 

قوله: (فقَنَامَ رَسُولُ الله كله حَنّى إِذَا انْتَصَف الدَّيْلُ أو قَبْلَهُ بقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ 
بقلِيل)» وهو بمعنى حديثي عائشة وعبد الله بن عمرو السّابقين» قوله: 
(فَاسْتَيْقطَ رَسُولُ الله كله فَجَعَلَ يَمْسَحٌ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ) لينشط للثهوض والقيام؛ 
لان الإنسان إذا حرّك يده على وجهه بعد القيام من الوم أحسٌ بشيءٍ من 
التشاط» قوله: (ثُمٌ قَرَاً العَشُْرَ الآيَاتِ الكَّوَاتِيمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِفْرَان) وهي آياتٌ 
جامعةٌ لمعانٍ عظيمة من ذكر الله تعالى» والتّفْكّر في مخلوقاته» وخسن دعائه 
ومناجاته» وما ندب إليه منّ العبادة» وما وَعَدَ على ذلك من التّواب» وتوعّد 
على معصيته من العقاب ليكون ذلك تنشيظا له على العبادة» (ثُمَّ قَامَ إلى شَنْ 
مُعَلّقِ)؛ أي: قام من الفراش بعد قراءة هذه الآيات إلى شن معلّقء والشَّنّ هو 
القرية الى تُصتم سن الجلد والماء الذي يكو في لن يكوت فيه شي هن 
البرودة» والماءٌ الباردُ من أسباب التشاط بعد القيام من النّوم. 

د قوله: (فَتَوَضًاً مِنْهَاه فَأَحْسَنَ الؤْضُوءَء ثُمّ قَامَ يُصَلّيء قَالَ عَيْدُ الله ِن 
عَبّاس: فَقَمْتُ إلى جَنْبِهِ فَوَضْعَ رَسُولُ الله يل يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رَأْسِيء ثم اَذ بأذّنِي 
الِيّمْنَى فَفَتَلَهَا)؛ أي : حرّك اليد على الأذن تحريكا يسيرّاء جاء في بعض 
الرُوايات عن عباس 1 أنّه قال: «إنّما صنع ذلك لوبي بيده في ظلمة 
الليل»» يُستفاد من هذا أنَّ الحركة اليسيرة في الصّلاة لا توْثّر على الصّلاة. 

ت قوله: (فَصَلّى رَكْحَتَيْنِء » ثم رَكْعَسَيْنِ ثم رَكْعَتَيْنِ ثم رَكْعَتَيْنِ تم رَكْعَتَيْنِ 
ثم رَكْعَتَيْنِ) ؛ آي صلی اثنتي عشرة ركعة بست تسليماتء (قَالَ مَعْن: سِتّ 
مَوَاتِ - ثم أَوكَرَ) هذا تأكيدٌ من الرّاوي على العدد» (تُمَ اضْطّجَعَ) هذا 
الاضطجاع كان في السّدس الأخير من اللّيل ليكون أنشط لأداء صلاة القجرء 
(حَنَّى جَاءَهُ المُوَّذّن) ؛ أي: بلال ذه (فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيقَتَيْنِ)» نافلة 


باب مَا جَاءَ في عِبَادَةٍ رَسُولٍ الله ڳا 


الجر التي تكون بعد الأذان» والسُنّة فيهما أن تختَّفاء وكان كَل يقرأ فيهما ب 
وف يما الكَيرون» وطثلٌ هو الله صد وذلك ليفتتح عمل التّهار 
بالتوحيد بنوعَيه؛ العملىّ في سورة الكافرون» والعلميٌ في سورة الإخلاص» 
وكان يفتتح عمل الليل بهاتين السُورتين أيضّاء وذلك في الرّكعتين اللتين يتنفّل 
بهما بعد صلاة المغرب. 

مَدَتَنَا ابو كُرَيْبِ مُحَمدُ مُحَمَّدُ بن العَلّاءء قَالَ: حَدَّثَنا وَكِيعٌ» عَنْ شُعْبَة 
عَنْ ابي جَمْرَة عَنِ ابن عَبّاس» الَ: كان اين له يصَلِي ين الل تلد 
عَشْرَةَ ر 

د فيه أنَّ اللي ية كان يصلّي من اللَّيل ثلاث عشرة ركعةً» وسيأتي من 
حديث عائشة وا أله 4ة كان يصلّي إحدى عشرة ركع 00 أيضًا 
نيك كان يصلي من اليل تسع ركعات؛ وهو محمول عند آهل هل العم على 
أوقاتٍ متعددة» وأحوالٍ مختلفة» فان اة يصلّي ثلاث عشرة ركعةه وقد 
ينقص أحيانًا لأسباب فلا تعارضء أو أن من ذكر الإحدى عشرة ركعة لم يعد 
الركعتين الخفيفتين اللّتِين يفتتح بهما صلاته من اللّيل . 


ون 


> َم 5-2 Ig o e‏ 
صِدَّئْنَا قتيبة سعيل» قَالَ: حَدَكَنَا 1 انة» ٠‏ قتادة» : 
بن بو عر عن عن 


چ لو ييل تي ب اي رر ليه 


زرارة ت o‏ عَنْ عَايِشَة : أن النّبِى لل كَانَ إِذَا لَمْ 
صل بالل مَتَعَهُ من ذلك الوم أو عَلَبَنهُ يتاه صَلَّى مِنَ التهار نتن عَشرة 
رک . 

ته فيه بيان أنه كل لا يُوتر في اللّهار» فإذا نام عن صلاة اليل صلّى في 
الضّحى ثنتي عشرة ركعة؛ لأنّه كان يصلي : في الليل إحدى عشرة ركعةًء فلا 
يوتر في التّهار» بل يشفّع الوتر. 

فيؤخذ من هذا الحديث أنَّ من نام عن حزبه من اللّيل ؛ فإلّه يصليه في 


.)٤٤۲( ومسلم (٤٦۷)ء والمصتّف في «جامعه»‎ »)١١78( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠٤٥( أخرجه مسلم (747)» والمصئّف في «جامعه»‎ )۲( 


النّهار ما بين طلوع الشّمس إلى الظهر» وهو وقت صلاة الضُحى» فإذا كان 
يوتر بسبع يصلّي في الصّحى بثمان» وإذا كان يوتر بتسع يصلّي في الشحى 
عشراء وإذا كان يوتر بإحدى عشر ركعةً يصلي في الصُحى ثننَيْ عشرة ركعةً 
فمن فعل ذلك كُتبت له كأنَّما قامها من اللّيل. 
متنا مُحَمَّدُ بن العلا قَالَ: حَدَّتَنًا 


آنا 


بو أسَامَةَ» عَنْ هسام - يَعْنِي 
E‏ 
دحم من الل يتيخ صَلَالهُ مين ڪفيقت ن٠‏ 

o E 
خفيفتين؛ فإنَّ ذلك أنشط له في صلاته لما فيهما مِن طَردٍ النّوم والتُعاس»‎ 
وكات الي 5ه ينمل فل‎ 

ئا ية بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بن أَنّسِء (ح)» وَحَدََنَا إسْحَاقُ بْنُ 
موسى>» قال: حَدَثنَا مح قَالَ: عنقا ردم م 
أببو أذ عَبْدَ اه ن قيس بْن مشرعة, أخيرة عن ريد بن الد جهن E‏ 
قَالَ: «لأَرْمُقَنَّ صلا النَبِيَ ي فَتَوَسَّدْتُ عَمَبَبَهُ» أو فُسْطَاطَهُ مَصَلَّى 
رول لله 4 رَكعَِينِ خؤيلتيء كم صلی وَكْعَتين طويلتينِ» طوبلتين وين 
َع صلی كين وَهُمَا ون الل بها تم صَلَّى رَكْعَمَيْن وَهُمَا دُونَ اللتيْن 
َبلَهُمَاء تم صَلَّى رَكْعَمَيْنِ وَهُمَا دُونَ الین فَبْلهُمَاء > ثم صلی رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ 
للَيْنِ قَبَْهْمَاء ثم وتر َذَلِكَ تلات عَشْرَةَ رَه . 

ت قوله: (لأَرْمُقَنٌ صَلاةٌ الذْبِيّ 44ة) فيه حرص الصّحابة و على معرفة 
هدي الي ب في قيامه من الليلء قوله: (فَتَوَسَّدْتٌ عَنَيَتَهُ أو فُسْطَاطة) 
اطاط اة وهذا يدل أن رَمْقَهُ لصلاة التي ية لم يكن في الحضرء 
ونما كان في سفرء وليس معه إحدى زوجاته» وإِلّا لم يكن زيدٌ نه ليفعل 
ذلك. 


)01 أخرجه مسلم .)۷٦۸(‏ (۲( أخرجه مسلم .)۷٦٥(‏ 


باب مَا جَاءَ فِي مِبَادَة رَسُول الله ييه Kî‏ 


د قوله: (فَصَلَّى رَسُولُ الله ككل رَكْعَتَيْنِ خَفِيِفَتَيْنِ) هاتان الرّكعتان هما 
المشار إليهما في حديث أبي هريرة المتقدّم في قوله: (إِنَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَيْلٍ 
فَليفْتَتِحْ صَلاتة بِرَكْعَتَيْنٍ خَفِيقََئْنِ), قوله: (ثُمٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنٍ طَوِيلتَيْنِ طُويلتَيْنِ 
طَوِيَتَئنِ) كرّرها وه ثلاث مرَاتِ مبينًا طول الرّكعتين» فكان يك يُطوّل في 
قيامه كما يأتي بيانه؛ اناد الرّكعتان هما أطول ما يكون منه ية في صلاة 
لأبل» علويتيء علويك» م صلی رَمْعيينٍ وَهُمَا دون ان اء ثم صلی 
رَكُعَتَيْنِ وَهُمَا دون اللّتَيْن فليم صن رَكُعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ الق َبَلَهُمَاء ثم 
صَلَّى رَكْعَنَينِ وَهُمَا دون : التي مهما ٠‏ نَم أؤترَ مَذَلِكَ تلات عَشْرَةَ کک 


۶ 


أي : أن طول الصّلاة يبدأ يقل وينقّص . 

ذكر زيدٌ 5ه أن النّبِىَ له صلّى ثلاث عشرة ركعةً بدءً! بالركعتين 
الخفيفتين» وسبق نحوه عن ابن عباس اء والجمع بين هذا وبين قول 
عائشة وا : «مَا گان رَسُوَلُ الله لله ب لِيَزِيدَ في رَمَضَانَء ولا في غَيْرِهِ عَلَى 


7 


إِخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةًا : أنَّ الإحدى عشرة ركعةً بدون هاتين الرّكعتين الخفيفتين. 


۷ تا إسْحَاقُ بن مُوسَىء قَالَ: حَدَكَنَا مَعْنُ قَالَ: حَدَنَنَا مَاِك» 
عمو ا 


عَنْ سَعِيدٍ بن أي سَعِيدٍ المَقْبْرِي ء عَنْ أبي سَلمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمِنِء أنه 
ائه سال عَائِسَةَ كَيْت كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله ل في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ 


رَسُولٌ أله كله لِيَزِيدَ في رَمَضَانَء ولا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة) 5 
أزْبًا لا شال عن حُشْيهٌِ وَظولِهنَ» م ُصَنّْي أْبَعَا لا تشأل عَنْ حُشْينَ 
سم و2 01 


وَطولِهنً› 2 م يُصَلَّي تَلانّاء قَالتْ عَائِسَةٌ: قُلتٌ: يَا رَسُولَ الله! اتنام قبل 
ُوِرَ؟ قَقَالَ: يا عَائْمَةُ! «إِنَّ عبن تَتامَانِ وَلَا يام قبي . 


ص 


د قولها: (مَا كَانَ رَسُولُ | نه وله لِيَزِيِدَ في رَمَضَانَء ولا في غَيْرِهِ على 
إخدى عَشْرَةَ رَكْعَة). لم تعد في هذا الرّكعتين الخفيفتين اللّتين كان ییو يفتتح 


.)٤۳۹( ومسلم (۷۳۸)ء والمصئّف في «جامعه»‎ »)۱۱٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


بهما قيام اللّيل؛ لأنّها فصّلت فقالت: (يُصَلّي أَربِعًا لا شال عَنْ حُسْنِهنٌ 
وَطُولِهِنٌَء ثُمَ يُصَلّي أَرْبَعَا لا تَسَْنَ عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهنَ ثُمَ يُصَلَّي نَلَانَا) فلا 
يغارض هذا نا سبق فق انه له صل لات عشرة رة ۰ 
ه قولها: ُڪلي أزبعا لا شال عَنْ خسنو وَطُولِهنَ» ثم يلي أزبغا لا 
شال ن حُسْيْهِنْ وَطُولِهن) لكن الأربع الكّانية أقصّر من الأربع الأول كما 
يوضح ذلك حديثٌ زيد بن خالد ضيه حيث قال: (وَهُمَا دَونَ اللَتَيْن قَبْلَهُمَا) . 
0 (إنَّ عَيْنَيّ تَنَامَانٍ وَلَا يَنامُ قلبي)؛ أي : أله كل وإنْ نامت عيناه 
ما هاف ري “فال عدن معنو كاله عدن مالك 
عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عُروَةَ» عَنْ عَايِسَةَ: «أنْ رَسُولَ الله كل گان يُصلّي ص 
اليل حلي عَشْرَةَ رَكْعَةَ يُوتِرٌ مها بِوَاحِدََء فَإِذَا فَرَعْ مِنْهَا اضْطجَعَ عَلَى شِقَهِ 
الأيْمن»!"© 
79 عنما ای 0 قَالَ: حَدَّنَنَا مَعْنّء عَنْ مَالِكِء عَن ابْنٍ 
شهاب» نَحْوَّهُ (ح)» وحدلتا قتي > عَنْ مَالِكِء عَن ابن شِهاب» تخوه. 
ذا هذا الحديك أوزةه المضنففت يه من ثلاثة طرق» كلها عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة وتء وهو بمعنى الحديث المتقدّم 
أنه ية كان يصلي من اليل إحدى عشرة ركعةً) . 
وقد أشار بعض أهل العلم هنا إلى لطيفة» وهي أن عدد ركعات صلاة 
الي ل ِن قيام الل كان مساويًا لعدد ركعاتٍ الصّلاة المفروضّة في النّهار, 
وهي الظهر والعصر والمغرب. 
هذا وقّد روى البخاري”" وغيره عن النَّبِيَ أنه قال: ١صَلَاة‏ اللّيْلٍ مَْنَى 
مَْنَى» فَإِذَا خَيِي أَحَدْكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَةَ تُوتَرُ لَهُ ما قَدْ صَلَّىَهء وهذا 


.)٤٤١( أخرجه البخاري (4454)» ومسلم (75): والمصتف في «جامعه»‎ )١( 
.)140( برقم‎ )۲( 


باب مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولٍ الله ه e‏ 
مطلنٌّ يدل على أنَّ صلاة اللّيل لا تقيّد بعددء وإن كان العددٌ الذي واظب عليه 
الس ب أفضلَ وأكمل» لكلّه لا د على المنع من الرٌّيادة عليه 
ح قولها: (فَإِدًا فَرَعْ مِنْهَا اضُْطَّجَعَ عَلَى شِقَهِ الأَيِمَن)؛ أي إذا فرغ من 
صلاة الوتر نام على شقَّه الأيمن» قال ابن حجر: «وأمّا ما رواه مسلمٌ من 
طريق مالك» عن الرهري» عن عروة» عن عائشة أنه ا اضطجع بعد الوتر؛ 
فقد خالفه أصحاب الرهري“ عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد القجر» وهو 
المحفوظ ولم يُصِبْ من احتجٌ به على ترك استحباب الاضطجاع». 
مَِدَنَنَا هَنَادٌء قَالَ: حَدَثَنَا بو الأخوّص؛ عَنِ الغْمَش» عن 
ِبْرَاهِيمَ » عَنِ الأَسْوَوِه عَنْ عَائْضَة قَالَتُْ: «كَانَ رَسُولُ الله يكل يُصَلّي مِنَ اللَيْلٍ 


۷9 ئا مَحْمُودُ بن يلاء قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن آذ قَالَ: حَدَثْنا 
سُفيان الثؤري› 1000 110 

ت قولها: (كَانَ يُصَنّي مِنَ اللَْلٍ شع رَكَعَاتٍ) هذا لا يُعارض ما تقدّم 

عنها وعن غيرها أنه ية كان يصلّي إحدى عشرة وكفة او آنه رصان لات 


عشرة زک كنا س اه ٠‏ 
3ه مكلا حن إن المَُنَىء قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ» قَالَ: حَدَّثَنا 
شُعْبَةُ» عَنْ عَمْرِو بن مُرَّه عَنْ ابي حَمْرَةَ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ عَنْ رَجُل مِنْ 
بَنِي عَبْس» عَنْ حَُذَيْقَةَ بْنِ الِيَمَانِ آله صلی مع ال ف ين اليل قَالَ: 
فلا دَخَلَ في الصَّلَاةء قَالَ: الله أَكْبَرُ ذو المَلَكُوتِ وَالجَبَرُوتٍ وَالكِبْرِياءِ 
وَالعَظَمَة قَالَ: ثُمَّ قرا البَقَرَهَ ثُمّ رگ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهء وَكَانَ يَمُولُ: 


سبْحَانَ ريي ع العظيم» سبْحَان ربَى العَظيم ثُمَّ رَهَعَ وَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ مه حرا مِنْ 
رکوعه» ران بول لِرَبّي الحَمْدٌ يق الغنة مه فان جود ام 


.)۹۹٤( كشعيب عن الزُهري  مثلًا  عند البخاري‎ )١( 
.)1750( (؟) أخرجه المصئّف في «جامعه» (۳٤٤)ء وابن ماجه في «السّنن»‎ 


RS‏ ا ا 6ت 

اس رع بور cf‏ € وى رده 
مِنْ قِيامِهء وَگان يَقَول: سبْحَان رَبيَ الأغلى» سُبْحَانَ رَبِيَ الأغلى ثم رفع 
أَسَهُء گان مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَخوًا مِنَ السّجِودء وَكَانَ يَقُولُ: َب اغْفِرْ لي» 
رَبّ اغْفِرْ ِي» حى قَرَأْ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنْسَاءَ وَالمَائِدَةَ أو الأَنْعَامَ»» شُعْبَة 
الذي سك في المَائِدَةِ وَالأنْعَاء0" . 


كو م سكو ع وغم ر ي مو - ڳو ولج روي 
قال أبو عيسى ٠‏ وابو حَمرَة أاسمة: طلحة ب يزد ¢ وابو جمرَة الصضبَعِيٌ 


أسجة ˆ 8 


ع قوله: (قَلَمًا دَخَلَ في الصَّلَاةٍء قَالَ: الله أَكْيَرْ ذو المَلَكُوتٍ وَالحَبَرُوتٍ 
وَالكِبْرِيَاءٍ وَالعَظَمَةِ ) هذه كلها أوصاف تعظيم لله ي» فهو صاحب الملكوت 
والجيروت والكبرياه اة فاليلقوت من الملك :والحرووث من الجر 
فهو يل الملك الجبّار. 

َم قرا الَقَرَة) كاملة» (ثّمّ رَكَعَ رُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِء وَكَانَ يَقُول: 
سُبْحَانَ رَبّيَ القظيمء سُبْحَانَ رَبّيَ القظِيم) هذا فيه طول ركوعه يلل وكان 
يكرّر: «سبحان ربّي العظيم» تعظيمًا للرّبُ ‏ جل جلاله -؛ لأنَّ الركوع محل 
تعظيم له يق ويطوّله حتّی يكون نحوًا من القيام. 

د (ثُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُةُ نَحْوًَا مِنْ رُكُوعِهِ)؛ يعني : أنَّ الاعتدال الذي 
بعد الركوع يقف فيه ي طويلًا نحوًا من الرُكوع» (وَكَانَ يَقُولٌ: لِرَبّي الحَمْدُء 
لِرَبّي الحَمْد). نَم سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيامِهء وَكَانَ يَقُولٌ: سُبْحَانَ رَبّي 
الأغلى» سُبْحَانَ رَبّيَ الآغلى)؛ أي: يكرّر ذلك في سجوده هذا الطويل. 

> َم رَقَعَ رَه فَكَانَ مَا بَيْنَ السَّحَِتَيْنٍ توا مِنَ السُّجِؤُدِء وَكَانَ يَقُولُ: 
رَبّ اغفِرْ ِي» رَبّ اغفِرْ لِيء حَنَّى قَرَاً الجَقَرَةَ وَآنَ عِمْرَانَ وَالنّسَاءَ وَالمَائِدَةَ أو 
الأَنْعَامَ) . 


(۱) أخرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ وفى إسناده مبهم وهو الرّجل الذي من بنى عبس» وجاء 
في رواية الطّليالسي (۱/ ۳۳۲) للحديث التَصريح بأنّه صِلة بن رُفَره وهو ثقةٌ؛ فالإسناد 


ا 


بَابُ مَا جَاءَ في عِبَادَةِ رَسُولٍ الله ل re1‏ 


ه قوله: (شَعْبَةٌ الذي شَدَّ فِي المَائِدَةٍ وَالأَنْعَام)؛ أي: شكَّ؛ أي 
السورتين كرت في الحديث. 

© (قَالَ أَبُو عيسى: وَأَبُو حَمْرّةَ اشمُة: طَلحَة بْنُ يَرْيِدَء وُو جَمْرَةَ الْبَعِيٌ 
اسْمّة: نَصْرٌ بْنُ عِمْرَانَ) أتى بها للتفريق بين أبي حمزة وأبي جمرة. 

YD‏ كتا بو بر محمد بن تاف البَضرِي» كَالَ: عدا عبد الصَمد ابن 
عَبْدٍ الوَارِثِ» عَن إِسْمَاعِيلَ بن مُسْلِم العَبْدِيّ» عَنْ أب بي المْتوكل» عَنْ عَائْسَة 
قَالَتْ: «قَامَ رَسُولُ الله لا بآية مِنَ التُذآن لي , 

د فيه أنَّ الشبي الل قام اة ي واحدةٍ من القرآن ليله وجاء في امسند 
0 أحمد)”'" من حديث أبي ذنّ طبه أنَّ 0 اقل لله تقر 0 
7 يرع بها وَيَسْجْدُ بها : «إد میم کان عادد ون عفر لهم انك أت 
لير َم 407 [المائدة]»» وهذا يدل مشروعيّة تكرار الآية الواحدة» 
أو 9 الواحدة في الرّكعة الواحدة» أو في اللّيلة الواحدة. 

قال ابن اليم كله : «فلو علم النّاس ما في قراءة القّرآن بالتَّدبْر 
لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأ بتفكر ی مر بآيق وهو منحتاجٌ إليها 
في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرّوء ولو ليلةٌء فقراءة آيةٍ ة بتفگر وتفهم خير من 
قراءة ختمة بغير تدر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول 00 3 
حلاوة القرآن» وهذه كانت" عادة السّلف يردّد أحدّهم الآية إلى الصّباح) 


4590 ئا مَحمُوة بُ كرون كان خُدننا تلجان ند فكت قال 
حَدَّتَنَا سشُعْبَةٌ عن الأَغمّشء عَنْ أبى وَائْلء عَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍء قَالَ: 
١صَلَّيْتُ‏ ليله مَعَ رَسُولٍ الله كَل فَلَمْ يرل قَائِمًا حَنَّى هَمَمْتٌ بِأَمْرٍ سُوءِء قِيل لَهُ: 


ماه وو اكلم 


وَمَا هَمَمتٌ ب قَالَ: هَمَمْت أن أَفْعْدَ وادع لبي عل 2 . 


.)۲۱۳۲۸( برقم‎ )۲(  .)444( أخرجه المصنّف في «جامعه»‎ )١( 
.)۱۸۷/١( «مفتاح دار السّعادة؛‎ )۳( 
.)۷۷۳( ومسلم‎ »)۱۱۳١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ت فيه بيان طول صلاة النَّبي كَل في الليل» وهو نظير ما تقدَّم في 
أحاديث زيد بن خالد وعائشة وحذيفة ون . 

ومن فوائد هذا الحديث أنَّ مخالفة الإمام تعد منّ الأمور السَية» ولهذا 
قال 4 : (هَمَمْتُ بِآَمْرٍ سُوء). 


e aê cag #2‏ 0 - 07 ُ ينم ل هوس لاه ا ل 

۷9 مدنا إسحاق ن موس الأنصَارئٌ» قال: حدثنا معن قال : حل نر 

2 72 سه 2 ل و2 ر ع ت ا ¢ 5 ے ياك ا ب 
مَالِكء عَنْ أبى النضرء عَنْ أبى سَلْمَةَ» عَنْ عَائِشَةَ: «أن الب كَل گان د 


2 
ع 


- 2 عه زا ارون ار )»| مس مسمس 0 ا و م توس اس 
جَالِسًا يقرا وهو جَالِسَء فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قَِرَاءَتَهِ قَذْرٌ مَا يون ثُلَاثِينَ أو أَرْبَعِينَ 
7 و ل ا ر د 2 2 عو يد الوه انمه عا اد ج 22 ا ا مامه کا 34 
آيَة قام فقرا وَهُوَ قَائِمْ ثم ركع وسجد» ثم صَنعٌ في الركعَةٍ الثَانِيَةِ مثل 
ذلك . 
٠.‏ ع 7 ے کات 3 1 ۹ 
ص فيه أن النبيّ كَل كان يصلي وهو جالس لتعب» أو مرض» أوكبرء أو 
lr fF o» ۰ 95‏ 2 ا 53 5 3 ٠‏ 5 3 5 
نحو ذلك» فيقرا َيه وهو جالس ما يقرأه في قيامه, حتى إذا بقي من الركعة 
مقدار ثلاثين آيةء أو أربعين» قام فأكمل القراءةً» ثم ركع وسجد. 
> مم2 3 2 AG‏ ر چ AG o2‏ و دامر - 7 
44 متا أخمدٌ بْنُ مَنِيعء قَالَ: حَدَّتَنَا هُسَيْمُء قَالَ: حَدَّتَنَا حَالِدٌ 
2 رھ o27‏ لى ° ا ا E f‏ - له کلف 
الحذاءً» عَنْ عَبْدٍ الله بن شقيق» قَالَ: سَألتٌ عَائْسَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله يلل 
o ia fr o‏ ر 0 2 4 7 2 ES 4 of‏ 
عَنْ تَطوَّعِدء فقَالتْ: «كان يصَلى ليلا طويلا قَائِمّاء وليلا طويلا قاعدًاء فإذا 
6 مور ا ني ع لس لس ص ر مإ في يه 22 ی 000 #في. ‏ ای ق ١‏ مه ای ع حل ا ملا ل لوي 
قرأ وهو قايم ركع وسجد وهو قايم» وإذا قرأ وهو جَالِس ركع وسجد وهو 
سم * OD‏ 
جالس» 2 . 
ه جوابها هنا يخالف الرُواية المتقدّمة عنهاء قال الحافظ ابن حجر كذ 
في كتابه «فتح الباري”": «وقد روى مسلمٌ من طريق عبد الله بن شقيق» عن 
عائشة في صفة تطوّعه كله وفيه: «وكان إذا قرأ وهو قائم ركّع وسبجد وهو 


.)۳۷٤( ومسلم (١۷۳)ء والمصتف في «جامعه»‎ »)١١19( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)710( أخرجه مسلم (070)» والمصئف في «جامعه»‎ )۲( 
(م/دمه).‎ (¥) 


بَابُ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةٍ رَسُولٍ الله يه | rer‏ 


قائم» وإذا قرأ قاعدًا ركع وسبجد وهو قاعدٌء وهذا محمولٌ على حالته الأولى 
قبل أن يدل في السّنٌ جمعًا بين الحديكين». 

وصلاةٌ الرّجل القاعد على الصف من صلاة القائم» لكنّ النّبِيَ يل 
مستثئّى من ذلك؛ فإِنْ صلاته قاعدًا لا ينقص أجرّها عن صلاته قائمًا؛ لما 
رواه مسل في «صحيحه"'' من حديث عبد الله بن عَمْرو وڳ أنه قال: حُدّئت 
أن رسول الله يي قال: (صَلَاةُ الَجُلٍ فَاعِدَا ضف الصّلَاةٍِ) قال: فأتيته فوجدثه 
يصلّي جالسّاء فوضعتٌ يدي على رأسه فقال: ما لَك يا عبد الله بن عمرو؟! 
قلتٌ: حدّثتٌ يا رسول الله! أك قلتّ: (صَلَاهُ GE‏ د 
الصّلاةٍ)», وأنت تصلَّي قاعدّاء قال: (آجَلْء وَلَكِنّي لَسْتٌ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ). 


ل وس ەق 


نَا ا قَالَ: حَدَثَنا مَعْنٌّء قا 
ا ن علصا وج الین لد كال كان و شون الله کل يُصَلّى في 


و 
سصرححته 


بيه كَاعِدَا وَيفرأً بِالسُورَة وَيُرَتلّهَا حى تَكُونَ أَظوَلَ مِنْ ظول مِنْهَاه”" . 

ه قولها: أكَانَ رَسُولُ الث يكل يُصَلَّي في سُبْحَتِهِ سيْحَتِهِ فَاعِدَا)» المراد بالسَّبْحة 
هنا التّافلة» اظ ی اانا فهو من باب تسمية 
الشّيء ببعض أجزائه» فكانَ رسول الله ية يصلّي نافلته قاعدّاء وذلك في آخر 
حياته لما ثقّل. 

قولها: (وَيَفْرَةُ بالسُورَةٍ وَيُرَتَلِهَا حَتّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطُوَلَ مِنْهَا) بسبب 
ارتل والترسل 00 فإذا مر باية فيها عذابٌ تعوّذ بالله ‏ تبارك تغالب 
وإذا مر بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبّح» ‏ ودا هر عآبة فبها:زحمة سال الله من رحمتة 


فتكون اة بذلك أطول من التي أطول منها . 
AD‏ ِنبا الحَسَنٌُ بر بْنُ مُحَمَّدٍ الزَعْمَرَانِنُ؛ فال خد ك لحَجاح بن 


52 


بي وَدَاعَةَ 


f 


)۱( برقم زه 
(۲) أخرجه مسلم (۷۳۳)ء والمصئّف في «جامعه» (۳۷۳). 


o Gl 2 ا € ر‎ ٤ E ع ولس‎ A o 3 - 

محم عن ابن جریج» ل أخبرنى عَثْمَان بْنْ أبى سَليْمَان» أن ابا سَلمَة بن 
ا . کي 

558 و f‏ ورو 6 ez‏ ورود € ار وراش 5ه سير هالت م f‏ 

عَبْدٍ الرخمن» أخبْره أن عَائشَةَء أخبرئة : «أنْ التي كله لم يَمْتْ حَبَّى گان أكثر 


صَلَاتِهِ وَهوَ جَالِسَ). 

د فيه أن | النّبىَ كله كَانَ أكثّر صلاتِه وهو جالسٌ» وذلك عند قُرب 
وفاته ؛ لأنه كبر وثقّل . 

85 قتا خمد ن مَنبع» قَالَ: حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ: 
دتا ايوب عَنْ افِم» عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَالَ: «صَلَيْتُ مَعَ اللي يله رَكْعَتَينِ قبل 
الظهُر» وَرَكْعَتيْنِ E‏ وَرَكْعَئَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبٍ في بَيْتِهه وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ 
في بيه 600 

ه هذا في السُنن الرّواتب؛ والأحاديتٌُ التي قبله في نافلته كله في 
الليل» وسيأتي عن ابن عُمَر أيضًا ذكرٌ ركعتين قبل الفجَرء فهذه عشر ركعاتٍ 
تسمّى الرّواتب» وهي سنه مؤكّدةٌ» وأجرّها عند الله عظيم. 

وسيأتي من حديث عائشة ولا أنه بل كان يصلي قبل الظهِر أربعَاء فمن 
أهل العلم من حمل ذلك على حالين فمرّةٌ يصلي أربعًا كما روت عائشةء و 
ركه روى ابن عمر وا . 

ا أحمد بن یع ؛ قَالَ: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ بر بن يراصم قَالَ: 
دا ایو عَنْ تافع» ٤‏ عَنِ ابْنِ عُمَرَه قَالَ: حَدَثئني «أَنَّ رَسُولَ الله لا 
كان ُصلي رمْعِينٍ جين يَظلع لخر يتاي المُتاوي»“ 

قَالَ اوت ا قَالَ: : احَفِيمتَيْن . 

ت فيه ذكرٌ نافلة التب ل قبل صلاة الفجر» وهي تتمّة العشر الرّكعات» 
فابن عُمَر و رأى التي يلل يصلي ثماني ركعات» وأخبرته أخته حفصة زوج 
لني بل براتبة الفجر؛ لأنّه كان يصليها في بيته فأصبحت عشرًا . 


.)475( أخرجه البخاري (4۳۷)ء ومسلم (۷۲۹)ء والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 
' وهو جزءٌ من الحديث الذي قبله.‎ )۲( 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي عِبَادَةِ رَسُولٍ الله ول 


وهاتان الرّكعتان يصلَّيهما المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي 
للصّلاة؛ والسُنّ فيهما أن بصلا خفيفتين فلا يُطال فيهماء والسُنَّ فيهما أيضًا أن 
يقرأ في الأولى ب «قل ييا الكيرون». وفي الثّانية ب فل هو آله مدع . 
وقد جاء في حديث ای الدرداء وأبي ذر ر ف «جامع الترمذي» عن 
رسول الله ية عن الله كق أنّه قال: «ابنَ آدَمَ! ارْكَعْ لِي مِنْ أَوَل التّهَار أرْبَحَ 
رَكَمَاتٍ أكْفِك آخِرَه9". قال ابن القيّم في «زاد المعاد : «سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يقول: هذه الأربع عندي هي الجر وسنّتها». 
والّذي يكرمُه الله كك فيؤدي في أرَّل النّهار صلاة المّجرء ويصلي قبلها 
التّافلة يُكفى النّهارَ كلّه» وهذا ثوابٌ عظيمٌ لا ينبغي لعاقل أن يفوت على 
نقفسة . 
تنَا فته بن سَعِيكٍ» ال دا عر ران بن مُعَاوِيَة المَرَارِي؛ عَنْ 
عن مون بن هرا عن ابن حمر قال: 'حَفِظت من 
سول الله يكل ئمَانِيَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْن قَبْلَ الظهْرِء وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَئَيْنِ 
د اا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءء قال ابن عَمَرَ: عُمَرٌ: وَحَدَدِي حفْصَةٌ رَكْعَتَي 
العَدَاقِء وَلَمْ أَكُنْ أَرَاهُمَا مِنَ الس لى" . 
© حديث ابن عُمَر ويا فيه الجمع بين ما تقدّم في الحديثين السّابقين. 
وقوله: (وَلَمْ أَكَنْ أَرَاهُمَا مِنَ النَّبِيّ كهِ)؛ أي: لأنّه كان يصلَّيهما في 
البق ْ 
407 َتنا بر سَلَمَةَ يَحْيَى بن حَلَفِء قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُمَضَلِء 
عَنْ خََالِدٍ الحَذَاءء ماين كزين قَالَ: سَألتٌ عَايِشَةَ عَنْ صَلَاةٍ 
النيىَ كله قَالَتْ: «كَانَ يُصَلَي قبل الظهر رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِه وَبَعْدَ المَغْبٍ 
رَكْعتيْنِ» وَبَعْدَ العشَاءِ ركْعَمَيْنِء وَكَبْلَ المَجْرٍ تين“ 
)١(‏ (حملاء). )¥( "18/١١‏ ). 
(۳) انظر: (ح۲۸۳). (5) انظر: (ح۲۸۰). 


=| شرح شمّائل النبي يي 


٥‏ في هذه الرٌواية ذكرت عشر ركعاتء وجاءت روايةٌ أخرى في 
(صحيح ا بلفظ: «كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعَاء ثم يخرج 
فيصلّي بالنّاسء ثمّ يدخل فيصلّي ركعتين»» وهذا هن الميحموظ عن عائشة وا 
فيكون المجموع ثنتي عشرة ركعدٌ وأا صلاة ركعتين قبل الظهر؛ فقد ثبتت 
في حديث ابن عُمَّر وها المتقدم» وکل ھا احير بها رای فيَحمّل على 
حالين مختلفين» فأحيانًا يصلي ركعتين وأخرى يصلي أربعاء أو يُحمل على 
مكانين مختلقَين؛ فإن صلاها في البيت جعلّها أربعًاء وإن صلّاها في المسجد 


وجاء فى اصضح مدلا “أبن حنيت أمّ حبيبة أن النبيّ كلل قال : «ما 
مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يُصَلِي لله كل يوم يني عَشْرَةَ رَكْعَةٌ تَطَوُعَا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إلا ّى الله 
لَه بيا في الجَنْدَا . 


وهذا يوافق حديث عائشة وتا برواية مسلم» وينبغي للمسلم أن يحرص 
على هؤلاء الرّكعات لينال هذا الأجر العظيم. 7 

507 متا محمد بن المتنَىء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرء قَالَ: حَدَنَنا 
شُعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ قَالَ: سَمِعْتٌ عاص بْنَّ ضَمْرة زل لاهن 
صَلَاةٍ رَسُولٍ الله کا م مِنَ النّمَارٍ فَقَالَ: «إِنَكُمْ لا تُطِيقُونَ ذلك قَالَ: فَقَلنًا: 
من أطاق ذلك مضق كقال* گان ذا كَانتِ الشمس مِن عَهْنا كَهَيْئَيهَا مِنْ 
هَهُنَا عِنْدَ العَضْرٍ صَلَّى رَكْعَنَيْن وَإِذَاكَانَتِ الشّمْسٌ يِن هَهنَا يها مِنْ مهتا 
عِنْدَ د الظهر صَلَّى ا أَريعَاء وَيُصَنّي قَبْلَ الظهْرٍ أَرْبَعَاء وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِء وَقَبْلَ 
العَضْرٍ ا ربعا فصل بيْنَ گل ركتَيْنِ پاليم عَلَى المَلائكَةٍ المُقَرَبِينَ وَالتبِيِينَ 
وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُْسْلِيينَ»". 

د قوله: (سَالنَنَا عَلًِا عَنْ صَلَاةِ ر سُولٍ الله مِنَ النّهَارِ)ء هذا السّؤال ونظيره 
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ا 


يو 


.)۷۲۸( برقم (۷۳۰). (0) برقم‎ )١( 
.)699( في «(جامعه»‎ ٠ أخرجه المصدة‎ (۳) 


بَابٌ مَا جَاءَ في عِبَادَة رَحُولٍ الله يه 


يدل على حرص السّلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على معرفة هدي التي كل من 
أجل الاقتداء به ل ٠‏ 

ه قوله: (إِنّكُمْ ل تُطِيقُونَ َيِكَ) من حيث المواظبة والخشوع» وتمام 
الصلاة وكمالهاء وكمال المحافظة عليها والعناية بها. 

= قوله: (فَقْدنَا: مِنْ آَطَاقَ َلك من صَلَّى)؛ أي: أنَّ الرّغبة في معرفة ذلك 
امه فين اطاق دك کل زهان بأ جره ا 

د قوله: (كَانَ إِذَا كَانّتِ الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا) يشير إلى جهة المشرق» 
(كَهَيْئَتهًا مِنْ هَهُنَا)؛ أي: من جهة المغرب» (عِنْدَ القضر)؛ أي: إذا كانت 
هيئة الشمس» وهي في المشرق كهيئتها لما تكون في جهة المغرب وقت 
العصرء يقصد بهذا وقت الضّحىء (صَلَّى رَكْعَتَيْنِ)؛ أي : صلاة الضحى . 

د قوله: (وَإِذَا كات الشَّمْسُ مِنْ هَهُنَا)؛ أي: من الشَّرقء (كَمَيْتَتِهَا مِنْ 
E‏ آي فيل الزوّال» (صَلَّى أَزبعًا)» والمراد بهذا كما اذكره 

بعض الشُرّاح - صلاة الأرّابين التي تُصَلَّى حين تَرمَض الفصال» وهذا كله في 
اشح , 

د قوله: (وَيْصَلّي قَبْلَ اله أَرْبَعَا)؛ أي: يصلَّي بعد آذان الظهر» وقبل 
الإقامة أربعاء وهذه راتبة الب وهو موافقٌ لما جاء في حديثي عائشة وام 
الا 

ت قوله: (وَبَعْدَمَا رَكْعَتَيْنِ)؛ أي: يصلّي بعد الظهر ركعتين» قوله: 
(وَقَبْلَ الخضر أَرْبَعَا)؛ أي: ويصلّي قبل العصر أربعًاء وهذه ليست من 
الرواتب» وقد ورد فيها فضل عظيم» فيما رواه الإمام أحمد”'' وغيره من 
حديث ابن عمر و أن النّبِيَ يكل قال: «رَحِمَ الله امْرَءَا صَلَّى قَبْلَ العَضصْرٍ 
ربا“ . 

٥‏ قوله: (يَفْصِلُ بَيْنَ كَل َكْعَمَيْنٍ بِالتَسْلِيم على الملائكَةٍ المُقَربِينَ وَالنَّبِيِينَ 


.)٥۹۸۰( «المسند»‎ )١( 


ون عة فن ومين والتشيمين): يحتمل أن المراد ذلك ما جاء في 
و 


التشهد: «السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِيُ! وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُُ السام عَلَيْنَاء وَعَلَى 
عِبّادٍ الله الصَّالِحِينَ؛؛ فهذا يشمل الملائكة والصّالحين من عباد الله. 

ويحتمل أنَّ المراد بالنَّسلِيم: ما يحصل به تحليل الصّلاة؛ لأنَّ تحريمها 
بالتُكبير وتحليلها بالگسلیم؛ أي: أنه سه عن يمينه وعن شماله» وهذا هو 
الأوضح والأقرب» ويدلٌ عليه ظاهر السّياق؛ لقوله: (يَفْصِلُ بَيْنَ كَل رَكْعَتَيْنِ 
بِالتَّسْلِيم)؛ ولقوله في الحديث السّابق: «صَلامٌ اليل فى مَدْنَىا وفي روايةٍ: 
«وَالنَهَارِِ؛ يعني : أله يفصل بين كل ركعتين بالتّسليم . 


ول عبج عم ا 
0 0 
E‏ بَابُ صَلاة الضحَى 8 


صلاة الصحى لها مكانتها العظيمة» وهي من جملة صلوات التطوُع التي 
جاءت السنَّة بالحثٌ عليها والتّرغيب في فعلها وبيان ثوابهاء فمن الأحاديث 
الواردة في بيان أهميّة هذه الصّلاة: 

ما جاء ذ اندي السخارية عو بجنت e‏ 
#أؤصاني حَلِيلي تلات لا اهن عه حَنَّى أَمُوتٌ: : صَوْمٍ ,ثلا أنار ين كل شهرء 

صَلَاةٍ الصحى» وَنَوْمٍ عَلَى وِثرِ»» في هذا دليل أن صلاة الخ .ها أواضئ 
ب الي f‏ 

وما جام في ام مسل من حديث أبي ذز طبه أن رسول الله كه 
قال: ايُصْبحُ عَلَى كل سُلامَى مِنْ أحَدكُمْ صَدقَة دَكُلُ تَسِْحةٍ صَدكَة ول 
تحميدة و صَدََة كل هلبو ص صَدَقَةٌ َه وکل تكبيرَةٍ صد صَدَقَةٌ وام بالمعزوية صَدَقَةٌ 
وئه عَنِ المنْكَرِ صَدَقَةُء وَيُجِْنُ مِنْ دک َكْمََاز يُركعهما كع كَمُيُما من العنشن»: 
زان الس تيرق سافا حل جد الاليقاء الي يلد من عن ا 
يوم تطلع فيه الشّمس أن يتصدّق صدقاتٍ بعددهاء ومعنى الحديث : أن ترك 
هذه العظام وسلامتها ِن أعظم نعم الله على عبد فيحتاج كل عظم منها إلى 
صدقة يتصدّق ابن دم عنه» لیکودٍ ذلك شكرًا لهذه التعمة» وفي هذه الصَّلاة 
ترك الأعضاء كلها اش معدللة له - تبارك وتعالى -» فتكون مجزئًا في 
شكر نعمّة سلامة هذه الأعضاء. 


وما جاء في ااصحيح ا عن زيد بن أرقم وه أن رسول الله کل 


(۱) برقم (۱۱۷۸). (5) برقم (۷۲۰). 
(9) برقم .)۷٤۸(‏ 


قال: ١صَّلَاةُ‏ الأََابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ». وهذا الوقت هو أفضل أوقات 
ل وذلك عندما تشتدٌ حرارة الشّمسء وتبدأ الفصال ‏ وهي صغار الإبل - 
تحس بحرارتهاء وإن كان وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رفخ ؟ 
أي: بعد طلوع الشَّمس بربع ساعةٍ تقريبّاء ويمتدٌ | إلى استواء الشّمس في كبد 
النهات أي : قبل الرّوال بنحو عشر دقائق» وهذا کله وقثّ لهاء فوقتها 
واسمٌ . 

eS E 


a‏ ثمّ قال: «وهذه الأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ امال بين أن الصَّلَاةَ 


a a ال‎ 


1 مد ES E E E‏ واوو الطْيَالِسئ» قا 
حَدَّثَنَا ES‏ عَنْ يزيد 0م قَالَّ: سَمِعْتٌ مُعَادَة قَالَتْ: «قلتٌ 0 
أَكَانَ النَّبيْ له يُصَلَّي الضُحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْء أَرْيَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدٌ ما 

شَاءَ أله کن . 

ت فيه بيان أنه لل كان يصلّى الصّحى أربعًاء وأنَّه يزيد من الرّكعات ما 
شاء الله على هذا العددء ولهذا إذا تير للمسلم أن يصلّي ركعتين» أو يصلّي 
03 03 ۶ ك ع 2 
اربع رکعاتِ» أو يصلي ست ركعاتٍ أو ثمانيّ ركعاتٍ فلا حرج عليه» فكل ذلك 
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جاءت به السُِنّة» قيل: إِنَّ أكثرها ثمان ركعات» وقيل: أكثرها ثنتا عشرة ركعةً» 

وقيل: ليس لأكثرها حدّ. بل للإنسان أن يتتفّل ما تيسّر له في هذا الوقت. 
7580 حا مُحَمَّدُ بْنُ المُثْنّىء قَالَ: حَدَّتَنِي حَكِيمْ بْنُ مُعَاوِيَةَ الرِادِي» 

قَالَ: حَدَّثَنا زَا بْنُ عَبيْدِ الله بْنِ الرَبيع الرُيَادِيُ عَنْ حمَيْدٍ لوليا ع 


اتس بن مَالِكِ: أن الي بك گان يُصَلَّي الصُحَى ست رَكَعَاتٍ00© 


.)۷۱۹( أخرجه مسلم‎ (0 .)۲۸٤ /۲۲( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
في إسناده حكيم بن معاوية» وهو مستورٌ» وزياد بن عبيد الله» وهو مقبولٌ» لکن رواه‎ )۳( 
عن عمر بن خالد بن عباد» عن زياد بن عبيد الله بن‎ )١71/5( الطبرانى فى «الأوسط»)‎ 


بَاكُ صَلاةٍ الْضْحَى n‏ 


ه فيه انها ست ركعات» وهو لا يتعارض مع ما تقدَّم عن أمٌّ المؤمنين 
.- م ب د دو ع 9 
عائشة؟ لأنها قالت: فو یرید ما شَاء الله كك٤‏ فهو يضلى أريعا. ويصلى سباء 
واا 
1۹ تا مُحَمدُ : مد بن المي قال حدثنا محمد محمد بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حدتا 
شُعْبَهُ» عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بن أبي لَيْلَى» قَالٌّ: ما ما أَخْبَرَنِي 
أى النَِّيّ يل يُصَلّي الصحَى ا ام ماني نها حَدَّنَتْ «١‏ 


أخد اندرا أن 


eR 


و 


رَسُولَ الله كله دَحَل بَيْتَهَا يوم فح م مَكَةَ فَاغْتَسَلَ فَسَبَحَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتِء ما 
را كله صلی ضلا قط أخت مها غ اله گا يم الأ ال يا 

د قولها: (فَسَبّحَ نَمَانِي رَكَعَاتَ)؛ آي : فاك ا 
تسمية الشَّيء ببعض أفراده» فتسمّى الصّلاة «سبحة»» و اسجدة) . 

وهذا العدد داخلٌ في عموم قول عائشة وِوْينا: «ويزيد ما شاء الله». 

د قولها: (مَا َآَئِهُ #4 صَئَّى صَلَاةٌ قط َحَفَ مِنْهَاء غَيْرَ اله كان يدم 
الرُكوع وَالسُجُودَ)؛ أي أنه كلل كان يخمّف فيها إلا أنه كان يركع حتّی يطمئن 
راكعاء» ويسجد حنّى يطمئنّ ساجدّاء وهذا التّخفيف خلاف صلاته وك بالل 
نه كان يطيلها كما سبق بيانه. 


۹ متا ابن أبي عُمَرَ٬‏ قَالَ: حَدَٿتا وَكِيمٌ» ال؛ خا كومس بن 
الحَسَنِ» عَن عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقِء قَالَ: قُلتُ لِعَايِمَة: ٠‏ «أَكَانَ ابن لله يُصَلَّي 
الضحَى؟ فَالَثْ: لاء إلا أَنْ يَجيءَ مِنْ مييه . ٠‏ 

= قولها: (لا ل اَن يَجِيء مِنْ مَغِيبه)؛ أي: إلا أن يكون جاء من سفر. 

هذا الحديث يخالف ظاهره الأحاديث التي تثبت صلائهُ يل الصّحىء 
وقد قال أهلٌ العلم: الأحاديث التي جاءت في ا لطعي فلن اة 
أقسام : 


.)٤۷٤( ومسلم (١۳۳)ء والمصتف في «جامعه»‎ »)۱٠٠۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.0775( أخرجه مسلم‎ )۲( 


] شَرَح شمّائل النبيّ يه 


القسم الأوّل: الذي فيه الإثبات مطلمًا كر عائشة ونا لما سئلت: 

«أَكَانَ اين له يُصَلّى الفشىي؟ قالت: : نعم أَرْبَعَ رَكَعَاتِ وَيِزِيدٌ م 
شَاءَ الله قِيْل) . 

القسم الثّاني: الذي جاء مقيّدًا بمجيئه من السّفرء كقولها وتا : ١إا‏ أن 
يَجِيءَ مِنْ مَغِيبوا. 

القسم التالث: التّفي مطلقًا كقولها وهتا: «وَمَا س رَسُولُ الله يِه سبحة 
الضحى قط نفت رؤيتها لصلاة النبىٌ بل الضحى» ولم تنف ثبوت 
الصّلاة؛ لأنّها ثبتت عندها هذه الصّلاة عن الى بي بالرّواية لا بالرّؤية. 

ولهذا يدل على أله ية لم يكن يداوم على هذه الصّلاةء لهذا لم تره 
عائشة وتا يصليهاء لكنّه بي حت أبا هريرة طف على المداومة عليهاء ولهذا 
قال ابن تيميّة ك : «فهل الأفضل المداومة عليها كما في حديث أبي هريرة؟ 
أو الأفضل ل المداومة اقتداءً بالئك يكللهِ؟ هذا مما تنازعوا فيه» والأشبه أن 
يقال: من كان مداومًا على قيام اللّيل أغناه عن المداونة على اة الف 
كما كان النْبئْ ية يفعل» ومن كان ينام عن قيام الليل فصلاة الضحى بدل عن 
قيام اللیں»“. 

7595 صتا زياد ن ايوب البَعْدَادِيُ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَه عَنْ 
قُضَيْلٍ بن مَرْرُوقٍ عَنْ عَطِيّة ل قَالَ: «كَانَ الي كَل 
يُصَلَّي الضُكى حى نَقُولَ: لا يَدَعْهَاء وَبِدَعْهَا حى تَقُولَ: لا يُصَلْيهَاه". 

ا ل e‏ 
كان ية يصلّيها أحيانًا ويتركها أخرى 


(45 قتا أَحْمَدُ بْنُ مَزِيع عَنْ عُشَيْم قَالَ: عد ا عيذ عَن إِبْرَاهِيمَ» 
)١(‏ آخرجه البخاري (۱۱۲۸). )۲( ا الفتاوی» (۲۲/ .)۲۸٤‏ 


(۳) أخرجه المصئف في «جامعه) (EVV)‏ وفي إسناده محمد بن ربيعة» وهو صوق 


وفضيل بن مرزوق» وهو صدوقٌ يهم وعطية العوفي» وهو ضعيفٌ يدل فالحديث 
ضعيف الإسناد. 


3 0 
بَابُ صَالَاَةٍ الضحَى Ka‏ 


ع ا الْصَبَيٌ: اؤ عَنْ قَرَعَدَ عَنْ قَرْنّعه عَنْ ابي 


اوت ا «اَن ت ا گان يُدْمِنُ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ عِنْدَ وال السَّمْسِ» 
قَلتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّكَ تُدْمِنُ مَذِهِ الأَرْبَعَ رَكَعاتٍ عِنْدَ زَوَالٍ السَّمْسء كَقَالَ: 


إن أبْوَابَ السَمَاءِ ممح عِنْدَ زَّوَالٍ الشّمْسٍ كلا ترج حى ُصَلَى الظهرُء 


اَن يَصْعَدَ ِي في تِلكَ السَّاعَةٍ خَيْرٌ قُلتُ: أَنِي كله قِرَاءَة؟ قَالَ: نَعَمْء 
(Dî . 7 Cocê » yz‏ 
مَل فِيِهنّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ: که . 

20-0 كو ورو 


< أخبرني حْمَدُ بن ميعء قَالَ: حلا بُو ماود قَالَ: حلا مده 
عَنِ إِبراهي م عَنْ سَهُمِ بْنِ مِنْجَابِء عَنْ قَرَّعَة عَنْ قَرْنَع عَنْ ابي أَيُوبَ 
الأَنْصَارِيٌ عن الب يلق نحو م 


ا 


د قوله: (إِنْكَ تُدْمِنُ هَذْهِ الآرْبَعَ رَكَعاتٍ عِنْدَ زَوَالٍ الشَّمْسِ)؛ أي: تداوم 
على أربع ركعاتٍ عند الرّوال» والمراد بقوله عند الرّوال؛ أي: بعده كما في 
حديث عبد الله بن السّائب ولب الآتي: «كانَ تصلق أَرْجَعًا بَعْدَ أن تَرُولَ 
الشمس قَبْلَ اضر وهي راتبة الظهر القبليّة» فهذا الحديث والّذي بعده إلى 
نهاية التّرجمة يتعلّقان بقبليّة الظهرء وليس بصلاة الصُحى . 


٥‏ قوله: (إِنَّ ابوب السّمَاءِ تُفْتَحُ عِنْدَ رُوَالٍ الشَّمْسٍ فَلَا ثرت حَتَّى تُصَلَّى 
الظَهْرُ)؛ أي: لا تُغلق أبوابُ السّماء في هذا الوقت» بل تكون مفتوحة حى 
تصلَّى الظهرء ففي هذا حت على المحافظة على الأربع الرّكعات التي تكون 
بعد زوال الشّمس إلى إقامة صلاة الظهرء (فَأْحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لي فِي تِنْكَ السَّاعةٍ 
خَيْرُ) والصّلاة من أعظم الخير وأجلّهء قوله: (قُلتُ: آفِي كُلّهِنَّ قِرَاءَةٌ)؛ أي: 
هل في كل الرّكعات قراءة؟ (قَالَ: نَعَمْ)؛ أي: يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدهاء (قُلتُ: 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده »)۲۳٥۳۲(‏ وأخرجه ابن ماجه »)۱۱٩۸(‏ وفي إسناده 


عبيدة بن ممعت وهو ضعيفٌ» ويشهد له الحديث الا بعده» إل ذكر عدم تسليم 
فاصلٍ تفرد به عبيدة ولم يتابع عليه 


rt‏ شح شمائل النبئ قله 


هَل فِيهِنّ تَسْلِيمٌ فَاصِلٌ؟ قَالَ: ل١)‏ هذا يفيد أنّها تُصلَّى بدون تسليم فاصل» 
والأؤلى أن تُصِلّى بتسليم فاصل لعُموم قوله ل : ١صَلَاةٌ‏ اللّيلٍ وَالنّهَارٍ مَدْنَى 
من . 

فكتكا تيز ا و كال دنا 
م محمد ن مُسْلِمٍ ابن أبي الوَضّاحٍء ء عَنْ عَبْدِ الكريم الجَرْرِي» عَنْ مجَاهِدِء عَنْ 
و إن اا أن رول اله كل گان يُصَلي أَرْبََا بعد أن تَرُولَ السَّمْسِ 
َبْلَ الظهُرء وَمَالَ: إِنَهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهًا نوا تتا E‏ اَن يَسْعَدَ ِي 
ا ا 

EE 5‏ ا و بمعنى حديث أبي أيُوب الأنصاري 
المتقدّم» وفيه ما يدل صراحةً على أن الأربع التي كان يداوم عليها التي كله 
هي راه الظهر القبليّة» وفيه الحث غل ضلاة هذه الأربع ركعاتٍ قبل صلاة 
الظهر. 

۹ مار SE‏ قَالَ: حَدَّنَنَا عُمَرٌ بن عَلِيٌ 
العتوين: و I a‏ 
عَلِئَء َه گان يُصَني قَبْلَ اهر أ ربعا گر أَنَّ رَسُولَ الله ا گان يُصَلَيِهًا 
عِنْدَ الزَّوَالٍ و 

د تقدَّم هذا الحديث مطوّلًا في آخر التّرجمة السّابقة؛ وقوله: 
(ويَمْدُ فِيهَا)؛ أي: يطيل فيها القراءة» ويطيل الركوع والسّجود. 


4 BAR 


000 أخرجه المصتف في «جامعه» (/691) وغيره» قال ان باز كله في المجموع فتاويه» 
9 باسناو صحيح». 
(۲) أخرجه المصتف فى «جامعه» .)٤۷۸(‏ 


بَابُ صَالَاةٍ التَطُوُع فِي البَيّْتِ 
8د بي عم اق 


| ص | 1 | ممعي 


0 بَابُ صَالَاةٍ التّطُوع في البَيّتِ 0 


© هه ب 


ه صلاة التَّطوّع في البيت أفضل من صلاتها في المسجدء ولو كان 
المسجد أحد المساجد الثّلائة التي يضاعف فيها الأجرء والصّلاة في البيوت 
حياةٌ لهاء وإذا خلّت من ذلك فهي ميّنَةٌه ولهذا يُستحبٌ للمسلم أن يجعل صلاته 
الثّافلة في بيته» أمّا الفرض فيجب أن يصلّيها في المساجد مع جماعة المسلمين. 

ومن فوائد صلاة النّافلة في البيت: أنَّها تحرّك في الصّغار من البنين 
والبنات الرّغبة في الصّلاةء وتطرد من البيت الشّياطين» وبها تحصل الطمأنينة 
في البيت والخير والبركة» وغير ذلك من الثُمار. 


¥ ئا عَبَّامنٌ العنْبَرِيُ» قَالَ: عَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمْنِ بن مَهْدِيُ» عَنْ 


مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح» > عَنِ العَلاءِ بْنِ الحَارِثْء عَنْ حَرَام بن مُعَاوِيَة عَنْ عَمهِ 
عَبْد الله بْنَ سَعْدٍ قَالَ: سال سول الله ية عَنِ الصَّلَاةٍ في بَيْتِي وَالصلاة في 


og 


ا «قَنْ ترَى ما أَقْرَبَ بتي من المَسْجِدِء فلأن أَصَلَيَ في بتي أَحَبُ 
إل مِنْ أَنْ أصَلّىَ في المَسْجِدٍ إلا أن تَكُونَ صَلَاة موب“ . 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (۱۳۳). وأبو داود فى «سُئنه) e‏ وابن ماجه في 
«سئئه» »)٦0١(‏ وفي إسناده معاوية بن صالح»› وشو دوق له أوهامء وشيخه 
ا بن الحارث» درق اختلطء لكنّ الحديث صحيح م لوجود ما يشهد له؛ ومن 

ما جاء في #اصحيح البخاري» (۷۴۱) من حديث زيد بن ثابتٍ» عن التي يله 
أله ال سلوا ا الاس في بُيُوتَكُمْ؛ لن أفضَلَ السك ا المَْءِ فِي بَبْته إل 
المَكْتُوبَة وما جاء في «الصحيحين؛ [البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم [(YVV)‏ عن ابن 
عمر وا أن الي كلل قال : «اجعَلُوا في بد بُيُوتَكُمْ مِنْ صَلَاتَكُمْ وَل تَتََخِذُومًا قُبُوراة 
وفي الباب أحاديث أخرى سوى ما ذُكر. ش 


]| شرح شمّائل النبي لد 


ه أورد يه تحت هذه الترجمة حديئًا واحدًا عن عبد الله بن سعد طبه 
في بيان أن صلاة الرّجل الثافلة في بيته أفضل» حنّى لو كان بيت الإنسان 
ملاصمًا للمسجدء ولا يكلفة الذهاب إلى المسجد جهدًا؛ فان صلاة الثّافلة ىن 
البيت أفضل . 

أمّا المكتوبة؛ فان أداءها في المسجد أفضل» بل هو واجبٌ على 
الرجال» > كما دلّت على ذلك دلائلٌ كثيرةٌ في الكتاب والسُنّة. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوَمِ رَسُولٍ الله ي | 
8ه بي ع | 


2-05 باب مَاجَاءَ في صَوَم رَسُولٍ الله يله © 
ه عقد المصئف لال هذه الترجمة لبيان صوم اليب الواجب 

والس سرا ما كان هده مفكررا تشكرر السام كصيام الاثنين 
والخميس» أو كان متكرّرًا بتكرّر الشُهور؛ وهو صيام ثلاثة ایام من کل شهرٍء 
أو كان متكرّرًا بتكرّر السّنوات» ومنه صيام شهر رمضان؛ وهو ركنٌ من أركان 
الإسلام» وكذلك صيام بعض الأيّام كصيام يوم عاشوراء ونحو ذلك. 

والصّوم أصله في اللّغة : الإمساك والمنع وحبس النّفْسء وهو في الشَّرع 
الإمساك عن المفظرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

ادرت تور إيمانيّةُ يتلّى فيه أهل الإيمان العبر العظيمة 
والدروس البالغة» ولهذا قال الله ج4 : ايها الْدِبنَ ءامنا كيب کيب بحم ليام 
گا کب عل ايت ون يڪم لملم تله د ©4 اترتا فهو طاعةٌ جليلةٌ 
تغرس في القلوب تقوى الله» وتحيي في القلوب قوّة الصّلة بالله ك وتبعث 
في التفوس البعد عن الحرام واتّقاء الآثام وهو جُنَةٌ لصاحبه. 

والصّيام نوعان: 

صومٌ عن المفظرات التي هي العام والشَّراب وشهوة الفرج» فهذا 
فرضٌ على العباد في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل 
يوم من أيّامه . 

٠‏ وصومٌ عن الحرام والآثام» وهذا واجبٌ في جميع الأوقات» ولهذا كان 
على كل جارحةٍ من جوارح العبد صيام؛ فا لذن عليها صيامٌ وهو الكفُ عن 
سماع کل محرّم واللسانُ عليه صيامٌ وهو البّعد عن الآثام؛ من الكذب 
والغيبة واللّميمة والسّخريّة ونحو ذلك» وق على ذلك سائرٌ الأعضاء. 


(/49 َتنا يبه بُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَد 
ا ا سَأَلتُ عَائِشَةَه عَنْ صِيَام رَسُو 
«گانْ يَصوم حتی تی تقول قذ صَامَء وَيْفْطرٌ ت عن تول ق أفْظى فَالَت: وَمَا ضام 
رَسُولُ الله كل شَهْرًا كَامِلا مد قَدمَ المَدِيَة إلا رَمَضَانَ»0" . 


<7 

6( 
€ 
ا 
- 


2 
َه 


ت قولها: ١كَانَ‏ يوم حت نقول قذاضام) ؛ أي: يستمرٌ صائمًا في الأيّام 
حى يقول بعضنا لبعض» أو نحدّث أنفسناء ونقول: مضى واستمرٌ صائما . 

ت قولها: (وَيْفْطِرُ حَنّى نَقُولَ قَدْ أَفَطَرَ)؛ أي: يستمرٌ أيَّامَا مفطرًا حتّى 
نقول: سوف يمضي مفطرّاء قولها: (وَمَا صَامَ رَسُولُ الله كَل شَهْرًا كَامِلا مُنْدْ 
قَيمَ المَيِينَة إلا رَمَضَانَ)؛ لما أشارت في أوَّل الحديث إلى كثرة صيامه يلا 
نبّهت أنه مع كثرة صيامه في بعض الشّهور: مثل المحرّم» ومثل شعبان؛ لم 
يضم شهرًا تامًا كاملا إلا رمضان. 

ت قولها: (مُنْدُ قَيمَ المَيية» خصّت هذا الوقت بالكر؛ لألّه الوقت الذي 
كثرت فيه 0 وتتابعت؛ بما في ذلك الصّيّام . 

۹۲ تتا عل بن حجر قَالَ: حَدَّثنَا ِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِهِ عَنْ حُمَيْي 
عَنْ أنّسٍ بْنِ مَالِكِ أنه سيل عَنْ صم الي کف فَمَالَ: «گان يَصُومُ مِنَ 
لشن حَنَّى 0 اوري نو اذا بدك 


ه وهذا اعتدالٌ وتوسّظ؛ فلا صيامًٌ مستمرٌء ولا فطر أيضًا مستمرٌء بل 
صومٌ وفطرٌ» يبدا الشّهِرٌ صائمًا ويستمرٌ فيه حى يظنُوا آله سيتمٌ الشّهِر كله 
صائمّاء ويفطر ب أحيانًا ويستمرٌ فيه حنَّى يظنُوا أنه يستمرٌ مفطرًا إلى تمام 
الور 


.)۷٦۸( أخرجه مسلم (١١٠١)ء والمصثف في «جامعه»‎ )١( 
.)۷٦۸( والمصئّف فى «جامعه»‎ »)١١5١1( (؟) أخرجه البخاري‎ 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي صَوَم رَسُولٍ الله ته e]‏ 


ص قوله: (وَكُنْتَ لا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ الدَيْلِ مُصَلَيَا إل رََئِتَهُ مُصَلَيًاء وَلا نَايِمَا 
إلا رأيته نائمًا)؛ أي: كان ية معتدلا في لياليه» يعطي النّوم حظّهء والصّلاة 
حطّهاء فلا إفراط ولا تفريط. 

وأنسٌ نه سئل عن صيام النّبِيّ فقط فأجاب السّائل عن سؤاله وزاده 
خيرًا لعلمه أنه يحتاج إليه» وهذا من السّخاء في بذل العلم. 


ت #2 ا 
- 


2 ىَمم4)؛ مده 3 00 AR‏ چ 2 و - چ 2 ه2 

مستا مَحمُود بْنْ غيلان» قَالَ: حَدَتنًا أبو اود قَالَ: حدثتا شعبة» 

عَنْ أبى بشرء قال معت سعد بن جر عن :انق عكاسن: قال «حَان 
ثم ماله ” ت e‏ ع ۴٤‏ ۹ و ت A‏ و £ 
الس يكل يضوم حَتَّى نَقُولَ ما يُرِيدٌ أَنْ يُفْطرَ مِنْهُء وَيُمْطرٌ حَتَّى تَقُولَ مَا يريد أن 


يَضُومٌَء وَمَا صَامَ شَهْرًا گاماا مُنْذُ قدِمَ المَدِية إل رَمَضَانَ»(©. 
0 حديث ابن عباس وا“ هو بمعنى حديثى عائشة وأنسن المتقدّمين.' 
رٍِ : 
سفيان» عَنْ مَنْصضُورِء عَنْ شالم بن أب الجَعَدِ» عَنْ أبي يلق َنأ ل 
قَالَتْ: ما رايت التي لله يضوم شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَيْنِ إلا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ”". 
قَالَ أ عِيسى : هذا إستاد صَحِيحٌ ) وَمَكَذًا قَالَّ: عن ای ملم َنأ 
سَلَمَةَه وَرَوَى هَذَا الحَدِيتٌ كَيِرُ وَاحِدِء عَنْ أبي سَلَمَّةَ» عَنْ عَائِسَةَ» عَن 


9 


لني كل وَيُسْتَمَلُ أنْ يکود أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدٍ الحم قَدْ رَوَى الحَدِيتَ» عَنْ 
عَائِمَةَ وم سَلَمَةَ جَمِيعَاء عَن الي ڳل . 

50 قد انها ما راب الي بي يصوم شهرين متتالين إل شعبان ورمضان» 
ما صيامه رمضان كاملا فهو أمرٌ واضحٌء وأمّا شعبان؛ فإنَّ الذي ثبت عنه يل 
هو صيام أكثره لا كله وقد مر قريبًا حديثُ عائشة وابن عبّاس أنه ية ما صام 
شهرًا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضانء فيّحمّل قول أمّ سلّمة ونا (يَِصُومُ 


.)١١51( ومسلم‎ »)۱۹۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه المصتف في «جامعه» (775)» وأبو داود في «سُئنه؛ (7775)» وابن ماجه في‎ )۲( 
.)1588( (سئنه)‎ 


شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)؛ أي: غالب شعبان» وكامل رمضان» وسيأتي ما يوضحه 
في الحديث الذي يليه. 


تنَا هناد قال : a‏ غ عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَمْرو) قَالَ: ا 
بُو سَلَمَةَه عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: الم أرَ رَسول الله كله يَصُومٌ في شَهْر أكْثَرَ مِنْ 
صِيَامِه لله في شَعْبَانَ گان يَصُومٌ سَعْبَانَ إلا قِيلاء بل گان يَصُومُهُ كله . 


سے همه ر 


ت أورد المصنف ينه هذا الحديث في «جامعه» : ثم قال: «ورروي عن 
ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال: مر جاتر في كلام العرب إذا 0 
أكثر الشّهر أن يقال: صام الشّهر كلّه ويقال: قام e‏ ولاه 
تعشّی واشتغل ب عفن أدزه» كان ابن العتارك قذارائ كلد الحديفين: فقن 
يقول: ما مع هذا الي أنه كان يصوم أكثر الشَّهِر). 


ويوضح ذلك لفظ الحديث عند مسلم في ١صحيحه"'‏ > فإنّه رواء عن 
عائشة وها أنّها قالت: «گانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَهُء گان يَصُومُ شَعْبَانَ إل قَلِيلا»» 


م وکو 


فاستثنت بقولها: إل قلِيلا) بعد قولها: (كَانَ يَصُومٌ شَعبَانَ كَله)» ولهذا قال 
التُوؤي كانه في تعليقه على هذا الحديث: «التّاني تفسير للأوّل)7 ؛ أي : 
قولها: (إلَّا قييلا) مفسُرٌ لقولها : يصُوم شعبان كلها . 


AZ‏ دا القَاسِمُ بن ديئارٍ الكُوفِئء كَالَ: دتا عُبيْدُ الله بن مُوسَى» 


ولق ابْنُ غَنَّامِ؛ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَاصم› عَنْ زِرٌ بْنُ حبَيْش» عَنْ عل الله 
لَاثة أيَامِ ركلا كان نعل 


E و‎ 


َالَ: «گاد رول الله كله يصُومُ من عر كَل صَهْرٍ ؟ 
يم الجْمْعَق) ٠‏ . 


٥‏ في هذا الحديث حت على صيام ثلاثة يام من كل شهرء وفي هذا 


.)۷۳۴۷( أخرجه البخاري (۱۹1۹)ء ومسلم (١١٠١)ء والمصئف في «جامعه»‎ )١( 
.(100 (۳) 


.)۱۷۲١( وابن ماجه‎ »)۲٤٥۰( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


بَابُ مَا جَاءَ في صَوم رَسُولٍ الله و Cr ٠‏ 


في «مسند الإمام أحين! ا وغيره عن أبي هريرة ڪل 
أن الي لل قال: « وم شهر الصَّبْرٍ - شهر رمضان ۔» وَصَوْمُ ئة ايام مِنْ 
کل شَهْرِء صَوْمُ 0 5 الحسنة بعشر أمثالها . 

وهذه الأيّام الئّلائة إن شعت صُمئّها من أوَّل الشّهرء أو من وسطهء أو 
من آخرهء مجتمعة أو متفرّقة؛ ففي اصحيح س عن معاذة العدوئة انها 
سألت عائشة زوج الي كهِ: «أَكَانَ سول اله ل يَضُومٌ مِنْ گل شَهْرٍ ثلاث 


ا ا ت مو 2 ا“ ا 


00 0 أي ايام الشَّهْرٍ كَانَ يَصُومُ؟ قَالْتُ: لگن 


3 يو من عة كَل شه اة ة أَيَامٍ) ؛ أي : من بدايتهء وهذا 
يُحمل على بعضن الشّهور لا جميع الشهور. 

د قوله: (وَقَلَمَا كَانَ يُفطِرُ يَوْمَ الجُمُعة)؛ أي: أنه بيه كان يُكثر من 
صیامه» ولیس معنى هذا أنّه کان يفرده بالصًیام» لاو و 
من حديث أبي هريرة د طبه أن السب كله قال : «لا يَصُومَنَ أَحَدكُمْ يَوْمَ الجمعَة 
إلا يَوْمَا قبل أوْ بَْنَُه وسيأتي أله ل كان يتحرّى صوم الاثنين والخميس. 

75.5 ئا اپو حَنْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيْ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بن ذَاوْدَ 
عَنْ تَوْرٍ بن يَِيدَ» عَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الجَرَشِيٌ ئّء عَنْ عَايْسَةَ 
قَالَتْ: گان الي بل يتَحَرّى صَوْمَ الاين والحميس» . 

ت فيه حرص النَّبِيَ كَل على صيام هذين اليومين: الاثنين والخميس» 

والحكمةٌ من ذلك مذكورةٌ في الحديث الآتي 

45.50 ئا مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَىء قَالَ: عَدَتَنا أو عَاضِمٍ ؛ عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
ِفَاعَة عَنْ سهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحَء > عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبِيَ كله 
(۱) برقم (/007601. (۳) برقم .)١110(‏ 


)۳( برقم (۱۹۸0). 
() أخرجه المصتف في «جامعه» (١٤۷)ء‏ وابن ماجه في «السّنن» .)١1149(‏ 


َالَ: «تَعْرَضٌ الأَعْمَالُ يَوْمَ الانْتَبْنِ وَالحَمِيِسٍء تَأَحِبُ أَنْ يُمْرَضَ عَمَلِي وَأنَا 
صَائة)7'. 

0 ا أن يصوم هذين اليومين ؛ أن الأعمار فرشل فيهما على الله 5 
فأحبٌ َي أن يُعرض عمله وهو صائمء فعمل فعملٌ الليل يُرفع قبل التّهار» وعمل 
التهار برفع قبل قبل اليل 0 3 تُعرض في يومي الاثنين والخميس» 

۳ کے صا 

وجاء في اصحيح مسلم) أنه ية سمل عن صوم يوم الاثنين فقال : 
«ذاك يوم م ولِدتٌ فيه »› وهذه هة أخرى لصيام يوم الاثنين. 

45:7 عتا مَخمُوة بی باد N RE E‏ 
هِشَامٍء فاا : حَدَثَنًا ينان عَنْ مَنْضُورِء عن حَيْثَمَة عَنْ عَايْشَةَ قَالَتٌ: 
«كَانَ الب ية يَصُومُ مِنَ السَّمْرِ الست و وَالأَحَدَ والائتية» ومن ن الشَّهْرٍ الآخَرِ 
ااا لارا وال 

ت في هذا الحديث بيان آنه بل كان يصوم ثلاثة أيّام من كل شهرء وإذا 
كانت هذه الأيّام أيامّ البيض مشلا - فإنّها تختلف من شهر لآخرء ففي شهر 
توافق السّبت والأحد والاثنين» وفي شهر آخر توافق الثلاثاء والأربعاء 
والخميس» وهكذا. 

وهذا يدل أنَّ يوم السّبت إذا وافق أيّام البيض» أو يوم عرّفة» أو يوم 
عاشوراء» أو صِيم مع يوم الجمعة؛ فلا حرج في صيامه» وان ينهى عن 
صيامه إذا قصد تخصيصه بالصًيام» قال ابن تيمية: «وعلى هذا فيكون قوله: 


)١(‏ أخرجه المصئف في «جامعه» (۷٤۷)ء‏ وفي سنده محمد بن رفاعة» وهو مقبولٌ» لكن 
للحديث شاهدٌ يتقرّى به من حديث أسامة بن زيدٍ وچا وينظر: «الإرواء» ۰۹٤۸(‏ 4494). 

0 ابرقم 1155 

(۳) أخرجه المصثف في «جامعه» »)۷٤٩(‏ ثم قال: «وروى عبد الرّحمن بن مهدي هذا 
الحديث عن سفيان ولم يرفعه»» وقال الحافظ في «الفتح»: «وهو أشبه)؛ أي: عدم 
رفع الحديث أشبه من رفعه. 


بَابُ مَا جَاءَ في صَوَم رَسُولٍ الله بز ددع 


«لَا تصو م موا يوم السَّنْتِ) ؛ أي: لا تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض)”© 


۷ تتا ابو مُضْعَبٍ المَدِينِيُ» عَنْ مَالِكِ ‏ ي أ عَنْ أبي الشرء 
عن آي سلما بن عبد لطن عن اة كالّك: «ما eT‏ 
يَصُومُ في شَهْرِ أَكثَرَ مِنْ صِيامِهِ في شَعْبَانَ»!") 

٥‏ هذا يبيّن ما سبق في حديثها أنه يكل كان يصوم شعبان كله إلا قل 

۲ متا مخمود بر بْنُ غَيْلَانَء قَالَ: حَدَّتَنا ا اود فال حذتنا شه 
E‏ م ىا ا قلت لا + 


عو ا 9 وار و 2 ع e‏ 
قَالَ ابو عيسى : 1 د شك مُوَ يري الضبعِيٌ البَصْرِيُ وَهَوَ يمه » رَوَى 
عَنْهُ a‏ وَعَبْد الوَارثِ ت سعِيد» وَحَمَادٌ ب : بن ريل وَإِسْمَاعِيل بن إِنَرَاهِيم 3 
وواد ا وَهُوَ يريد القَاسِمُء وَيُقَالُ: القَسَامُء وَالرَشُْكُ بِلْعَةٍ أَهْلٍ 
البَصْرَةٍ هوّ القَسَام. 
لم ا ل ل ل ا 


أو 


شهر أن يصومها في أي وقت من الشَّهِر؛ من ه أو من وسطهٍ أو من آخروء 


لهذا قالت: 0 ضَامَ) . 
<75.5 مدنا اروك بن م إِسْحَاقَ الهَمدَانِيُ؛ قَالَ: دا عند :2 بن سلاد 
عَنْ هِشام بن عَرْوَةً) عن أ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: ١كَانَ‏ اموا ييا تصضومه 


مه ا تن و له کاش سه 1 00 ت اس وخر f‏ 
قريش في الجاهلة وکان رسول الله ية صومه» فلا قم المدِينة صَامَهُ و 


100 


م 
E 3‏ ع عو عايج چ کر کے وي O‏ م ar‏ 
بِصِيامِهِ» قَلْما افْتَرضَ رَمَضَان كان رَمَضَانَ هو الفريضة وترك عاشوراء» فمن 


ھا ر 


اا و ا 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۷۷). (۲) انظر: (ح۳۰۲). 
)۳( أخرجه مسلم (1۱1۰)› والمصئف في «جامعه») .)۷٦۳(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري 2»)١097(‏ ومسلم (65؟١١)»‏ والمصئف في «جامعه» )۷٥۳(‏ . 


٥‏ يوم عاشوراء هو الم العاشر من شهر الله ا وصيامه صيام 
شكر لله لله کک ؛ لأنّه اليوم الذي نبجَّى الله يله فيه موسى وقومّة وأهلك فرعون 
وقومَه» فصامه موسى ل شكرًا لله لله کي وصامه النّبنُ ييه والمؤمنون 


ت قولها: (كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمَا تصُومُة قُرَيْشُ فِي الجَاهِلِيّةِ) لعل صيام 
عاشوراء في الجاهليّة من الأمور لعي بقيت عبدهم .مما لم يتبدّل من دين 
إبراهيم 8 (وَكَانَ رَسُولٌ الله ب يَصُومةء فَلَمًا قَدِمَ المَدِيئَة صَامَةٌ) ؛ ای 
استمرٌ على صيامه» (وَآَمَرَ يِصِيَامِهِ) وجاء في «الصّحيح)"' ' وغيره من حديث 
ابن عبّاس وا ما يوضّح هذا الأمرء فقال: يم النَّبِىْ كله المَدِيتَةً قَرَأَى 
الود تَصوم يَوْمَ م عَاشُورَاءَ كَقَالَ: «مَا هذا؟» قَالُوا : هذا يَوْمْ ا هذا يوم 
نَجّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء قَالَ: فنا احق بمُوسَى 
نكما قُصَامَهُ ا بصِيّامد) . 

د قولها: (وَآَمََ رَ بصِيَامِه) نل على أن صيام يوم عاشوراء في بدء الأمر 
كان على سبيل الإيجاب؛ لان الأمر يقتضي الوجوب» (فَلَمًا افْثُرض رَمَضَانُ 
كَانَ رَمَضَانٌُ هُوَ القَرِيضّةُ وَثْرِكَ عَاشُورَاءء فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَْ شَاءَ تَرَكَهُ) فصار 
صيام يوم عاشوراء بعد فرض رمضان مستحبًا ولیس فرضًا. 

والسّنَةٌ في صيام اويا أن يُصام اليوم النّاسع معه مخالفة لليهود» لما 
رواه مسلم في «صحيحه)'"' من حديث ابن عبَّاسٍ ويا أن الي كل قال: ين 
بَقِيتُ إلى قَابلٍ لأَصُومء من التَاِعَ) . 

ثم إن من الأمور التي قدّرها الله 3# في ذلك اليوم أن الحسين ذه - 
وهو وأخوه الحسن سيّدا شباب أهل الجنئَّة» ولهما من المّضل والمكانة 
والمحبَّة في قلوب المؤمنين ما لا يخفى - قدَّر الله كك أن يُقتل في يوم 
عاشوراء ظُلمّاء فترئّب على ذلك نشأةٌ بدعتين لا أصل لهما: 


.)١١5( برقم‎ )0( .)5٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب مَا جاءَ فِي صَوم رَسُولٍ الله ئة ve.‏ 


البدعة الأولى : بدعة اتا يوم عاشوراء يوم مناحة» ومأتمًا على قتله 
لم والاجتماع فيه على الثياحة» ولطم الخدود» وق الجيوب» والدعاء 
بدعوة الجاهلية . ١ ١‏ 


والبدعة الأخرى مقابلة للأولى: انّخاذ يوم عاشوراء يوم توسعةٍ على 
الأولاد والعيال بالحلوى والطّعام والرّينة» ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام في كتابه «منهاج السَنّة": «وصار الشيطان بسبب 
قتل الحْسين ذه يُحدِتٌ للنّاس بدعتّين: 

بدعة الحزن والنّوح يوم عاشوراء؛ من اللّطمء والصراخ؛ اكات 
والعطش» وإنشاد المراثي» وما يُفضي إليه ذلك من مث اتلك ولعنتهم 
وإدخالٍ من لا ذنب له مع ذوي الذتؤك» ا السّابقون الاولوة» وتا 
أخبار مصرعه التي كثيرٌ منها كذبٌ وكان قَصِدُ مَن سنّ ذلك فتحَ باب الفتنة 
والقرقة بن :فان هذا لبس راجا ولا ا اتاق الجن )تل 
إحداثٌ الجزع والتياحة للمصائب القديمة من أعظم ما حرّمه الله ورسوله» 
وكذلك بدعة السّرور والفرح. . 


دي وريد 


تا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاٍ قال : دنا عَبْدٌ الرّحْمِنِ بْنُ مَهْدِيُ قَالَ: 
حَدَّئَنَا سُفْيَانُه عَنْ مَنْصُورِه عَنٍ براه م عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَألتٌ عَايِسَةَ: 


957 همع 


«أكانَ رسول :أله يه يحص مِنَ الأيّام ا قَالَتٌ: گان مله وني وأيكم 
يُطِيقٌ ما گان رَسُولُ الله كلل 0 

ه هذا الحديث حديثٌ عام في سائر العبادات» ولا يختص بباب 
الصّيامء ولعل المصئف يل أورده في هذه الترجمة للإفادة منه في مداومّة 
لبي يك على ما كان يصومه من تطوّع؛ إذ كان عمله يك ديمة؛ أي : يداوم 
على العمل الذي يفعله. 


.(TTY/D (1)‏ 
(؟) أخرجه البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم (۷۸۳). 


= شرح شمائل النبيّ با 

ه قول علقمة في سؤاله لعائشة: (أَكَانَ رَسُولُ الث ا يَخّصُ مِنَ 
الأيّام شَيْئًا)؛ أي: هل كان ييه بخص يومًا من الأيّام بشيءٍ من تطوّع الصلاةء 
أو تطوّع الصيام» أو أي ىو من تطوّع العبادات؟ 

ه (قَالَتُ: كَانَ عَمَلُّهُ ييمة)؛ أي: إذا عمل عملا داوم عليه وأحبُ 
العمل إلى الله أدومَة وإن قل فالمداومة على العمل القليل» والاستمرار عليه 
خيرٌ من العمل الكثير الذي يفعله الإنسان مره أو مرّتين ثم ينقطم» ولهذا ينبغي 
صن سط إ لك أن يط بح لد ذا سد ست لا بهل مل 
عبادة الله؛ فان الله لا يمل حى يمل العبد. 

د قولها: (وَأَيُكُمْ يُطِيقٌ ما كَانَ رَسُولُ الك يلل يُطِيق)؛ أي: أن الله ك 
مَنَّ على نبيّه بالصّبر والمرابطة والمجاهدة ما لا يُطيقه غيره» فكان أكملٌ 
عباد الله كلك عبوديّة لله» ومداومة على العمل»ء وإحسانًا فيه وخشوعاء 
وإقبالا على الله - جل و 

DF‏ متا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَء كَالَ: حَدَّتَنَا عَبْدَةُ عَنْ هسام بن عُرْوَةَ: 


سه 2 م هاس TS e‏ چ ا ل صاش ب © م ر AG‏ 
عن أبيه» a‏ قالت : دخل غل رسول الله مي وَعِنْدِي امْرَأَةَء فقال 

>2 4 صر ر e‏ ل نل 2 ل ا ەه 4 
من هَذِهِ؟» قُلتٌ: نة لا تتام الليل؛ فقال رَسول الله عه : 0-00 


الأَعْمَالٍ مَا قُونَ قَوَامِ لا يَمَلَّ الله حَنَّى تَمَلوا»» وَكَانَ أحبّ 
رَسُولٍ الله َك الذي يدوم عَلَيْهِ صَاحِبةا'" . 
د قولها: ١دَخَلَ‏ عَلَيَ رَسُولُ الله كله وَعِنْدِي امْرَأَةٌ) قيل: اسمها الحولاء. 
ه (فَقَالَ: مَنْ هَذه؟ قُلتٌ: فُلَانَةُ لا تَنَامُ اللَّيْلَ) ؛ أي: نينا تمضى ليلها 
قائمة لله يل فلا تنام» (فَقَالَ رَسُولُ الله : عَلَيِكُمْ مِنَ الأعَمَالٍ مَا تُطِيقُونَ) ؛ لأنَّ 
الجسم مهما نشط للطّاعة؛ فإِلّه يلحقّه النّصِب والتّعب فيحتاج إلى راحةٍء فلا 
يُحمّل الإنسان جسمه ما لا يطيق» وبعض الئَّاس فى بداية استقامته يحمّل نفسه 


)0( أخرجه البخاري )۳(« ومسلم )۷۸0( . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوَمِ رَسُولٍ الله يي [w)‏ 


ما لا يطيق» ثم بعد أيّمٍ يبدأ بحس أنّ ذلك ثقيل عليه فينقطع» > فالمناسب في 
باب التّوافل أن يأخذها بحسب ما يطيق» ويتدرّج في ذلك حتى يزداد. 

د قوله: (قَوَاش لا يَمَلُاللَهُ حنَّى تَمَلُوا)» وقاعدةٌ أهل السّئَّة في 
الباب: إمرارٌ ما جاء عن الله ل 
م ا - تبارك وتعالى ‏ عن مشابهة المخلوقات» 
فالله كلك : لایس ینو د کو ۶ وهو أَلسَمِيعٌ لْْصِيرٌ» [الشورى: »]١١‏ فالقول 
في قوله کل : ا كالقول في نحو قول الله تعالى: اله 


سه سروه 


ستهرى to‏ [البقرة : »]١6‏ وقوله تعالى: سخ 7 2 له م [التوبة: ۷۹] ونحو 
ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة. 


© قوله: (وَكَانَ أَحَبّ نَيِكَ إلى ر سول الل كل الذي يوم عَدَئِهِ صَاحِبَةُ) 
العمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل أحبٌ إلى رسول الله له لله من العمل 
الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه. 


مم4 كو 4 E‏ ون 7 IL E BaP‏ و 
2 7 و 


گان أَحَبٌ إِلَى ر سول كلة؟ ال : ما دِيم عَلَيْهِ ون قل"" . 
ت وهو بمعنى ما سبق» وهو يُعدٌ قاعدة عظيمة في باب التّطوّع» وهي 
أن as‏ 
1017 م نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَالِح» قَالَ: 


or هع‎ Jo سمه‎ 


حَدَنَنِي مُعَاوِيَةٌ بْنُ صَالح» E‏ 

َال: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ يقُولُ: كنت مَعَ َسْولٍ الله و ب قا ستاك ثم 

f4 “>‏ 2ع src‏ 2 8 2 مهودع دكن لدوم سم 

َوَضَا ٿم قَامَ يُصلي» فَقمْتُ مَعَهء كْبَدَأْ فَاسْتَفْئَحَ البََرَهَ فا يَمْرُ باي رَحْمَةٍ إلا 
ل“ ولا يَمُرٌ بآيةِ عَذَّابٍ إلا وَقَفَ قَتَعَوّدٌ ٿم رگ فَمَكَتَّ رَاكِعًا بَِدْرِ 


امه ويول في كوه : سَبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَكُوتٍ وَالكِبْرِيَاءٍ وَالعَظمَةء 


000( أخرجه المصئف في «جامعه») (75865). 


و 
E î‏ 


ٿم سجَدَ بمَذرِ رُكُوعِهِء وَيَقَول في سُجُووو: سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتِ وَالمَلَحُوتٍ 
وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظَمَة ثم َرأ آل عِمْرَانَ ثم سُورَة سُورَةٌ يَفْعَلُ مل ذلك . 

ه هذا الحديث - كما هو واضحٌ . - ليس له علاقة بباب صوم النبيّ 86 
وهو أقرب - والله تعالى أعلم - للباب الذي يتعلّق بعبادة الى لل وقيامه من 
اليل 

ت قوله: (كُنْتُ مَعَ رَسُوْلٍ الله بي لَيْلَةَ فَاسْتَاكَ كُمّ تَوَضًا) كان من هديه کل 
أنه يستاك قبل الوضوء» وكذلك يستاك قبل الصّلاةء ففي «صحيح مسلب" 
عن أبي هريرة» عن النَّبِي ل قال: الَوْلَا أن أَسْقّ عَلَى أُمَِي لَأمَرْتَهُمْ اساك 
عند كل صَلَاوَاء ولا حرج من الاستياك في ا شيخ الاسم 
ما الراك في المتجة فنا علت أحدا من العلماء كرهة بل الآثار عدل 
على أذ الل گانوا يستاكون فى المسجدا) ومن الخطأ أن يشتغل الإنسان 
بالسواك ى فونه رة الإحرام 1 

ت قوله: (قَبَدَآَ فَاسْتَفتَحَ البَقَرَة)؛ يعني : بدأها من أوَّلهاء (فلا يَمُرُ بآيَةٍ 
رَحْمَة ِل وَقَفَ فَسَألء وَلَا يَمُرٌّ بآيَةٍ عَذَابِ إل وَقفَ فَتَعَوَّدَ)؛ ا يوقف القراءة 
ويسأل اللهء فلو مرّ مثا بآية فيها ذكر رحمةٍ من نعيم» أو ثواب» أو نحوه 
أوقف القراءة» وسأل الله. «اللَّهمَّ إِنّي أَسْنْكَ مِنْ فَضْلِكَ). ثم يمضي في القراءة» 
وإذا مر بايةٍ فيها ذكر سخطء أو عذاب أوقف القراءة» وتعرّذ بالله» <اللَّهُمَ إِنّي 
اعود بك مِنْ سَخَطِكَ) . 

ول هذا إنما يكون عن تدر فن معان اقرا :آم إذا كان الاتبياة 
يراعى جمال الصّوت» وجمال الأداء فقطء ولا ال فالات قله الا 
بحل ا ۰ ۰ 

وهذا الحديث دليل على مشروعيّة هذا العمل واستحبابه» ولا سيما في 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن» (YAT)‏ . 0( برقم (؟19). 
(۳) «مجموع الفتاوى» .)5١١/55(‏ 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي صَوَم رَسُولٍ الله يه ve‏ 


ضلاة الثافلة» وهو أن نقت عند الآيات الى فيها ذكر العذات لبتعوذ بالل من 
عذّابه» ويقف عند الآيات التي فيها ذكر الجن لان ال ل 

ت قوله: (ثُمّ رَكَعَ فَمَكَتُ رَاكِعَا بقدْرٍ قِيَامِهِ)؛ أي: قدر قراءة سُورة البقرة 
كاملة» (وَيَقُولُ في رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتٍ وَالمَلَكُوتٍ وَالكِبْرِيَاءِ وَالعَظمَةٍ)» 
وهذا تسبيحٌ عظيمٌ يُستحبٌ للمسلم أن يقوله في ركوعه وفي سجوده؛ وقوله 
(سَبْحَانَ) معناه التَّزِيه لله - جل وعلا - عمًّا لا يليق به من التقائص والعيوب» 
وعن مشابهة المخلوقات» ومن أسماء الله الحسنى السبوح. 

ت قوله: (ذِي الحَبَرُوتٍ من التجبرء ومن أسماء الله الحسنى الجبّار؛ 
أي: ذو الجبروت» 0 الجبّار الذي يجبر القلوب المنكسرة» والجبّار 
الذي يبطش بأعدائه. 

د قوله: (وَالمَلَكُوتِ)؛ أي: ذي المُلك» ومن أسماء الله الحسنى 
الملك» فهو الذي له ملك كل شيءِ. 

قوله: (وَالكِبْرِيَاءٍ وَالعَظَمَةِ) وصفان لله یل خاصّان به جل جلاله ل 
فمن اذَّعى لنفسه العظمة أو الكبرياء عذّبه الله يوم القيامة. 

ه قوله: (ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرٍ رُكُوعِه)؛ أي: سجد سجودًا طويلًا بقدر الركوع 
الذي ركعه. وَيَقُولُ: فِي سُجُوده: سُبْحَانَ ذِي الجَبَرُوتٍ وَالمَلَّكُوتٍ وَالكِبْرِيَاء 
وَالعَظَمَة) . 

د قوله: (كُّمَّ قَرَآآنَ عِمْرَانَ)؛ أي: أنه كل لمّا قام للرّكعة الثّانية قرأ 
سورة آل عمران كاملةً» (ُّمّ سُورَةَ سُورَةٌ)؛ أي: ثم قرأ سورةً سورةً» (يَفْعَلٌ 
مِذْلَّ دَيِكَ فِي كَل رَكْعَةٍ)؛ يعني: يركع بقدر القيام» ويسجد بقدر الركوع» 
ويجلس جلسة الاعتدال بقدر ذلك» وفي رفعه من الركوع مثل ذلك . 


- 
0 
5 


٩‏ بَابٌ مَاجَاءَ في قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله ييه 


المراد بقراءة رسول الله َه أي: للقرآن الكريم من حيث رفع الصَّوت 
بالقراءة أو الإسرارٌ بهاء ومن حيث الوقف والمدودُء ومن حيث التّرتيل» ومن 
خت تخسر الوه وغ ذلك من الارن العاف تراد نكن كله للقران 
الكريم . 

مكنا فيه بن سذ ال دتا اللي ڪن ابن بي مُلَيْكَةَه عَنْ 
على بن ملك أنه سال أم سَلْمَه) عَنْ قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله ي فَإِذًا هي تَنْعَتُ 
قِرَاءَةَ مُفَسَّرَةَ حرفا حرقا» . 

5 فيه صفة قراءة النبيّ بيه من حيث الأداءء فقوله: (فَإِدَا هي تَنْعَتُ 
قِرَاءَةٌ مُفَسَرَةٌ)؛ أي : تصف قراءة النَِّىَ بيا أنها قراءة مفسَّرةٌ» وتُوصَفُ القراءةٌ 
بأنّها مفسّرة إذا كانت عن تان وترسّلٍ ووقوفٍ في المواضع المناسبة للوقفي» 
و + لأزيا تعره القارعه افاي وَالتَّددرة وهو المقصيد 
الأعظم من إنزال القرآن الكريم» فما أنزله الله على عباده إلا ليتدبروا آياته 
ويفهموا مراد الله تعالى منه. 

ت قوله: ١حَرْفًا‏ حَرْفًا) هذا توضيحٌ لقولها: (مُفَسَرَةَ)؛ والمعنى: أنه يل 
يترسّل في إخراج الحروف» والكلمات فتكون واضحة بيه فتفهّم . 

1 عت ئا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِه قَالَ: دتتا وَهْبُ بن جَرِيرِ بْنِ حَازِم قَالَ: 
حَدَثََا أبن عَنْ قَتَامَةَه قَالَ: قُلتٌ ا ا كنك کات قِرَاءَةٌ 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (۲۹۲۳)ء وأبو داود في «السنن» »)١577(‏ والحديث 
إسناده يعلى بن م مَملك. وهو مقبولٌ» فهو ضعيفٌ» لكنّه صحيح المعنى لما يأتي. 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي قَرَاءَة رَسُولٍ الله يي [aj‏ 


رَسُولٍ الله يلل؟ قَقَالَ: مدا . 

0 قوله: (مَدًا)؛ أي : كانت قراءته مدا ومعناه أنه يِه كان 9 ما 
يحتاج إلى قل وهذا ته تفسير لقراءة ال يلد فى بعض صفاتهاء فقراءته عد لها 
أوصافٌ عديدةٌ اكتفى أنس بن مالك وليه بذكر المد. 


GAG -‏ سبواه 3 AS‏ يو سا هس 3 - 3 - 
+4517 معنا علي بْنُ حُجْرِء قَالَ: حَدَّتَنَا يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأموي؛ عن 


ركه يَقُول: «الكند ينه وب لرك ثُمَ قف ثم يَقُولُ: اليم 
لبح تم بق وكا ذأ للك بوم نين 4"". 

د قولها: (كَانَ الي كله يُقَطْعُ قِرَاءَتَهُ) ؛ أي يجزئها فيقف على رأس 
كل آيةء لذلك قالت: (يَقُولٌُ: «الكنَدُ َه رب العليت» ثم بق نم يَقُولُ: 
اَن الَسِيِ4» وَكَانَ يَثْرَأْ ميك بوم أي نِ»): وهذا يعين على الفهم 
والتّديّر. 


د AS dort (ag‏ چ کرو سم oar‏ ۴ م or‏ 
حًا فتيبة» قال: حدثنا الليث» عَنْ معَاوية بن صَالِحَ عَنْ عبد الله 
3 9 2 


٤ 2 ٣ 24 اھ م لات‎ Rel ٤ 0-2 0. ٤ 3 

ابن أبى فيس قال: سَألت عَائِسَةَ» عَنْ قِرَاءَةٍ النبئ بل أكان يسر بِالقِرَاءَةٍ م 
ا نا 2 
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يَجهَد؟ قالت: «كل ذلك قد كان يمعل» قل کان ريما اسر وربّمَا جَهَرَء فقلت : 


م3 7 


الْحَمْدٌ لله الذي جَعَلَ في الْأَمْرٍ سَعَةَ. 

> قوله: (سَلْتُ عَائْشَةَء عَنْ قِرَاءَةٍ النّبِي 4 أَكَانَ يُسِرُ بالقِرَاءةٍ أَمْ يَجْهَرُ؟) 
أورده المصئّف ك في كتابه «الجامع»" بلفظ: «سألتٌ عائشة كيف كانت 
قراءة التي يكل باللّيل؟» فقيّد القراءة باللّيل أثناء تهجده ل «ثَالَتْ: كَل ذَلِكَ 
قَدْ گان يَفْعَلُ2ء ثمّ وضّحت ذلك بقولها: (قذ كَانَ ريما أَسَنَ وَرُبّما جَهَرَ)؟ أي : 
أنه ية إذا كان في قراءته في التَّهجّد فمرَّةٌ يجهر بها فيرفع صوته بقدر يسمَعْه 
)١(‏ أخرجه البخاري (0055). 


(۲) أخرجه المصتف في «جامعه» (۲۹۲۷). 
(۳) برقم (559). 


r |—‏ شَرَح شمّائل النبيّ قي 


من كان قريبًا منه ولا يرفعه عاليًا جدَّاء ويسرٌ بها أخرى فلا يسمَعُها أحدٌ ولو 
كان قريبًا منه. 

ت قوله: (فَقْلتُ): القائل عبد الله بن أبي قيس» (الحَمْدُ لل الذي جَعَلَ فِي الأَمْرٍ 
سَعَة)؛ أي: جعل الأمر لنا واسعًا؛ إن شئنا جيّانا بالقراءة» وإن شئنا أسرَّرنا 
بهاء فكلا الأمرين سائعٌ مشروعٌ» والأولى أن يفعّل في كل مرَةٍ الأقربَ لخشوعه. 
عر آي العَلاءِ العَبِِي» عَنْ يَحْيّى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ 4 هانئ» قَالَتْ: «كُنْتُ 
أَسْمَعْ قِرَاءَةَ الي يلل اللي ا ريشي . 

> العريش أو العرش: هو الشَّيء المرتفع» ويسمّى السَّريرٌ عَريشًا وعرشًا 
لارتفاعه» وقد قال بعض الشراح : إن ذلك السّماع كان قبل الهجرة. 

ي 


RL AS J 80 8 SoG >‏ كه eh I A u‏ 
1 دتا محمود بن غيلان» قال : حدثنا ابو داود» قال: حدثنا شعبة» 


و 


عَنْ مُعَاوِيةَ بن رَه قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ مُعَمَلء يَقُولُ: «رَأَيْتُ النَبِىَ كلل 
0 2 ىم 0 i‏ رولك 2 صو مص 2 ِ به م رم وو ل مم4 
على نَاقتَهِ يوم المح وهو يَفْرَأ: إا محا لك فنعا ما © لَِغفِرَ لك أله ما نمدم 
من دبك وما اَ4 [الفتح]» قَالَ: قَقَوَا وَرَجَعَ). 

3 الم ودود E‏ 02 قي 6ل اع واد نه 0 ر ا 

قَالَ: وَكَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَةَ: لَوْلَا أن يَجْتَمِعَ الاس عَلَيَ لأَحَذْتُ لَكُمْ في 
ذَلِكَ الصَّوْتٍِ أو قَالَ: اللخ“ . 

د قوله: (رََنْتُ الي يله عَلَى نَاقَتِهِ يَوْمَ الفثج)› المراد بالمتح هنا صلح 


الحديبية» قوله: (وَهُوَ يقرأ إا محا لك فا ميا © لمر لك لَه ما تدم من دَلِكَ 


n? 


رَمَا تأخَّرَ قَالَ: فَقَرَاً وَرَجّعَ)» التّرجيع: هو ترديد الصوت» يقال: ربع إذا ردد 
رت بالقراءة» لكر المراةانه هناد كما يدل عليه الاق < عو تح 
الضّوت بالقراءة. 


.)١759( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)۷۹٤( ومسلم‎ »)٤۲۸١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


بَابٌ مَا جَاءَ في قِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله يليل لقنن 


د قوله: (لَوْلَا آنْ يَحْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيَ لآَخَدْتُ لَكُمْ فِي نَيِكَ لصوت أو قَالَ: 
النّحْنِ) فهذا يوضّح ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنَّ المراد بِالنَّرَجِيع هنا تحسين 
الصّوت بالقرآن» وفيه دليل على أنَّ ارتكاب ما يوجب اجتماع الئاس عليه 
اجتماعًا يودي إلى فتنةء ؛ أد معصية أمرٌ مذموم. 

شا فة بسحبف قال وح بن قَيْس الحَُدَانِيُ» عَنْ 
شتام شی ص عن كقافة ال: لما بَعَتَّ الله نَبيّا إلا حَسَنَ الوجو» حَسَنّ 
الصَّوْتِء وَكَانَ يكم يله حَسَّنَ الوَجُوء حَسَّنَ الصَّوْتِء وگان لا يُرَجُعْ) د 
فونه نات أن الله تعالى جمع لأنبيائه - عليهم الصّلاة والسّلام - بين 
حستين: حسن الوجه» وحسن الصّوتء وقوله: (وكان لا يَُجُع)؛ أي: ترجيع 
الغناء؛ لأنَّ القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود الثّلاوة» وأمًا 


الترجيع الذي 2 تحسين الصوت› وتحبيره دون تصن وتكلف: فقد تقدّم إثباته 
في الحديث الذي قبله . 


تك 02 10 علو A E‏ 
قَالَ: ل ا الى الود ل رو رو د 
مه عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتْ قِراءَةٌ النّبِيّ كل رما يَسْمَعُهَا مَنْ فِي 
الْحَجْرَةٍ وَهُْوَ في ابیت . 
ه قوله: (رُْبْمَا يَسْمَعْهَا مَنْ في الحَُجْرَةٍ وَهُوَ فِي البَيٍْ)» هذا يوضّح ما 
سبق من أنه إذا جهر بالقراءة في صلاة اللَّيل إِنّما يكون بقدر ما يسمَعُه من كان 
قربا مه لا أنه يرفعة غالا جدا: 


54 DERÎ SF 


)١(‏ سنده ضعيفٌ» من مرسل قتادة» والرَّاوي عنه حسام بن صك ضعيفٌ جدًا. 
(۲) أخخرجه أبو داود (۱۳۲۷). 


= شرح شمّائل النبئ يله 


ف 
0 


2 


ص 


ه كان رسول الله كل أعبدَ النّاس وأكثرهم خشية لله كك لذا حصل 
منه بيه بكاءٌ في مواضع لأسباب متنوّعة . 

قال ابن القيّم كُنْهُ: «وأمًا بكاؤه كل فكان مِن جنس ضحكهء لم يكن 
بشهيق ورفع صوتٍ كما لم يكن ضَحكه بقَهقهة ولكن كانت تدمع عيناه حنَّى 
تَهُملاء ولح لصدره أزيرٌ» وكان بكاؤه تاره رحمةً للميّت» وتارةً خوفًا على 
أمّته وشفقةً عليهاء وتارةً ِن خشية الله» وتارةً عند سماع القّرآنء وهو بكاء 
اشتياق ومحبَّةٍ وإجلالِ» مصاحبٌ للخوف والخشية» ولمّا مات ابه إبراهيم 
دمعت عیناه» وبكى رحمةً لهء وقال: ١تَدْمَعُ‏ العَيّْنُ وَيَحْرَنُ القَلْبُء ولا تَقُولُ 
إلا ما يُرْضِي رَبناء ونا بك يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْرُونُون»»» وبكى لما شاهد إحدى 
بناته ونَفْسُها تَفيض» وبكى لما قرأ عليه ابنُ مسعودٍ سورة النّساء وانتهى فيها 


إلى قوله تعالى: یگنت إا ًا من کل امم هيد وتا بك عل ولك 


دا ©4 [النساء]» وبكى لما مات عثمان بن مظعون» وبكى لما كَسَفت 
ال وصلى صلاة الكسوف» وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ » 
ويقول: رب ألَمْ تَِدْنِي ألا تُعَذَبَهُم وَأَنَا فِيِهِمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ وَنَحْنُ 
نَسْتَفْفِدُّك4» وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته» وكَانَ يبكى أحيانًا فى صلاة 


ام 


oT 4o hor £ <a >‏ سد تيه ےو هبر و 5 جه 
دتا سويد بن نضْرء قال : حدثتا عَبْد الله بن المبارك» عَنْ 


. أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (715) من حديث أنسٌ بن مالك طب‎ )١( 
.)۱۸۳/١( «زاد المعاد»‎ )۲( 


بَابٌ مَا جَاءَ في بُکَاءِ رَسُولٍ الله | 


حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَهَه عَنْ نَابتِء عَنْ مرفي وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الله بن الشَّخيرِء عَنْ أبيى 
قَالَ: اتيت رَسُولَ الله يكل وَهْوَ يُصَلّي وَلِجَوْفِهِ زير كأزيز المزجل ِن البكاء" . 

ه قوله: (وَلِجَوْفِهِ أزِيرٌ كََزِيزٍ المِرْجَلٍ مِنَ البُكَاءِ)؛ أي: ولصدره صوتٌ 
كغليان القدر المتَّحَذ من النحاس إذا كان على النّار» وهذا الصّوت بكاءٌ خشية 
وشوق ومحبّة لله كي . 


ت 
.0 


تًا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بْنُ هِسَامء قَالَ: 


چ ور 3 ت کار 2 55 ت ا و كينها م اه سه 6 
حدثنًا سَفيّان» عن الاقم عن إبراهيم» عَنْ عبيدة» عَنْ عبد الله بن 
مع E RE E‏ 55 ا 5 م Asr‏ € 
مَسْعُوِء قَالَ: قال لى رَسُولُ الله يكلِِ: اقْرَأْ عَلََء فَقَلتُ: يا رَسُوَلَ الله! أقرا 


عَيْنَئ رَسُول الله هودن" . 

ه قوله كَل : (إِني أُحِبٌُ أَنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي)» وهو ية سمع القرآن من 
جبريل ۰# وسمعه مِن بعض أصحابه ور وتأثر الإنسان بالقُرآن تارةً يكون 
بتلاوته له» وتارةً بسماعه من غيره. 

ت قوله: (فَقَرَأتُ سُورَةَ النْسَاء). وهذا يُستفاد منه أنَّه لا يُكرّه أن يقال: 
واا شورة النقرة: وله ساح اذ ا الشورة الى کر فا 
الساء» أو السّورة التي تذكر فيها البقرة. 1 

ه قوله: (حَنَّى بَلَغْتُ وجنا بك عل تله مَبيدا4): والله ك جعل 
على كل أمَةِ من الأمم شهيدًا وهو النَبنْ الذي بُعث فيهم» وهذا من كمال 
عدل الله ل ونبيّنا محمد ب شهيدٌ على هذه الأمّة» فلمًّا وصل عبد الله بن 
مسعود يه في قراءته إلى هذا الموضع» (قَالَ: فَرَآَنْتُ عَيْنَيْ رَسُولٍ الله 
تَهْمِلَانِ) ؛ أي : تسيلان من الدُموع. 


)۱( أخر جه أبو داود فی «السنن» .)4٠05(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5087)» ومسلم »)۸٠١(‏ والمصئّف في «جامعه» .)۳٠٠٥(‏ 


وبكاء النّبِي بُ هنا كان عند سماعه للقرآن من غيره» وبكاؤه في 
الحديث السّابق كان عند تلاوته له. ۰ 
۲4 تا في كَالَ: حَدَّثَنَا جرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب» عَنْ ايو 
عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: «انكسفَّتٍ السَّمْسٌ يَوْما على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل 
َم رول اله 5 لي ا 0 


ت 


زاس كلم يكذ أن اك س جد قلغ بذ أذ برقع اة صمل تنخ 
َيبِكي ) ويَقُول: ت أل يني أذ لمأي وأا هم رب الم تَعِذْنِي أَنْ 
لا تُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؟ وَنَحْنُ تَسْتَغْفِرُكَ قَلَمّا صَلَّى رَكْعَمَيْنِ الْجَلَّتِ 
ا » فام تخي ال تقالى وای علن. نُمَ قَالَ: إن السَّمْسٌ وَالقَمَرَ آيتَانٍ 
من ابات الله لا تسان لْمَوْتٍ أحد.و لِحَيَاتَهء فَإِذًا اْكسَمًا فَافْرَعُوا إلى 
ذِكْرٍ الله تَعَالَى)20. 

ا قوله: (انْكسفَتٍ الشَّمْسُ يَوْمَا عَلَى عَهْد رَسُولٍ الل كَلهِ) المراد بانكساف 
الشّمس: ذهاب ضوئها الكامل أو بعضه. 

والشسّمس كسفت في حياته ييه مره واحدةٌ» وذلك في السّنة العاشرة من 
الهجرة» ووافق ذلك الوقت أن توفي إبراهيم ضيه ابن النْبِيَ ية وكان من 
عقيدة أهل الجاهليّة أنَّ السّمس والقمر ينكسفان إمّا لموت عظيمء أو لحياة 
عظيم» فلمًا خطب الاس يل بهذه المناسبة بين أنَّ الشّمس والقمر آيتان من 
آيات الله يُخوّف بهما عباده» لا يتكسفان لموت أحدء ولا لحياته. 

وخرج الب ية يجر درعه فزعًا كأنّما قامت السّاعة» وأمر من ينادي 
«الصّلاة جامعة»» فاجتمع الاس في المسجدء فصلى بالئّاس صلاة الكسوف»› 
(ققام رول الله يِه يُصَلَّيء حَنّى لَمْ يَكَذ يَرْكَعُ كُمٌ رَكع...)؛ يعني قام كَل يقرأ 
طويلًا حنَّى لم يكد يركع من طول القراءة» ثمّ ركع وأطال الركوع حلَّى لم 


.)55417( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


باب مَا جَاءَ فِي بُكَاءٍ رَسُولٍ الله wv)‏ 


يکد يرفع رأسه من طوله» ثم رفع فاعتدل قائمّاء وأطال القيام حتّى لم يكد 
يسجد لطوله» ثمّ سجد فأطال السّجودء حنَّى لم يكد يرفع رأسه من طوله» ثم 
رفع وهكذا يطيل ی کل ركن من أركان هذه الصّلاة. 

ذُكَرتْ صفة صلاة الكسوف فى هذا الحديث على أنَّها ركعتان كالصّلاة 
المعتادة مع طول الأركان احور ديا بالقراءة» ودا يعد شاد والمحفوظ 
ما رواه البخاري”'" وغيره عن عائشة وغيرها وير «أنَّ الشَّمْسَ حَسَمّتْ في عَهْدٍ 
رَسُولُ الله كلء مَصَلَّى رَسُولُ الله کل بالنّاسِء فَقَامَ كَأَطالَ القِيَامَء ثُمّ رگ 
فأَظَالَ الركُوعَء ثم قَامَ كَأطَالَ القِيَامَ وَهُوَ دُونَ القِيَام الأول ثُمَّ ركم فَأطالَ 


ص 


الرُكُوعَ» وَهْوَ دُونَ الرُكُوع الأول ثم سَجَدَ كَأَطَالَ السّجُودء ثُمّ فَعَلَ في الرَّكْعَةٍ 
الا ر م قعل فى اللوي ثم اصرف وَقَدْ الْجَلَت اسمس نطب 
الا لی وكعة ركر ووا ا كما دكن ا 
العلم» وهي صفة اختصّت بها هذه الصّلاة. 

ه قوله: (فَجَعَلَ يَْفُخٌ وَيَنْكي)؛ أي: يُسمع لصدره صوتٌ يبكي ييه في 
صلاته ومناجاته لربّه» (وَيَقُولٌ: رب َم تَحِدْنِي أَنْ لا تُعَنبَهُمْ وَأَنَا فِيهة؟ رَبّ َم 


0 
ع 
مد هاده 


تَعِدْنِي أن لا تُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ؛ وََحْنُ تَسْتَغْفِرَكَ)» يتأوّل ككل قوله تعالى: 
ووا ڪات أله لِعَذْبهُمْ وات فيم وَمَا كان اله بهم وهم سعد ©4 
[الأنفال]ء فكان في هذه الأمّة أمانان منّ العذاب: النْبِيُ يكل والاستغفارء فأما 
لني كله فقد ذهب» وآمًا الاستغفار فباق. 

ويستفاد من هذا أيضًا أنه يُستحبٌ عند الكسوف الإكثار من الاستغفار 
قبل الصّلاة وبعدهاء والاستغفار فيه زوال الهموم وكشف الغموم وتيسير 
الأمور؛ بل إِنَّ خيراته وبركاته على المستغفرين في الدّنيا والآخرة لا تعد ولا 
تحصى . 

ه قوله: (فَقَامَ فَحَمِدَ الله تَعَانَى وأَنْنَى عَلَيْهِء ثُمَّ قَاَ: إِنَّ الشّمْس وَالقَمَرَ 


.)٠١55( )١( 


n =‏ شَرّح شمّائل النبيٌّ بلا 


آتَانٍ مِنْ آَيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانٍ لِمَوْتٍ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ) خلافا لما يعتقده المشركون 
في الجاهلية (فإذًا انْكَسَفا فافرَّعُوا إلى ذكر الله تَعَالَى) من الصّلاة والتسبيح 
2 0 
7 تا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ كَالَ: عَدَّئنَا آبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدََنَ 
2 3 اه سام إن 0 ه ل 0 ت AS‏ 0 
سَفَيّان» عَنْ عَطَاءِ بن السائب» عن عِكْرِمَة) عن ابن عَبَاسسٍ) قال: 
2 2 ال اق o‏ 74-4 م ع ا امور ا ف و مر سوم 2 ا - سوسم o2‏ 
رَسُولُ الله که ابنَةَ له تَقضى فاحتَضصتها فَوَضَعَهًَا بين يديه فُمَانَتْ وَهى بين يديه 
ا 82 م ەر ر Ter‏ 2 ا of‏ ۴ 6م ر e‏ 15م بر 
وَصَاحت ام أيمنَ فقال ‏ يعني يله - «أتبكِينَ عِند رَسولٍ الله؟» فقالت: ألست 


f ت عو ر طا‎ a 8 2ه 2 2 پە عر ام‎ Arf 
: 1 ١ اراك تبكى؟ قال: «إنى لست أ انما هي رَحمة» إن‎ 

ر تبكي لي بكي » ھا :هی .ر 1 لمؤْمِنٌ 0 خير على 
)1( 


3 
حل 


ىمع م 5 يوم عور و مھ م 9ه مور 2682م ون 
كل حَالٍ» إن سه تنرّع من بين جنيه » وهو يَحمَد الله كيَنَ) 


ا 


قوله: (أَحَنَّ وَسُولُ الله كَل ائِنَةَ لَهُ َفْضي)؛ أي: في النّرع» قيل: إن 
هذه الابنة هي ابن بنته زينب ويا من زوجها أبي العاص بن الرّبيع» وكانت 
وفاتها في السّنة التاسعة للهجرة. 

ت قوله: (فَاحْتَضَنَهَا)؛ أي: ضمّها يكل إلى حضنه رحمةٌ منه» ورأفة 
بهاء قوله: (وَصَاحَتْ أُمُ أَئِمَنَ فَقَانَ - يَعْنِي 6 - أَتَيْكِينَ عِنْدَ رَسُولٍ الله فَقَالَتُ: 
لشت أَرَاكَ تَيْكِي؟)» بكاء التب بي هو أن عينه تدمع وقلبه یخشع» ولا يقول 
إلا ما يرضي الرَبّ» فدمع بسبب الرّحمة بمن قبضت روحهاء لذلك قال 
لها كلهِ: لني لَسْتُ أَبِكِيء إِنَّمَا هي رَحْمَةٌ)؛ يعني: هذا الدّمعء وهذا الكَأثر 
رحمة بهذه التي قُبضت روحهاء فليس بكاؤه یو بکاءَ اعتراض» ولا بكاء 
تسحُطء ولا بكاء جزع» ولا بكاء شكايةٍ» وإلّما هو بكاء رحمة بهذا الذي 
ُبضت روحه» فجمع كك بهذا بين الرّضا بقضاء الله يق فلم يقل إلا ما 
يرضي الله» وبين الرّحمة بمن قبضت روحُهاء وهذه الحال أكمَّلَ من حال من 


لا تدمع عينه لقو رضاه وضعف رحمته. 


.)551١7( أخرجه أحمد‎ )١( 


باب مَا جَاءَ فِي بُكَاءٍ رَسُولٍ الله 3 


ا قوله: (إنَّ المُؤْمِنَ د بِكُلَ خَيْرٍ عَلَى كُلَّ حَالٍ)؛ أ فى أن المؤمت ا ا 
خير على كل حال فهو على خير في سرّائه؛ يعلى بر ی به ففي 
الأوّل يفوز بثواب الشّاكرين» وفي الثاني يفوز بثواب الصّابرين. 

ت قوله: (إِنَّ نَفْسَهُ كُنِرَعُ مِنْ بَيْنِ جَذَْيْهه وَهْوَ يَحْمَدُ الله 3)» تجد كثيرًا 
من الصّالحين تنرَع نفسه» وهو يحمد الله كك فلم ينس حمدّ الله حنّى في هذه 
اللحظة الشّديدة» وتجده أيضًا يعاني أمراضًا مؤلمةًء ولسانهُ رطبٌ بذكر الله 
وحمده. 


نتا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِه قال: حَدَّئنَا عَبْدّ الرّحْمِنٍ ع بن مهدي 
عا 


حلا سُفْيَانُه عَنْ َاصِم بْنِ عبد لله عَنٍ القَاسِم بْنِ مُحَمِه عَنْ َة 
دأنّ رول اله 5ق ل فاو علخو رقو فيت» رك يفي + أن ثان: 
عَيْنَاهُ تَهْرَاقَانِ0 7" . 


م 


ه وهذا بكاء رحمةء وال له يرحم من عباده الرّحماء. 
وفي الحديث دلالةٌ على جواز تقبيل الميّتء وقد قبّل أبو بكر 
لصٌديق ذه الت يكل لما تُونّي. 
تتا ساق بْنُ مَنْصور» قَالَ: 


ا ر عو اک 


خبرنا أبو مِرِء قال : حدثتا فليح 


وَهُوَّ ابِنٌ سلَيْمَانَُ عَنْ هلال بن عَلِيٌ؛ عن ان کک > قَالَ: «شهدتا ابه 
0 الله يلل وَرَسُولُ الله جَالِسٌ عَلَى 0 قَرَأَيْتُ عَيْئَيْهِ تَدمَعَانَء فَقَالَ: 
يِكُمْ رَجلُ لَمْ يُقَارِفٍ النَّيْلَةِ؟ قال أَبُو طلحة: أنَاء قَالَ: ازل قَتَرَلَ فِي 


0 


د قوله: (شَهِدْنَا ائِنَةَ لِرَسُولٍ الله)؛ أي: شهدنا جنازتهاء والصّلاة 
عليهاء ودفنها. وهذه الابنة هي أمّ كلثوم» زوجةٌ عثمان بن عمَّان هنا 
)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (٩4۸)ء‏ وأبو داود في «السّئن» (177)» وابن ماجه 


في فى «السّئن» 0) وفي إسناده عاصم بن عَبّيد الله» وهو ضعيفٌ. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۲۸۵). 


C=‏ ظ شَرْح شمّائل النبئ له 

ت (وَرَسُولُ الله جايس عَلَى القَْرِ)؛ أي: في الوقت الذي أرادوا أن ينزلوا 
الجنازة في القبر» كان جالسًا على القبرء قوله: (فَرَآَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدمَعَانِ)؛ دمع 
العيتين في هذا الحال دمع رحمةٍ كما وصفه لني يكل في الحديث المتقدّم» 
ولهذا لا يتنافى هذا البكاء مع الصّبر والرّضاء لأنَّ نبيّنا يكل إمام الصّابرين 
وإمام الرّاضين. 

قوله: (فَقَالَ: افيكُم رَجْلّ لَمْ يُقارِفٍ الَّيئة؛ قَالَ أَبُو طَلحة: أنَاء قَالَ: انل 
فَتَرّنَ فِي قَبْرِهَا)؛ أي: هل فيكم من لم يجامع أهله اللّيلة؟ وفي هذا دليلٌ على 
أن من جامع أهله ليلةٌ لم يشرع له في صبيحتها أن يُنزل ميته في قبرهاء بل 
الذي ينزل في القبر لإدراج الميتة فيه هو من لم يقارف ولو لم يكن محرّمًا 
لتلك المرأة الميّة؛ لأنَّ أبا طلحة أجنبئٌ عن بنات الس يلله. 


54 A ذ‎ 


بَابٌّ مَا جَاءَ فِي فراش رَسُولٍ الله ييه | 


0 5 9 
۶ باب مَا جَاءَ فِي فِرَاش رَسُول الله لإ © 


الفراش: هو ما يبسطه الإنسان تحتّه إذا أراد أن يجلس أو ينام» وكلّما 
كان أكثر راحة للإنسان كان مدعاةً لطول النُوم وكثرة الخمول والكسل» بينما 
إذا كان على خلاف ذلك؛ فن الإنسان ينام عليه حاجته فقط . 

والنّبِنُ بي لم يكن له الفرش الوثيرة» وإنّما كان له كساء من الصّوف 
ينام عليه» وكان نومه يه نوم حاجةٍ لإراحة البدن. يأوي إلى فراشه بقدر ما 
يحتاج جسمه من الرّاحة» ولا يزيد على ذلك؛ لأنَّ له في الحياة مهمّةٌ عظيمةً: 
فهو رسول رب العالمين» وقدوة عباد الله أجمعين. 
تتا عَلِيُ بن حجر قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هسام بْنِ 
عُرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَائْسَةء قَالَتْ: نما كان فراش رَسُولٍ الله كله الذي ينام 
عَلَيْه مِنْ دم 1 

: قولها: (نَمَا كَانَ فراش رَسُول الله يلِِ)» (إنّمَا): هذا من أساليب 
الحصرء فهي تود بهذه الصّيغة أنَّ فراش النَّبِىَ هة كان بهذه الصّفةء ولم 
يكن بصفةٍ أخرى . 

ع قولها: (لّذي يَنَامُ عَلَيْهِ) فيه بيان لهذا الفراش» وأنّه المعدٌ لنومه 
وراحته» والفراش الذي ينام عليه الإنسان عادةً يكون أليّنَ وأرّح شيءٍ عند 
قولها: (مِنْ أَدَمِ)) جمع أديم» وهو ا المدبوغ» فكان فراشه ي من جادٍ 
مدبوغ» (حَشْوهُ يِيف)» الليف: هو الذي يُستخلص» ويُستخرج من جذوع 


النخل. 


.)1751( أخرجه البخاري (5107)» ومسلم 20508179 والمصتف في «جامعه»‎ )١( 


07117 م گا أبُو الحَطَّابٍ زَيَادُ بْنُ يَحيَى البَصْرِي» كَالَ: حَدَئَنا عَبْدُ الله بْنُ 
مَيْمُونِء كَالَ: نقتا عقر تن e‏ لَ: سيِلَتْ عَايْشَةُ ما گانَ 


فِرَاسْنُ رَسُولٍ الله يكل في بَيْتِكِ؟ قَالَتْ: مِنْ ادم حَشْوهُ مِنْ ليفِ. 
لله 1 


2 ا ا ری ا ا o‏ هه قاض مهد 
شين ن فَينَام عَلَْيْه فلا كَانَ ذَّاتَ ليل قُلتٌ: ل - أ 0 لَكَانَ أوْطأ لَه 
چن و o‏ 5 و FE‏ 0 کے o‏ 2 
و کک > قال : ما فَرَشتَمْ لِيَ الليلة؟ قالتث: فلتا: 


4 ¢ 


هو فراش إلا أنا. تاه اربع يني » قلءًا: 
الأول له مني واه صلاتي LN‏ 

ه قولها: (يشكا) المسح: كساءٌ يتّخذ من الصّوفء وا لا يكون 
مريحًا للبدن بل فيه شيءٌ من الخشونة» قولها: (نَنْذِيِهِ يِنْيَتَيْنِ قَيَنَامُ عَلَيِْ)؛ 
أي: نطوي الفراش بحيث نرد طرقّه على طرفه الآخر ليصبح من طبقتّين» 
ويكون بهذه الصّفة أكثرٌ راحة مما لو مد على حاله» ولا يخلو من خشونةٍ على 
كل حالٍ. 

د قولها: هَلَمَّا كَانَ دات لَيْلَهٍ قلث: لَوْ نَنَْتُهُ أَرْبَعَ ثِنْمَاتٍ لَكَانَ أَوْطَاً لَهُ) ؛ 
أي: لكان أكثرٌ راحة» قالت: (هَمَنَيْنَاهُ لَه بأَرْبَع ثِنْيَاتِء فَلَمّا آصْبَعء قَالَ: مَا 
فَرَشْتُمْ ِي اللَيْلّة؟ قَالَتُ: قلنًا: هُوَ فِرَاشْكَ )؛ تعني : : نفسه لم يتغيّرء ل نا قَتَيْنَاه 
0 تِنْيَاتِء قلنًا: افوا لَكَ)؛ أي 7 باع لبدنك عندما تنام عليه (قَالَ: 


E BAR ¥ 


)١(‏ في إسناده عبد الله بن ميمون» متروك الحديث» فالحديث ضعيفٌ جدًا لا يُحتجٌ به» 
إلا ما ذكر عن عائشة وتا في جوابها؛ فإنَّه صحيحٌ لوروده في الحديث الذي قبله. 


0 99 ت 
بح 7 و ا و ا ج 
9 باب مَا جَاءَ فِي توَاضع رَسُولٍ الله بط 5 


التواضع هو لين الجانب» وخفض المججناح» وطيب المعاملة» والبعد عن 
التّعالي على الاش والتَرفع عليهم › وتواضع م الي كه ظاهرٌ في أخلاقهء وفي 
تعاملاته مع الاس كما يأتي بيانه. 

مَدَتَنَا َحْمَدُ بْنُ بع وَسَعِيدٌ بن عَبْدِ الرَّحْمِنٍ المَحْرُومِىُ وَغْيْرٌ 
وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّنََا سيان بْنُ عُيَبْئَةَه عَن الدُهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنِ ابن 
عَبّاسِ) عَنْ عْمَرَ بن الطاب قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: لا نَطْرُونِي كما 
أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَّ مَرْيَم إِنمَا آنا عَبْدٌ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولُه" . 

ت قوله: (لا تُطرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ)» الإطراء: هو 
تجاوز الحدٌّ في المدح والثناء؛ والنُصارى غلّوا في ابن مريم ‏ عليه الصّلاة 
والسَّلام -» فمنهم من جعلَةُ إلهّاء ومنهم من جعله ابنًا للإله» تعالى الله كك 
عمّا يقول الظالمون المعتدون علوًا كبيرًا. 

ومع هذا النَّمي الصريح الواضح إلا أنَّ بعض النّاس لم يرض لنفسه إلا 
الغلوٌء بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن أضاف إلى النّْبِيٌ ي من الصّفات 
والحقوق ما لا يليق إلا بالله كق وهذا يكثر عند أهل الغلرٌ من الظرقيّة 
فتجدهم يهتمُون بالمغالاة في مدح الب يل والثّناء عليه بما لا يُمدح به إلا الله 
ولا بشن به إلا على الله - جل وعلا -» ولا يهتمّون بالاتباع والاقتداء به ڳلا 

ت قوله: إإنَمَا آَنَا عَيْدٌّ فَقُونُوا: عَيْدُ الله وَرَسُونُهُ)» فالواجب علينا أن 
نرضى باختياره كله وهذا من تمام حبه ڳل . 


(1) أخرجه البخاري (1431): ومسلم (1741)» والمصيّف في «جامعه» .)۱٤۳۲(‏ 


ولو تتأمّل في هذه الكلمة التي اختارها ية تجد أنَّها جاءت في مقام 
الوسط والاعتدال؛ لأنَّ فيها الإيمان بأمرين يتعلّقان به يلل وهما العبوديّة 
والرّسالة» وهو ب أكمل عباد الله عبوديّة لله ل وتحقيقًا لطاعته» وبلغ كه 
البلاغ المبين فما ترك خيرًا إلا دل الأمّة عليه» ولا شرًا إلا حذّرها منه. 

ت فهو (عَبْدُ الله)؛ والعبد لا يُعبدء ولا يُعطى شيئًا من خصائص الرَّبٌ 
ولا من حقوقة مهما ارتفعت مكانته: 

د (وَوَسُونُةُ)» والرّسول حقّه أن يطاع» وأن يُتّبع» وأن يسارَ على 
منهاجه» وأن يقتفى أثره. 

فكلمة (عَبْدُ الله وَرَسُونُةُ) بود العبد عن جانبي الغلرٌ والجفاء» وتحقّق له 
الوسطيّة؛ فلا إفراظ ولا تفريظ» فالبعد عن الغلرٌ يكون فق ان أنه 
عَبْدَ الله» والبعد عن الجفاء يكون بتحقيق الإيمان أنه رسول الله. 

4501 متا عَلِيٌ بن نال : حا ُوَيْدُ بن عبد العزين عَنْ 
أذ اء جَاءَتْ إِلَى الي يكل فَقَالَتْ لَهُ: إن لي 
يك حَاجَة كَقَالَ: «الجلسي في أي طَرِيت المَدِيئَةِ شِئْتِ أَجْلِسنْ إِلَيِك" . 

ل فيه تواضع الس لهذه المرأة في سماع حاجتهاء وترك اختيار المكان 
لهاء فلم يقل لها: تأتيني في مكان كذاء فاختارت المكان واستمع إليها كَل 
حبَّى انتهت من إبداء كلّ ما عندهاء وكان بيا يتواضع للصّغير والكبير والمرأة 
والعبد والخادم مما كان له عظيم الأثر في قبول دعوته. 

مَسَئَنَا عَلِنُ بْنُ حجر قَالَ: E E‏ 


ا 


الأغور» عَنْ انس بْن مَالِكِء قَالَ: «كَانَ رَسول الله كله يَعُودُ المَريض» وَيَسْهَدُ 


حُمَيْدِء عَنْ أنّس بن مَالِكِء 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئئه») »)٤۸۱1۸(‏ وفي إسناده سويد بن عبد العزيز» وهو لين 
الحديث» لكن رواه مسلم (TTY‏ من حديث حمّاد بن سلمة» عن ثابت عن أنس اَن 


يعم م 
مر 


هَ گا في عَفْلِهَا شي َقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةَ فَقَالَ: َا 
قُلَانِ ! انْظْرِي أيّ السّكك شف شف ئی أَنْفِيَ لَك حاجتك»» نَكَلَا مَعَها في بَعْض الطَرُقٍ 
حَنَّى فَرَعْتْ مِنْ حَاجَيها. 


باب مَا جاءَ فِي تَوَاضّع رَسُولٍ الله يه | 


الجَتَائِرٌه وَيَرْكُبُ الجمَارَء ويُجِيبُ دَعْوَةَ العَبْدِء وَكَانَ يَوْمَ بني قُرَيْطَةَ عَلَى حِمَارٍ 
مَحْظُومٍ بِحَبْل مِنْ ليف وَعَلَيْه إگاف مِنْ ليفب»'. 

ه قوله: (كَانَ رَسُولُ الل بل يَعُودُ المَريض)» صغيرًا كان أو كبيرًاء 
مسلمًا كان أو كافرًّاء وعيادةٌ المريض فيها E‏ وإدخال الشّرور على قلبهء 
ودعوّنّه إلى الله 8 وفيها أيضًا ثوابٌ عظيمٌ عند الله تعالى. 

ه (وَيَشْهَدُ الجََائِرً)؛ أي: يحضرهاء ويكون معها حى يفرغ من دفنها . 

د (وَيَرْكَبُ الحمار)» وكان الحمار يعَدٌ في ذلك الوقت أقلّ وسائل التّقل 
شأناء فركوبه يِل الحمار من تواضعه. 

ت (وَيْحِيبُ دَعْوَةَ العَبْد)» فلو دعاه عبدٌ رقيقٌ إلى بيته لأجابه» وبمثل هذه 
الأخلاق الفاضلةء والآداب الرّفيعة كسب القلوب. 

© (وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قَرَيْطَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيفي)؛ قصّة بني 
قريظة معروفةٌ» حيث إِنهم نكثُوا العهد الذي بينهم» وبين بين الب کل وخانوه 
يوم الأحزاب» فلمًا فرغ ية من أمر الأحزاب توبجّه إلى بني فُريظة 
وحاصرهم» وانتهى الحصّار بقّتل جميع رجالهم» وكان التب بي يومئذٍ على 
حمار زمامه من لیف . 

ه (وَعَلَيْهِ إِكَافٌ مِنْ لِيف)» الإكاف: البرذّعء وهو الذي يوضع على ظهر 
الحمار ليركب عليه» وهو بمثابة السّرِج الذي يوضع على ظهر الفرس» 
والرّحل الذي يوضع على ظهر البعيرء فركوبٌُ النْبِيّ ب على مركوب بهذه 
م لل . 

200107 عد تَنَا وَاصِلْ بْنُ عَبْدٍ الأغلّى الكُوفِئُء قَالَ: حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ 
قُضَيْلِ > عَنٍ الْأَعْمَشٍ» عَنْ اتس بْنِ مَالِكِء قَالَ: گان الي ل يُدْعَى إلى خبر 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (۱۷١۱)ء‏ وابن ماجه في «السّئن» ۲۲۹۲)ء وإسناده 


ضعيفٌ ؛ لأنّه لا يعرف إلا من طريق مسلم الأعورء وهو واهي الحديث» لكن ما ذكر 
في الحديث من معان كله له دلائله في سنه يل الّابتة. 


د قوله: (كَانَ النَّبِيّ ي يُدْءَ ى إلى خُبْزِ الشَعِيرٍ وَالمَانَة السَّنِخَةِ فَيْحِيبُ) 
في هذه دلالةٌ على كمال تواضعه كل فلو كان العام الذي دعي إليه ل من 
قل الطعام وأيسّره؛ فان يجيب إلى ذلك» و(الإمَالة) كل دهن كد إداماء 
و(السّنِخَّة) التي حصل لها شيءٌ من التَّعْيّر في العم والرّائحة بسبب طول 
المكث. 


3 
0-7 


5 قوله: (وَلَقَدْ كَانَ لَه دِرْعٌ عِنْدَ يَهُودِيٌء فَمَا وَجَدَ مَا يَفْكُهَا حَتّى مَاتَ)2 
جاء في (صحيح البخاري»” إن أن الدّرع كان من حديدٍء وجاء في بعض 
المصادر أن اليهودي يقال له أبو الشّحم اليهودي» اشترى منه الب َكل عشرين 
صاعًّاء وقيل: ثلاثين صاعًا من شعيرء ولم يكن عنده مال يشتريه به» فجعل 
درعه رهنًا عنده إلى أن يحضر له المال» فلم يجد ییا ما يفكها حبّى مات» 


حنَّى فكها أبو بكر ذه بعد موت اللي کل . 

© متا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ َالَ: حَدَنَنَا أبُو دَاوْدَ الحَمَرِيُ» عَنْ 
سيان عَنِ الرّيعٍ بْنِ صَبِيح» بود الدع ال اللا قَالَ: 
ا 4 يله عَلَى رل رَٿٌ» وَعَلَيِْ قَطِيِمَةٌ لا تُسَاوِي ا راهم 


2 


: الله اله خا ا راء فيه ولا سُمْعَةَ و 0 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» (۱۱۹۹۳)ء وإسناده ضعيفٌُ لانقطاعه؛ فإِنَ الأعمشّ لم 
يسمع من أنس 2-0 لکن رواه الإمام البخاري في كتابه «الصحيح» (594: حر من 
طريق قتادة عن أنس وه يه آنه تی إلى لني ول بز كعبر وهال سحو وَلَقَدْ رَهَنَّ 
ال يكل زَا لَه بالمَدِيئَة عد يودي وأَحَذَ مه شَعِيرًا لأهْله. 

(۲) برقم )۲۰٦۸(‏ من حديث عائشة وا . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في «السّنن» »)۲۸۹١(‏ وإسناده ضعيفٌ لضعف الربيع بن صَبيح» 
وكذلك شيخه يزيد بن أبان الرّقاشي» وله شاهدٌ من حديث ابن عباس رواه الطبراني 
فى «الأوسط» (۱۳۷۸). 


اب مَا جاءَ في تَوَاضّعِ رسو الله يله 
تل ا ت س ي حم 


٥‏ قوله: (كَعٌ رَسُولُ انث ية عَلَى رَحْلٍ رَّ)ء الرّحل: هو الذي يوضع 
على ظهر البعير ليجلس عليه الرّاكب» والرَّتٌ: هو البالي والقديم. 

ه قوله: (وَعَلَيْهِ قطيفة)» وهي كساءٌ له هدبٌء جعلها فوق الرّحلء (لا 
تُسَاوي أَرْبعَة دَرَاهِمَ)» وهذا من تواضعه يكلل. 

فلمًا أهل يِه من الميقات دعا بهذه الدّعوة العظيمة»› (اللَهُمَ اجعلة حَجًَّا 
لا رِيَاءَ فيه وَلَا سُمْعَةَ)»: وفيها سؤال الله التوفيق للإخلاص» والله سبحانه أغنى 
الشركاء عن الشرق» قلا يفيل مق العمل إلا ما كان الصا رجهت ومن 
اش مع الله سبحانه غيره ترگه وشِركَة» ومن أراد بحجّه مدحّ النّاس أو 
ثناءهم لم يُقبل حَجُه» فمن راءى راءى الله به» ومن سمّع سمِّعَ الله به 
والواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد عن الرّياء والسمعة . 

0 تنَا عبد الله : بْنُ عَبْدٍ الرَحْمِن» قَالَ: حَدَّتَنا عَفَّانُء قَالَ: دتا 
حَمَّادُ بن سَلْمَهَه عَنْ حُمَيْدِء عَنْ اتس بْنِ مَالِكِء كَالَ: «لَمْ يكن شَخْصٌ أَحَبٌ 
إل م مِنْ رَسُولٍ الله كل كَالَ: وَكَانُوا ذا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُواء لِمَا يَعْلْمُونَ مِنْ 
رامو ذلك" . 

ه قوله: َم يَكْنْ شَخْصٌ أَحَبّ إِنَيْهِمْ مِنْ رَسُولٍ الله كلخ). في هذا بيان 
مكانة النَّبىٌ به في قلوب الصّحابة ون فكان أحبٌ إليهم من أنفسهم 
وأموالهم والئّاس أجمعين. 

: ب (وَكَانُوا إا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُواء لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهَتِهِ بِدَيكَ)؛ لأنَّ 
محيّته کل تة تقتضى طاعته » وة ها نيع أمّا اة أ كله بدعوى م 
للست فر عه ق ل وه ألا ترى أصحابه ون لم يكن شخص أحبٌ إليهم 


)00 ومن المصائب العظيمة الي وجدت في هذا الزباد - ولا اثر في الإخلال 
اهر في الا حلى إذا رجع إلى بلا أطلع القاس عليهاء 7 1 
يرفع يديه على هيئة ة الداعي» وإذا التقطت له الصّورة خفضها. 

(۲) أخرجه المصتف فى «جامعه» (717/04). 


أن 


منه» ويحبُون القيام له إذا رأوه» ولكن لم يفعلوا ذلك لما يعلمون أن 
محبوبهم ب لا يحب ذلك. 
وهذا يعد انضباطا في الحبٌء بخلاف أحوال مَنْ عندهم حب غير 
منضبط» كيف أنَّهم دخلوا في منزلقاتٍ خطيرة» وبدع كثيرة يمارسونها بزعم 
أنّها من تحقيق المحيّة» وتمام الوفاء» وهي ليست من المحبة ولا من الوفاء 
فى شي٤:‏ 
لالت گا سيان بن وكيم كَالَ: حَدََا جُمَيْعُ ن َر بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنٍ 
العِجَلِنُ» قَالَ: اناا دجن من ني تعيم ِن وَل أبي ماله رؤج حَدِيجَة ئى 
اا عَبْد الله» عن ابن ابي مَالَة عَنِ الحَسَنِ بن عَلِيْ» قَالَ: ا 
SS‏ - عَنْ جلية رَسُولٍ الله ياء وأَنَا أَشْتَهِى أَنْ 
يَصِف لِي مِنْهَا شَيْئَاء فَقَالَ: E‏ يتلالأ رجي 


الو القَمَر ليله البذرِ» َذْكَرَ الحَدِيتٌ بطوله» قال ان فَكتَمْتَهَا الحَسَينٌ 


ووو ج 3 رر ر ەو 2ه 


زا تا ٿم حه مَوَجَدْنُهُ كَذْ سَبَمَنِي لَه كاله عي ا عي وَوجَدته قد 
َال أ باه عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجه وشکله فَلّمْ يَدَعْ مه شيا . 

قال الخسئن: شالك ابي عَنْ دُخُولٍ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ: گان إِذَا 
اوی إِلَى مَنْرلِهِ جرا دُخُولَهُ ثلا ان جا لل وَجرْءَا لأَهْلِه وَجُرْءًا لِتَفْسِو 
كم 50 وبين اناس کیرد د دَلِكَ بالخَاصّةٍ عَلَى العامة وَلَا يخر عَنْهُم 
شَيْئَاء وَكَانَ مِنْ سِيرَتِهِ في جزء الأَمَةٍ ياد آمل لقصل بإِدْنِهه وَقَسْمُهُ عَلَى قَدْرٍ 
فَضَّلِهِمْ في الدّين؛ قَمِنْهُمْ دو الحاجة» وَمِنْهُمْ دو الحَاجَتين» وَمِنْهُمْ ذو 


£ 


الحَوَائِجء فيد َل بهم وَيَشَْلْهُمْ فيمَا يُصْلِحُهُمْ وَالمةَ ِن مُسَاءلْيِهِمْ عَنْهُ 
0 الذي يَنْبَغِي لَّهُمْء وَيَقُولَ: ليل كد العَائِبَ وَأَبْلِعُونِي 

جَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ إِبْلَاعَهًا ؛ ئه مَنْ أَبْلَعٌ سُلْطَانًا حَاجَةٌ مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ إِبْلَاعَهَا 
قت ا في م اليا مةه لا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إلا ذَلِكَء وَلَا يبل مِنْ أَحَدٍ غَيْرَهُ 


يلون رَوَادًا وَل رفون إا عَنْ ذُوَاقِء وَيَحْرجو جُونَ أله يَعْنِي عَلَى الحَيْر . 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضّع رَسُولٍ الله يلل E‏ 


قَالَ: TS‏ گان رَسُولُ الله كك 
يرن ِسَائَهُ إلا فِيمَا يَعْنِية» يلمي ولا يتقَرهُمْء وَيُكْرِمٌ گريم گل وم ويُولْي 
عَلَيْهِمُ 0 
و وَيتَمَفّدُ أُضْحَابَهُ» وَيَسْأَلُ النّانَ عَمّا فِي النّاسِء وَيُحَسّنُ الحَسّنَّ 
ويقَریه» وقح الف 3 0 مَعْتَدِلٌ الأمْر غَيْرَ غير مُخْتَلِفٍ لا يَعْغْلُ مَخَاقَةَ أَنْ 
نا َو يَمِيلُواء لِكُلّ حال عِنْدَهُ عَتَانٌ لَا عَن الحَقٌّ وَلَا يُجَاورُه 
الذِينَ يلوه مِنّ النّاسِ جارهم أَفْضَلْهُمْ عِنْدَهُ أَعَمْهُْ E‏ وَأَعْظمُهُمْ عِنْدَهُ 
مزه أَخْسَئْهُمْ مُوَاسَاةَ وَمُوَارَرَةً. 

الا ق تكلية e‏ ك 
إلا على در وإذًا التهى إلى ْم جَلَسَ حَيْتُ يَنْتَهِي به المَجُلِسُء وَيَأْمُرُ 
بذَلِكَء يغلي كُلّ جُلْسَائهِ ينَصِيبوء / بحست جلث ا حَدًا أَكْرَمُ عَلَيْو م 
مَنْ جَالْسَهُ أو فَاوَضَهُ فِي حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَنَّى يَكُونَ هُوَ المُنْصَرِفَ عَنْهُ وَمَنْ 
سَألَهُ حَاجَةً لَمْ رده إلا بهَاء أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ القَّوْلِ دري اتاد جيل 
ل قَصَارَ لَهُمْ أبَا وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الحَقٌ سَوَاءَ؛ م ملِسْهُ مَجِْسُ عِلم 
و م دعبا وَأَمَانَةِ وَصَبْرِء لا تُرْقَعُ فيه الأَضْوّاتٌء ولا تُؤْبَنُ فيه فيه ارم 
وكا شتی فَلَتَائهُ مُتَعَاولِينَء بل كَانُوا يَتَفَاصَلُونَ فيه بالتَقْوَىء مُتَرَاضِعِينَ يُوفْرُونً 
فيه الكبيرء وَيَرْحَمُونَ فيه الصّغِيرَ وَيُؤيْرُونَ ذا الحَاجَةء وَيَْفَطونَ العَريتِ("©. 

ه هذا الحديث جزءٌ من حديث هند بن أبي هالة َيه وقد تقدَّم 
الإشارة إليه» وأنّه حديتٌ طويلٌ جد جرّأه المصتف كله في مواضع من 
كتابه» وهو حديثٌ ضعيف الإسناد كما سبق بيانه» لكنّ الأوصاف التي ذكرت 
فيه لكثير منها شواهدٌ صحيحةٌ ثابتةٌ. 


ه قوله: (فَذَكَرَ الحَدِيتَ بِطُولِه)» فى هذا إشارةٌ من المصئّف 
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ل 


له إلى 


ا 


(۱) انظر: (ح۸). 


تلوق الخدت وا يعت نراق ننه خسن الآنزات الى تعقنها: 

د قوله: (قَالَ الحَسَنٌ: فَكَتَمْتُهَا الحُسَيْنَ رَمَانًا)؛ يع: يعني : أنه لم يخبر أخاه 
الحسين بسؤاله لهندٍ عن أوصاف لاد (كُمَّ َف فَوَجَدْتَهُ قد سَبَقَنِي 
إِلَيْهِ) ؛ أي وجدت أن الحسين و ونه سبقني إلى هذا السَّؤالء (فَسََهُ عَمَا 
سنه عَنْهُ). وفي بعض النُسخ : (سَأَنَ آبِي)؛ أي: عليّ بن ابي طالب ڪب 
(عَنْ مَدْخَلِهِ وَمَخْرَجه وَشَكْلِهِ فَلَمْ يَدَغْ مِنْهُ شَيْئًا)؛ يعني أن الخ ا 
سأل عليًًا عن دخوله للبيت مادا كان يصنع إذا ال وكيف يمسم وقته 
7 بيته» وكيف كانت معاملته لأهله» وما أخلاقه معهم. وسأله عن خروجه 
من البيت» وملاقاته للئّاسء وكيف كان يعاشرهم ويعاملهم» وسأله عن 
شکله؛ ا صفته وهيئة جلوسه للناس. 

د قوله: (كَانَ إِذَا أَوَى إِنَى مَنْزِلِه)؛ أي: إذا دخل بيته (جَرَاً نُخُولَهُ تَلَاَة 
أَخْرَاءِ)؛ أي: قسّم دخوله للبيت إلى ثلاثة أجزاءء (جُرْءَا ش) يتفرغ فيه للعبادة 
والصّلاة والتَّهجّدء (وَجُرْءًا لَآَهُلِه) يجعله لمعاشرتهم ومؤانستهم iE‏ 
(وَجُرْءَا لِنَفْسِه)ء ثم بيّن ماذا يصنع في هذا الجزء الّذي لنفسهء فقال: (ثُمَ جَزَا 
جُرْأَهُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ النّاس) ؛ يعني : يستقبل فيه من يأتيه للسّؤال والحاجة» قوله: 
(فَيَوَكُ َلك بالخّاصَّةٍ عَلَى العامّة)؛ يعني: هذا الجزء الذي لنفسه يدخل عليه فيه 
جراد أصحانة :ور وصالزة وشتيرة على پوو لهذا الى باحدوته عنه 
يبلُغونه عامّة الئّاسء قوله: (وَلَا يَتَخْرُ عَنْهُمْ شَيْتَ)؛ أي: إذا سألوه بيه أجابهم 
ولم يكتمهم شيئًا . 

د قوله: (وَكَانَ مِنْ سيرته في جُرْءِ الأمّة)؛ أي: الجزء الذي خصّصه 

مه وللئّاس» یئز أَمْلٍ الفَضْلٍ)؛ أي: يُوَثِر أهلَ المكانة والرّفعة في الدّين 
والفقه» (بِإِذْيْهِء و وَقشْمُة SE‏ تدر is‏ في الدين)» فكان يقسم على قَدر 
فضلهم في الدّين علمًا وعملا وتفمّهًا في دين الله - تبارك وتعالى -» (فَمِنْهُمْ دو 
الحَاحَةء وَمِنّْهُمْ ذو الحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ دو الحوَائْج) ؛ الحاجة هنا حاجتهم في أمور 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَوَاضّع رَسُولٍ الله يه | 


دينهم وتففّههم فيه» ولذا قال: (فَيَتَشَاغَلُ بهؤ) تفضيلا وتعليمّاء (وَيَشْقَلُهُمْ فِيما 
يَضْلِحُهُمْ وَالأمَّة؛ أي: يملا وقتهم بما يعود عليهم» وعلى الأمّة بالنّفع (مِنْ 
مُسَاءَلَتِهِمْ عَنْهُ وَِخْبَارِهمْ بالّذِي يَنْبَفِي لَهُ؛ أي: يفقّههم في الدّين ويرشدهم 
دلي (وَيَُولٌُ: لِيُتلُغ الشَاهدُ مِنْكُم القَايْبَ)؛ أي : الشّاهد عنده ية من خاصّة 
أصحابه» ومن تفقَّهوا على يديه» وتلقّوا منه مباشرةً يبلُغونه من لم يحضر 
مجلسه» وهذا يوضّح ما سبق من قوله: (فَيَرْدُ نَيِكَ بالخّاصَّةٍ عَلَى العامة . 

ت قوله: (وَأَبْلِغُونِي حَاجَة مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ إِْلَاهَهَ)؛؟ أي: أخبروني بحاجة 
من لا يقدر إخباري بها؛ إِمَّا حياءً» أو خشيةء أو غير ذلك (فَإِنَةُ مَنْ يلَع 
سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لا يَسْتَطِيعٌ إِبْلَاءَهَا قَيِّتَ الل قَدمَيْهِ يَوْمَ القيَامَة) جزاءً له على 
إحسانه للئّاس بإبلاغ حاجتهم لذي السّلطانء (لا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إل َيكَ)؛ أي 
مجالسه ل محفوظة في ذلكء (وَلَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ غَيْرَه؛ أي: لا يَقبل من 
أحدٍ غير هذاء فمجالسه ييه محفوظة ذ في العلم والفائدة والفقه في دين الله. 

ثم وصف وه حال الدَّاخلِين عليه من أصحابه فقال: (يَدْخُلُونَ رُوَادَ)؛ 
ورائد القوم هو الْني يتقدّمهم لينظر مواضع الكلأ والغيث» ثم يأتي فيخبرهم» 
فوصف خواصَ أصحاب الب يِه في دخولهم عليه أنهم بمثابة رواد القوم» 
(وَلا يَفْتَرقُونَ ِل عَنْ ذَوَاقِ) ؛ أ لا يخرجون من عنده إلا عن ذواق» والمراد 
بالدواق الغلم والخيرء فلا يخرجون إلا وقد خضلا خيرًا علا (وَيَخْوْجُونَ 
لَه يَعْنِي عَلَى الخَيْر)؛ أي : هداة و ومرشدين. 

٥‏ (قال: فَسَالتُُ عَنْ مَخْرَجه كَانَ يَصْمّعٌ فِيه؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يَخْزِنُ 
لِسَانَةُ إلا فيمَا يَعْنِية) من أمر الدين» وبيان الهدى. وإصلاح النّاسء وإنكار 
المنكر وبيان الحقٌء فهذا الذي يعني النَبِيَ تكله (وَيُوَلَفْهُة ؛ 00 : يحرص على 
التأليف بين أصحابه وجمع قلوبهم وائتلاف نيم ووحدة صنهم على الحق 
والهدىء (وَلَا يُتَفْرْهُ)؛ أي: لا يفعل شيئًا ينشّرء (وَيُكْرِمُ ڪريم كُلَّ قَوْم وَيُوَلَيهِ 
عَلَيْهِة). هذا من أجل إنزال الاس منازلهم» فإذا جاءه كريم قوم اک وأدناه 


منه» واحتفى بهء تأليمًا لقلبه وكسبًا له ولمن تحته» فإن أسلم ذلك الكريم أبقاه 
على رياسته وسيادته لقومه» (وَيَحْدَّرْ النَّاسَ وَيَخْتَرِسُ مِنْهُم)0 فيه حيطةٌ 
واحتراسسٌ من النّاس لاختلافهم في أخلاقهم وطباعهم وتعاملاتهم» فمنهم الفظ 
ومنهم الغليظ» ومنهم الجافي ومنهم مَنْ هو على خُلقِء فكان بي يحترس 
ويحذر الئّاس» (مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَطويَ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ بِشْرَهُ وَخُلْقَهُ)؛ أي : هو کل 
حذرٌ لكن لا يطوي بشره وخلقه عن أحدء فإذا جاءه الرّجل السَّيّء الخلّق الفظ 
الجافي يحذر منه كلل ولكن يلاقيه بالبشر وخسن المعاملة وطلاقة الوجهء 


ك 


(وَيَتَفَقَهُ آَصْحَابَهُ)؛ يسأل عنهم وعن أحوالهم وعن صِحّتهم ويعود مريضهم» 


(وَيَسْاَلُ النَّاسَ عمَا في الناس)» يسأل عن أخبار النّاس وعن أمورهم اهتمامًا 


7 
روم 


بهم» (وَيْكَسَنُ الحَسَنَ وَيُقَوَيهِ وَيُقبَحُ القبيع وَيُوَفَيهِ) عندما يذكرون له 
الأخبار يكلِ؛ فما كان منها حسنًا قرّاه وحضٌ عليه» وما كان منها سيئًا قبِيحًا 
وهاه ونهى عنه ي (مُعْتَيِلَ الآمرٍ عَيِْرَ مُخْتَلِفِ)؛ أي: أموره ية قائمةٌ على 
السّداد والقوام» (لَا يَغْقُلُ مَحَافَةَ أن يَفْفُنُوا أو يَمِيلُوا)؛ يعني: أنه يكل دائمًا 


و 


متيقظ ومتنيّة خشية أن يغفل من عنده عن ذكر الله وعن طاعته و وخشية أن 
يميلوا للدّعة والرّاحة» (لِكُلَ حال عِنْدَهُ عَتَانْ) من حيث مراعاةٌ الأحوال» وما 
يناسب كل حال من بيانٍ وتوجيوء ودلالةٍ وإرشادء (لَا يُقَصَّرٌ عَنٍ الحَقَّ وَل 
يُجَاوِرَةُ)؛ أي: لا يُقصّر في القيام بالحقٌ بالنّقص منهء ولا يجاوزه بتعدّيه 
فهو ية وسط في أمرهء (الَذِينَ يَلُونَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ)؛ أي: القريبون منهء 
والملازمون له دوامًا هم أعظم النّاس فضلا. 

وهذا فيه إشارةٌ إلى تفاضل الصّحابة ون وأنّهم في الفضل ليسوا 
سواءء فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصّدّيق» ثمّ عمرء ثم عثمانء ثم 
علي ثم بيذ العشرة أ . 

د (أَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمّهُهْ نَصِيحَةً)؛ فعادت القَضيلة إلى المكانة الذينيّة 
والمنزلة في الى رطاف الله وتصرة وسول الله والذث عن دة اله 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تَوَاضُع رَسُولٍ الله يه rl‏ 


لعباد الله ؛ فأفضلُهم عنده إلا هو أعمُهم نصيحةً ولا ر وأ 
المسلمين وعامّتهم. )3 وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزْلَة أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةٌ وَمُوَارَرَةَ)؛ ائ 
كلما كان العبد أكثر مواساة ومؤازرة للكسول كلك وللدين ولعباد الله المؤمنين 
كان بذلكَ أعظمَ منزلة عنده ل . 

ت (قال: فَسَأَنْتُهُ عَنْ مَجْلِسِهء فَقَانَ: كَانَ رَسُولُ الله ككل لا يَقُومُ وَلَا يَحَلِسٌ إل 
عَلَى ذِكْرِء وإِذَا انْتهَى إِنَى قَوْم جَلَسَ حَيْتُ يَنْتَهِي به المَخِلِسٌء وَبَأْمْرْ بِنَيِكَ) يأمر من 
أتى إلى قوم أن يجلس حيث انتهى به المجلس» (يُعْطِي كُلَّ جُلَسَايْهِ بنَصِيبهِ) 
تو التحافنة والساسطة )بو الكتوال ع لكان له يمل سم اا ذلك 
دون بعض » (لا يَحْسَبُ جَلِيسُهُ أنَّ أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ)» وهذا راجع للأوّل؛ 
لان كل جليس من جلسائه يعطيه نصيبّه من البشر والمؤانسة والسؤال» فيخرج 
کل واحدٍ منهم وهو ين أنه أكرم الجلساء عنده» (مَنْ جَالْسَهُ أو فَاوَضْهُ في 
حَاجَةٍ صَابَرَهُ حَنّى يَكُونَ هُوَ المُنْصَرِفَ عَنْهُ)؛ أي: لا يمل من سؤالهم ومن 
ذكر حاجاتهم» فإذا جالسه أحدّء أو فاوضه بحاجةٍ صبر عليه» واستمع إليه 
بدون ملل وبدون ضجَرِء ولا يقطع حديثه حنَّى ينتهي صاحب الحاجة 
وينصرف» (وَمَنْ سَأَنَهُ حَاجَة لَمْ يَرْدَهُ إلا بهَا)؛ أي: لم يردّه إلا بحاجته» (أو 
بِمَيْسُورٍ مِنَ القَوْلِ)» إذا لم تكن عنده الحاجة التي طلبت منه قابّل السّائل 
بالكلام الميسور والكلام الطَيّبء (قَنْ وَسِعَ النّاسَ بَسْطُهُ وَخُلّقُهُ) كان ي ذا 
خلقٍ عظيم» فوسع الاس بأخلاقه وانبساطه» (فَصَاَ لَهُمْ آَا)؛؟ أي: أبوَّةَ دينيّة 
فالا رعا ا درا ا رالا اقم هي المنفية في 0 
تعالى + ًا كن عمد بآ لحد ين 4 وکلکن سول اله ونَاكَرَ ان و 

4 فى ًا 04 [الأحزاب]. 

ت قوله: (وَصَارُوا عِنْدَهُ فِي الحَقّ سَوَاء)» يعدل بينهم» ويسوّي بينهم 
وينصف» (مَجْلِسّهُ مَجْلِسُ عِلم ولم وَحَيَاءِ وََمَانَةٍ وَصَبْرِ)ء هذه صفاته بيه في 
تعامله مع جلسائه» يعاملهم بالج والحياء والأمانة والصَّبرء (ل ُرْفَعْ 


فيه الأَصْوَاتٌ)» لا ترفع الأصوات في مجلسه لا (وَلَا َوَن فد فده لخر 
1 لا سيت في مجلسه 0000 00 بالعيب 0 الهم 
الب كل لهم وملاقاته وبشره وانبساطه» (بَل كَانُوا ا 
ُوقُرُونَ فيه الكَبِيرَ وَيَرْحَمُونَ فِيهِ الصَّغِير)؛ فليس منّا من لم يوقّر كبيرنا 
ويرحم صغيرنا» (وَمُؤْْوُونَ د الكاحة (a‏ ی إذا جاء لمجلسه ئل ذو حاجة ؛ 
فان الصّحابة و يؤثرونه بالحديث بتقريبه للنَّبِيَ يله ليعرض حاجته» 
والضيافة ونحو ذلك. 


شه رس o o‏ ل ° - 00-2 2 0 اي 

مَدَئََا محمد بْنْ عَبْدِ الله بن بَزيع» قال: حدثنا شر بر المفضل› 
® ر ا - د سه lk‏ م ها f‏ 0 م0 ۹ 0 و 17 ل 
قال : ححدثنا سعيد » عن قتادة» عَنْ أنس بن مَالِكُ» قال: قال رَسول الله ع : 


27 أ 2 2 ر ك و 4و و و 0 لم د )۱( 
«لو أهدي إلىّ كرّاع لقبلت› ولو دعيت عليه لاجبت» '. 

ه قوله: َو أَهَدِي إِنَيّ كْرَاءٌ لَقَبلتُ), الكراع: هو ما دون الركبة من 
السَّاقء فلو أنَّ أحدًا أهداه لس كلل لقبلّهُ تواضعًا منه كَللله. 

ت وقوله: (وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجَيْتُ)؛ يعني: لو دعاني أحدٌ إلى بيته» 
وكان العام الذي سيقدّمه كراعًا لقبلت ذلك؛ وهذا من كمال تواضعه ب . 


4557 ئا مُحَمَّدُ بْنُ بسار َالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَحْمْنِء قَالَ: عَدَنّنا 

7 ه امه 0 س سه ت AMR‏ - 2 
سُْفْيَانُه عَنْ مُحَمَّدٍ بن المُنْكَدِرِء عَنْ جَابِرِء قَالَ: «جَاءَنِي رَسُولٌَ الله ل لبِسَ 
برَاكب بَعْل» ولا رُذُن" . 


.)۱١۳۸( أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ )١( 
.)۳۸١١( والمصتف في «جامعه»‎ :»)١51١7( (؟) أخرجه البخاري (٤۱۹)ء» ومسلم‎ 


اب مَا جَاءَ فِي تَوَاضّع رَسُولٍ الله وه | 


٥‏ جاء النْبيُ ب ماشيًا على القدمين إلى جابر له يعوده لمرضٍ كان 
به» فكان ب يعود أصحابه ماشيًا وراكبًا. 

د قوله: (نَيْسَ بِرَاكِبٍ بَغْلِء وَلَا بِرْدَوْنِ)» تخصيصه لهذين المركوبين لبيان 
أنه ية كان إذا أراد زيارة أحدٍ لا يطلب أحسنّ مركوب وأجملهء بل يذهب 
على ما تبسر وإ ذهب ماشيّاء والبِرْدُؤن: قيل: إن دايَةٌ عظيم الخلقة 
يخالف الخيل» وقيل: هو فرسٌ غير عربيٌ. 

و قَالَ: حَدَنَنَا أَيُو تُعَيِمء قَالَ: أَنْبَأنا 


التي يكل . 

د وقوله: (وَأقَعدَيِي فِي حِجْرِهِء وَمَسَعَ عَلَى رَأسِي )» والمسح على 
الرّأس فيه ملاطفةٌ ومؤانسةً للصّغيرء وهذا مِن تواضع نبيّنا يله حيث يلاطفُ 
الصّغار» ويجلسهم في حجره. 

2 حًا إِسْحَاقُ بن مَنْصُورِء قَالَ: حَدَّتََا أبُو داو الطيَالِسِىُء قَالَ: 
حَدَّنَنَا الرَبِيعُ وَهُوَ ابن صَرِيح ‏ قَالَ: حَدَّكَنَا يزيد الدَقَاشِئء عَنْ أَنّس بْن مَالِكِء 
«أنّ رَسُولَ الله يكل حَجّ عَلَى رَحْلٍ رَثُ وَقَطِيِفَةِ» كُنَا رى ثَمَتَهَا أَرْبَعَةَ كَرَاهِمَ 


ل 


َلَمّا اسْئَوَتُ به رَاحِلَيهُ قَالَ: لبيك بِحَجَّةٍ لا سّمْعَةَ فيا وَلَا ريات" . 
ه هذه ري أخرى للحديث» وقد سبق في أوَّل هذه التّرجمة . 
۲ مدنا إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُور» قال : حَدثَنَا عَبْدُ الررّاق» قال : دكا 


مَعْمَُرٌ 


> عَنْ نَابتٍ البْنَانِيٌ» وَعَاصِم الأخوّلٍ» عَنْ أن بن مَالِكِء 


.)٠١٤١٤( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )١( 
.)۳۳٤ح( انظر:‎ )۲( 


ا م شَرَح شمائل النبيّ ع 


0-7 سارو عر 7 00 22 6ع ع يج شاه A‏ ا 0 و ل س 
حَيَاطا دعا رَسُولَ الله چ فرب مِنْه ثريدًا عليه دباع قَالَ: فَكَانَ رسول الله کل 
لمعه ,هر ١ 2 0 cir‏ 
اد الذثاء» وكان: تحت الا 

097 > دي 6 426 رع 2> و 


ت قوله: (إنَّ رَجُلَا خَيَاطًا دَعَا رَسُولَ الله بية)» وهذا فيه إجابته بل 
للدّاعي ولو كان من أصحاب المهّن» أو أصحاب الصّناعات» تواضعًا منه كلاف 
قوله: (فَقَربَ مِنْهُ فَرِيدَا عَلَيْهِ نبّاُ)؛ أي: على التُريد النبّاء؛ والدبّاء هو 
اقرع . 

د قوله: ( فَكَانَ رَسُولُ الله كله يَأَخّدْ النَّيّاءَ» وَكَانَ يُحِت الدَّبّاء)» فما زال 
انر كم يحنت الدب منذ رأى اللي ب يحبّهء لذلك (قَالَ نَابِتٌ: فَسَمِعْتٌ أَنَسَا 
يَقُولُ: فما صُنْعَ لِي طَعَامٌ قي عَلَى أَنْ يُصْنَّعَ فيه بء إلا صنع) . 

َتنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الله بُ صَالِحء قَالَ: 


5-2 54 00-5 0000 CRE a 52 0 0 سه‎ ۳ BE چ‎ 

حدثتا معا يه بْنُ صَالِحء عَنْ يَحيّى بن سَعيدِ» عَنْ عَمرَة» قالت: قيل لعائشة: 
2 7 2 

ا ا ا ل و لط اانه + م ofS‏ و و 25 و 5 

مَاذا کان يَعْمّل رَسُولُ الله كل في بَيْتِه؟ قالث: «گان بَشَرًا مِنَ البَسَرِء يَمْلِي 


رع 


ا ll‏ شاه وَيَحَدُمُ ا" 

ه سُئلت عن عمل النَبِيّ بيه في بيته» فقالت: اكَانَ بَشَرَا مِنَ البَشَرِ) 
وهذه مقدّمة لما سيأتي؛ أي: أنه يلل لم يميّر نفسه عن البشرء (يَفِْي فَوْبَهُ) 
لی الوب هو تفتيشه وتفقّده فكان كَل يتش ثوبه ويتفقّده بنفسه» (وَيَخْلُتُ 
شَاتَهُ)؛ أي: يباشر بيه بيده الشّريفة حلب الشَّاةء (وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ)؛ أي : 
يقوم يي على خدمة نفسه» فإذا احتاج شيا قام وأتى به دون أن يأمر من عنده 
بإحضاره» وهذا كلمن كنال تواضعه ع . 


.)۲۰٤۱( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٥٤١( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 


باب مَا جَاءَ في لق رَسُولٍ الله يل 


8 حساك 


2 2 
8 باب مَا جَاءَ في خَّق رَسُولٍ الله يله 8 


a 


الحُّقَ هو ما يتعلّق بآداب الإنسان الباطنة» مثل الصّبر والحياء والكرم» 
وما يتعلّق بآدابه الظاهرة» كحسن المعاملة وصدق اللّهجة وطلاقة الوجه وغير 
ذلك . 

وَالخُلّق ينقسم إلى حلي حسن» ولق سيّءِ؛ فالخلق الحسن هو التّحلّي 
بالفضائل ؛ بالاتصاف بها وملازمتها» وحمل الس على الانضباط بضوابطها 
والتُخْلّي عن الرّذائل؛ بالبعد عنها ومجانبتهاء والخُلّق السَّىْء ضدٌّ ذلك. 

وخلق الب هة هو أكمل الحُلق وأحسنه وأطيبه» فكان حُلقه القُرآن» 
فلا تجد في القرآن الكريم من خلتي وأدب» ومعاملةٍ ودعوة لفضيلةٌ» ونهي عن 
رذيلةٍ إلا ونيا يكل ممصت بذلك أتمٌ الاتصاف وأكمله. 1 

وقد جاء عنه يله أحاديث كثيرةٌ في الحثٌ على مكارم الأخلاق» 
والدّعوة إليهاء وبيان فضلهاء وعظيم ثوابها عند الله يل وجماعٌها في أربعة 
أحاديث من حَفِطها وحمّقها جمع أصول الأخلاق والآداب: 

الأوّك: ما رواه الشّيخان“ من حديث أبي هريرة و أن رسول الله كل 
قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله و واليوم الآخر؛ فَليَقّل خَيْرَا أو لِيَصْمْتْ؛. 

والنّاني: ما أخرجه الترمذي ٠ e‏ أن اللي بل 
قال: «إِنَّ مِنْ حُسْنٍ إِسْلَام المَرْءِ تَرْكَهُ مَا لا يَعْنِيه؛. 

والكّال: ما رواه 0 من حديث أبي هريرة #5 : 


)2غ( البخاري (14۷0)› ومسلم (/890). (۲( «جامع الترمذي» (T1۸)‏ . 
)۳( برقم (41D‏ 


جه اسم 


سي ي : أَوْصِنِيء قَالَ: «لَا نَفْضَبْ). كَرَدّدَ مِرَارًا قَالَ: «لَا تَعْضَّبْ). 

والرّابع : ما رواه الشّيخان“ من حديث أنس ذه أن النَبىَ ية قال: 
١لا‏ يُؤِْنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخيه مَا يحب لِتَفْسِوا. 

قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني: «جماع آداب الخير وأزمته تتفرّع 
من أربعة أحاديث. . .72" وذكرها . 

وفي الحديث الأول الإرشاد إلى ضبط اللّسانء بالتّفكر والتَّدبّر فيما 
سيقولهء فإن كان فيه خيرٌ نطق به» وإن كان فيه شر أمسك عنه» وإن اشتبه 
عليه فلا يدري أخيرٌ هو أم شر أمسّك عنه» ومّن لم يُحسن ضبط لسانه لم 
يكن من أهل خسن الخلق. 

وفي الثاني الإرشاد إلى ترك الفضولء من القول والسّماع والنّظر ونحو 
ذلك. 

وفي الئّالث الإرشاد إلى ضبط النّفس وعدم الانسياق مع انفعالات 
التفس ورعونتها. 

وفي الرّابع الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن تجاه إخوانه المسلمين» فلا 
يكو عل ولا عمد و سين و غير ذلك قن راء الوت 

ئا عَبّاُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُورِيُ» قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُزِيدَ 

المُقْرِئُ» قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدِء قَالَ: حَدَّتَنِي أَبُو عُنْمَانَ الوَلِيدُ بْنُ أبي 
الوَلِيدِء عَنْ سُلْيْمَانَ بْنِ حارج عَنْ حَارِجَةَ بن رَيْدِ بن ثابتٍ» قَالَ: دَحَلَ 7 


e‏ 3 عه 
1 0 3 3 د و 2 ا ع ر و 50-6 55000 ت 
على زي بن ثابټ› فقالوا له: دنا أاحاديث رَسُولٍ الله عل 0 ل: «ماذا 
7 2 3 شا ت م ر ال ره ت ا 04 د 
أَحَدَنُكُمْ؟ كُنْتُ جَارَهُ قان ذا تَر عَلَيْهِ الوحئ بَعَتَ إِلَيَ كَكَمَبْتُهُ لَه فَكُنا ذا 


رئا لديا ذَكَرَهَا مَعَنَاء وَإِذا ذَكَرْنَا الآخِرَةٌ ذَّكَرَها مَعَنَاء وَإِذَا كرتا الطْمَامَ ذكَرَهُ 


سے 00 ا اس 0 
مَعَنا» فكل هذا ادنك عَن رَسُولٍ الله كلا . 


.)٤٥( ومسلم‎ »)١۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) نقله ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲۸۸/۱). 
(9) في إسناده الوليد بن أبي الوليد» وهو ليّن الحديث» وسليمان بن خارجة مجهول. 


باب مَا جَاءَ فِي خُلّقٍ رَسُولٍ الله يو 


د قوله: (تَكَلَ دفر على ريد بْنِ نَابتِء فَقَانُوا لَهُ: حَدَّئْنَا أَحَاييتَ 
رَسُولٍ الله كل): في هذا حرص السّلف على سماع حديث رسول الله وه 
قوله: (مَادًا أُحَدَّتُكُ يشير بهذا إلى تنوّع ما يحفظ من أحاديث الرّسول يلا 
في شمائله وأخلاقه وآدابه وغير ذلك» قوله: (كُنْتُ جَارَهُ)؛ يعني : بيتي 
قريبٌ من بيته» وهذا أدعى لمزيد المعرفة بشمائله عن گب (فَكَانَ إا نَزَلَ 
عَلَيْهِ الي بَعَتَ إِلَيَّ فَكَتَْتُهُ لَهُ)2 فقد كان َيه كاتبّ وحي رسول الله كك 
وفي هذا إشارةٌ إلى قربه من النّبيَ كله من جهةٍ أخرى» وهي كونه كاتبًا 
للوحي . 

د قوله: (فَكُنّا ذا نَكَرْنَا الدّنيَا ذَكَرَهَا مَعَنَ) يذكرها كَل معهم ببيان 
الرهد فيها وعدم الانشغال بهاء وبيان هوانها عند الله 8#. وأنّها لا تساوي 
عند الله جناح بعوضةء ويضرب لهم في ذلك الأمثال الكثيرة. 

0 لول (وَإِذَا ذا ذَكَرْنَا الآخِرَةً ذَكَرَهَا مَعَنَا) ؛ أ يذكرها معهم الوبق 
إليهاء وبيان أنه دار القرار» وبيان ما فيها من الَّواب للمحسنين» والعقاب 


ع . 


د قوله: (وَإِذَا نَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا)ء يذكره ببيان آدابه وفوائده» 
وخصائص بعض الأطعمة. 

ت قوله: (فَكُلَ هَذَا أُحَدّتُكُمْ عن رَسُولٍ النه)؛ يعني: هذا باب واس وكبيرء 
فلخّصه لهم في هذا الإجمال. 


تس و 


4568 عا إشحاق بن موسى» كال: عدا بوس بن يكن عن محمد بن 
إِسْحَاقٌ» عَنْ زياد ب بق أبن زاو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كب القَرَظِيّ» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
العاص» قَالَ: كان رَسُولُ الله E‏ وَحَل ليثه يِه على لم القَْم امهم 


و > ب وه 5 ا o2 6 or‏ 
بذلك» فگان يُقُبل بوجهه وَحَديثِهِ ع له حَتَّى ظَبَنْتُ أني 0 القَوْمء قَقَلتٌ : يا 
ا الا الف ار ا E‏ ُو بره َقُلتُ: يا رَسُولَ الله! آنا حير 
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فاا رَسُولَ الله ئ فَصَدَفَني فَلَوَوذْتُ ا َم اکن سَألتهُو0". 

ت قوله: (كَانَ رَسُولُ الله 6 يُقْبلُ بِوَجْهِهِ وَحَدِيفِهِ عَلَى أَشَرّ القؤم يَتَأَنَفُهُ 
يذيك) 4 ا ا مو هر فعا تفرد يفيه الا 
والخلّق يلقاهُ كل بالوجه الطّليق» والمعاشرة الي له» فيجعل وجهه كل قبال 
وجههء ويقبل عليه بالحديث. 

فمثل هذه الأخلاق الفاضلة الرّفيعة الكاملة هي التي تجذب القلوب 
ار ا :انمايا ت 

= قوله: (فَكَانَ يُقْبِلُ بِوَحْهِهِ وَحَديئِهِ عَلَيّ حَتَّى ظَنَنْتُ ٽي خَيْرْ القؤم)؛ 
يعني: يلقاني بالبشرء ويقبل عليّ بالحديث حنَّى حسبت أنّي أفضل 
أصحابه کا (فَقْلتٌ: يَا رَسُولَ الله ! آنا خَيْرٌ َو بُو بَكْرِ؟ قَالَ: بُو بَكْرِء فَقُلتُ: يَا 
رَسُولَ الله! انا خَيْرٌ او عمَرْ؟ فَقَالَ: عُمَرْء قَقلث: يَا رَسُولَ الت! أَنَا َر أو عثْمَانُ؟ 
َالَ: عُفْمَانُ). في هذا إشارةٌ إلى أنه متقرّرٌ في نفوس الصّحابة أجمع أنَّ خيرهم 
على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وء لذلك خصّهم بالذّكر بده 

وفي البخاري (755”) عن ابن عمر ڪي قَالَ: «كُنَا نْحَيْرُ بَيْنَ النّاسِ في 

ت قوله: (فَلَمَا سَألَتُ رَسُولَ الله كل فَصَدَقَنِي» فَلَوَدِدْتٌ ني لَمْ أَكُنْ سَكَتُهُ) 
ليبقى على الظّن الذي كان عنده سابقًا أنه خير القوم. 

(440 متا قتَْبةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَنَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصْبَعِىُ» عَنْ 


ءَ 5 زب جب ونه 8 2 th‏ . و ام جر ت اا ے1۹ 3 ا م 
ثابتِ» عن انس بن مَالِكء قال : «خدمت ا الله ية عَشْرَ سيين › فما قال 


2 


2م 22 ا ا ر ر دوعق وم رموس 07 - رەو ,م عر ەرو تك 2 
لي أف قطء وَمَا قال لِسَيْءِ صَنَعْتْهُ لِم صََعْتَه ولا لِسَيْءِ ركه لِم تَرَكْتَهُ وَكَانَ 


هه و اا ©« of‏ ت وه 0 ساس ه 4 2 ت و 0 


۴ . ص 2 5 0 
)1( في إسناده يونس بن بکیر› وهو صدوق يخطى» ومحمد بن إسحاق مدلس وقد 
عنعن . 


اب ما جاءَ في خلت رَسُولٍ الله به [ms‏ 
سا کان الین من کف رَسُول الله يلق ولا شَمَعْتُ وسكا قط ولا عِظرًا كان 
| مِنْ عرق الي اا . 
٥‏ قوله: (حَدَمْتُ رَسُولَ الل ية عَشْرَ سِنِينَ)» هذا تمهيدٌ لما سيقوله؛ 
لأنَّ الخدمة عشر سنواتٍ تكشف للخادم بجلاءِ حل مخدومه. 
ت قوله: (فَمَا قَالَ ِي أف قَطُ) مع أنه لا بد أن يحصل تقصيرٌ وأخطاءء 
ولا سيما مع طول المدّة؟ ومع ذلك ما قال له التي ل أف قط فما أعظمَ 
د قوله: (وَمَا قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتّهُ لِم صَنَعْتَهُ وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتَهُ لِم 
تَرَكْتَهُ) ؛ أي : ل الخو رصنع لم معت وذ لحي لم أصنّعه وكنتٌ 
انوا به: لم ل 1ن قا لت بالنشفية O‏ ايها كعلن 
بالتكاليف الشَّرعِيّة؛ فإته لا يجوز ترك الاعتراض على المقصّر فيهاء وفيه أيضًا 
مدحٌ لأنس؛ فإنّه لم يرتكب أمرًا يتوجّه إليه من النَّبِيَ يكل اعتراضٌ ما طوالٌ 
هذه المدة. 
ه قوله: (وَكَانَ رَسُولُ الله کي م مِنْ أَحْسَنٍ النّاسِ خُلَقَا), وهذا حال بعل 
تفصيل» فكان با من أحسن الاس حلمًا في أقواله واا غاا 
ه قوله: (وَلا مَسِسْتٌ خَرًا ولا حَرِيرًا وَلا ٿث شَيْنًا كَانَ قَيَنَ مِنْ كف 
رَسُولٍ الله )» الخَز: نوع من القماش» مكو من حرير وغيره» فكانت كمه 
يده بل هي أليّن من الخرٌ والحرير وکل شيء لين مسّه أنسٌ له . 
د قوله: (وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًا قط وَلَا عِطرا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقٍ النَبِيَ ي): 
كان عَرقه بل طبّب الرّائحة» وهذا مما أكرمه الله سبحانه به. 
ê‏ موا ف ب شيو وا عة فر ال وال واه 
كال > دنا ادن ردن 0 العَلَريّء ء ن انس بْنِ مَالِكِء «عَنْ 


َم - ا اس 


سول الله يكل انه گان عِنْدَهُ رَجَلَ به ر صَفْرَقٍ قَالَ: وَكَانَ رَسُوَلُ الله كلد لا 


.05١١6( ومسلم (۲۳۳۰)» والمصتف فى «جامعه»‎ »)٠٠٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


7 
At <u‏ 5 0 و رو ده 


يَكَادُ يُواجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُء كلما ,َ 
ال rS‏ 
ا قوله: (كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ به أََرْ 5 صَفْرَةٍ)» الصفرة تكون من الرّعفران» 


ومن غيره» توضع على الثياب» أو على مواضع من البدن للرّينة» وهي من 
طيب الساء؛ E‏ يخفى ريحه» ويظهر لونه. 


0 قوله: (وَكَانَ رَسُولٌ الله كل لا يَكَادُ يُواحَهُ أَحَدًا بِشَيْءِ تَكْرَهُهُ)؛ يعني : 
أنّ غالب طريقته بيه عدم المواجهة بما يكرهه الإنسان» لكنّه بي قد يفعل 
ذلك إن اقتضته المصلحة. 

5 قوله: (فَلَمًا قَامَ قَالَ يلقؤم: لَؤ قُلتُمْ لَه يَدَعٌ هَذِهِ الصَّفْرَة)» فلم 
يواجهه يله بذلك› ا أمر بعض القوم أن ينبهوه . 

تًا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ كَالَ: حَدَّثَنا E‏ قال د 
شُعْبَةُ عَنْ أبِي إِسْحَاقَ» عن أبي عَبْدِ الله اللي - وَاسمُهُ عب عبد بن عَبْدِ - عَنْ 
عَايَسَةَء أَنَّهَا قَالَتْ: الم يكن يکن رسول الله كلل فاحشا ولا متفكداء ولا خان 
في الْأَسْرَاقِ ولا يجزي بِالسَيكَةِ السّيكة» وَلَكنْ يَعْفُو وَيَصْفَح)!" . 

ه قولها: َم يَكُنْ رَسُول الل ية فَاحِشَا ول مَُقَحسًا)؛ اي لو يکن 
الفحس ن ديه E‏ ولا من خلقهء فلم يكن فاحشًا في الأقوال» ولا 
متفحّشًا فى الأفعال. 

ا قولها: ا الاب : هو الذي يرفع صوته. 

ه قولها: (وَلَا يَجْزِي بِالسّمّنَةِ السّيّتّة وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَضفخ)؛ آي : إذا 
له اب ا ل قال مي سیو سان مع أنَّ مجازاة السَّيئة بسيّئةٍ 3 

ee سك‎ fll ما‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السنن» (5187)» وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه سلما العلوي» وهو 
١ 2 4‏ 
(۲) أخرجه المصئّف فى «جامعه» .)58١١5(‏ 


باب مَا جَاءَ فِي حدق رَسُولٍ الله يله er‏ 


والأفضل من هذا والأكمل هو الَّذي كان يفعله بي من العفو والصّفح؛ لقوله 


تعالى في تتمّة الآية السّابقة: فمن عا وَل كرب عل آله ِلد لا يحب 
اليك [الشورى: .]٤١‏ 


د aa‏ 2 .ث © erro‏ سه نو 200 چ lor‏ سه 4 3 
000 متا هَارُون بْنُ إِسْحَاقَ الهَمْدَانِنُء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُه عَنْ هسام بن 
G20‏ ا مھ 0< o f‏ 7 ب ساس داس و کات مم > 2 
عَرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عَايْشَّة قالت: «مَا ضَرَبَ رَسول الله كل بيده شيا قط 
إلا أن يُجَاهِدَ فى سَبيل الله! وَلَا ضَرَبَ حََادِمّاء ولا امْرَأَةو0" . 


ه قولها: (وَلَا ضَرَبَ خَادِمَاء وَلَا اهْرَآَة هذا تخصيصٌ بعد تعميم؛ لأنّه 
داخل في قولها: (قا ضَرَبَ رَسُولُ الله كا بيده شَيْنَا قط إل أن يُجَاهِدَ في 
سَبِيلٍ الله)» فما كان السب بي يعالج الأخطاء بالصرب» بل ربّى أصحابه تربية 
عظيمة بحيث كان لا يواجه أحدًا بما يكرههء بل يتغيّر وجهه فيعرف أصحابه 
كراهته لذلك» وهي تربيةٌ ليس لها نظيرٌ. 


+4565 مدنا أَحْمَدُ بُ عَبْدَةَ الضّبّئْء قَالَ: حَدَثََا قُضَيْلُ بْنُ عِيّاضِء عَنْ 
مَنْصُورء عَن الرهُري» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَّةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْت رَسُولَ الله يك 
A 4 29‏ كم 2 چن و0 و “ع در 22م 2 3 
مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظليهًا قط مَا لَمْ يُْتَهَكْ مِنْ مَحَارِم الله تَعَالَى شَيْءٌ» دا 

الور سوم ا 


لتك مِنْ مَحَارِم الله شَيْءٌ گان مِنْ أَشَدّهِمْ في ذَلِكَ عَصَباء وَمَا ځير بَيْنَ أَمْرَيْنِ 
لا اخمَارَ أَيْسَرَهُمَا ما لّمْ يكن مم21" . 


1 
.9 ل و و ¢ e‏ 0 2 

د قولها: ( ما رَأَئْت رَسُول الله كل مُنْتَصِرًا مِنْ مَظلمَة ظلمها قط)ء فما 

كان يغضب لنفسه أو ينتصر لنفسهء (مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَحَارم الله تَعَالَى شَيْءٌء فَإِذَا 

محارم الله كك غضب كَل غضبًا شديداء (وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ آَمْرَيْنٍ إلا اختارَ 


:5 
2 
س 


أَيِسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَأْنَمَااء إذا حير ييه بين أمرين ليفعل أحدهما؛ فإنه بلا 


.)۲۳۲۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري (2)07670 ومسلم‎ )۲( 


يختار الأيسر منهماء ما لم يكن من الأمور التي تُوقع في الإثمء فالأمور التي 
توقع في الإثم كان 0 ويحدّر منها . 

+450 مدنا ا: بن ابي عُمَرَء كَالَ: حَدَّتََا سُفْيَانُه عَنْ مُحَمَّدٍ بن المُنكَدِرِ 
عَنْ عق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: «اسْتَأدَنَ رَجُلّ عَلَى رَسُولٍ الله يل وأَنَا عِنْدَهُ 
فَقَالَ: بس ابْنُ العَشِيرَة أو أحُو العَشِيرَق ثُمَّ أَذِنَ لَه فألان لَهُ القَوْلَء قَلَما 
507 ا 0 ألَنْتَ لَه القَوْلَ؟ كَقَالَ: يا عَائِسَةُ! 


ن مِنْ شر شَرٌ اناس من تَرَكَة التّاسنء. أو ودغه النامن اثقاء فحقي» . 


5 قولها: 0 رَجُلَ عَلَى رَسُول ال ب وآنَا عِنْدَهُ) قيل: إن الرّجل 
هو عُيينة ابن حصن» وقيل: هو مخرمة بن نوفل» وفقه الحديث لا يترئّب 
معرفة اسمه. 

هذا الرّجل استأذن ليدخل على النَّبِيَ كه في بيته» (فَقَالَ: بِنْسَ 
العَشِيرَةٍ أو أَحُو العَشِيرَةٍ) المعنى واحد» والعشيرة هي القوم والقبيلة» 
هذا تنبية إلى ما عند هذا الرّجل من فظاظةء (كُمَ آَذِنَ لَهُ)؛ أي: أذن له أن 
يدخل» فلمًا دخل (آلَانَ لَه القؤلَ)؛ أي: أخذ ب يتحدَّث إليه بكلام ليْنِ. 

DE‏ زول ابه E‏ فيدر فم تكله فقول كأنّها 
تستغرب من حال الرّجل التي وصف السب يكل ثم إلانة القول له» ومقابلته 
بالبشاشة» وطلاقة الوجه» وحسن التّرحِيب» ل سألته عن ذلك قال: (يَا 
عَايْشَةً! إِنَّ مِنْ شَنَ الاس مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُء أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتَقَاءَ فُحْشِهِ)؛ أي 
من تركه النّاس لما عنده من فحش في قوله. 

فمثل هذا إذا قوبل شير اللو صرت مه امو عطي متك فالاو 
أن يقابل بالحسنى دفعًا الى هي أحسن وَاتَقَاءٌ لشره. 


+4500 متا سيان بن وَكيع» > قَالَ: حرا جْمَيْعُ بن عُمَيْر ن عَبْدِ ارخا 


(۱) أخرجه البخاري (1۰۳۲)» ومسلم (۲۹۱)» والمصئّف في «جامعه» .)۱۹۹٩(‏ 


باب مَا جَاءَ فِي لُق رَسُولٍ الله يه 


العِجَلِنُ» قال ل: أنْبنَا رَجُلَ مِنْ بتي نعم يِن وَلَدِ أبي َال روج حَدِبجة وى 
أا عَبْدِ الله» عَن ابن أبي مَالّة» عَن الْحَسَنٍ بن عَلِىٌء قَالَ: َال الحُسَيْن: 
سال أبي عَنْ سِيرَةٍ الي له في جُلَسَائِهء قَقَالَ: گان رَسُولُ الله كل دَائِمَ 
لاي الا ا مويو او نا 
نَكحَاشٍ » وَل عياب رلا مُشَاحٌء يَتَعَافَلَ عَمَّا لا يَشْتَهِيء ولا يُؤْيسٌ مِنْهُ رَاجيه 
ولا يت ف رن 1 الهِرَاء وَالإكْثَارٍ وَمَا لا يَعْنِيه. 


2 


وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلاثِ: كَانَ لا يَذُمُ أَحَدًا ولا يَعِيبُهُ ولا يطلب عَوْرَتَُ ولا 
يَتَكَلَّمُ إلا فِيمَا رَجَا تَوَابَهُ وَإذَا 1 أَظْرَقٌ جُلَسَاؤُهُ كَأَنّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمْ 
اللي اذا سكت تَكَلَّمُوا لا يَتتَارَمُونَ عِنْدَمُ الحَدِيتَ» وَمَنْ تَكُلّمَ عِنْدَهُ أنْصَيُوا 
ا حَدِيئْهُمْ عِنْدَهُ حَدِيتٌ أَزَّلِهِمْء يَضْحَكُ يما يَضْحَكُونَ من 
َب ا يتَعجّبُونَ مه وَيَطيِرٌ لِلكَرِيبٍ عَلَى الجَفْوَة في مَنْطقِهِ ومَساليوء 
حَنَّى إِنْ كَانَ حاب ليَستَجبُوتهُمْ وَيَقُولٌ: إِذَا رَأَيْكُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يظَلْبُهًا 
0 وَلَا يبل الثناء إل من مُكَافِئٍء ولا يَقْطعُ عَلَى أحد حَدِيتَهُ حَنَّى يجوز 
حه د 584 أذ وْ قِيّام)!" . 


. 


: مرج لاسر موري سيط وك له في مواضع من هذا 
الكتاب» وسبق الإشارة إلى ما فيه من ضعفي. 

ه قوله: (سَالتُ آبي عَنْ سِيرَةٍ النَّبِيّ كله في جُلَسَاقِهِ)؛ أي: كيف كان 
هديه وتعامله وَل مع جلسائه» (فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ب دَائِم البشر)؛ يعني 
دائمًا يلقى جلساءه بطلاقة الوجه والبشاشة» (سَهْلَ الخُلُق)؛ أي: أخلاقه 
سهلةٌ» فيه كل اللين والسّماحة والرّفق والأناة وطيب المعاملة» (ليّنَ الجاذِب)» 
وفيه الدّلالة على تواضعه كَل وخفض جناحه للمؤمنين» (لَيْسَ بِقَظ ولا 
عَدِيظِ)» لا يعامل من يلقاه بالجَفوة ولا بالقسوة» فليس بفظ الخلق وَلَا غليظ 


.)۸( انظر:‎ )١( 


القلب» وقد أثنى الله تعالى عليه بذلك فقال تعالى: يما رَحْمََ ين له لنت 
ت ولور كت كط علي لقأب ُو مِنْ i‏ [آلعمرن: 1088١]؛‏ أي: 
لانصرفوا من عندك؛ لأنَّ غليظ القلب فظ التّعامل ينفر الاس منهء ولا يُقبلون 
عليه» والقلبٌ إذا كان غليظا تبعته الجوارح في الغلظة والقّسوة. 

ه قوله: وَل صَخُاب)» الصّخب: هو اللَّجِجَ ورفع الضصََّوتء قال تعالى: 
اذ فى شیک شض ين صك إن نكر لسوت لصَوْتُ َير @4 القمان]. 

ه قوله: لا قكاش)» من المُحشء وهو السَيّى من القول والفعلء 
قوله: لا عَيّاب)؛ أي: لا يعيب الأشياء الطَيّبة» ولا الأمور الحسنة» لكن 
المنكر يعيبه e‏ قوله: ولا مُشاځ)› المشاح: هو الذي يبخل بنفسه» 
ويرغب فيما عند غيره» فلم يكن النَبِنُ يكل مشاځًا لا بماله ولا بعلمه ولا 
بنصحهء بل كان سخيًا كريمًا منفقًا جوادًا. 


تا قوله: (يَتَغَافَلُ عَمًا لا يَشْتَهِي)؛ أئ: أنه َطِنّ للأمور؛ یعرف ما يدور 
حوله» لكنّه يتغافل مراعاةً للمصلحة» قال الإمام النَّافعي كُلهُ: «اللّبيب 
العَاقل هو المَطِنّ المتغافل». 

ه َل يُؤْيسُ مِنْهُ رَاحِيهء وَل يَُّيبُ فيه)ء إذا جاء إنسان يطلب منه كلل 
عطاءً لا يقابله بكلام يجعله ييأس؛ فإن كان عنده ما يريد أعطاه إِيّاه» وإن لم 
يكن عنده قال له قولًا ميسوراء عملا بقوله تعالى : وتا رس عنم نَعَو 
ن ريك جوا هقل لَه قول سوا €3 [الإسراء]. 

د هذ مَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ فَلَاثْ: المِرَاء وَالإِكْنَارٍ وَمَا لا يَعْنِيهِ)؛ أي: منع نفسه 
من ثلاث خصالٍ: وهي الجدال والخصومات» والإكثَّارٌ من المال والدّنياء 
والخوض فيما لا يعنيه في دينه ودنياه. 

د قوله: (وترك النَّاسَ مِنْ تَلاث)؛ ا من ثلاث خصالٍ» (كَانَ لا يَدُمْ 
حدًا من النّاس» بل ينهى عن ذلك» (وَلَا يَطلْبُ 
عَوْرِتَهُ) لا يطلب عورته بالبحث والشّؤال» َل يَتَكَلّمْ إلا فيمَا رَجَا نَوَابَهُ)؛ 


أي: لا يتكلم بشيء إلا وهو يرجو ثوابًا فيه عند الله تعالى. 


ع 


أَحَدَا وَلَا يَعِيِبّهُ)؛ أي: لا يعيّر أ 


بَابُ مَا جاءَ فِي لُق رَسُولٍ الله له Lv]‏ 


قوله: إا تنم أرق جِنَسَاؤْه عنما على رؤُوسِهم الطَين): إذا تكلّم 
معلَّمًا مفقّهّاء واعظًا أطرق أصحابه ون رؤسوّهم كأنّما عليها الظير» ومعلومٌ 
أن الّير لا تقف إلا على شيءٍ ساكنء وهذا فيه التّنبيه على تمام سكون 
هؤلاء وأدبهم وهدوئهم وإنصاتهم في مجلس رسول الله وَل 

ه قوله: فَإِذَا سك تَلّمُوا)» فإذا سكت عن البيان» والتّعليم تكلّمواء 
( يَتَتَارَعُونَ عِنْدَهُ الكَيِيتَ)؛ يعني: لا يحصل عنده خصومةٌ» بل يتكلّمون 
ويُراعون الأولويّة فيمن يتكلّم» وقد ربّاهم ل على أنَّ الأكبر يبدأ بالكلام. 

د قوله: (وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ آنْصَتُوا لَهُ حَنَّى يَفْرْعً)» إذا بدأ أحذهم بالكلام 
لا یقاطعونه» بل ينصتون له حتّی يفرع من كلامه وذکر حاجته» ١حَدِيكُهُمْ‏ عِنْدَهُ 
حَدِيتٌ أَوَلِهِمْ) النَّيء الذي يتحدّئون به عنده هو حديث من بدأ بالكلام» أو أن 


م 


N 5 


أحمّهم بالكلام من سبق به. 

٥‏ قوله: حك مما يَضْحَكُونَ مِنْهُ وَيَتَعَحّبُ مِمًا يَتَعَجّيُونَ مِنْهُ) هذا من 
لطفه بيه في حسن معاشرته لأصحابه» ومؤانسته لجلسائه. 

© قوله: (وَيَصْبرُ لِلقَرِيبٍ عَلَى الحَفْوَةٍ في مَنْطِقِهِ وَمَسَْلَتهِ)» يصبر على 
الرّجل الغريب» أمّا جلساؤه فقد تربّوا فى مجلسه على الأخلاق الفاضلة والآداب 
الرُفيعة» لكن إذا جاء الرّجل العريب الذي قد يكون فا غليظًا صبر عليه إل في 
كلامه وفي سؤاله» ١حَشَّى‏ إِنْ كَانَ أَصْحَابًهُ لَيَسْتَجْلِبُوتَهُمْ) كان أصحاب النَبئَ كله 
يحرصون على مجيء الغريب إلى مجلس اللَّبِيّ ية ويستّجلبونه؛ لأنَّ الغريب 
يجرؤ على طرح الأسئلة فيستزيد الصّحابة وون وينتفعون. 

0 َيَقُول: إِذَا رَأَيَثُمْ طايبَ حَاجَةٍ يطَدُبْهَا فََرَفِكُوهُ)؛ أي: فأعينوه على 
قضائهاء (وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاء إلا مِنْ مُكافئ)» من صنع إليه 4ل معروفًا كافأه بأحسن 
منه أو بمثله . 


ه قوله: َل يَفطَعُ عَلَى أحد حَدِيتَهُ حَتَّى يِجُورُ فَيَفْطَعَهُ بِنَهِي اؤ قِيَام)؛ 
أي: لا يقطع على أحدٍ حديثه إذا تحدّث عندهء إلا إذا جاوز الحذّ في حديثه 


فيقطعه عندئٍ بنهي عنهء أو بقيام من عنده. 


507 متا محمد : بْنُ بَشَّارِ قَالَ: ل ا موي كَالَّ: 
م 8 5 


حَدثنا عفان عا مد : بن المنْكدِرٍء قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنّ عَبْدٍ الله لله يَقُولٌ: 
«مَا سل رَسُولُ الله له شتا كر قط فَقَالَ: ل . 


ا 


ت قوله: (مَا سیل رَسُولٌ الله كله شَيْئًا قط فَقَالَ: آا)؛ أي: ما قال: (ل) 
منعًا للعطاء» لكن قد يقول (لا) إخبارًا عن عدم وجود ما سأله الشّائل؛ كما 
في قوله تعالى: رلا على أ مآ توك تلهم فلت لآ اج مآ 
يڪ ih‏ ۲[ . 

0001 مد ئا عَبدُ الله بْنُ عِمْران أَبُو القاسم القُرَشِيْ المي قَالَ: حَدَثَنا 
ِبْرَاهِيمْ بن سَّعْدِءِ عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَبَيْدٍ الله» عَنِ ابن عَبَّاسٍ » قَالَ: «كَانَ 
وك يكل ]+ جود النّاسِ بالځیر» ركان وما يَكُونُ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ 
حَنَّى يَنْسَلِحَ فَبَأَتِيهِ جِبْرِيلٌ فَيَعْرِضُ علَّيْهِ القُرْآنَ دا لَقِيَهُ جِبُرِيلٌ كَانَ 
رَسُولُ الله 5 أَجْوَدَ بِالحَيْرٍ مِنَ الريح المُزْسلق : 

ص فيه بيان خلق الي كل من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه» فقوله: 
(كَانَ رَسُول الله ب أَحْوَّدَ د الئاس بِالخَيْرِ)؛ أي : أعظمهم كرما وسكا ورك 
وإنفاقاء كان کل يعطي عطاءً الملوك؛ فك ما جاءه أنفقه» وكان بل يبيت 
ليالي طاويّاء وربّما ربط على بطنه الحجر من الجوع» فإذا جاءه السّائل أنفق 
ما عنده» وكان يل يأتيه المال الكثير فلا يبيت ليلهً إلا وقد فّقه كلّهء فهو كلا 
أكمل النّاس في كل خلتي جميل» وفي كل عبادقء فكان ي أعبد النّاس لله 
وأحسنهم خلقًاء وأكملهم أدبّاء اظ قي وا تقوى لله - تبارك وتعالى -. 

د قوله: (وَكَانَ أَحْوَدَ مَا يَكُونُ في شَهْرٍ رَمَضَانَ)) وفى هذا دليلٌ أنَّ 
لرمضان خصوصيّة في البذل والعطاء والإنفاق» کما قال ا السّلف: «إذا 
دخل رمضان فإنما هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام». 


۴ ر 


یت إا ما 


.)71١( ومسلم‎ »)1۰۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۳۰۸( أخرجه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم‎ )۲( 


باب مَا جَاءَ فِي حدق رَسُولٍ الله ييه | (r4‏ 


= قوله: (قَيَأَتِيهِ جِبْرِيلُ فَيَعْرِضٌ عَلَيْهِ القُآنَ)» كان جبريل ## يأتي في 
رمضان فيعرض عليه الم ككل القرآن» والعرض هو القراءة من الحفظ› وهذا 
يتكرّر في كل رمضان» وهذا فيه أهمُيّة عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيته» 
ولا سيما في رمضان شهر القرآن. 

د قوله: (فَإِدَا لَقِيَهُ حِبْرِيلٌ كَانَ رَسُولَ اله بي آَخْوَدَ بِالخَيْرٍ مِنَ الرّيج 
المُوْسَلَّةِ) » الريح تكون مرسلة بالخير» وتكون مرسلة بالعذاب» والمراد بالريح 
هنا؛ أي : التي أرسلها الله كك بالخير وهو العّيث» فإذا أرسلت به الريح عم 
الخير فسقيت 0 ورويت الروع والماشية» وانتفع النّاس. 

9 م ا ا ا اکا ر ا عن ات 
: عَنْ اتس : بْنِ مَالِكِ قَالَ: «گان الس كل لا بخ شي لن . 

د أي: ما كان ل يدّخر شيئًا لنفسهء وذلك لسخاء نفيه وثقته بربّهء إلا 
ان بكرن فقوتا لأهله وولدة فجاء عنه كله نا يدل على أنه كان يدخروة فعن 
عُمر ذف : أن لني ل گان يي حل بي النضيره وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ 
سهم رواه البخاري”") 

۵ تًا هَارُونَ بْنُ مُوسَى بْنِ أبي عَلَقَمَةَ المَدِينِئُء كَالَ: دي أبي ؛ 
عَنْ هِشام بن سَعْدِء عَنْ زَيْدِ : ْنِ أسْلَم» aC‏ أن 
رجلا جَاء إلى الي كلل قَسألة أ أن يُعْطِيَهُ e‏ ما عِنْدِي شئ 
وَلَكِنِ ابع عَلَىّء دا جني شَيْءٌ ضيه » فَقَالَ عُمَرٌ 


رسو 
كْمَا كَلَمَكَ الل مَا لا تَقْد در علب كرة اَن 4 قز ل عُمَرَء قَقَالَ رَجُل مِنَّ 
الأنْصَارٍ: يَا رَسُولَ الله! أَنْفِنْ وَلا تَحَف مِنْ ذِي العَرْشٍ إِفْلالاء فَتَبَسَّمَ 
رَسُولُ الله ل وَعْرِفَ فِي وَجهو البشْرٌ لِقَوْلٍ الأنْضَا ري ثم قَالَ: بِهَدَا 


أُيرت» ۳ 


.)0781( أخرجه المصنّف في «جامعه» (۲۳۹۲). (۲) برقم‎ )١( 
في إسناده موسّى بن أبي علقمة المديني  والد هارون - مجهولٌ.‎ )۳( 


ت ومعناه أنَّ رجلا سال الس کی فلم يكن عنده شيءٌ يعطيه» ولكن قال 
له: څذ حاجتك من السّوق دَينَاء ويكون قضاؤه علي - إذا يسر الله لا 
عليك» (فَقَالَ عمَرُ: يَا رَسُولَ الك! قَنْ أَعْصَيْتَهُ قَمَا كَلَقَكَ اله مَا لا تَقْدِرُ عَلَيْهِ)؛ أي: 
قبل هذه المرّة» وما دام ليس عندك الآن ما تعطيه ولا تملكه فلّم يكلّفك الله 
ما لا تقدر عليه» (فَكَرِهَ الذي ي قَوْلَ عْمَرَ فَقَالَ رَجُلَُ مِنَ الأَنْضَارِ: يَا رَسُولَ الك! 
َنْفِقْ وَلَا تَخَفْ مِنْ ذِي العزش إِقْلَال)؛ أي: فقرّاء مِن قل بمعنى: افتقر» وهو 
في الأصل بمعنى: صار ذا قلَّةَء فالله كك واسع العطاءء جزيل المنٌء بيده 
المَضلء .وخزاشته 3# ملائ لا يغيضها تفقةٌء سحّاء الليل والتهارء .وما أحسن 
قوله: (مِنْ ذِي القزش) في هذا المقام؛ أي: لا تخف؛ فإِنَّ العرش وما دونه 
طوع تسخيره» وهو وحله مديّر الأمر من السّماء إلى الأرض لا شريك له. 

ت قوله: (فَتَبَسَمَ رَسُولُ الله 5 وَعْرفَ فِي وَجْهِهِ البشْر لِقْلٍ الأَنصَارِيْ)؛ 
أي: تبسّم وظهر على وجهه البشرء وهو الفرح والأنس والسّرور لقول هذا 
الصّحابيء (ثُمَّ قَالَ: بِهَدَا أيرث)؛ أي: أن أنفق» ولا أخاف من ذي العرش 
افو واا المعتى يدل عله فول الله تعالن :ونا للقت تن كوي ا 


(1) 


عد 
عل وهو حر القت » [سبأ: 9"] وما رواه مسلم 0 فى (صحيحه) 


5 


ت 
ل er‏ 


عن أبى هريرة و أن النبئ ل قال: «مَا نَقَصَتَ صَدَقة مِنْ مَال». 

2 “15 رسن 7 20 0 a ee‏ 2ه of‏ 5 ر صلا > 

مَحَمَّدٍ بن عَقِيلء عن الربيع بنْتِ مُعَوّذِ بن عَمَرَاءَ قالث: «أَتَيْتُ النبى كَل بقاع 

E2 1 - 3‏ وه و 1 2 5 ل مك 1 1 ع 
من رطب واجر زعب فَأَعْطَانِى ملءَ كفه لا َا . 

م - و 5 

2ت ا 5 وا © عي 25 2 ته 2 3 و 

4500 متا علي بن حَشْرَم وَغْيْرٌ واج قالوا: حدثتا عِيسَى بر يونسّ» 

ماه 4 0 6 2 او a.‏ ت ا £ 

عَنْ هِشَام بن غْرَوةً عَنْ أبيةء عَنْ عائشة: «أنْ النبىَ كل كان يَمَبَّل الهدِية 


وشيب ء 0 


ے 
عه 8 


ر 1 7 قو دايا ٠‏ او لى ° 
أخبرنا شريك» عن عبد الله بن 


8م 


)۱( برقم (YOANN)‏ . 
(۲) إسناده ضعيفٌ» وقد سبق ذكره برقم (۲۰۳). 
™( أخرجه البخاري (۲۹۸۵) من رواية عيسى بن يونس » وأخرجه المصئّف فى (جامعه) )١9481(‏ . 


باب مَا جَاءَ فِي حدق رَسُولٍ الله :38 u‏ 
د فيه بيان أنَّ النََِّ كلل كان يقبل الهديّة ولا يردُهاء وقبوله الهديّة نوعٌ 
من الكرم» وبابٌ من حسن الخلق يتألف به القلوب. 
د قوله: (وَيثِيبُ عَلَيْهَا)؛ أي: يعطى الذي يهدي له بدلهاء والمراد 
7 5 
بالثواب المجازاة» وأقله ما يساوي قيمة الهديّة. 


9 حر © 


© 
باب مَا جَاءَ في حَيَاءِ رَسُولٍ الله ا 0 


الا اة عظيمةة وهو من شعب الإيمان» وهو ر کله لأف نعف 
على فعل الجميل من الاعات والمعاملات والآداب» واجتناب القبيح من 
المنكرات والمعاصي وسيّى الأخلاق» فهو حلقٌ يبعث على التحلي بالفضائل 
والتََخْلَي عن الرّذائل. | 

ومن نع منه الحياء انغمّس في الآثام والموبقّاتء وسَمُلت أخلاقه. 
وشاءت حا فاته وفيت تضوفائة: 


0% متا محمود بن غَيْلَانَ قَالَ: دا و دَاوْدٌ قَالَ دا 
قَالَ: كان الل يلل أشد حَيَاءٌ مِنّ العذْرّاء فی خِذْرِمَاء وَكَانَ إِذَا گر شیا 
عَرَفْنَاهُ فى وَجهه70 . 


د قوله: (كَانَ النَّبِي يله شد حَيَاءَ مِنَّ العَذْرَاءٍ في خِدْرِهَا)ء هذا مَل أراد 
به أبق خد :الخدري هشاع كمال اء ان واتار فن عدون 
يُضرب بها المثل في شدَّة الحياء» وهي البنت الصّغيرة التي أشرفت على سن 
الرّواج؛ وخِدْرُها هو مكانها في البيت» فهي مِن شدَّة الحياءِ عندها لا تكاد 
تقدر على مقابلة النّساء ومخاطبتهنَ» فضلا عن الرّجال» وهذه فطرةٌ فيهنّ. 

وقد تغيّرت هذه الفطرة في هذا الرّمان لدى كثير من البنات؛ فأصبحت 
راا جال بالكلام ,بلا ياء ولا بش ا 

وقلّة الحياء لدى النّساء من أسبابه : اللّعليم المختلط في الصّفوف الأولى 


.)۲۳۲۰( ومسلم‎ »)۳٥۹۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب مَا جَاءَ في حَيَاءِ رَسُولٍ الله تيل انم 


في كثير من المجتّمعات» وعدم إلزامها باللّباس الشّرعي السّاترء والانفتاح 
على العادات السَّيّئَة من عادات أعداء الإسلام» وغير ذلك من الأسباب. 
د قوله: (وَكَانَ إَِا كَرِهَ شَيْنَا عَرفْنَاةُ في وَحْهِهِ). هذا من كمال ُلق 
النّبيَ كله أن الصّحابة ون تربّوا في مجلسه هذه التّربية» فما كان ية يحتاج 
٠ 5 8‏ 0 3 ع | ٠ه‏ ع ۰ 3 و م 
إلى زجر أو نهرء بل كانوا يرقبون وجهه ككلِ؛ فإن رأوا فيه غضبًا علموا أنه 
رأى منكرّاء فيتنبّه مرتكبه وينتهي عنه . 


مم2 مه 0 N‏ چ تيز “A4‏ رت 8 و 

(470 تتا محمود بْنُ غیلان» قال : حدثتا وَكِيعٌ» ل: دا سَفيّانَ» 
o‏ 9 عه 2 6 مه 87 5 مه Rell fer o‏ . 
عَنْ منصور» عَنْ موسى بن عَبَدٍ الله بن يريد د الخطويّ ؛ عَنْ مَوّلى لعائشة»› قال : 
قَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا نَظَرْتُ إِلَى فرج رَس سول الله ل أو قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ فَرْجَ 


رَسُولٍ الله تكله ص . 
ه حديث عائشة وها ضعيف اذ لأن مولى عائشة هذا مبهم وقد 


صح عنها في اصحيح البخاري)”) وغيره أنّها قالت: «كُنْتَ أَعْتَسِلٌ أن 
وال عد من ! إِنَاءِ وَاحِدِء تَخْتَلِتُ ل فيه) » وقد تقدّم عند المع 


.)٦٦۲( أخرجه ابن ماجه في «السنن»‎ )١( 
OG 


2 انظر: (ح56). 


0 
٩‏ باب مَاجَاءَ فِي حِجَامَةِ رَسُولٍ الله يل © 


الحجامة ضربٌ منّ العلاج الثافع» وقد فعَلها النبئّ كَل مراراء وأعطى 
الحجُام أجرّه» َفيك إليهاء وأخبر أن فيها شفاءً» تكون بشّرط الجلد 
بموسى » أو نحوه شرطا يسيرًاء وسحب الدم منه بالمحجم. وهي نوع من 
العلاج والتّداوي؛ فقد جاء في «الصّحيح"'' من حديث ابن عباس وها عن 
. کل لا 2 .- 5 + 050 كومس ماس وه 00 دوه + 
نبينا 35 أنه قال: «الشفاءٌ في ثلاثة: شَرَبَةٍ عسل, وشرطة يحجم» وكية نار 
كوم ام Aor‏ ۶ 
وَأنْهَى متي عَنْ الكيّ» . 

وهى نافعة د ومفيدةٌ للجسم وفيها شفاء لأمراض عديدة قد يوصف 
بعضها في مثل هذا الرّمان بالأمراض المستعصية» لكن الله كك جعل في 
الحجامة شفاء من تلك الأمراض» وفي واقع النَّاس شواهدٌ كثيرة جدًّا تشهد 
8 0-4 2 5 3 3 سا 
لذلك مما يدل على كمال وعظمة الطب الثبويّ المأثور عن نبيّنا ي . 

(Y) 35 0 3 5 3 

والنّداوي مأمورٌ به» ولا يتنافى مع التّوكل» وقد روى ابن ماجه ` من 
حديث أسامة بن شَّريكِ ولي أن التب يل قال: ١تَدَاوَوَا‏ عِبَادَ الله ! فَإِنَّ الله 
سْبْحَائَهُ لَمْ يَضَعْ دا٤‏ إلا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاء إلا الهَرّم. 

:450 ڪٽا علي بْنُ حجر قَالَ: حَدَئَنَا إسْمَاعِيلُ ن جَعْمَرِ عَنْ حُمَيْدِ) 

قَالَ: سیل انس بُ مَالِكِ عَنْ گب الحَجام كَقَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ الله وَل 
حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة كَأَمْرَ لَه بِصَاعَيْن مِنْ طَعَامء وَكَلّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِء 


© 
000 
أ 


٠ A‏ اا و a‏ ء0 0 2س ر ا ا 
قَالَ: إن ما داو نه التكامة + أو إن أا وان الا : 
و إٍ ويتم به الع و إل مِن وال 0 


.)۳٤۳١( برقم‎ )0( .)058٠0( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١ 7/40 أخرجه البخاري )1۰۲(« ومسلم (/الاه ).2 وا لمصئف في «جامعه»)‎ (۳) 


بَابُ مَا جَاءَ في جِجَامَة رَسُولٍ الله يه | (rr‏ 


ه سئل أنس ذه عن حكم كسب الحجام» فقال ول4 : (حْنَّجَمَ 
رَسُول الله يكل حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَة فََمَرَلَهُ بِصَاعَيْنٍ مِنْ طَعَامِ)؛ ا عي 
على أن كسب الحجّجَام مباځ؛ إذ لو كان محرّمًا لم يكن اللي كه يعي وما 
جاء في «صحيح مسلم" من حديث رافع بن تحديج» أنَّ 0 
«كَسْبُ الحَبجّام خَبِيثٌ لا يدل على التّحريم؛ لألّه لو كانَ محرّمًا لما أعطاه 
الي يكل أجرةٌ عليهاء وسيأتي قول ابن عباس يها: «دَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يعو . 

وإنّما كان كسب الحڳام خبيئًا؛ لأنَّ كسبّه ليس من جميل الكسب 
وطيّبه» فالثوم والبصل شجرتان خبيثتان» ولا يدل ذلك على تحريم أكلهما. 

ه قوله: (وَكَلّمَ آَهَْهُ فَوَضْعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ)؛ لأنَّ أبا طيبة كان مملوكًا 
رقيقَاء وكان عليه خراجٌ» والخراج: هو ما 50 العبد لمالكه؛ بحيث يأذن 
له مالكه أن يعمل في مهنة» أو صنعةٍ»ء أو تجارةء أو نحوها بشرط أن يعطيه 
مبلعًا معنا كل شهر» أو كلَّ أسبوع. أو نحو ذلك» فكلّم النَبِيْ كله أهله أن 
يخقفوا عنه من الخُراج الذي عليه. 

ه قوله: (إِنَّ َفضَلَ مَا تَدَاوَيْكُْ به الججامةء َو إِنَّ مِنْ مَل دَوَائِكُمْ 
الحِحَامَةَ)» وهذا فيه بيان فضل هذا التّداوي وعظم نفعه» مع زهد كثير من 
الاس فيه» ومن يطالع كتاب الطب التَّبوي من «زاد المعاد» لابن القيّم كله 
يجد بسطا نافعًا وبيانًا مفيدًا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتهاء وما يتعلق 
بها من تفاصيل . 

َا 0 عل قَالَ: حَدَّثنا أنه EEE‏ 
: أن النَبىَ يله احْتَجَمَ 


)01( برقم (54ه١).‏ 
(۲) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (YI)‏ وفي إسناده أبو جميلة» وهو مقبولٌ» لكنه 
يتقرّى بما قبله وما بعده. 


ىه e 8 ° 4 - aa‏ ا 2-2 م سوس 5 3 
750 سنا هَارُون سن إسحاق الْهَمِدانِيٌ» قال : حدثنا عَبْدَةٌ عَنْ سَفيَان 


الؤري٬‏ عَنْ جَابرِء عَنِ الشَّعِْيء عَنِ ابن عَبَّاسِء قَالَ: «إن التي ي احتجَم 


فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الكَتِمَيْنِء وَأَعْطَى الحَجّامَ أجْرَهُ وَلَوْ گان حَرَامًا لَمْ 
2 


د قوله: (إنَّ الذي ييه اخْتَّجَمَ في الأَخْدَعَيْنِ)» الأخدعان: عرقان في 
جانب العتّقء (وَبَيْنَ الكَتقَيِْ) في أعلى الظّهر. 

ت قوله: (وَأَعْطَى الحجَامَ أَخْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ)» وفي هذا دلالةٌ 
على إباحة المال الذي يأخذه الحجّام لقا عمله ومهنته في الحجامة. 


1١ 


ad 2‏ ريو + ومو 


همده هارون : إِسْحَاقَء قال : ڪا دة عَنِ ابن أ ا 
عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَء «أنَّ النّبِىَ كلل دَعَا حَجُامًَا فَحَجَمَهُ وَسَأَلَهُ: گم 


را جَكَ؟ قَقَالَ: كلاه ضع فَوَضْع عَنُْ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ) . 
د وهو بمعنى ما سبق» وقوله: (فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا) ؛ أي : شفع له عند 
مالكه أن يعفيه من صاعء فيكون عليه صاعان فقط. 

4508 تتا َبْدُ القُدُوسٍ بن مُحَمَدٍ العا البِصْرِيُ قَالَ: حا عَمرُو بن 
تاصمء قَالَ: حَدََّنَا هَمّامٌ وَجَرِيرُ بْنُ حازم قَالَا: حَدَّثَنَا قََادَةه عَنْ انس بْنِ 
مَالِكِ قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله يله يَْتَجِمُ في الأَخْدَعَيْن وَالگاهل» وَكَانَ يَحْتَجِمُ 
لِسَبْعَ رة وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ)”". 


ا قوله: (وَالكَامِلٍ) هو أعلى لفن وهو المراد بقول ابن عباس ا 


)١(‏ في الإسناد جابر الجعفئٌ» وهو ضعيفٌء لكنّه توبع عليه» وقد رواه مسلم في 
«صحيحه؛ )11١7(‏ بلفظ : ١حجم‏ الي يكل عبد لبني بياضّةء فأعطاه النَِّيْ كلل أجرّهء 
وكلّم سيّده فخمّف عنه مِن ضريبته» ولو كان سّحنًا لم يعطه التب كلاء ورواه 
البخاري في «صحيحه» )۲٠٠۳(‏ بلفظ: «احْتَجَمَ النَبِيُ كل وأغطى الذي حَجَمَهُ وَلَوْ 

گان حَرَامًا ل يَعْطه) . 

(۲) أخرجه المصئّف في «جامعه» (۵۱٠۲)ء‏ وأبو داود في «السّنن» (07870)» وابن ماجه 
في «السّنن» .)۳٤۸۳(‏ 


اب مَا جاءَ في حِجَامَةٍ رَسُولٍ الله يله شنم 


فيما سبق: (وبِينَ الكتفين)ء فكان بي يحتجم في أعلى ظهره بين الكتقّين» 
وهو موضع نافعٌ للغاية في الحجامة» وبعض الأبحاث الظبّية المعاصرة 
۰ ۶ 0 - 3 2 5-5 57 ع 
اكتشفوا أمورًا باهرةً في هذا الباب مما يبن كمال هدي النبيّ ب فذكروا أن 
الكاهل و خالٍ من المفاصل» وهو أكثر موضع الجسم ركودّاء والشّبكة 
الشعرية الدمر 5ة أشدٌ ما تكون تشبَا وغزارة فيه» مما يقلّل سرعة تيار الدّم؛ 
وزيادة رسوبات الدّم فيه» مما يجعله من أمثل مواضع الحجامة. 
* قوله: (وَكَانَ يَحْتَّجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةً وَتِسْعَ عَشْرَةً وَإِخْدَى وَعِشْرِينَ)» هذه 
ارس AEN‏ : ِ : ۴ 2 5 
الأوقات الثلاثة يزيد فيها الم ويهيج» فتكون من أنفع أوقات الحجامة. 
۳ مدنا ِسْحَاقُ بُْ مور قَالَ: نانا عَبْدُ الرَرَاقِء عَنْ مَعْمَرِه عَنْ 
اة عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ: «أنَّ رول الله يكل احتجَمٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَل عَلَى 


ا قوله: (احْتَجِمَ وَهُوَ مُحْرمٌ بمَتلِ) (ملّل): موضمٌ بين مكّة والمدينةء 
وهو إلى المدينة أقرب» وقوله: 000 زاد الإمام أحمد كله" : 
ا كان به»» والحجامة من أذ كرد سكام 

وفي هذا دليل أن الحجامة لا تۇر على المحرم إذا كانت ر سحب 
للدّمء أمّا إذا كان لا بدَّ فيه من إزالة الشّعر فله إزالته» ويلزمه فديةٌ الأذى. 


.(A1۷) أخرجه أبو داود في «السنن»‎ )١( 
.)١5545( في «المسند»‎ (۲( 


لنبيّنا كله أسماء عديدةٌ» وكثرة أسمائه ية من كثرة أوصافه الجميلة» 
فليست أسماؤه ية مجرّد أعلام» بل هي أعلامٌ دالّةٌ على معانٍء هي بها 
ضاف فلا فاد فيه العلمية ا 

لض نَا سيد بن عَبْدٍ الرّحْمِن المَحْرُومِىُ» وَغَيْرٌ واج انا دنا 


2 


فياك عن اناري عن محئ بن متیر نظو > عَنْ أبيو» قا قَالَ: قا 


2 


رَسُولُ الله بة: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً اة ونا دان المَاحِي الذي 
يَمْحُو الله بي الكَفْرَ وَأنا الحَاشِرٌ الذي يُحْشَرُ الاس عَلَى قَدَمِيء وَأَنَا العَاقِبُ»› 
وَالعَاقِتُ: الذي ل با 

د قوله يلِ: (إِنَّ يي أَسْمَاءً: أَنَا مُكَمَّدٌ). هذا اسمه كل الذي سمّاه به 
والذه بإلهام الله تعالى» ليكون محمودًا في الدنيا والآخرةء ومعى امح : 
الذي له الصّفات الفاضلة» والمناقب الكريمة التي تحمد. 

ومن الموافقات اللّطيفة أن المشركين لما كانوا يذمُونه بي ويشتمونه 
كانوا لا يسنونة معدا بل يقولوق: مت فقالَ رسرن الله 24+ «آلا 
تحب َعْجَبُونَ كيف يَصْرِفُ اله ني شت حت خا Ss‏ مُدَممَاء وَيَلعَنونَ 
راء وأنا مدا واه 6 > زه الله اسمه ونعته عن الأذى» وصرف 
ذلك إلى مَن هو مذمم. 

قال ابن القيّم که في «نونيته) : 


- 


.)5840( أخرجه البخاري (8077): ومسلم (7704): والمصتف في «جامعه»‎ )١( 


)۲( برقم (701) من حديث أبى هريرة طف . 


باب مَا جَاءَ فِي أَسَمَاءٍ رول الله ب 


همْ يَشْتُمون مذّممًا ومحمّدٌ ‏ عن شَّْمِهِمْ في مَعزْلٍ وَصيانٍ 

صان الإلهُ محمّدًا عن شَئْمِهِمْ ‏ في اللَّفْظِ والمعنى هما صِنوانٍ 

د قوله: (وََنَا أَحْمَدُ)؛ فهو بي أحمدٌ النّاس لله. وأعظمهم ثناءً على الله - 

5 5 2 37 رو 
جل وعلا -» ولهذا عندما يشفع بي للأوّلين والآخرين يوم القيامة يعلمه الله 
من محامده» وخسن التّناء عليه ما لا يكون لأحدٍ غيره من العالمين. 

ت قوله: (وَأَنَا الماجي)» وفسّر ذلك بقوله: (الّذي يَمْحُو الله بي الكفر)» 
بعثه الله يق ليمحو به الكفرء ويطمس به الضّلالة» ويفّح به أعيئًا عميّاء 
وقلوبًا غلفاء وآذانًا صمًا. 

ه قوله: (وََنَا الحاشر اي يَش انس عَلَى قَدمِي)؛ أي : أنه يكل يتقدّم 
النَّاسَ في الحشرء ويكون أوّل مَن ينشقٌ عنه القبرء ثم النَّامنُ على إِثْرِ. 

قال ابن القيّم في «جلاء الأفهام”'2: «فذكر رسول الله 4لا هذه الأسماء 
اما خصة اللاببة من الفضيل »6 وآشار إلى معانيهاء وإلا فلو كانت أعلامًا 
محضةً لا معنى لها لم تدلّ على مدح». 

ه قوله: (وَأَنَا العَاقِبُ)؛ أي : الله ي خاتما للتَبيّين فلا نبي بعده» 
فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلّهم ؛ قوله: (وَالقَاقِبُ: الذي لَيْسَ بَعْدَهُ 
نَبِيّ) قيل: هذه الجملة من كلام الزُهري فتكون مُدرجة. 

50 ئا محمد : ْنُ طريفي الكُوفِيقء كَالَ: حَدَكَنَا أبُو بر بن عَيّاس» 
عن عام 0 عن آي ات عَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ: لَقِيتُ النْبِيَ كله في بَعْضٍ طرق 
الو فال دأنا مُحَمَّدُء وأا اام بين الرَّحْمَة وَنَبِيُ التَوْبَو وأا 
المُقنّىء وآنا الحَاشِرُء وَلَبِنُ اللا" 

مَدَتَنَا شاق بن منصُورٍ فال ادا ال د بن شْمَيْلِء ًا 
حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَه عَنْ عَاضِمء عَنْ زِر» عَنْ حُدَيْمَةَ عَنِ 0 


.)٠١8(ص‎ )١( 
.)7784150( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )۲( 


مَكَذًا قَالَ حَمَادٌ بن َة عَنْ عَاصم› عن زر عَنْ حَُذَيْفَة. 
ه وهو بمعنى الحديث المتقدّم» وفيه بعض الرٌيادات. 
0 قوله : (وَآَنَا نَبِيُ الوَحْمَةٍ) أرسله الله تعالى ليكون رحمة للعالمين» 


0 


فالرّحمة لھا في اتباعه کد وقوله: (وَنْبِيُ الّؤمَّةِ) » بعث ا لدعوة الناس 
إلى التّوبة إلى الله تعالى والإنابة إليهء فكان بي إمام التّرّابين. 

د قوله: (وَأَنَا المُقَفَى) » أو المُقمّيء > فهو إِمَا اسم فاعل ؛ فيكون معناه: 
الذي قَفَى أثر الأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام -» ومنه قوله الله يل : اولك 
َب هَدَى د هده م افر [الأنعام: »]۹١‏ فالأنبياء ‏ عليهم الصّلاة 
والسّلام ت أبناء 5 عقيدتهم واج e‏ مكلف . 


وإِمّا اسم مفعول» فيكون معناه: الذي قفي به على آثار الأنبياء» ومنه 
قوله تعالى: طم متا عل َاكَرِهِم رسلا [الحديد: 77]» والمؤدَّى في 
اللفظين واحد. 

د قوله: (وَنْبِيُّ المَلاجم)» الملاحم: : جمع مَلحَّمة» وهي الحرب» 
وه الست ملتحم؟ أن اللخ والاجتام تتلا فيها وتتلاصى» 
ويصيبها ما يصيبها من ضرب وطعن . 

# تنبيه: جح على العنت انس في ذا الباب من طرائق آهل 
الغلرٌ الذين يضيفون للب يله أسماءً وأوصافًا لا تليق إلا بالله #؛ كتسميته 
الأوّلء والآخرء والتذاهنب والباطن» أو وصفه بأنّه أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء 
وأنه حاضرٌ ناظرٌء ونحو ذلك من أقوال أهل الغلرٌ والباطل» وإذا كان يله قد 
قال لمن قال له: ما شاء الله وشئت: ١آَجَعَلَتَنِي‏ ن عِذُلَا؟ قل: مَا شَاءً الله 
وَخْدَة)“» فكيف الشَّأن إذًا بأقاويل هؤلاء الغلاة؟! 


= 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۱۸۳۹ - تحقيق أحمد شاكر)» وقال أحمد شاكر: «إسناده 
صحيح»» والبيهقي في «السنن» )0 


باب مَا جَاءَ في عَيَشٍ النبِيَ كه [r]‏ 
9 7 9 
کک orp‏ اط 


رر 
GC 9‏ 
3 بَابٌ مَا جَاءَ فِي عَيَشٍ النبيْ عله 


سبقت هذه التّرجمة في الباب التّاسع وأورد هناك حديثين» وأعادها هنا 
ذاكرًا جملةً من الأحاديث المبيّنة لعيش التب يل وأنّه كان كفاقّاء فلم 
يكن كل يهم للدّنياء وإِنّما كان اهتمامه للآخرة» فكان يكتفي من العام 
والزّاد ما فيه البلغة والكفاية. 

4 لتا قُتِبَةُ بْنُ سَعِيدِء ال: حَدَّئَنا أبُو الأخوّصء عَنْ سِمَاكِ بْنِ 
خرب قَالَ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: «أَلَسْتُمْ في طَعَام وَشَرَابٍ مَا شِلتُم؟ 
آذ رايت بكم له وما يد من الذَقلِ ما يملا به ٠.‏ ش 

ا قوله: (آنَسْتُمْ فِي طَعَام وَشَرَابٍ مَا شِمْتُم) ؛ يعني : وصلتم إلى حال من 
اليش بأنَّ أي شيءٍ ترغبونه وتشتهونه من العام والشّراب تجدونه متيسّرًا 
لكمء (لَقَدْ رَآَئْتُ نَبِيّكُمْ يك وَمَا يَجِدُ مِنَ الدَقَلِ مَا يَمْلا بَطْنَهُ)» الدّقل: هو الثّمر 
الرديء؛ ا أنه له لا يجد من الثّمْر الرّديء ما يملا بطنه» فكيف بجيّده 
فضلا عن أجوده؟ 


عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: « 
إن عو إلا اك رالا“ : 

ت وهو نظير الحديث المتقدّم» وهذا كله يدل دلالةً بيه على هوان الدَّنيا 
)١(‏ انظر: (5؟61١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري (5408): ومسلم (١۲۹۷)ء‏ وأخرجه المصئّف في «جامعه؛ 
(1). 


على الله بل وإلّا إن أشرف عباد الله وأفضلهم وأكملهم وأعظمهم 
عبوديّة لله 8# هو محمد يكل ولولا هوانها عنده لخصه بها. 

257 قتا عَبْدُ الله بن أبي زياد كَالَ: حدقا سَيّارٌ مَالَ: عَدّكَنا 
سَهْل بن اسل عَنْ يزيد بْنِ أبي مَنْصُورِء عَنْ أَنّسء عَنْ أبي طَلحَةء قَالَ: 
شَكُوْنَا إِلَى رَسُولٍ الله كل الجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُظُونِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرِء فَرَقُمَ 
رَسول الله يه عَنْ بيه عَنْ حَجَرَيْنٍ'". 


I‏ 2 مدا لقان ليك لكك الوا جز 25 رارغ ا : ورو 


75 
م مھ 39 


مِنْ هذا الوّجه» وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «وَرَفْعَنَا عَنْ يُظَوِيْبًا عَنْ حجر حَجَرِاء گان 
حَدُهُمْ سذ في بَظيِهِ الحجَرَ مِنَ الْجهْدٍ وَالضّعْفِ الّذي به مِنَ الجوع . 

ت قوله: (شَحَوْنًا إِلَى رَسُولٍ الله َة الجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عن حَجَرٍ 
حَجَرِ)؛ أي: كل واحدٍ منّا ربط بطنه بحجّر من الجهد والضّعف من أجل أن 
يسكّن الجوع كما ETT‏ 

والإنسانُ إذا اشد به الجوع» فإنَّهِ يضغط بيده على بطنه فيحسٌ أن الجوع قد 
خف» فكان الصّحابة طله تطولٌ بهم فترة الجوع أحيانًا فلا يكفي عندئذٍ الصغط 

- ع 3 2 
على البطن باليد» فكانَ الواحد منهم يأخذٌ حجرًا صغيرًا ويشدّه على بطنه. 

فلما اشتدَّ بهم الجوع جاؤوا إلى النَبِيَ كله يشتكون إليه الجوع» (فَرَفَعَ 

رَسُولُ الله ية عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ) من شدَّة الجوع. 


١ 


سسا 


َم رس o‏ 02 7< م0 چ 0 3 MR‏ 
تًا محمد بْنُ إِسْمَاعِيل» قَالَ: حدثتا دم بْنُ أبي إيَاسء قال 
7 امه ر ى 
ر 5 ا کی ا 9 58 52 000 راك 
دنا شان أت معاوة قال 2 حلا قد المللف ده عه أن سلمة 
يبال ابو معاور بلك بن عمير» عن ابي بن 


)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» (١۲۳۷)ء‏ والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأنَّ سيّار بن 
حاتم العنزي نوق له أوهام ومناكيرء لكن معناه صحيحٌ تشهد له أحاديث أخرى 
صحيحة» فمن ذلك ما جاء في «صحيح البخاري» )51١١(‏ عن جابر نه أنه قال: 
ِنَا يَوْمَ الُنْدَقِ تَحْفِرٌء فَعَرَضَتْ كُنيةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النَّبِيْ يلل فَقَانُوا: هذه كُنْيةٌ 
عَرَضَتْ في الحَنْدَقِءِ كْثَالَ: «أنَا نَازِلُ», ثُمَّ فام وبَظنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرِء وَلَبِئْنَا تة 
1 


سه ا ل 
م لا نذوق ذوَاقا». 
م 


3 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي عَيّشٍ النَبيّ به rr‏ 


حرجت أَلقَّى رَسُولَ الله يكل وَأَنْظرٌ فى وَجههء وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْو فَلَمْ يَلبَثْ أن جَاءَ 
مْمَرُء كَقَالَ: «مَا جَاءَ بك يا غُمَرُ؟) قَالَ: الجوعٌ یا رَسُولَ الله! كَالَ بكله: «وَأَنَا قَد 


رس م 


وَجَدْتُ بَعْضُْ دَلک»» فَانْطَلَقُوا إلى ذز أبي ET‏ ن 
رجلا كثِيرَ الَحْلٍ وَالشَّاء وَلَمْ يكن لَه حَدَمّء فَلَمْ يَجِدُو فالالا 
صَاحِبُكِ؟ فَثَالَتِ: انلق يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاء فَلَمْ يلوا أَنْ جَاءَ بُو اليم بقر رة 
زاء مَوَضعَهَا ا م بجاء لکرم ال له و مم 
يمه قَبسَط لَّهُمْ بسَاطاء e‏ قال الي بلا : 
«آقلا تَتَقَيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟2 كَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِنِي أَرَدْتُ أَنْ تَحْتَارُواء أو 
et‏ م اه وتشروه ا كلو ا 1 الَا فَقَالَ يلِِ: «مَذَا وَالّذي 
ِي يدو مِنِ اليم الّذي تُسْألُونَ عَنُْ يَوْمَ القيامَة ظلَ باد وَرُطَبٌ طَيّبٌ» وَماء 
بَارِده فَانْطَلَقَ أَبُو الهَيْتّم لِيَصْنعَ لَهُمْ طَعَامّاء قَمَالَ ال ل : «لا تَذْبَحَنَّ دات 
ا فَدْبَحَ لْهُمْ عَنَاقًا أو جديا َأَنَاهُمْ بها تَأكلُواء فَقَالَ کار : «مَل لَك خَادِم؟) 
قَالَ: لا؛ قَالَ: «قَإِذًا اانا سه َي أن أي لني لا برَأْسَيْنِ لَبْسَ مَعَهُمَا ثالث 
اناه أ بو اليم كَقَالَ التي : «اخَتَرْ مِنْهُمَااء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! اختَرْ ِي» فَقَالَ 
النْبِنْ كلاد : ون الشنڪتار متم حُذهَدَا ئي َب ملي زص به 
مَعْروفًا»» فَانْطَلَقَ أَبُو لقم إلى انرآیوء اء خَبَرَهَا بقل رس سول الله اء فَقَالَْتِ 
امْرَأنْهُ: مَا أَنْتَ بالغ حَقَّ ما ال بو النِّيْ يك إلا أن َه قال : َه عتِيق؛ 
قال يك : إن الله لم يَبْعَتْ تيا ولا حَلِيفَة إا وله بطَاتتان: بِطَائَة تمرُْ بالمَرُوفٍ 
نها َنِ ن المُتْكر وَبِطَانَةٌ لا ألو ؛ خالا وَمَنْ يُوقّ بطَائة الدُوءِ ققد مذ وقي . 


حلي 44 


)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (759؟). وأبو داود في «السَّنن» .)60١7(‏ وابن ماجه 
فی «الشّئن» .)۲۷٤١(‏ 


درف ]| شرح شمّائل النبيّ يا 

ت قوله: (خَرَجَ رَسُولَ الله بل في سَاعَةٍ لا يَخْرْجٌ فِيهَاء وَل يَلقَاهُ فيها أَحَد) 
هل هذه السّاعة من اللّيل» أو من التّهار لم يبيّن» لكن السّياق يدل - والله 
تعالى أعلم ‏ أنّها ساعةٌ من النّهار كما سيأتي. 

ت قوله: (فَأَتَاهُ ابو بَحْرِ) َيِه وكان ملازمًا للنّبِيَّ كلك ملازمة تامَةَ في 
الحضر والسّفرء (فقال: ما جَاءَ بك يا بَا بَكْرِ؛ِ قَالَ: خُرَحْتُ قى رَسُولَ اله كله 
وَأَنْظُرُ فِي وَجْهِهِء وَالتَّسْلِيِمَ عَلَيْهِ)؛ يعني: أنه خرج في هذه السّاعة يريد ملاقاة 
لني يله وهذا فيه حرص الصّحابة الشّديد ون على ملاقاة التب يله وكثرة 
النّظر إليه ومجالسته وسماع حديثه. 

> قوله: (فْلَمْ يَلِبَتْ أن جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: «مَا جَاءَ بِكَ يا عُمَرُ» قَالَ: الجُوغ يَا 
رَسُولَ الله)؛ يعني: لم يمكث وقنًا طويلًا إلا وقد جاء عمر ؤَهِيه جاء به 
الجوع. قال كك : (وَأَنَا قد وَحَدْتٌ مَعْض ذَلِكَ) ؛ أ: الجوع» ولا حاجة إلى 
التكلف في مرت هذا الحمى إلى معان مد هر اي بات الجن فين 
حمّه ا (فانطلَفُوا إنَى مَدْزْلٍ آبي الهَيْقَم بْنِ التَيهان الأَنْصَارِيء وَكَانَ رَجُلا كير 
النَخْلٍ وَالشّاءِ) ؛ قل وسّع الله ك عليه بالمال» وعنده حائط نخلٍ وأغنام» (وَلَمْ 
يَكُنْ لَهُ خَّدَمُْ)؛ أي: لم يكن عنده خادمٌ» (قَلَمْ يَحِدُوهُء فَقَالُوا لامرأته: آَئْنَ 
صَاحِبْكِ؟ فَقَانَتِ: انُطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا المَاءَ)؛ أي: حمل قربةً وذهب ليأتي لنا 
بالماء العذب» (قَلَمْ يَلبَنُوا أن جَاءَ بُو الهَيِنَم بِقِرْبَةٍ يَرْعَبْهَا)؛ أي: يحملهاء 
(فَوَضْعَهَا َم جَاءَ يَلتَزِمُ النّبِيَ بية)؛ أي: يعتنقه ويضمّه فرحا بمجيء النَبَِ ككل 
إلى محلّه (وَيْقَدَيهِ بآبيه وَأَمِّ) يقول: أفديك بأبي وأمّي يا رسول الله! 

ت (ثُمَ انْطَدَقَّ بهم إلى حَدِيقَتِهِ)؛ والحديقة هي البُستان» قيل: سُمّيتَ 
بذلك؛ لأنّها في الغالب تحدّق بسور؛ أي: تحاط به من جوانبهاء (قَتِسَطَ لَهُم 


بِسَاطًا)؛ أي: وضع لهم على الأرض فراشًا يجلسون عليه» (ثُمَّ انُطَدَقَ إلى 
تَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوِ فَوَضْعَهُ)؛ يعني: جاء بعذق كامل فيه الرّطب والبلح ووضعه 


معان ” ءام 


أمام النَبِيَ ب (فَقَاَ النَبِيَ ل اقلا تََقَيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبهِ؟)؛ يعني: ما كان هناك 


باب مَا جَاءَ في عَيّش النَّبيْ کيا 
ل ل ا جب = 


حاجةٌ أن تقض القنو كاملا من التّخلة لو انتقيت لنا بعض الرُطب لكفى» 
(فَقَالَ: بَا رَسُولَ الله! إن ئی أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُواء َو تَخَيِّرُوا مِنْ رُطِبهِ وَيُسَرو)» وإذا 
كاذ ا كاملا بين بدي انان تش عند ما ات فيو ان رالد عقا لو 
انثّقِّي له بعضه. ْ 

ت قوله: (فَأَكَلُوا و شَرِبُوا مِنْ ذَيكَ المّاءِ)» العذب الذي جاء به في القربة» 
(فَقَانَ كلأه: هدا وَانذي مَفْسِي بِيَيِهٍ من النّعِيم الذي تُسْأَنُونَ عَنّْهُ يَومَ القتاقة؛ ظِلٌ 
0 طَيّبٌء وَمَاءٌ بَارد)؛ كما قال الله تعالى: ثم لسن يوم عن 

شم @4 [الكوثر]» فالئّعيم هو کل شيء يتنعّم به الإنسان ويتهنّى به في 
هذه انيا من طعام أو شراب أو فراش أو لباس أو صحَّحة بدنٍ أو غير ذلك» 
كل ذلكم يُسأل عنه يوم القبامة. 
إذا تهيّا للإنسان الظل البارد الذي يستظل به من حرارة الشَّمْس فهذا 
م فكيف بالمكيّفات التي تملا أجواء البيت برودةً في الصيف القائظ 
السّديد؟ وإذا خرج من البيت ركب سيّارته وأجواؤها رو بجا إلى 
المساجد دخل في في أجواء باردة» فهذا من النّعيم الذي يُسأل عنه العبد يوم 
القيامة؛ لأنَّ هذا النّعيم سره الله 8# للعبد ليستعمله في طاعته» فإن استعمله 
في طاعة الله تعالى وحمده عليه واعترف أله من الله كان بذلك شاكرًا للنعمة. 

ت قوله: (فَانْطَقَ بُو الهَيْكّم لِيَصْمَعَ لَهِمْ طَعَامًا) ليطبخ لهم طعامًا يأكلونه؛ 
لأنَّ الذي أكلوه من الرُطب من باب الفاكهةء (فَقَالَ النَّبِي كل: لا تَنْبَحَنَّ ذَاتَ 
دَرٌّ)؛ يعني: لا تذبح شاءً حلوبًا حتَّى تبقى ليُستفاد من حليبهاء (فَنَبَحَ لَهُمْ عنَاقا 
َو حَنْيَا) العناق: هي الأنثى الصّغيرة من الماعز» والبججدي: الذّكر الصّغير 
من الماعزء (فََتَاهُمْ بها فَكَنُوا)؛ يعني: طبخها وأنضجها وهيّأهاء وأتى بها إلى 
لني يلل وصاحبيه فأكلواء (فَقَالَ يكل هَل لَكَ خَادِمٌ؟ قَالَ: لا)» السّؤال من أجل 
مكافأته على هذا الصّنيعء (قَالَ: فَإِذَا اتا سَبِيّ فَأْتِنَاه فَأَِي النمِيُ ككل بِرَأْسَيْنٍ 
نس مَعَهُمَا كَابِتٌ)؛ يعني: أتي النَِيُ يكل مرّةٌ برجلين سيا من العدرٌ ليس معهما 
ثالث فا بو الهَيِكم)؛ لأنَّ الي كل واعده إن جاءه سبي أن يأتيه» فجاء 


$ كس 


على الموعدء قال النّبِي يلِ: اخْتَرْ مِنْهُمَا): خيّره أن ينظر في هذين الرَّجلَين 
ويختار منهما الأحبٌ إليه» (فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! اخْتَْ ِي)» رغب أن يكون 
الاختيار من الجن يكن (فقال انمي يللة: ِنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَن) ؛ أي : أن من 
استشاره ائتمنه أن يكون ناصحًا . 

وهذه قاعدةٌ في باب الاستشارة مهمه للغاية؛ يعنت أذ تكورة على يال 
الإنسان عندما يُستشارء (إنَّ المُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنُ)؛ أي: قد ائتمنك من استشارك 
واطنآن لك وافاقك ورايف: 0 تنصح له» وأن تؤدّي ما تستّوجبه 
الأمانة. 

ه قوله: (خُدْ هَذَاء َإِنّي رَأَنَثُهُ يُصَلّي)ء اختار له النَِّنْ ية أحد الرّجلين؛ 
لأنّه رآه يصلّيء وفي هذا أنَّ أوَّلَ ما ينبغي أن يُهتمّ به في الاستشارة عن 
الأشخاص في النكاح أو الوظائف الصّلاةٌ؛ لأنّها مفتاحٌ الخير» فمَن حفظها 
حفظ ديئّه» ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع. 

ت قوله: (واشتؤص به مَعْرُوفًا)» لم يحدّد له نوعًا من المعروف» بل 
يتناول كل معروفي» قوله: (فَانْطَلَقَ بُو الهَيْكَم إلى امْرََتِهه فَأَحْبَرَمَا بِقَوْلٍ 
رَسُولٍ الله )2 أخبرها بقول النَّبَِ كلل؛ لأنّه يريد أن يتشاور معها كيت 
يتعاملون مع هذا الخادم في ضوء هذه الوصيّة العظيمة» (فَقَالَتِ امْرَآَتُهُ: مَا أَنْتَ 
ببَايغ حَقَّ ما قَالَ فِيهِ النَّبِيّ يل إلا بآنْ تَعْتِقَهُ) : تقول: لا يمكن أن تبلغ حقٌّ ما 
أوصالك به الي 6 فيه إلا أن تعتقه 

تأمّل! عنده مزرعة فيها نخلّ وأشجارٌ وتحتاج إلى عمل» وعنده أيضًا 
ا تحتاج إلى عنايق» وهو في مهمّة أهله يستعذب لهم الاو غنةة 
من يخدمه» ثم يأتي هذا الخادم الذي اختاره له المي ل فإذا زوجته 
القالعة لاض تقول له ذلك» فبادر دون تفر أو تردّدء أو تزف وقال : 
(فَهُوَ عَتِيقٌ), وعغطف بحرف «الفاء» التي قك الفوريّة» وهذا فيه حرص 
الصّحابة ون الشديد على الخير ومسارعتهم إليه 

© قوله: (فقال 4 إِنّ الله لَمْ يَبْعَثْ نَبِيا وَل خَلِيقَةَ إلا وَلهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ 


بَابُ مَا جاءَ فِي عَيَشٍ النّبي وله rv]‏ 


تَأَمْرْهُ بالمَغْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ وَبِطَانَةَ لا تَأَنُوهُ خَبَالَاه وَمَنْ يُوقَّ بِطَانّة السُوء 
فَقَنْ وُقِي)» فإذا كان عند الإنسان بطانة خير؟ فإنّه - بإذن الله يأمَن جانبه في 
الدّلالة؛ لأنّه لا يدلّه إلا إلى خيرء لكن إذا كان عنده بطانة شرٌ؛ (لا اتوه 
خَبَالَا)؛ أي: لا تبالي أن توقعه في الشَّرّ والفسادء قال ذلك ككلِ؛ لأنَّ أبا 


الهيئم كه قد وق بهذه الرّوجة الصّالحة التي كانت بطانة خير له. 


ه قوله: (وَمَنْ يُوقَ بطائّة السُوءٍ ققد وقِي)؛ يعنى: إذا أكرم الله ل 
الوالي والأمير والحاكم والرّئيس بأن وقاه بطانة الوب قدو الْشرّ والخال 
والفساد. 


ولهذا نجد أثمّة المساجد من أهل الفضل يحرصون في خطبة الجمعة 
على الدّعاء لولاة الأمر ببطانة الخير يقولون: «وارزقه البطانة الصّالحة 
النّاصحة»» وهذا من خير الدّعاء وأنفعه لولاة الأمر؛ لأنَّ الوالي إذا كان 
خيّراء والبطانة فاسدة أضرّت به» وإذا كانت صالحة انتفع بذلك انتفاعًا 


450 ئا عُمَرُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَالِدٍ بن سَعِيدِء كَالَ: حَدَّئَنِي أبي» 
ن بيان ن يشر عن قيس بن أبي ڪازم» قَالَ : وفك سد بن آي رقاص» 
يَقُولُ: إِنّي لأرَلُ رَجُلِ أَهْرَاقَ دما فِي سيل الله بك وَإِني E‏ 
سهم في سيل الله. لذ ريي أغْرُو في العِصَابَة ِن أَضْحَابٍ ن ممق عله 
الصَّلَاةٌ م وَالسَّام - ما مَا تَأكُلُ إلا وَرَقَ الشَّجَرِ وَالْيلَةِ حى بحت أَشْدَافنَاء وَإِنَّ 
خد عتنا بقع كما ص الا وير وَأَصْبَحَتُ بَنُو أَسَدٍ يَعْرُرُونِي فِي الدينء 
مذ خِبْتُ وَحَسِرْتُ إِذَا وَضَلّ عَمَلِي'" . 

ا قوله: (ِنْي لأَوّلُ رَجُل أَهْرَاقَ دَمَا فِي سَبِيلٍ الله كنك)؛ د : يعني: أوّل دم 


أهراق في سبيل الله كان على يده وله قال : وي لول رَجْلٍ زم بِسَهُمٍ في 


.)5750( أخرجه البخاري (۳۷۲۸)» ومسلم (59757؟)», والمصئف في «جامعه)‎ )١( 


سَبِيلٍ الله)» وهذه أُوَّليّةَ أخرى له بء فأوّل سهم رُمي في سبيل الله كان 
بيده وه وتقديمه ولي بهذه المقدّمة ليس من ناي لاخر والتّمادح وإطراء 
النّمسء وإنَّما قال ذلك في مقام الدب عن نفسه وعن عرضه. 

ت قوله: (لَقَدْ رأثي أَغْرُو في العِصَابَّةِ مِنْ حاب مُحَمَدِ ‏ عَلَيْهِ الصَلاه 
وَالسَّلَام ‏ ما تَأَكُلُ إل وَرَقَ اشكر وَالحُبْلَّةِ)؛ الحُبلة: نوعٌ من الشّجرء يقول: مر 
علينا وقتٌ نغزو فيه مع ابي كله ونذهب في سرايا يبعثها الب ية نمضي 
اا نا اتج وكا ال ا ورق الشّجرء ١(حَنَّى‏ تَقَرَحَتُ أَشْدَاقُنَا)؛ يعني: 
أصابها القروح من هذا الورق الذي تأكله. 

د قوله: (وَإِنَّ أَحَدَنًا لَيَضْعٌ كَمَا تَضَعٌ الشَاةٌ وَالبَعِيرْ)؛ أي: إذا قضى 
أحدّنا حاجته أخرج من الفضلات ما تشبه فضلات الشّاة والبعير؛ لأنّه أكل 
مثلما أكلث. 

ه قوله: (وَأَصْبَحَث بَنُو أَسَوٍ يَعْرْرُونِي فِي النَينِ)» وفي روايةٍ: 
(يُعَرٌرونني)» وفي أخرى: (تُعَزْرْني)؛ أي: يقؤّموني ويعلّموني ويوبّخوني بأني 
لا أحسنٌ الصّلاة؛ لأنّهِم كانوا وشّوا به عند عُمَر» وقالوا: إِنَّ سعدًا ما يحسن 
الصّلاة» فاضطرٌ أن يقول ما يبيّن حالّه وسابقتّه في الخيرء ففي «صحيح 
البُخاري» عن جابر بن سَمُرة يله قال: «شَكَا أَهْلْ الكُوئَةِ سَعْدا إلى عْمَرَ مه 
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ه قوله: (لَقَدْ خِيْتُ وَخَسِرْتٌ إِذَا وَضَلَّ عَمَلِي)؛ يعنى: إذا كنت لا أحسن 
الصّلاة التى هى عماد الدّين خسرت إِذَا وبطل عملى. 
وتسكقيك هو هذا أن الرشانة الكافنة لالدو خطدة جزاةفن الأضران 


بالمجتمع» وهي سلاځ من لا سلاح له» وة مَن أفلس من الحجج. 

وعادة؛ أهل البدع وأهل الصَّلال إذا أرادوا انتقاص أحدٍ من أهل العلم 
والفضل أشاعوا في النَّاس عنه وشاياتٍ كاذبةٌ» تنفر النّاس عنه» وتصرفهم عن 
الإقبال عليه» وكير من أئمّة العلم والمٌضل بُلوا بشيء من ذلك . 

4509 قتا مُحَمَّدُ بْنُ اء كَالَ: حَدَثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَىء قَالَ: حَدَئنا 
عَمْرُ بْنُ عِيسَى أَبُو نَعَامَةَ العَدَوِيُ» كَالَ: سَمِعْتُ خَالِدَ بْنّ عُمَيْرِه و a‏ 
اراد فالا : بَعَتَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابٍ عَنَبة بْنّ غَرْوَانَ وَقَالَ: انطلق: انت ومن 
مَعَكَء حَنَّى إِذًا كُنْتُمْ في أَقْصَى بلادٍ العَرَبٍ وَأَدْنَى بلَادٍ الج الوا حي 
ِا كَانُوا بِالِرْيّدٍ وجَدُوا هَذَا الكَذَّانَ كَقَالُوا: مَا هَذِْ؟ قَالُوا: هَذِهِ البَصْرَهُ 
ساروا حى إا بَلَغُوا حِيّالَ الجسْر الصَّغِيرِء كَقَالُوا: هَهُنا أُمِرْتُمْء فََرَنُوا ‏ 
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َذَّكَرُوا - الحَدِيتٌ بظولِه -. 


قَالَ: قال عه ده 0 دع دم 
اا طَعَامٌ إ إا وق لر حى حت أَشْدَافَنَاء فَالتَقَطتٌ بِرْدَةٌ فَسَمْتَهَا بيني 


4 


وَبَيْنَ سَعْلِ فما مِنَا م eT‏ الح أَحَدٌ إلا وهو مير مِضْرٍ مِنَ الأَمْصَارٍ 


ون لامر ا 

ت فيه أنَّ عمر بن الخطّاب كه بعث حُتبة بن غزوان في جماعةٍ من 
الصحابة ور ليكونوا على الرّباط في 0 أهل الإسلام» وحدّد لهم منطقة 
ليكونوا فيهاء فقال: ١حَنَّى‏ إِذَا كُدْثُمْ فِي قصَى بِلانٍ القربء وَأَنْنَى بلا الكجم)؛ 
يعني إذا وصلتم إلى هذه المنطقة 0 1 

ا قوله: (فَأَقْبَلُوا > حَنَّى إِذَا كَانُوا بِالمِرْبَدِ) ؛ ای فتوجّهوا حيث ارم 
فلمًا وصلوا إلى مربد البصرة» وكانت لم تُبّنَ بعد وكانت أرضها متميّزةً بنوع 
من الحجارة يقال لها «البصرة»» لهذا قال: (وَحَدُوا هَذَا الكَذَانَ) » وهي حجار 
رخوةٌ بيضاءء (فَقَانُوا: ما هَذِه؛ قَانُوا: هَذِْهِ التِضرَةٌ)» ولهذا قيل: إن الذي بنى 
البصرة» هو عتبة بن غزوان نه وليس المراد بالبصرة هنا المدينة المعروقة؛ 


لأنّها لم تبنَ وقتئذٍ ولم تكن موجودةًء وإِنّما المقصود أرضٌ فيها صخورٌ من 
رمل هشٌ» ورخوةٌ سريعة م 

قوله: (فَسَارُوا حَنَّى إِذَا بَلَغُوا حِيَانَ الحسرٍ الصَّغِيرِ)ء لما وصلوا مقابل 
الجشر الصغير الذي على نهر دجلة» (ققائوا: هَهُنَا مرت فَتَرَئُوا)؛ يعني: هذه 
المنطقة التي تأتي في المنتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم فنزلواء (قَذَكَرُوا 
الحَدِيتٌ بطوله)؛ أي: خالد وشويس» وفي نسخة: «فذكرا» بالتشنية» وهو 
الأقرب» ولم يستكمل القصّة ليقتصر على ذكر الشَّاهد من إيرادها وهو الآتي. 

د (فَقَالَ عُتْبَهُ بْنُ غَرْوَانَ لَقَدْ رثني وَإِنّي لَسَابِعٌ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُول الله كله 
مَا لَنَا طَعَامٌ ِل وَرَقٌ الشّجَرِء حَنَّى تَقَوَحَتُْ أَشْدَاقَنَا)» الأشداق: جمع شدق» 
وهو طرف الفم» أصاب أطراف أفواهم قروحٌ بسبب هذا الورق الذي يأكلونه. 

د قوله: (فَالتَقَطتٌ بُرْدَةٌ فَسَمْتُهَا بَيْنِي وَتَيْنَ سَعْوٍ) ابن مالكِ؛ يعني: أنه 
وجد بردة ملقاة في الأرض» فالتقطها وقسّمّها بينه وبين سعدٍ للحاجة ا 
التي كانوا عليهاء قسمها نصمَين؛ نصمًا له» ونصمًا لسعديء (قَمَا مِنّامِنْ أَوليِكَ 
السَّبْعَةٍ أَحَدٌ) كعتبة بن غزوان» وسعد بن مالكِ و (إلَا وَهُوَ آَمِيرُ مِضْرٍ مِنَ 
الآفصار)» يذكر التّعمة الي آل إليها أمرهم بعد تلك الحال من القَظف وقلّة 
العيش والجهد» قال: (وَسَتُجَربُونَ الأَمَرَاءَ يَعْتَنَا). 

والإضناف a‏ لجيالة خالد بن عمير وشويس» لكن قوله: (مَا لَنَا 
طَعَامٌ إل ورَقُ الشَّجَرٍ حَمَّى تَقَرَحَتْ أَشْدَاقُنًا...) رواه مسلم في «(صحيحه»“ - 
بلفظ أتمّ من هذا دون طرفه الأول إلى قوله: رلو - عن حَمّيد بن هلال» 
عن خالد بن عمير العدوي» قال: «حَطَبَئًا عبة بن وان ید الله وان 
عَلَيدء ف م َالَ: أمّا بَعْدُ؛ِ فَإِنَّ ادنيا قَدْ َنَت ضرم ورل هذاه 0 
ِنْهَا إلا صُبَابَةٌ كصُبَابة الإنّاء» يَتصَابّهًا صَاحِبْهَا َك مُنْتَقِلُونَ نّا إلى دار 


)۱( برقم (۹۷). 


باب مَا جاءَ فِي عَيّشٍ النبِي يله | (ee‏ 


لا رال لاء فَالَْقُوا بحيْرِ ما حَضْرَيكُم؛ انه كَدْ در لتا اَن الْحَجَرٌ يُلقَى مِنْ 
شمو جهنم o TT‏ لَمْلَاَنَ 
اتچب ؟ وَلَقَدْ در لَنَا نا بين ران من اتصاريع الجَنّةَ مَسِيرَة أَربَعِينَ 
سا ولان علي 0 وَهُوَ گظيظ مِنَّ ا وَلْقَدُ ريني سابع سَبْعَةٍ مَعَ 
سول الله لو مَا لَنَا طَعَامْ إل وق السَّجَرِ حم حَنَى قرحت أُشْدَاقُنَاء كَالتََطْتٌ يُرْدَةٌ 
ها بتني رين شد إن مااي قَائَرَرْتُ بِنِضْفِهًا وَاتَرَرَ سَعْدٌ بِتِضْفِهَاء قَمَا 


افق زرو جلاع 1 امه امزق ا قر يشر وك I‏ وني اعود بالله 
أن أكرن في يي ا وعند الله عا وإنها لم تعن و قط إلا 


2 
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تا تكت كن تكرن اعد اها ا رون :رك رن الما تافر 
770 عد تَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمْنء قَالَ: حَدَنََا روځ بر ِن أسْلَم بُو 

حاتم البصري» قَالَ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَهَء قَالَ: حَدَّنَنَا ثابتّ» عَنْ نس » 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَقَدْ أن في الله وَمَا يَخَافُ أحَدُ وَلَقَدْ أوذيتُ 
في الله وَمَا يُؤْدَى أَحَدٌَ وَلَقَدْ اَنَث نت علي لاون ِن بَيْنِ َي وَيوْمٍ وَمَا لي ليلا 
طَعَامٌ أله ذو کب إلا شئء يُوَارِيه بط بلال»“. 

ت فقوله: (لَقَدْ أَخِفْتُ فِي الله وَمَا يَخَاف أَحَدٌْ)؛ يعني: في سبيل الله» وفي 
سبيل الدّعوة إلى دينه» ونصرة الحقٌّ والهدى. 

ا قوله: (وَلَقَْ أُوذِيتُ في الله وَمَا يُؤْذَّى أَحَدٌ), أوذي يكل في سبيل الله 
وفي سبيل الدّعوة إلى الله ونصرة دينه؛ وما يُؤذى أحد. 

ت (وَلَقَدْ آَتَثْ عَلَيّ تَلَاُونَ مِنْ بَيْنِ لَيٍَّْ وَيَوْمِ وَمَا ِي وَلِِلَالٍ طَعَامٌ يَأكلَهُ دو كَبِو)؛ 
هذا ذكره للتّأكيد؛ يعني : لا أجد طعامًا يأكله صاحب كبدٍء وهذا يشمل الإنسانَ 
والحيوان» قوله: (إلَا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِنْط بلال) إلا شيئًا قليلًا يخفيه إبط بلا 5 . 


)١(‏ أخرجه المصثف في «جامعه» (۲۳۷۲)» وابن,ٍ ماجه في «السنن» »)٠١١(‏ وفي الإسناد 


روح بن أسلم أبو حاتم البصري» وهو ضعيفٌ» لكن تابعه وكيع وعبد الصمد وعمّان 
في «مسند الإمام أحمد» كيه (00 ٤١‏ ۱) , 


الدعوة» as‏ ومجاهدًا حى أظهّر الله به الدين. 


عتا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنِء قَالَ: حَدَتَنَا عَمّانُ ن بْنُ مُسْلِمِء قَالَ: 
عذلنا آذ نئ تية اسز E‏ سد ن 


الي يله لم ب جوع عِنْدَهُ عَدَاء ولا عَشَاءٌ مِنْ حبر وخم إلا عَلَى ضَفَّفٍ 

قَالَ عبد الله : قَالَ بَعْضْهُمْ : هو كَثْرَةٌ الأَيْدِي . 

ه أي: GG‏ 0 
ضَفَفٍ). قال عبد الله - شيخ المصنف - في تفسير (ضفف)»): (قَانَ بَعْضُهُهْ: هُوَ 
كَثْرَةُ الأيدي)؛ كوجود أضيافي. 

والحديث سبق إيراده في باب ما جاء في عيش رسول الله كلا . 


#08 گا عَبْدُ عَبْدُ بْنُ حمَيْدء قَالَ: لس 1ه 
قُدَيْكِء قَالَ: 1-7 E‏ 
الهُذَِنَء كَالَ: گا ت عبد الَحطنٍ بن عؤفي لتا جلِيسَاء وَگان غم الجليس؛ > ونه 
TS‏ ا 


فِيهَا خَبْرٌ وَلَحْمٌّ فَلَمّا وُضِْعَتْ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمِن فَمَلتُ: يا أَبَا مُحَمَّدِ! مَا 
يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: هَلَكَ ر اشرن 1ف كارن E‏ حبر الشعير: 


عا ار 2 5 
فلا آرَانًا حرا لما و خر لاه . 


د قوله: (كَانَ عَبْدُ الرَحْمِنِ بْنُ عَوْفٍ لَنَا جَلِيسَاء وَكَانَ نِعْمَ الجَلِيس)» يثني 


.)۷۲( برقم‎ )١(  .)١809( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )١( 


(۳) إسناده ضعيفٌ لجهالة نوفل بن إياس الهذلي»ء لكن جاء في N‏ لومم 
البخاري» كه )۱۲۷١(‏ أن عبد الرّحمن بن عوف له «أَتِيَ يَوْمّا بِطَعَامِهِ كَقَالَ: فيل 
نطعت إل قم وكا ای فلم و تا يُكَذْنُ فيه إلا ركه وَقيلَ حَمْرَةُ أو 
يكل ار ر ی فلم الوخد له مَا يُكَفَّنُ فيه إلا بُرْدَةّ لَقَدْ حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ كَدْ 
عجَلَتْ لتا ياتا في حَيَاتئَا الدَنيَاء ُمّ جَعَلَ يَبكي1. 


باب مَا جَاءَ في ڪَيَّش النّبِي له شنم 


على هذا الصَّحابي عبد الرّحمْن بن عوفي يك أحد العشرة الّذِين سرهم 
السب کل بالجنّة . 

د قوله: (وأتِينا بِصَحْقَةٍ فِيها خُبْرْ ولحم فَلَمَا وُضِعَتُ بَكَى عَبْدُ الرَّحْمنِ)؛ 
لما ضعت الصّحفة بهذا العام السَّهِي الطِيّب؛ لحم وخبز بكى ونهء (فَقْلتُ: 
يا أا مُحَمِ! ما يُبْكِيكَ؛)؛ أي: ما سبب بكائك؟ (فَقَالَ: هَلَكَ رَسُولُ اله كله وَلَمْ 
يَشْبَعْ هُوَ وَآَفْلُ بَيْتِهِ مِنْ خُْرٍ الشَّعِيرِء فلا أرَانَا أَخْرنَااِمَا هُوَ خَيْرْ لَنَا)؛؟ معنى 
مَلَكَ؛ٍ أي: مات» والتّعبير بهذا لا حرج فيه» والله كك قال في القرآن عن نبيّه 
بكم بد حي إا هلك فشر ن بيعت أله ين بعَيو رسوا [غافر: 4"]. 

البكاء الذي بكاه ص كان خوقًا مما يترنّب على السّعة في الذنياء وأنَّ 
ذلك ربّما تكون طيّبات الإنسان عجّلت له في حياته الدّنيا. 


ê DER SF 
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عقد المصئف كلل هذه التّرجمة لبيان عدد السّنوات التي عاشها 
النَّبِنْ بء حيث جاء فى بعض الأحاديث أنه يلل عاش سئَّين سنة» وفى 
ل AEA‏ ني افيا حم له e‏ و e‏ 
بعضها أن عمره كَل ثلاث وستون سنةء وفى بعضها أن له ي خمسًا وستين 


0 


رَكْرِيَا بْنُ إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرو بْنُ ديتار» عَن ابن عَبّاس قَالَ: «مَكَتْ 


457 متا أَحْمَدٌ بْنُ مَيبع» قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عبَادَةَ كَالَ: حَدَّثَنا 
2 


2 


3 لاق a‏ ال ا ل ا - 04 E a‏ و وا 
النبئ كَل بمكة ثلاث عَشْرَةَ سَنَهَ يُوحى إِلَيْو» وَبِالمَدِيئَةِ عَشْرَاء وتوفيَ وهو ابن 


ت في هذا الحديث تفصيل مراحل حياته يكل حيث مكث في مكة 
أربعين سنة قبل أن يُبعثء ثم بُعث بي على رأس الأربعين» لا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم» كما اتّفقوا على أنه كله عاش في المدينة بعد أن هاجر 
إليها عشر سنواتء وإلَّما اختلفوا في مدّة مكثه في مكّة ما بين البعثة والهجر 
والصحيح هو ما جاء في هذه الرّواية - وغيرها ‏ أنّها كانت ثلاث عشرة سند 
فيكون مجموع ذلك ثلاثًا وسين سنةٌء وهذا الذي قرّره ابن عباس وا هنا 
فقال: (وَتُوْفْي وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثِ وَسِنَّينَ) وهو الأكثر والأصح والأشهر في تقرير 


مم2 ر ے ت مع سمس TE‏ رل و ے 2G‏ هه م o‏ م 
4579 متا مُحَمّدُ بْنُ بقار قال: حدئنا محمد بن جعفر»ء عن شعبية» 
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.0*56017( أخرجه البخاري (۳۹۰۳)ء ومسلم (۱)» والمصئّف في «جامعه»‎ )١( 


اب مَا جَاءَ فِي سِنْ رَسُولٍ الله 5 


EE‏ ای عا نم سعل ع5 + و E E‏ ع 
م 2 ا بع ت كو ق و رو 
يطب قَالَ: «مَاتَ رَسُولُ الله ية وهو ابن ثلاث وسين وأبو بكر وَعْمَرَ 
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وَأنا ابْنُ ثلاثِ وَسِتَينَ) 

ت وهو بمعنى الحديث السَّابق في بيان سن النْبيّ ف وأنّه ثلاثٌ 
ومستوق س وزاد بها سنُ أبي بكر وعمرء وهي كذلك سن معاوية عند 
خطبته تلك ون » لعلّه توفع أن تكون وفاته في تلك السّنة» لكنّه عاش إلى أن 


بلغ عمره انين سن تقريبًا . 
متا حُسْينٌ بن مَهْدِيٌ البَصْرِئٌ» قال: حَدَّئَنَا عَبْدٌ الررّاتيء ن ابن 


۾ or‏ أ 3 سه م سه 7 Rel‏ £ ١ے‏ ل ص 2 ىر 0 
جرَيْح» عَن الزُهْرِيٌ عَنْ عَرَوَةً) عَنْ عَايْسَةَ: «ان ن النبي يو مَاتَ وهو ابن 
7 وام مع (fr‏ 
ئلد سِتِينَ سنة) .. 


(1) 


ه وهو مطابقٌ لما جاء فى حديث معاوية» وحديث ابن عباس ون في 
تحديد عمر النَبئَ ية . 

م ئا أَحْمَدُ بْنُ مَنيعء وَيَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ الدَوْرَقِيُ» قال ا 

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُليّةَه عَنْ حَالِدٍ الحَذَاءِء قَالَ: أَنَْآنا عَمّارٌ مَوْلَى بني هاشم قَالَ: 


مس معنن مع ٠.‏ عي oO‏ 


سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولٌ : توفي رَسُولُ الله يله وَهْوَ ابْنُ حَمْس وَسِنَينَ 

ه هذه الرّواية عن ابن عباس وها تخالف روايته الأولى. 

والدوآية المعمدة كما قزر أغن الله هى الأولن الى ها أن ال 
«ُوْنيَ وَهْوَ ابْنُ اث وَسِئَّيْنَ»: وما جاء خلافها عن ابن عباس ذه فهي شاد 
أو مؤوّلة. 


(۱) أخرجه مسلم (701)»: والمصتف في «جامعه» (75017). 

(۲) أخرجه البخاري «(TorT)‏ ومسلم )4(« والمصئف فى «جامعه» (2)07”505 وفي 
إسناده ابن جريج» وقد عنعن» لكلّه قد توبع» ويشهد له ایشا ما سی : 

(۳) أخرجه مسلم «(Yrof)‏ والمصتّف في «جامعه» (07500. 


هِشَامء قَالَ: حَدَنَِي أبِي» عَنْ اده عَنِ الحَسَنِء عَنْ دَعْفَلِ بن حَنْظَلَة: اَن 
التي ل فض وهو ابن حه ر وس 

قَالَ ف «وَدَعْمَلُ لا نَعْرِفُ لَه سَمَاعَا من الك لاو وَكَانَ في 
رَمَنِ النِيَ كلل رجا . 

ت وهذا يخالف الرّوايات المشهورة الصّحيحة الكثيرة في أنَّ النَبىَ بلا 
توفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

ا قال أبُو عِيسَى: (وَدَغْفَلُ لا تَعْرِفٌ لَهُ سَمَاعَا مِنَ النّبِيّ بي وَكَانَ فِي 
رَمَنٍ النَبِيّ كله رَجلا) ؛ أي: أن ثبوت الصّحبة له موضع نظر؛ لأنّه كان رجلا 
في زمن الس کا لكن ليس هناك ما يثبت أنه سمع من الل بلا . 
مَالِكُ بْنُ أَنّسِء عَنْ رَبِبعَةَ بن اي عَبْدٍ الرّحْمِنِء عَنْ اتس بن مَالِكِء أنه سَِعَهُ 
يَقُولَ: «كَانَ رول الله كله ليْسَ بالطوِيلٍ البَائِنِء وَلَا بالقَصِيرِء وَلا بالأِيضٍ 
الأَمْهّقِء وَلَا بالآدم» وَلَا بِالْجَعْدٍ القَططء ولا بالسَّبْطِء بَعَنَهُ الله تَعَالَى على 
راس أَرْبَعِينَ سن اقام بِمَكْةَ عَشْرٌ سِنِينَ» وَبالمَدِيئَةِ عَهْرٌ سِنينَ» وَتَوَكَاهُ الله 
عَلَى رَس سين سَنَةٌ وَلَيِسَ في رَأْسِهِ وليه عِشْرُونَ شَغْرَةٌ بای . 
عَبْدِ الرَحْمِنِء عَنْ اتس بن مالك نَحْوَهُ. 

د سبق إيراد هذا الحديث في أوّل الكتاب» لكنّه أعاده هنا؛ لقوله: 
(وَتوََاهُ الل على رَس سَِينَ سَنَّةٌ)؛ فهذه الرّواية فيها أنَّ عمر النِّيْ ل الذي توي 
عليه ستّون سنةً» لكنَّ الصّحيح أنَّ هذا فيه إلغاء الكسر في العدد من بعض الرُواة. 

ويؤيّد لهذا أن الإمام مسلمًا”” روى عن أنس هه ما يوافق قول 
الجمهور حيث قال: اقيض رسول الله يله وهو ابن ثلاث وسنّين». 


باب مَا جَاءَ في وَفَاة رَسُولٍ الله ييل Kî‏ 
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لما أنهى المصثف كله ما أراد ذكره من شمائل نبنا وَل عقد هذه 
الترجمة ليسوق من خلالها ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة 
المهُولة التي قُجعَّ بها الئّاس وأصيبُوا بهاء ألا وهي وفاة النّبِيّ كلله؛ فإنّها 
أعظم المصائب وأكبرها. 

وقلوب الصّحابة ور ونفوسهم الَيبة التي أكرمها الله 8# بمصاحبة نيه يكل 
ومرافقته وسماع حديثه اشتدَّت عليها هذه المصيبة العظيمة» حى إن بعضهم شك 
في الخبر أصلاء فقال عُمر بن الخكّاب 5ه أوَّل ما ذُكر له هذا الخبر العظيم : 
«مَن قال إِنَّ الى ية قد مات ضربتُه بالسّيف»» حنّى تقدّم الصَّدّيق طب أمام هذه 
الجموع في المسجد ووقف أمام الئّاس» وخطب خطبةً عظيمة ثبت ثبت الله بها 
القلوب المؤمنة» وبصّر بها نفوسسَ المؤمنين» فحمد الله وأثنى عليه» ثم تلا 
قول الله تعالى: «إئك میت ول ين ©4 [الزمر]» حتّى فرغ من الآية بتمامها ء 


ناد قرل ابل معاي 2 محمد إل ر ays‏ 


يل قلع أَنتَلَعٌ ل أعَمَبَكُم 4 [آل عمران: 4 حى فرغ من الآية بتمامهاء ثم 

اواك ا قال: 0 
نموت اومن کان تنجد مدا ن مُحَمَّذًَا قد مَاتَ)ء يقول عمر له : «وَإِنَ هله 
الآيةَ لي كاب اللهء ما شَعَرْتٌ أنَّها في تاب الله»» وجاء في بعض الرٌوايات أنه 
دما لشم بكر ل يتَلُومَا»؛ أي: في المدينة آنذاك» فوعى النَامنُ الخبرء وعلم 
النّامِنُ الحقيقة» وشعروا بهذا المصاب العظيم» مصابهم بموت رسول الله يلا 
لذي هو أعظم مصاب وأكبره» ولهذا قال عليه الصّلاة والسّلام -: (إِذَا أَصِيبَ 


شَرَح شمّائل النبي يله 


ْنَا از و عكار الغترة 3 كربق ونه ا اجه 
قالوا: ححدثنًا ey‏ عَن الزّهْرِي عَنْ ن¿ أَنس بن مَالِكِ قَالَ: 1 
نَظرَةٍ تَظرتها إِلَى رَسُولٍ الله يا ككف السُتَارَةٌ يَوْمَ الاين كَنَظَرْتٌ إلى وَجْهِهِ 
کا وَرَقَهٌ مُضْحَفِ وَالنَّانُ حلفت أبي بَكْرِء قَأَشَارَ إِلَى النَّامنَ أن ابثواء وَأَيُو 
بكر ومهم وَأَلقَى الست وَنُوْفْيَ رَسُول الله يه مِنْ خر ذَلِكَ اليو . 

ت فيه بيان أنَّ وفاءً النِيَ ية كانت ضحى يوم الاثنين» وصلَّى الئّاس 
فجر ذلك اليوم خلف أبي بكر الصٌّدَّيق وله » وكان النَّبِنُ ية قد اشتدّ به 
المرض ذلك اليوم» فمّتح السّتارة ونظر إلى أصحابه ون منتظمين صفوفًاء 
خاضعين لله منكسرين بين يديه» عابدين له طامعين فى توابه» خائفين من 
عقابه» فلمًّا رآهم ية على هذه الحال تبسّم كما جاء في «الصحيح» : ثم 
سم رَسُولٌ الله ی ضَاحِكًا) غبطةً وفرحًا وسرورًا. 

ونظر أنسٌ نه إلى النَّبِئَ بيه في تلك اللّحظة فوصفه بهذه الصّفة: 
(كَانَهُ وَرَقَةُ مُضْحَفٍ مُضْحَفٍ)؛ يعني : في الصّفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق. 

وأرخى السّتر ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ قريرٌ العين بهذا المنظر المفرح 
والصُورة المبهجة؛ أمّته ية مجتمعة في المسجد تصلَّيء أقرَّ الله عين نبيّه - 
صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصّورة البهيجة والحالة المفرحة» تبسّم 
وضحك بي تبسم فرح وسرورء وقرّت عينّه بهذا المنظر البهيج. 

ولم يكن الأمر في شأن الصّلاة متوقُمًا عند هذا الحدٌ في أيّامه الأخيرة - 
عليه الصَّلاة اد يقول علي به كما روى ذلك الإمام أحمد في 
الما ممص ات كان آخر كلام رَسُولٍ الله ل : «الصَّلَاةَ الصَّلاءَ 


ذه 


الوا اله وها ملكت انمالك .بل جاء ما نو ابل :من ا انيما زر اين 


)1( أخرجه البخاري (8 )ل ومسلم .)8١9(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (519) من حديث أنس بن مالك طب . 
)۳( برقم )0۸0(« وأخرجه أبو داود في (استنه) (5ه6١601)‏ من حديث علي طا . 


بَابُ مَا جَاءَ في وَفَاةٍ رَسُولٍ الله ييه اننا 


0) 


2 


ك ابت عق أنسن- قال: كَانَتْ ت عَامَة وصيَةَ رسو ل الله لا 
أو ا انير © 04 5 و2 
حِينَ حَضَرَئْهُ الوَقَاةٌ وَهُوَ يُكَرْغِرُ بَِفْسِهِ: «الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ؛2 وجاء 


ماجه في (اسلنه) 


أا من روان أمّ سلمة وا روج الس لل : «أَنَهُ كان ا 
عِنْدَ مَوْتَهِ: «الصَّلاة للا وا ملكت بام عا حَنَّى جَعَل نبي الله کل 
يلَجْلِجُهَا في صَدْرِو وما فيض بها ٍسان . 

وهذا يدلّنا على عظم مكانة الصّلاة في الإسلام. 

فلمًا ابتسم الب كلل فرح أصحابّه ون غايةً الفرح» وظنُوا أن اللي كله 
سيتقدّم ليؤمّهم بتلك الصّلاة» ولكنّه أشار إلى أبي بكر ومن معه ور أن 
اثبتواء (وأقى السَّحْفَ)؛ أي: أرخى ية السّتارة» وبقي في بيته إلى أن قبضت 
روحه إلا حينما اشد الضُحى من ذلك اليوم. 00 

وهذا هو الصّحيح أنَّ وفاته بي كانت عندما اشتدَّ الضُحى في ذلك 
اليوم» وهذا بإجماع أهل السير. 

ت أما قوله هنا: (وَتُوْفَيَ رَسُولُ الل َي مِنْ آخر ذَلِكَ اليَؤم)؛ لعل المراد 
لك تن الاس هال لاله أوّل ما قبض كل في اشتداد الشّحى من 
يوم 0 0 النّس في أمرٍ مريج» وفي شك من الخبر» وطلبوا أبا بكر 
القذبئ ف فلا نظر إلى وه كله قرا الآية الكرهة: انك مت و 
توق 0 [الزمر: ۰ ثم قبّل بين عيئيه كل ثم خطب الئّاس مخبرًا بهذه 
الكبرى والمصيبة العظيمة. 

507 كتا ُمَبْدُ ب مسعَدة البضري تال E‏ 
عَوْنِء عَنِ إِبْرَاهِيمَ» عَن الْأَسْوَدِ عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: هُنْتُ مُسَيدهٌ اَي ل إِلَى 
صَدْرِي - أو قَالَتْ: إلى حِجْرِي ‏ قَدَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فبدء ثم بال قَمّات . 


)1( برقم (۷). 
(؟) «شرح مشكل الآثار؛ (۸/ ۲۲٣‏ ۔ .)۲۲١‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۷٤١(‏ ومسلم .)۱١۳١(‏ 


ه قولها: (كُدْتُ مُسْيِدَةَ النْبِيّ كك إنى صَدْرِي - أؤ قَالَتُ: إِنَى حجري )» 
شك هن الراري> والدذى تذل عليه الروايات"الأخرئ أنها كانت مسندة 
التي كله إلى صدرهاء وكان بي بدأه المرض واشتدٌ عليه في يوم الاثنين قبل 
الاثنين الذي مات فيه» وكان يكل يستأذن نساءه في أن يُمَرّض في بيت عائشة - 
رضي الله عنهنّ » فَأذِنَ له في ذلك» فخرجٌ بين رجلَيْن تخ رجلاه في 
الأرض» ثمّ كان مع اشتداد المرض يخرج ويصلّي بالئّاس بل حنَّى إِنّهِ مره 
اشد نه العرض فطلب من روحاته أن يحضرن سبع قِرَبٍ من الماءء وأن 
يهريقوا عليه منها وقتّ الصّلاة ة ا فلمًا فعلن خرج إلى الناس وصلى بهم» 
وكانت آخر صلاةٍ صلّاها بهم يوم الجمعة» رن الإمامة أأبو بكر انه 
بأمره ل فصلّى بهم من يوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين» ثم بض كللك. 

د قولها: (فَدَعَا يِصَسْتٍ لِيَبُولَ فيهء ثُمّ بال قَمَاتَ)؛ أي: دعا بإناءٍِ ليبول 
فيه؛ لأنَّ المرض قد اشتدٌ به يكل فكان يي لا يقدر على القيام والنهوض. 


وجاء في رواية في «صحيح البخاري""'' عن عائشة وهنا قالت: 
«فَبَضْهُ الله بَيْنَ سَحْري وَٽځري»» ال هو الرّئة» والتّحر: هو أعلن 
الصّدر» وهذه بمعنى قولها هنا: (كُنْتُ مُسْنْدَةَ النَّبِيَ بي إلى صَدْرِي) . 


ئا يبه كَالَ: حَدَّثَنَا اللَيْتُء عَن ابْنِ الهاو عَنْ مُوسَى بن 
اک عَنِ القاس بن محمد عن عَائْشَة أنه قَالَتْ: رَأَيْثُ رَسُولَ الله کا 


2 رھ و سه لبر 


م ال ار و تح ثم يَمْسَح وَجُهه 
بالمَاء تم يَقُولُ : «النَّهُءَ اع نې عَلَى مُنْكَرَاتِ ‏ أو قَالَ: عَلَى سَكَرَاتِ ‏ 
الموت7: 


(۱) برقم (۱۳۸۹). 

(؟) أخرجه المصنّف في «جامعه» (۹۷۸)ء وهذا الإسناد ضعيف لجهالة موسى بن 
مترجيد ‏ لك عام في ومنجيع ار 0 )كن طريق را ی 
عنها ونا أنّها كَانَتْ تَقُولُ: إن رَسْولَ الله يل گان ين يدي روه أو ء علبة فيها مَاءٌ - 
شك عُمَرُ -» َجعَلَ يذل يديه في المَاءِ فَيَمْسَحُ بهِمَا وَجْهَهُ وَيقُولُ: لا إِلَهَ إلا اله إن - 


بَابُ مَا جَاءَ في وَهَاةٍ رَسُولٍ الله ييه | 


ه فقولها: (رَآَيْتُ رَسُولَ الل كلد وَهُوَ بِالمَوْتِ) ؛ أي : أنه ككل لما بدأت 
تُقبض روه كانت عائشة ويا تنظر إليه» (وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاء)» القدّح» هو 
الوعاء الذي يُشْربٌ فيه الماء (وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي القَدّحء كُمَّ يَمْسَحُْ وَجْهَهُ 
بالماءِ)» ثم يدعو بالإعانة على سكرات الموت. 

وكان كله يردّد كلمةً لا إله إلا الله» ويقول: (إنَّ لِنْمَوْتِ سَكَرَاتِ)؛ أي : 
له شدةٌ ووجِعٌ وألمء ثم مد يده ورفعها إلى الأعلى» ثم جعل يقول: (فِي 
الرّفِيق الأغلَّى) حتى قبض ومالت يده. 

ه قوله: «اللّهُمَ أعِنّي عَلَى مُنْكَرَاتِ)؛ أي: شدائده» وفي تلك السّدائد 
تكفيرٌ ورفعةٌ» ورواه المصئّف فى «جامعه)2 بلفظ : «عْمَرَاتِ المَوْتِ» وغمرة 
الموت شدَّه. ٠‏ 

ج01 تا الحَسَنُ بْنُ الصّبّاح البَرّارٌُ كَالَ: حَدَتَنَا مُبَسْرُ بْنُ إسْمَاعِيلَ: 
عَنْ عَبْدِ الرَحْمْنِ بن العَلَاءِء عَنْ أبيوء عَن ابن عُمَرَ عَنْ عَاِشةء كَالَتْ: ١لا‏ 
أَغْبظ أَحَدَا بَهَوِْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الذي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةٍ مَوْتِ رَسُولٍ الله يى . 

ه قولها: (لا عبط ادا بَهَوْنٍِ مَوْتٍ بَعْدَ الذي رَآَيْتُ مِنْ شِدَةٍ مَوْتِ 
رَسُولٍ الل ية)؛ تعني: لو أنّها علمت أن أحدًا مات ميتةً هيّنةَ سهلةً ليس فيها 
وجعٌ ولا ألم ولا تعبٌ لم تكن لتغبطه؛ لأنَّ النَّبِيّ ية أصابه في لحظاته 
الأخيرة عند موته شدَّةٌ ووجعٌ شديدٌء وهو أفضّل عباد الله وخيرٌ خلق الله كي . 

وما يِصيبُ الت كل من شدَّة المرض وسكرات الحو بسبب أن له 


- الِلْمَوْتٍ سَكَرَاتِ تم نصَبَ يده َكَل يَقولُ: في الرّفِيقٍ الأغلّى, حٌى ميض وَمَالَتْ 
يده . 


(۱)( برقم (4۷۸). 

(۲) أخرجه المصئّف في «جامعه» (4۷۹)ء والحديث الذي ساقه المصئّف ضعيف الإسناد 
لجهالة عبد الرّحمن بن العلاء» لكن جاء عنها في «صحيح البخاري» )٤٤٤٩(‏ ما 
يشهد له حيث قالت عائشة وَنا: «مَاتَ التي يل وَإِنْهُ لبي حَاقِئتِي وڏَاقتتي» قلا أكْرَهُ 
شِدَّةَ المَوْتٍ لِأَحَدٍ أَبَدَا بَعْدَ الي يلا . 


أجرين عند الله لهه لما جاء فى « القرى "ل بن ديق :ان 
جرين : في «صحيح البخاري» ` من حديث ابن 
of 5 8‏ 3 ا ا 7 رةه ف - م ا 
مسعود ڪه قال: اتيت ال يل في مَرَضِهِ وهو يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيناء وَقُلتُ: 
خم كع #2 2 - 2 & IEE A‏ #وسه ti‏ 4 -ه إن 
إنك لتوعك وَعكا شديداء قلتٌّ: إن ذاك بان لك أجرين؟ قال: «أجَل» ما من 
3 ت باو مه ^ e‏ 8 2< 2 أ 3 
يُصِيبْهُ أذى إلا حَاتٌ الله نه خَطَايَاهُ كما تحات وَرَقَ الشجر». 
ol kG‏ و2 س8 وو Tl‏ کو لكايب كع اعرس) سم امه 
A‏ مدنا ابو كريب بن العلاء» فال : حدثنا ابو معاوية» عن 
ند الرَحلنِ ان أبي بكر وَموَ ان المْليكيَ» ڪن ان أبي ميگ عن اة 
a ag‏ 4 3 5 0 لاان 000 5 و ر 5 أ م 3 0 
قالث: «لمّا قبض رسول الله ی اختلفوا فى دَفْنْهء فقال أبو بكر: سَمِعْتٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله ب شَيْئًا مَا نَسِينّه قَالَ: «مَا قَبَض الله نَبِيّا إلا في المَوْضِع الذِي 
و 4 99ر„ ا ا - اماو م Ds‏ 5 
يحب أن يدفنّ فيه)» ادفنوه فِي مَوْضِع فراشِه»ا . 
ه اختلافهم و في دفنه من جهتين : 
الأولى : هل يُدفن أو لا يُدفن؟ 
والثّانية: إن كان يدقن ففي أي مكان يدقن كَل؟ 
. ° اعم s6‏ دس ه شت 5 و س لاله < وغم عع ه د 1 
قولها: (فقال أيُو بَكرٍ: سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله كله شيْئًا مَا نسِيتة)؛ هذا 
E 8‏ نھ ا 2 2 a‏ 0 و 9% <Ros‏ 
لتأكيد الخبر وتثبيته» (قَالَ: «مَا قَبَض الله نَبيّا إلا فِي المَؤضع الَذِي يُحِبُ أَنْ يُذْقَنَ 
ا E‏ ا ا 
فيه)» وهو ية قبض في حجرة عائشة ويا على فراشهاء فاتفق الصّحابة ون 
٠. 27‏ م 5 00 55 6 
بناءة على هذا الحديث واستنادًا إلى هذه الرّواية التى نقلها صديق الأمّة ول 
على دفنه َيه في موضع فراشه» فحفر أبو طلحة ده تحت فراشه الذي مات 
عليه يِه ودفن هناك. 
ما ر موا ر سمه خط ورزر رم فق 2ه 1 o‏ 
۹5 محمد بن بشار» وعباس العنبّري» وسوار بن عبد لله » وعير 
E‏ 1 رهم هاس مع اسم ماه و 3 كل سر م بير 02 0 ۶ 


رنھ or‏ ل مه ن 2 ت رر 5 کر ر 4 
عائشة» ع عد الله ب عند الله ٠‏ اب عاس » وعائشة» أن أبا 
عَنْ عَبَيلٍ الله بن عبد عَنِ ابن عَباسٍ» وَعَارٍ ہا بكر قبل 


0 


(۱) برقم (0550). 
(۲) أخرجه المصئّف فى «جامعه» (۸٠١۱)ء‏ والحديث فى إسناده عبد الرٌحمن بن أبى بكر 
الملّيكي » وهو ضعيف› لکن الحديث صحيحٌ بما له من شواهد. 


بَابٌ مَا جَاءَ في وَفَاةٍ رَسُولٍ الله يه 
الت كل بَعْدَ مَا مات . 

5 كان أبو بكر نه في بيته في العالية» فأرسلوا إليه فجاء والنّاس 
مجتمعون حول بيت عائشة» فطلب أن يُفسّح له الطريق» ودخل والنَبِيْ ككل 
مغظی› فكشف الغطاءَ عن وجهه وعرف أنه له قد مات» فوضع فمّه ويه بين 
عيئّي حِبّه رسول الله يكل على جبهته» وقبّله تقبيلة وداع . 

ا لسر ل امكل أن لاان ج وال أن 
أمّه» أو عالم بعد وفاته على سبيل التوديع له" . 

$ متنا نَصْرٌ بْنُ عَلِيّ الجَهْضصَمِيء قال: حَدَّنَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدٍ العَزِيزٍ 
العَطَارٌء عَن ابي عِمْرَانَ الجَوْنِيٌ» عَنْ يَزِيدَ بن بَابَنُوسَء عَنْ عَائِمَةَ أن أب 
بَكْرِء دحل عَلَى التي لله بَعْدَ وَكَاتِهِ فَوَضَعَْ هَمَهُ بَيْنَ عَيْئَيُوه وَوَضَعَْ يَدَيْهِ عَلَى 
سَاعِدَيُوء وَقَالَ: وَائَيياةُ! وَاصَفِيّاهً! وَاحَلِيلاة!”". 

ه وهو بمعنى الحديث الذي قبله» وفيه زيادةٌ وهي : أنه ضيه (وَضَعَ 
تََيْهِ عَنَى سَاهِتَيْهِ)؛ كأنّه يضمّه» ثم قال هذه الكلمات: (وَانَبِيّاهُا وَاصَفِيّاها 
وَاخَلِيلَاةُ؛) هذه كلمات ال وتوجع لفقد ال يكل وهذه الرواية في إسنادها 
يزيد بن بابنوس» وهو مقبولٌ عند المتابعة» وإِلّا فليّن الحديث. 

7598 متا شر بُ هلال الصَّرَّافُ البَصْرِيُ» قَالَ: حَدَّنَنَا جَعْمَرٌ بْنُ 
سُلَيْمَانَ عَنْ نَابِتِء عَنْ آنّسء قَالَ: ما گان اليَوْمٌ الذي دحل فِيه 
رَسُولُ الله يل المَدِيئةَ أَضَاءَ مها كُلُّ شَيْءٍء كَلَمّا كَانَ اليَومُ الَِّي مَاتَ فيه 
َظْلَمَ مِنْهَا كَل شَيْءٍء وَمَا تَمَضْنا ايديا مِنَ الثْرَابِء وَإِنّا لَفِي ديه يه حَنّى 


0ے 00 


)4 fê e 
. ٠ أنكرنا قلوبنا»)‎ 


.)٤٤٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) وقد قبلت جبين عالم الأمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز كل بعد وفاته ورأيت في 
وجهه من النور والجمال ما يبهر النّاظر. 

(۳) أخرجه أبو داود فى «السّنئن» (۲۱۳۷). 

(4) ا انض في «جامعه» (0514» وابن ماجه في «السّنن» (1301). 


e‏ شرح شمائل النبن يله 


ت يصوّر أنس بن مالك ويه في هذا الحديث لوعة القلوب» وآلم 
الفوس» واشتداد الخطب على الصّحابة ور يوم مات التي يلل وح لهم 
ذلك. 

فيذكر أنس ذه موازنة بين اليوم الذي أطلّ فيه التب ل بطلعته الكريمة 
داخلا المدينة التيوّة؛ واليوم الذي قبضت فيه روحه ية فيقول: (لمَا كَانَ 
اليَْمُ الذي دَخَلَ فيه رَسُولُ الله يي المَيِينّة أَضَاء مِنْهَا كَل شَيْءِ فَلَمَا كَانَ اليَومُ 
انَذِي مَاتَ فِيه أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُ شَيْءٍِ)» وهذا فيه هول الأمرء وعِظَمُ الخطب الذي 
ألم بالئّاس في أرجاء المدينة» وأصبحوا يعيشون فاجعةً هي كبرى الفواجع» 
فأظلمت الأرض في أعينهم» واشتدَّ الألم في قلوبهم. 

ه قوله: (وَمَا نَقَضْنًا أَنِيبَنَا مِنَ الثَّرَابِء وإنًا لَفِي دَفْنِهِ بيٍ)؛ يعني : بعد 
دفنه کل (حَتّى أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَا)؛ يع: ی انيه أنكروا قلوبهم من الألم والشّدَّة 
لا تكذيبًا اة ا ا لاان 

ودَفْنُ الصحابة له من دلائل موته يله وفيه رد على من يزعم أنَّ 
النَبِىَ يلل لم يمُت؛ إذ لو كان ذلكَ حمًا لكان معنى ذلك أنَّ الصّحابة ون 
دفنوا نبيّهم ييه وهو حئٌّ. وهذا لا يقوله عاقل. 

فَالئَيُ ية قد مات مونًا حقيقيًا باعتبار هذه الحياة الدّنياء لكنّه حي في 
قبره حياةً برزخيةٌ وهي تختلف عن هذه العاف ادا ڪڪ 

دتا مُحَمَّدُ بْنُ حاتِمء قَالَ: حَدَئَنَا عَامرُ بن صَالِحء عَنْ هام بْنٍ 
عُرْوَةَه عَنْ اپد عَنْ عَائْسَةَ» قَالَتْ: توفي رَسُولُ الله كله يوم الاثتيْنِ"") 

ا فيه تحديد اليوم الذي مات فيه ل وهو يوم e‏ وهذا تخل 

چ وهو اليوم الذي ولد فيه کل . 


109 ئا مُحَمدُ ي م أبي عُمَرٌء قَالَ: ا مشدًا ن و نة عَنْ 
)١(‏ أخرجه المصئّف في «جامعه» (447)» وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه عامر بن صالح بن 


عبد الله بن عروة بن الرُبير» متروك الحديث» لکن معناه صحيحٌ ؛ لأحاديث أخرى 
كثيرة. 


بَابُ مَا جَاءَ في وَفاة رَسُولٍ الله َيل 
جَعْمَرِ بن مُحَمَّدِه عَنْ أبيه قَالَ: فض رَسُولٌَ الله يله يوم يوم الاثنيْنِ» فَمَكَتّ ذَلِكَ 
سوم cor‏ > و 5 ش 

الوم وَلَيْلَةَ الثلائاءِء وَدُفِنَ مِنَ اليل" . 

وَقَالَ سفيَان: وَكَالَ غَيْرُهُ: يُسْمَعُ صَوْتٌ المَسَاحِي مِنْ آخِر اليل 

د قوله: (قيِض رَسُولُ الله يله يَوْمَ الانَْيْنِ فَمََتَ نَلِكَ اليم وَلَيْنَةَ التلانَاءء 
وَدُْفِنَ مِنَ اللّيْلِ)؛ أي: ليلة الأربعاء» قوله: (يُسْمَعُ صَوْتُ المساحِي مِنْ آخِرٍ 
للَيْلِ)ء المساحي: هي التي يجرف بها التراب من الحديد. 

وقد ل العلم أنَّ الدّفن تأر إلى هذا الوقت ليتمكن الئّاس 
من الصّلاة عليه» فكانوا يصلُون عليه كل أوزاعًا في حجرة عائشة ونا وهي 
لا تحتمل إلا لنفر قليل . 

ا 2 EOS‏ (امسند کک ا 
المَسَاحِي مِنْ آخر ای الي 

۵ تَا قَُيبَةٌ بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ مُحَمَّوِه عَنْ 
شَرِيكِ بن عَبْڍِ الله بن ابي تَمِرِء عن ای شلعة إن قبل الخمن بن عو 
قَالَ: توفي رَسُولُ الله يك يوم الانْتيْنِ» وَدْفِنَ يَوْمَ م التّانَاءِ» . 
ال أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. 

< أبو سلّمة بن عبد الرّحمن بن عوفي: تابعئٌ لم يدرك وفاة اللي ية . 

والحديث ضعيف سندًا ومتنًا : 

أ سندًا: فلانّه فر وفية عبد :العزيز بن محمد الذراوردي» وهر 
دوق كان يُحدّث من كتب غيره فیخطۍ» وفيه كذلك شريك بن عبد الله 
وهو صدوق يخطئ. 
)0غ( جعفر بن محمّد ‏ هو الصادق 33 عن والده محمد بن علي الباقر زين العابدين» وهو 


من التّابعين ولم يشهد وفاة النَِيَ تل فيكون الحديث مرسلا. 
(5) برقم .)۲٤۳۳۳(‏ 


ت 


وأمّا متنا : فلأنّه مخالفٌ لما ثبت أن دفن اَم ب كان ليلة الأربعاء. 


1550 گا نَضرٌ بر ن عَلِنَ الجَهْضَمِيُء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ داو 


.تج 


قال : E EES‏ بي هند عَنْ بيط بن شَرِيطِء عَنْ 
سَالِمٍ بْنِ عُبَيْد وکا ا > قَالَ: وي عَلَى رَسُول الله ڳل في مَرَضه 


6ه 


قَأَقَاقَء فَمَالَ: کک الشلة؟ تالو E‏ قَعَالَ: مروا بلالا فَليُؤَدنُ 
وَمُرُوا بَا بحر أَنْ د صل لئاس ب و قَالَ: بالتاس - قَالَ: ا 


ےک 


َأفاقء فَمَالَ: حَضَرَتٍ الصَّلاة؟ فَقَالوا: نَعَمْ كَقَالَ: مُرُوا بالا فَليُوَدْنُ 
ا نا بر فَليُصَلُ بِالنّاسِء قَقَانَْتْ عَائِضَّةُ: إن أبي رَجُل ا 3 
یك امقام بگی كلا بویع ٠‏ كلو أَمَرْتَ غَيْرَهُ كَالَ: ٿم اغوي عَلَيْهِ فَأَقَاقَ 
َقَالَ: مُرُوا بلالا كَليُوَدْنُ مروا 5 َر فَليْصَلَ لاسء فانک صُوَاجِبٌ أز 
اا 016 امد بال كَذّنَ وَأَمِرَ ابو بر قَصَلَّى الاس ثُمّ إن 
رولا عله ود د ََالَ: انْظْرُوا لِي مَنْ أَنَكِيءُْ عَلَيْه فَجَاءَتْ بَرِيرَةُ 
و كائكا ملتها قلق ره أ كر نت تعض هنا مَأ إِلَيْه أَنْ يبت 
مَكَائَهُ حَنَّى قَضَى أَبُو بر صَلَائَهُ م إن سول الله وك فيض » فَقَالَ عْمَرْ 
الله لا أسْمَعْ أعدًا يدر ستول الله له كي فيض | لا ضر بسيفي هذا كَال: 
e E‏ َم يڪن فِيهم تي قبل مسك التّامنُء قَقَانُوا: يا سَالِمُ! 
ليق إلى صاب رَسول اف و كاه ؛ تَيْتُ أبَا بَكْرِ وَهُوَ فِي المَسْجِدِء 


تيه أبْكي دَهشاء فَلْما راي ا الله يله؟ قُلتٌ: إن عُمَرَ 
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ُو لا أشتغ أعذا ذز أن سول اه 4# فبضل إلا ضر بسي ناء 
کک لقت مَعَهُء فجاء هو والتاس قد دَخَلُوا على رَسُولِ الله لل 

يَا أَيّهَا النَّامِنُ! أَفْرِجُوا ِي ANE E ES‏ 
فَقَالَ: 2 مث م مب 46 [الزمر: ۳۰]» مُعَّ EEE EE‏ 
رَسُولٍ الله كل! أَقيِضٌ رَسُولُ الله كله؟ قَالَ: نَعَمْء فَعَلِمُوا أن قَدْ صَدَقَء 
قَانُوا: يا صَاحِبَ رَسُولٍ الله ! أَيُصَلَى عَلَى رَسُولٍ الله؟ قَالَ: نَعَمْء كَالُوا : 


0 


باب مَا جَاءَ فِي وَفاة رَسُولٍ الله چ | (rov‏ 

ره علخ هوي ووو ب رور ررقو ب وه ووو > وه رە 
يڏخل قوم فيكبرون وَيصَلونَ وَيدعون» ثم يَخرجون» ثم يدخل 
2ه موسو > رور 6 روو > جم ووو > ر تت روك عر كر .م 
قوم فيكبزون وَيَصَلونَ ويدعون» ثم يخرجون. حتى یدخل النامن» قالوا: يا 
7 ت مو وه 2 و نح ع ا SE‏ ا ا ١‏ 
صَاحِبَ رَسُولٍ الله! أُيَذْفَنُ رَسُولَ الله كلِ؟ قَالَ: نعم قالوا: أينَ؟ قال: في 
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وَكَيْفت؟ قَالَ: 


المَكَانٍ الذي بض الله فيه ُوه قن الله لَمْ يفيض رُوحَهُ إلا في مَگانِ يب 
يتَشَاوَرُونَ كَقَالُوا: الْطَلِق با إِلَى إِحْوَانِئَا مِنَ الأَنْصَارٍ تُدِْلْهُمْ مَعَنَا في هَذَا 
الأَمْرء فَقَالتَ الأئضّاة: من أ وَمِنْكُمْ فير فَقَالَ عمر ابن الخَطَاب : من ل 
مِثْلُمَذِهِ الئَّلَاثِ: ف انين إِدْ هُمَا ف المار إِذْ يفول لصحي لا 
رة إت الله معا [التوبة: ]4٠‏ مَنْ هُمَا؟ قَالَ: ثم بَسَط يَدَهُ قبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ 
ا 


ه سالم بن عبيد ضيه کا ا و ا فو ا ا 
وحديثه بطوله جام لجملة من الأمور المتعلّقة بنبأ وفاة اللي 4ل . 

د قوله: (أَهْمِي عَلَى رَسُولٍ الل تكله في مَرَضِهِ فأفاق)ء الإغماء: هو أن 
يفقد الإنسان الوعي فلا يشعر بما حوله» فأغمي على التي يل بسبب شدَّة 
المرض والوجع› ثمّ أفاق من هذه الإغماءة» (فَقَانَ خضّرَتٍ الصَّلَاةُ»)2 هذا 
استفهامٌ بحذف أداته؛ يعني: مَل حضر وقتُ الصَّلاة؟ (فَقَالُوا: نَعَمْ), هذا يبيْن 
لنا مكانة الصّلاة في دين الله جل وعلا -؛ فهي عمادٌ الدين» فالئئْ كله - مع 
أنه يهمّه من أمر المسلمين أمورٌ كثيرةٌ ‏ لم يسأل على إثر الإغماءة إلا عن 
الصّلاة . 

وَعُمّر ضيه - وهو من مدرسة النَبن كله لما ظعن كان يُعْمَى عليهء فإذا 
أفاق قال: «أصلى النَّامنُ؟»» فالصّلاة هي التي شَغْلت نفوسّهمء وأخذت 
موضع عنايتهم واهتمامهم » وكانت قلوبهم علق بالمساجد. 


.)175( أخرجه ابن ماجه في «السَّنن»‎ )١( 


ه قوله: (مُرُوا بلالا فَليُؤَدّنْء وَمُرُوا بَا بَكْرٍ آَنْ يُصَلَّيَ للنَّاسٍِ - أو قَالَ: 
بالئّاس) إمامّاء وهذا يبيّن مكانة أبي بكر ضيه العلِيّة؛ لان التي يلل اختاره من 


بين الصّحابة كلهم إمامًا للمسلمين في دينهم» وبذلك حاجّ عمر له أ 
يوم السّقيفة فقال : «(رضيه ستول الله َة لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟» . 


ت قوله: (فَقَانَتْ عائشة: إِنَّ بي رَجُلَ أسِيفٌ)؛ أي: رقيق الطبع» سريع 
الغبرة» رحيمٌ يتأئّر بسرعةء لذلك قالت: (إِذَا قَامَ َلك المَقَامَ بَكَىء فَلَا يَسْتَطِيعْ)؛ 
أي: لا يستطيع أن يصلّي ؛ (فَنَوْ آَمَوْتَ غَيْرَه وجاء في بعض الرٌوايات أنّها 
قالت: «مُر عمرٌ أن يصلَّي بالئّاس'» وكلَّمتْ حفصة أمَّ المؤمنين وت 0 
الب يلل في ذلك لعلّه يقبل» إل أنه كلها أفاق كله قال: (م مُرُوا بلالا فَليُوَذْن 
وَمُرُوا آَبَا بَكْرِ أَنْ يُصَلَّي للنّسِ)ء وهما تقولان: (إنَّ أَبَا بكر رَجُلَّ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ 
ذَلِك المَقَامَ بَكَى فلا يَسْتَطِيعٌ فَلَوْ آَمَوْتَ غَيْرَهُ)» فلمًا تكرّر منهما ذلك قال كله : 
(مُرُوا بلالا فَليُؤَدّنُء وَمُرُوا بَا بَكْرٍ فَيْصَلٌ بالنّاسٍء فَإِنّكُنَّ صَوَاحِبُ أَوْ صَوَاحِبَاتُ 
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ُوسُف)»› صواحبات : جمع صواحب» فهو جمع الجمع؛ اي : أنتنّ مثلهنّ . 

وة الان في كل منّ القضيّتين إظهارَ شيو وٳخفاءَ شيءِ آخر؛ 
فعائشة وتا أظهرت أن والدّها أسيفٌ» وأخفت أنّها مشفقةٌ على والدها إذا قام 
هذا المقام. 

ت قوله: (ثْمَ إن رَسُولَ اله ية وَجَدَ خِفَةٌ)؛ يعني بعد هذا الأمر وَجَدَ كَل 
تشاطا وقدرة على الذهات للصّلاة: 

ولنتأمّل في هذا الاهتمام البالغ بأمر الصّلاةء بخلاف حال كثير من 
الاس لوكي لكر أدنى الشّواغل ويصرفهم عنها أتفه ا 
ولا يبالون بهاء ٠‏ بل إِنَّ كثيرًا منهم لا يعطي الصّلاة إلا فضل وقته ولا يهتم 
بها» فعند أدنى مرض كزكام خفيفي» أو تعب يسير يتخلّف عن الصّلاةء 
وتلل بأل مريضلء ينما كان الرّجل في زمن الصحابة و يؤتى به بُهادی بین 


اب مَا جَاءَ فِي وََاةٍ رَسُولٍ الله يه 


ت قوله: (لنْظروا يي مَنْ ائ عَلَيِ)؛ ب : يعني: اطلبوا لي من أنّكئ عليه؛ 
لألّه ية يريد أن يصلّي في المسجد. 

قوله: (فَجَاءَتُ بَرِيرَةُ) مولاةٌ عائشة» وهي حبشيّة: (وَرَجُلُ آخَرْ)ء جاء 
في بعض الرّوايات التصريح باسمه «ثوبة»2» وهو أيضًا غملوكٌ؛ (فَاتنَكَاً عَلَيْهِمَا) 
ومضيا به إلى المسجد. 

وجاء فى «الصّحيحين» أنه يك انّكأ على عمّه العبّاس» وعلى رجلٍ آخر 
هو علي ابن أبي طالب ڪي وجمع بينهما بِأنّه يل اكا على وبة وتريرة حلا 
إلى باب المسجدء ثم أكمل به ية العبّاس وعليٌ إلى موضعه من المسجدء 
وقيل: سعد التضّة: 

ده (قَنَمَا رَآهُ بُو بَكرٍ ذَهَبَ لِينِْصّ)؛ يعني: أنَّ أبا بكر ذه لما لمحه 
وقد جيء به ككل ذهب ليرجع إلى الوراء ويتأخّر مع النّاس في الصَّفٌء ليكون 
الى ل هو الإمامء (فَأَوْمَاً َيِه أَنْ يَنْبْتَ مَكَانَهُ حٌى قَضَى آَبُو بَكْرٍ صَلَاتهُ) . 

هل صلَّى الل يكل هذه الصّلاة إمامًا أو مأمومًا؟ 

من أهل العلم من قال: إِنَّه صلّى إمامًا بأبي بكرء وصلّى أبو بكر إمامًا 
بالئّاس . 

ومنهم من قال: إِنَّهِ يكن صلّى مأمومًا. 

وجاء في بعض الرٌوايات أنه بل أجلس في صلاته تلك على يسار أبي 
بكرء وهو قوي أنه ي كان إمامًا لأبي بكرء وهو إمامٌ للنّاس. 

د قوله: (كْم إنّ وَسُولَ اله وله فبض) (نمَ) تفيد التّراخي ؛ يعني : : أنه ل 
لم يُقبض في نفس اللّحظةء > بل أعيد إلى البيت؛ وصلَّى ابو بكر بالنّاس بعض 
الصلوات» حى قبض كلل ضحى يوم الاثنين. 

فبدأ الاس يتحدّئثون عن وفاة الب بله؛ فمنهم من يُثبت» ومنهم من 
يستفهمء (فَقَاَ عُمَرُ: وَالله لَا لَسْمَعٌ أَحَدَا يَذْكُرُ أن وَسُولَ الل كل قُبِضٌ إلا ضَرَبْتُهُ 
بِسَيْفِي هَدَا) ظنًا منه أله ية أغمي عليه وأنّه سيفيق من بعدها. 

ت قوله: (وَكَانَ النّاسُ أُمَيِينَ)؛ يعني: لا يقرؤون ولا يكتبون» ثم وضح 


مراده من ذلك» فقال: (لَمْ يَكُنْ فِيهمْ نَبِيٍّ قَبْلَهُ): فأصبحوا في أمر أشكل عليهم 
للغاية» وجاءتهم فاجعةٌ أذَمَلَتَهُم» وطاشت العقّولء وإِلَا لو كان فيهم نبي قبله 
وانتهت حياته بالوفاة لعلموا من ذلك أن شأئه مثل شأن ذلك النبي. 

ت قوله: (فَأَمْسَكَ النَّْسٌ)؛ أي: كمُوا بعد ما أعلن ذلك عُمرء (فَقَانُوا: يا 
سَايم)» قال الئّاس لسالم ‏ راوي هذا الخبر - : (انْطَلِقْ إِنَى صَاحِبٍ 
رَسُولٍ الل كَل فَادْعَْهٌ). اجتماعٌ الصحابة وي أن هذا الموقت تلع هه از 
بكر ذه مع أن فيهم أعدادًا من أهل الفقه والملازمة يبِيّن مكانته العليّة 
ومعرفتهم بقدره ومنزلته . 

٥‏ وقولهم: (انْطلِقٌ إِنَى صَاحِبٍ رَسُولٍ الل يَلِ)2 مع أن الجميع أصحابه 
دليل آخر على ما امتاز به أبو بكر به فكان بين الصّحابة إذا قيل: صاحب 
رسول الله كل لا ينصرف الذهن إلا إلى أبي بكر الصّدّيق ضَيكه؛ وهو 
الصَّحابِنُ الوحيد الذي نص على وصفه بذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالى: 
اف نین د هُْمَا ف لار إِذْ يَقُولُ بِصَحِبهء لا رة إت أله معاي 
[التوبة: .]٤١‏ 

ه قوله: (فَأَتَيْتُ بَا بَكْرٍ وَمُوَ فِي المَسْجيء فَأَتَيْثُهُ نكي دَهِشَا)؛ يعني : 
متحيّرًا متَألّمًا مفجوعًا من هول المصابء (قَلَمًَا رَآنِي فَالَ: ابض 
رَسُولُ الل يكلِِ»: وكان أبو بكر ذه يعرف أنَّ الوق وقتٌ اشتداد المرض 
الي ل ا 

لم يقل سالمم: نعم؛ لأنّ عُمر ده منع منّ القول بهء ولت أن ممق 
تكلم بذلك ضربّه بسيفه» فلذلك قال: (قُلتُ: إِنَّ عُمَنَ يَقُولُ: لا أَسْمَعْ أَحَدًا يَذْكُرْ 

ص قوله: (فَقَالَ بي: انْطَلِقُ» فَانْطَلَفْتٌ مَعَهُ فََاءَ هُوَ وَالنَّاسٌ قَدْ دَخَلُوا عَلى 
رَسُولٍ الله بية)؛ أي: تزاحموا عند بيته كلك (فَقَالَ: يا أَيْهَا النَّسُ! أفرجوا لي) ؛ 
أي: افسحوا لي المجال» (فَأَفْرَحُوا لَهُ)؛ أي: فسحوا له المجال. 


باب مَا جَاءَ فِي وَهَاةٍ رَسُولٍ الله ييه [u]‏ 


ت قوله: e E E‏ نه يعني : ا ا 
فبمجرّد ما إن مسه إل قال: إلك مث وم َه 463 تيفّن طب أن 
النبيّ ية قد 

ه قوله: (كُمَّ قَانُوا: يا صَاحِبَ رَسُو ل اله يك أفبض رَسُولَ الله بللء؟ قال: 

تَعَمْ فَعَلِمُوا أن قَدْ صَدَقَ)؛ هنا حمق الجميع وتيقّنوا أنه بي قد قبض. 

ثم خرج أبو بكر بعد ذلك إلى المسجد واجتمع النّاس إليه» وخطب 
اللَاسَ خطبةً عظيمةً جدًا فيها تثبيثٌ للنّاس وتثبيثٌ للتّوحيد والإيمان» وفيها 
بيان للأمر وإيضاحٌ لهذه الحقيقة والسَّة الماضية» فقال ونه بكلّ ثباتِ قلب 
مع هول المصاب: «أمّا بعد؛ فمن كان يعبد محمّدًا فون محمّدًا قد مات» ومن 
كان يعبد اللهء فإِنَّ الله حى لا يموت“ فأعظمَ ما يهتمٌ به صدّيق الأمّة في 
هذه الفاجعة هو أعظم ما اهت بها e‏ وهو توحيد الله - 
جل وعلا -» فهو أساس الأمور وأعظم المطالب. 

فالله كلك هو الحيٌ القيُوم» حياته ‏ جل جلاله - لم تُسبق بعدم» ولا 
0 ولا يعتريها نقصٌّ» اما ما سوى الله يله فهو إمّا حي سيموت» 
أو حيئنٌّ قد مات» أو جمادٌ لا حياة له 

i‏ أبو بكر الصّدّيق َه في هذا المقام بتثبيت التوحيد؛ لأنّه إذا ثبت 
وصلح فجميع الأمور من بعده تثبت وتصلح» والتوحيد هو المفزع للإنسان عند 
المصائب وعند الكربات وعند الشدائد. 

ثم تلا و له قوله تعالى: ورا مح إل ر ا ت ون ا 
این کات أو یل انق عل أعقدبگم وسن بقلب عل عَقبيد ڪان ير آله مَيعا 
وَسَيَجْرِى آله الشحكرِيَ 406 آل عمران]ء قال ابن عباس وا : «واللهء لكأن 
الئّاس لم يعلموا أن الله وك أنزل تلك الآية حى تلاها أبو بكر"". 
فاستحضار أبي بكر ديه لهذه الآية في هذا الموقف وتثبيته في خطبته للنّاس 


. #5 من حديث ابن عباس‎ )٤٤٥٤( أخرجه البخاري (755717) من حديث عائشة»‎ )١( 
.)٤٤٥٤( (؟) البخاري‎ 


توفيقٌ من الله #. فأخذ الاس يردّدون هذه الآية في أرجاء المدينة ويقرؤونها 
کا ف لك و 

حكن إن وو ضيه الذي كان يقول: «من قال: إن الب ية مات ضربته 
بسيفي» أصبح يقول: «والله ما هو إلا أن سمعتٌ أبا بكر تلا الآية فعرفتٌ أنَّ 
رسول الله ی مات. حى ما لي رای ن عويك على الا 
أي: سقط كرامةً من الله سبحانه لصدّيق الأمّة وتثبيئًا له. 

ت انّجه النّآس إلى أبي بكر بالسؤال فقالوا: (يَا صَاحِب رَسُولٍ الك! أَيصَلّى 
على رَسُولٍ الله؟)» الصّلاة على الميّت دعاءٌ له بالمغفرة والرّحمة» والتبيُ كلل 
قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبهء وھا اهل صلی عليه (قال: تعه)ء نم 
جاء في 0 سؤالٌ آخر فقالوا: (وَكَيْفَ؟ قَالَ: ټنځل قوم فَيُكَبَوُونَ وَيُصَلُونَ 
وَيَدْعُونَء كُمٌّ يَخْرَحُونَء كُمّ يَدْكُلُ قوم فَيُكَبَرُونَ وَيُصَلُُونَ وَيَدْمُونَه ثْمّ يَخْوْجُونَ 
حَنَّى يَدْخُلُ النَّسُ)؛ أي: أنّهم يدخلون على النََِ يلل في مكانه أفواجًا بحسب 
ما ينّسع له المکان» وهو صغيرٌ جدّاء ثمّ يخرجون ليدخل فوج آخر إلى آخر 
النَّسء وهذا من الأسباب التي أخَّرت الدّفن. 

ه وأشكل عليهم أيضًا أمرٌ دفن الب كل (قَانُوا: يَا صَاحِبٍ رَسُولٍ الله! 
أَيْدْفَنُ رَسُولُ الله كل قَالَ: نَعَمْء قَالُوا: أَبِنَ؟ قَالَ: في المَكَانِ الذي قَبَّض ال فيه 
ا (فَإِنَ الله لَمْ يفيض روح إِلّا في مَكَانِ طَيّبِء فَعَلِمُوا 

فخ دق وصق وکر ان آنا كر وش اال اتيت نشول الل عله 
8 ما نَسِيئةء قَالَ: (مَا قَبَّض الله نَبِيّا إلا في المؤْضِع الَّذِي يُحِبُ أَنْ يّدْفَنَ فيه)» 
فجمع أبو بكر دنه بين ذكر الدّليل والتّعليل». 

ه قوله: فم آمهم آن يَفْسِنهُ ئو آبيه)؛ أي: عَصَبَتَهُ فغسّله ابن عمّه 
علي ابن أبي طالب ڪب وساعده بعض بني أبيه على ذلك» وكمّنه في ثلاثة 
أثواب يمانيّة بيض سحوليّة؛ أي: من طن » ليس فيها ثوبٌ ولا عمامةٌ. 


)١(‏ الحديث السّابق. 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي وَفَاةٍ رَسُولٍ الله بچ r)‏ 


ت قوله: (وَاحْتَمَعَ المُهَاحِرُونَ يَتَشَاوَرُونَ): وذلك بعد الوفاة وقبل الدَّفنء 
اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة» وبادروا بهذا الأمر؛ لأنَّ النّاس لا تصلح 
أمورُهم إلا بأميرء وإذا لم يكن على النّاس أميرٌ انقسموا إلى أوزاع» ثم تنشأ 
بينهم الفتن ويدبٌ فيهم الّراع والخصومات. 1 

لا يَصْلحُ النَّاسنُ فوضّى لا سَراةً لهم 2 ولا سّراةً إذا مجاهم سَادوا 

ده خشي المهاجرون أن يجتمع الأنصار وحدهم ويختاروا منهم أميراء 
ثمّ قد تبدأ فتن وإشكالاتٌ لا حدَّ لهاء فسارع المهاجرونء فقالوا لأبي بكر: 
(انْطَلِقْ بنا إلى إِخْوَانِنَا مِنَ الأَنْصَارِ نَنْخْلْهُمْ مَعَنَا في هَدَا الآمْرِ)؛؟ أي: نتداول هذا 
الأمر سويًا ونخرج بإقرار شخص واحدٍ يتولّى الخلافة والولاية» فانطلقوا إلى 
الأنصار و كانوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة» (فَقَانَتِ الآنْصَارُ) على لسان 
الحَبّاب بن المنذر وه : (مِنا أَمِيرْ وَمِنْكُمْ أَمِير)» وهذا قد يؤدّي إلى الافتراق؛ 
لألّه قد يصبح في كل جماعةٍ أميرٌء فلا يَسمع أحدٌ للآخرء لكنّ الله تعالى وثَّق 
عُمر بن الخطّاب ولب وألهمه بكلام جمع الله يل به القلوب حيث قال: 
(مَنْ لَهُ مِثْلُ هذه الَلاث)؛ أي: ثمّة ثلاث خصالٍ عظيمةٍ فأخبروني من هي له؟ 
فتلا عليهم آيةً من كتاب الله: اف أبن لد هُمَا ف ألْمَار إِدْ يفول 
لمجي لا رن إت لله معاي . 

اجتمعت في هذه الآية خصالٌ ثلاث : 

الأولى: في قوله تعالى: ن أن ِدّ هما ف لار فمن الذي 
تحمّل الصعاب» وتجشّم الأهوال مع التي يه في الغار؟ 

الئّانية: في قوله تعالى: لذ فول لصحي لا رن فمّن مِن 
الصّحابة نص على صحابته في القرآن؟ 

الدّالئة: فى قوله تعالى: «إإت أله مَمَتَا#: لمن هذه المعيّة الخاصّة 
مع اللي کا ٠‏ 1 ا 

والجوابٌ أنَّ الخصال التّلاث كلها اجتمّعت في أبي بكر هف (ثُمَ 
بَسَطّ يَدَهُ فَبَاتِعَهُ وَبَاتِعَهُ النَّاسُ بَيْعَةَ حِسَنَّة حَمِيلَة)» بدون خلافي ولا نزاع» ثم 


اجتمعوا بعد ذلك في المسجدء وأعلن فيه الذي تمَّ في السّقيفة» فتقدّم على بن 
ای طالب ھک وبايع عامّة الصّحابة وون . 
۷ تًا نَضْرٌ صر بن عَلِىَء قَالَ: حدتا عَبْد الله بْنُ الرَبيْر» شيخ بَاهِلِىٌ 


قَدِيمٌ ضري قَالَ: حَدَتَنا ابت الان عن اس بن مَالِكَ قَالَ: «لَمّا وَجَدَ 
رول الله ية مِنْ كُرَبٍ المَوْتِ ما وَجَدَّء قَالَتْ فَاظِمَةُ: وَاكَرْبَاُ! قَقَالَ 
النَبِْ كله : دلا کرب عَلَى بيك بَعْدَ اليَوْم» إِنّهُ ق حَضَرٌ مِنْ أبيك ما لَّيِسَ 
ارك مِنْهُ أَحَدَا المُواَاةً يَوْمَ القِيَامَةٍ 5 

© فقوله: (لمًا aS‏ أي: لما 
عانى الي ية من شدائد الموت وسكراتهء (قَالَتْ فَاظِمَةٌ) ويا وكانت 
عنده كل : (وَاكَوْيَاة)؛ أي: أنه كربٌ عظيمٌ ومَولٌ جسيمٌء وهذه كلمة توججع 
ول 


والحديث جاء في «صحيح البخاري» بلفظ : «واكرب أباه»"؛ أي: ما 
ا الكرب الذي أصابه با ولعلَّ هذا أصوب لقوله بيه بعد ذلك: (لا 
كَرْبَ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ اليَوْم)؛ لان الكرب على أولياء الله وأصفيائه ينتهي بانتهاء 
هذه الدّنيا. 1 
ت قوله: (نهُ قَدْ حَضّنَ مِنْ آبِيكٍ ما لَيْسَ بتَارِكٍ مِنْهُ أَحَدًا المُوافَاةٌ يَوْمَ 
القيَامَة)؛ يقصد الموت» سلاها كله بأمور ثلاثة: سلاها بقوله: (لَا كَوْبَ عَلّى 


3 


بيك بَعْدَ اليَوْم)» وبقوله : (إِنَهُ قد قَدْ حَضّرّ مِنْ أَبِيكِ ما لَيْسَ بِتَارِكِ مِنْهُ أَحَدَا)؛ لأنه 
يفيد أن فة الموت غامة فإدراك ذلك يكمنياء وبقوله: (المُوافاة يَوْمَ 
لوم آأي: اللا يوم القيامة ة يكون على خير بإذن الله ؛ اللّهمَ اجمعتا به في 
يا كريم! 
e‏ بُو الحّطاب زياد ْنُ يَحْيَى البَصرِيْ» وَنَضْرُ بْنُ علي الا: 


.)15179( أخرجه ابن ماجه فى «السنن»‎ )١( 
.)4435( برقم‎ )5( 


بَابُ مَا جَاءَ فِي وَهَاةٍ رَسُولٍ الله يه (re‏ 


ر رمع سم e‏ 2 3 ی ا ا ت o‏ 8 2 و 8 

حَدَتَنَا عبد ريه بْنُ ارق الحَنَفِيُ قَالَ: سَمِعْتٌ جَدَي أبَا أَمى سِمَاك بْنَ الوَلِيدٍ 
روو ق س ر ت ر رګم چو ےم ر رر و س رو ع o‏ ب ور 
عدت ا ع ا ائر كرت أ سو eal‏ ا 


رطان بن تي دحل ل تَعَالَى هما الجَنّة2 فَقَالَتْ عَائِْسَهُ م سمه 
مِنْ أَمَتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَه رط يا مُوَقَقَةُ !» قَالَتْ: فَمَنْ لم يكن له در 
أُمَتِكَ؟ قَالَ: «قَأنَا رط تيء لَنْ يُصَادِ بُوا بمِثلي”" . 

ه قوله: (مَنْ كان لَهُ فَرطَانِ مِنْ ُمتِي أَنْخَلَهُ ال الى بها الجَنّة)؛ > القَرّط 
في الأصل: هو الرّجل الذي يسبق القوم» ويتقدّمهم حنَّى یری لهم المكان 
المناسب» والمراد به هنا الولد؛ والمعنى: أن من مات له ولدان قبل البلوغ؛ 
ذكرًا كان أو أنثى فصبر واحتسب أدخله الله بهما الجنّة. 

د (فَقَائَت عَايْشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ مِنْ أَمَتِكَ؟)؛ تعني: من كان له فرظ 
واحدٌ هل يشمله النّواب أو لا يشمله؟ فقال يلِ: (م«وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطُ يَا 
مُوَفْقَةُ)؛ أي: مثله أيضًا يشمله الواب» وقوله ٍي لعائشة: (ديَا مُوَفَْقَةُد)؛ 
أي: أنتِ موفقةٌ للخير» ولمثل هذه السُؤالات المفيدة النّافعة» وهي منقبةٌ 

< قولها: (فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَه فَرَطُ مِنْ أُمّتِكَ) فماذا شأنه؟ وهذا من زيادة 
حرصها ونصحها وتوفيق الله 8# لها فقال يَكلِهِ: («قَأَنَا فَرَطُ لِأَمَتِيه لَنْ يُصَابُوا 
بمفْيي»)؛ أي: أنَّ مصيبة الأمّة بفقده يكل أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولدِء 
أو ولدّين» أو ثلاثة» أو عشرة» فمن أصيب بمصيبة؛ كفقد أحد الأبوين» أو 
أحد الإخوة» أو أحد الأولادء أو غيرهم فليذكر مصيبته بالنَبِي يكله؛ فإنّها 
أعظم المصائب. 


)١غ(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» )1°1۲( وفي إسناده كلام؛ أن فيد عه ره ور ¿ بارق 
الحنفي» وهو دوق يكذب» ولهذا أله المصنف كلد في كتابه «الجامع» بقوله: 
«هذا حديثٌ غريبٌ». 


ep‏ سے 
0 
۶ باب مَاجَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولٍ الله يه 2 © 


عقد بيه هذه التّرجمة لبيان ما تركه النَّبِيْ ية من الدّنياء وما تركه 
النّبِْ ية وكذلك الأنبياء السَّابقون ‏ عليهم الصّلاة والسَّلام - فهو صلكَةٌ؛ 
فإنّهم لم يورّئوا درهمًا ولا دينارّاء وإِنّما ورّئوا العلم. 
ا تتا اخ نیع قال حَدَثنا خُسَين بن محل قال :: حدتنا 
ارال عَنْ أبي إِسْحَاقٌَء عَنْ عَمْرِو بْنٍ الحَارِثِء أَخِي جُوَيْرِيَة ‏ لَه 
صُحْبَةٌ ‏ قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ الله يله إلا لاحة. وَبَعْلَتَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا 


500 


ت فيه أن ما تركه التب يل إنّما هو شيءٌ يسير جدّاء يعد على أصابع 
اليد» وجعله بل صدقة 

قال الحافظ ابن كثير ككثه: «فإِنَّ الدّنيا بحذافيرها كانت أحمّر عنده - 
كما هي عند الله ۔ من أن يسعَى لها أو يتركها بعدّه ميراناء صلوات الله 
وا ری ار اف مق الو والمرسليق :وسل تلا كديرا داعا إل 
يوم الدين)7) 


عه 


جات قاطمة إل أي بكر قَثَالَتْ: مَنْ يَرِئُفَ؟ فَقَالَ: لي وَوَلَدِيء فَقَالتٌ: 
تان لأ آرك ای فاق ار کر شيعت شرن 21 كل ب يمول : ١لَا‏ نُورَثْا 


.)٠۳/٠( أخرجه البخاري (۲۷۳۹). (۲) «البداية والنهاية»‎ )١( 


باب مَا جَاءَ في مِيرَاثِ رَسُولٍ الله يه تل 


َلك أَعُولُ مَنْ گان رَسُولُ الله وك يَُولُهُ وأَنْفِقُ عَلَى مَنْ گان رَسُولُ الله يله 
فى ل 

ه في هذا الحديث أن فاطمة بنت رسول الله کل وها (جَاءَتْ إلى أبي 
بَكرٍ) خليفة رسول الله يكل ووليٌ أمر المسلمين من بعد وفاته تطلّب نصيبها 
من ميراث والدهاء ولعلّه لم يبلغها أنَّ النَِّيَ يل قال: (لَا تُورَتُ)» فقالت - 
تمهيدًا لحاجتها ولطلبها -: (مَنْ يَرِتْكَ؟)؛ أي: إذا مت فمن الذي يرثك؟ 
(فَقَالَ: أَهِي وَوَلَدِي)؛ أي: إذا مت يرثني أهلي وولديء (فَقَانَت: مَا لي لا أَرتُ 
أبي؟)2 إذا كنت يرثك أهِلّكَ وولدُّك فلماذا لا يكون لي ميراثٌ ونصيبٌ من 
والدي؟ (فَقَالَ بُو بَكْرِ: سَيِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: ملا تُورَُ»)ء فلذلك لم 
يقسّم به ما تركه الى ل بين أقربائه وأزواجه. 

فلمًا سمعت الحديث من أبي بكر لم تتجاوزه» وهذا مما يؤكّد أنّها لم 
تسمع به من قبل» وإلا لما جاءت تطلبه. 

ت قوله: (وَلَكِنّي أَعُولٌ مَنْ كَانَ رَسُولُ الله كل يَعُونُهُ وأُنْفِقُّ عَلَى مَنْ كَانَ 
رَسُولُ الله كل يُنْفِقّ عَلَيْهِ)؛ يعني: أنه لن يقطع عنها التّفقة» بل سينفق على كل 
من كان يُنفق عليه رسول الله ككل لأنّه قام مقامّه في مصالح المسلمين 
وحاجاتهم . 
سان كَالَ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ: عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ ابي البَخْتَرِي2 أن العَبَاسَء 
لاء جاءا إِلَى عُمَرَ يَحْتَصِمَانٍ يَقُولُ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِيِه: أَنْتَ كَذَاء 
نك كذّاء قَمَالَ عُمَرُ لِطلحَة وَالرَُيْرِِ وَعَبْدِ الرَحْمِنٍ بْنِ عَوْفِه وَسَعْدِ: 
أنْشُدُكُمْ بالله أَسَمِعْتُمْ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «كُلُ مال ي صَدَقَة إلا مَا أَطْعَمَهُ 
نا لا نُورَثُ؟0. وقي الحَدِيثِ قِصّد0" . 


سم م ام 


.)1504( أخرجه المصئّف فى «جامعه»‎ )١( 


(؟) إسناده ضعيفٌ؛ لأنٌ أبا البختري لم يسمّعه من علي والعبّاس» بل سمعة من رجل» - 


م - 
ت 


٥‏ قوله: (أنَّ العبّاسء وَعَلِيّاه جَاءًا إلى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ)» العبّاس: هو عم 
الب ياء وعلئٌ بن أبي طالب: ابن عمّهء جاءا إلى عمر بن الخطّاب ذه 
يختصمان عنده؛ أله قام بما قام به أبو بكر ضيه من نفقةٍ على أقارب الل كه 
من أرضه التي تركها صدقةً ثم إنّه رأى بعد ذلك أن يجعل النّظارة على 
الأرض مقسومة بين العبّاس وعليٌ ويا فحصل بينهما شيءٌ من الخلاف في 
ذلك» فاختصما إلى عمر بن الخطّلاب الخليفة اه (يَقول َل وَاحِدِ مِنْهُمَا 
ِصَاحِبه: أَنْتَ َد أن كَدَا)؛ أي: كل واحدٍ منهما يذكر الشَّيء الذي حصل 
بينهما حول الأرض» وكأنّهما يرغبان أن تُقسمء وإذا فُسمت كانت أشبه ما 
تكون بالميراث» فنبّههما عُمَر اه إلى أصل الأمرء وهو أن الأنبياء لا 
يورئون» ولهذا قال مستشهدًا بمَن عنده: (فَقَالَ عُمَرْء لِطَلحَة وَالرُبَيْرِ 
عبد الرَحمنٍ بْنِ عَوْفِء وسَعْوٍ)ء وهؤلاء من أكابر الصّحابة وء فكلّهم من 
العش المشرين بالجنّة: (أَنْشْْكُمْ باش)؛ أي: أسألكم باش (أُسَمِعْتُمْ 
رَسُولَ الله كه يَقُولٌ: كَل مَالٍ نَبِيّ صَدَقَةٌ إل مَا أَطْعَمَهُ إِنّا لا نُورَتُ؟)» فشهدوا 
بذلك» وأنّهم سمعُوا التي يلل يقول ذلك. 


همه oa‏ 58 اد ا ل ده - 2 
505 ئا مُحَمَّدُ بْنُ المَُنّى قَالَ: حَذثنا صَموَان بْنْ عيسّى» عن 
7 ل 


ق NE‏ عر (ND ae‏ 
«لا نورّث ما تركنا فهو صْدقة . 


ه قالت هذا عائشة ونا مع أنّها من ورثة النََِ ا لو كان يُورث. 
٠ ۰ ۶ 5‏ . + 
وهذا دليل على إنصافها وصدقها ا . 
© قتا مُحَمَدُ بن بَمّارِِ قال : حَدَكنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنُ مَهْدِي» قَالَ: 
دك سيان عَنْ أ الرُّنَانٍ عَن الأغرّج» عن أبى هريره عن النّبٌ عد 


= وهو لا يُعرفء لکن يشهد له ما سيأتي بعد حديئين. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5075)» ومسلم (1704). 


بَابٌ مَا جَاءَ في مِيرَاثِ رَسُولٍ الله هر e‏ 


قَالَ: ١لا‏ يَفْسِمُْ وَرَنْتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمَاء مَا د نَرَكتُ بَعْدَ بَعْدَ نَفْقَةٍِ نِسَائِيء وَمؤْنَةٍ 
عَامِلِي فهو صَدَ صَدَكةو0 , 

ه هذا بمعنى الأحاديث المتقدّمة» فالنّبئْ يل لا يورث» فلا يقسم 
لورثته لا دينار ولا درهم؛ بل ما تركه كل يؤخذ منه نفقة لنسائه» وأخرى 
لعامله . 

قبل الغراة والعائل النئ ياي فر السلمين نة رقفل الشراة هة 
خادمه» وقيل المراد به: العامل 0 الصّدقة» وقيل المراد به: العامل على 
نخل الأرض» وقيل غير ذلك» ورجح الحافظ ابن حجر كله القول الأول 
وقال: هو المعتمد. 

0 بن عَلِيَ الالء قَالَ: دتا ب شر بن حمر قال: 
سيكت مالك ين اسن ڪَن الزّهْرِيٌء عَنْ مَالِكِ : 0 الحَدَثَانِء قَالَ: 
دلت عَلَى عُمَرَ 0 1 الرَّحْمِنٍ بْنُ عَرْفٍِء طلا وحم جا 
عَلِىٌ» وَالعبَّاسُء يَحْتَصِمَانِء فَقَالَ لِهُمْ عُمَرْ اشد الذي ذه و تقوم السَّمَاءُ 
0 لو أن رَسُولَ الله ية مَالَ: «لا نُورَتُء ما تَرَكْتَاهُ صَدَقَةٌ؟ 

ا الهم َعم م وَفِي الحَدِيثِ قِصَّةٌ طويلة9©. 

بعس اذ عمر جعل للعيّاس وعليٌ ون التظارة على ما تركه 
رسول الله ب من الأرض ليتوليا التّفقة منها على قرابة رسول الله بء وكان 
أبو بكر نه تولّاها بنفسه» وكذلك عمر في أوَّل ولايته» ثمّ وكلها إلى 
العبّاس وعليٌّ وا فحصل بينهما شيءٌ من الخصومة في ذلك. 

فآراذا مخ عفر أن يفسمها خی برل کل مهنا فا فامتنع من 
ذلك ي واستدلٌ بالحديث. 

ه قوله: (وَفِي الحييث قِصّهٌ طوِيلَةٌ) مذكورةٌ في «الصّحيحين»» قال 


(1) أخرجه البخاري (9171/5): ومسلم (01770). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٠۹٤(‏ ومسلم (1700)» والمصئف في «جامعه» ( 0 


عَن الوهُري» مالك 5 اوس بن الحَدَثَانِ النَصْريٌء أن عُمَرَ بْنّ 
الاب ليه دَعَاهُ؛ إِذْ جَاءَه حاجبة يَرْقَاء فَقالَ: هَل لَك عُثمَان وَعَبْدٍ الرحمن 


لَكَ فِي عَبّاس وَعَلِيَ يَسْتَاِنَانِ» كَالَ: َعَمْ» لما دحلا قال عَبَاسٌ: يا 
المُؤْفِسنَ ا ا بن تي نا وما شتصتان في الي ائه ا عل 

سُولِهِ يل مِنْ بي النضِيرء فَاسْتَبٌ عَلِىٌ وَعبَّانٌ كَقَالَ الرَّمْظ: يَا أَمِيرَ 
ا 1 فض يتُا وَأرخ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِء كََال عُمَرٌُ: انَيِدُوا أنْشُدُكُمْ 
بالله الذي ذه تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضٌء مَل تَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: (لا 
ورت ما ترَكْنَا صَنَقَةٌ)؟ بريد بذَلِكَ تَفْسَهُ؟ قَانُوا: قَدْ كَالَ 0 َأَفْبَلَ عُمَرُ عَلَى 
عباس وَعَلِيّ قَقَالَ: e‏ بالله. هَل تَعْلمَانِ أن رَسُولَ الله ككل قَدْ قال ذُلِكَ؟ 


ا و 
- 


قالا: نَعَمْء قَالَ: كَإئي أ RE‏ إن الله سُبْحَائَهُ گان تحص 
رَسُولَهُ كله في هذا e‏ غَيْرَهُ فَقَالَ ‏ جل ذكْرَهُ -: 
آنه آله عل رَسُْولهه يم فنا امَف 0 قَوْلِهِ يد4 
[الحشر: 5]» 0 هذه حَالِصَةً لِرَسُولٍ الله کا 32 رالله مَا احْتَارّهَا دُونَكُمْ 
SEB,‏ قافن تتا يز على بَقِيَ لهذا المَالُ مِنْهَاء 
فَكَانَ رَسُولُ الله يكل يُنْفِنُ عَلَى أُمْلِهِ نمَمَة 
قي فَِجَعَلُهُ مَجْعَلَ مال اله» كَمَمِلَ كَلِكَ رول الل وه عَبَائةُ: ف ؤي 
لنب كل مال أبُو بكر : ناوي ك e‏ 
عمل پو سول اله يه وَأَنْتُمْ حِيئيذِء كَأكْبَلَ عَلَى عَلِيّ وَعَبّاسٍِء وَقَالَ تَذْكرَانِ 
أب ر فد كما ولان وال قم إل نه صاوق با اة تابخ يلعق» م 
TT‏ آنا وَل رَسول الله لك وبي بحر فَقَبَضْبُهُ سين مِنْ 


وَالريَيْرٍ وَسَعْدٍ يَسْتَأؤِنُونَ كَقَالَ: نَعَمْء كَأَدْخِلهُمْء كُلَبِت فليا ثمّ جَاءَ فَقَالَ: مَل 
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نقَمَةَ سَنَيهِمْ مِنْ لهذا المَالِء ثُمَّ يَأَحُذُ ما 


(۱) برقم (4077). 


بَابٌ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ رَسُولٍ الله ييه lv‏ 


ِمَارَتِي ْمَل فيه يمَا عمل فيه رَسُولُ اله كل وَأَبُو بَكْرِء وال يَعْلمْ اني فيه 
ضَادِقٌ بار رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلِحَقٌء ثم جِئْتّمَانِي كلَاكُمًا وَكَلِمَتّكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْركُمًا 
جَمِيعٌ) فَجِئْتَنِي - يَعْنِي عَبَّاسًا ل فَقُلتُ لَكُمًا: إِنَّ رَسُولَ الله ية قَالَ: الا 
تورث ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ), كلما بَدَا لِي أن أَذْقَعَهُ إِلَيِكُمَا قلتُ: إن شما دَفَعْتُهُ 
إِلَيْكُمَا عَلَى أن عَلَيْكُمَا عَهْدَ الله ومِيئَائَهُ لتَعْمَلَانِ فيه يما عَمِلَ فيه رَسُولُ الله كل 
وَأَبُو بكر وَمَا عملت فيه مذ وَلِيتُ وَإِلّا فلا تُكَلْمَانِيء كَقُلتُما: اذْقَعْه إِلَيْنَ 
بلك هَدَفَعْيُهُإِليْكُمَا أَكَتَلتَمِسَانٍ مني قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ قَوَالهُ الذي به تَقُومُ 
السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لا أَقْضِي فيه يه بقضَاءِ عبر ذلك عَبَى وء السَّاعَةُ» فَإِنْ عَجَرْتُمَا 
عَنْهُ اعا إِلَىَ اتا أعْفِيكُمَاه 
4.5١‏ تًا مُحَمَّد بُ بَشَّارِه قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ مَهْدِيّ قَالَ: 
6 وور د 
سول الله له دِينَارًاء ولا دِرْعَبَاء وَلَا ماد وَلَا بء ترا قال وأعنك 
000 
٥‏ فيه بيان أن النَبِيَ كله لم يترك شيئًا من الدّنيا يذكرء اي 
الأحاديث السّابقة» والدّنيا كانت عنده ية أحقرٌ من أن يعمل على جمعهاء 
أن يتركها ميرانّاء وإنّما كان همه ونصّبّه دين الله وإبلاعً ويه ل فورّث 
العلم» راغا وافر. 
لاس ار وس E‏ 
قي المَدِيئَة» فَوَقَف عَلَيْهَاء كَقَالَ: يا أَهْلّ السُوقِء ما أَغْجَرَكُمْ! قَالُوا: وَمَا 
ال يا یا أا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: ذَاكَ مِيرَاتُ رَسُولٍ الله يله يُفْسَمْء وَأَنْتُمْ ها هُنَا لا 
تبون تَأَحُذُونَ تَصِيبَكُمْ مِنها قَانُوا: وَأَيْنَ هَُ؟ قَالَ: 0 فَحْرَجَوا 
سِرَاعًا إلى المسشجدء وَوَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَهُمْ حَنَّى رَجَعُواء قال لَهُمْ: مَا لَكُمْ؟ 


(۱) أخرجه أحمد .)۲٠٠۵۳(‏ 


wr‏ شرح شمائل النبئ له 


2 21 سهدي o f47 2 ٠ of o7‏ 4 . و ° 0 MT‏ 
قالوا: يا أبَا هريره قَمَدْ أتَيْنا المسجدّهء فَدَحَلْنَاء فلم نر فيه شيئًا يسم فقال 
E 2 30‏ 4 2 


سكو م لمكم > Tol,‏ 2و2 ر 1 بر ميق وا کے الى للد 2 - كوه عو 2 glo‏ 
وقوما يمرؤول القران» وفوما ينذا كرون الخلال وَالحرًا ¢« فقال لهم أبو هريرة: 
(Dau E SEE 6 oor‏ 

يکم » فذاك ميرّاث محمد کی 5 

ود ر و ر 


55 OE SF 


.)٤١١( رواه الّبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 


باب مَا جاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولٍ الله بي في المَنَام | r‏ 


© بَابٌ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةٍ رَسُولٍ الله بي في المَنَام  ٩‏ 
الرُؤية: مصدرٌء تُطلق على ما يراه الإنسان بعينه يقظةٌ» وتطلق أيضًا على 
ما يراه في المنام» وهو المقصود هنا لذلك قيّدها بقوله: «في المتام». 
والمصئف لا كان «الشّمائل» بهذا الباب ليقرّر الارتباط س 
معرفة الشّمائل» والتّحفّق من الرؤية؛ فمن لم يكن على معرفةٍ بشمائله 
وصفاته ل فلا يمكنٌ أن يتحقّق أن الذي رآه في المنام هُو التي لاء وهذا 
يۇگد أهمَيّة العلم ارف وأهمية دراسة مناقب لني بك وصفاته وشمائله» 
وإذا قرأ المسلم هذ الكتاب المبارك : كتاب «الشّمائل» للومام الترمذي کلف 
أو غيره من الكتب المعتّمدة كان على بصيرةٍ من أمره في هذا الباب» وسّلِمَ ‏ 
بإذن الله من أن يغترّء أو يَزِيعَ عقلّه بمَكر الشّيطان وحيَله وتلبيسه؛ فقد اغترٌ 
كثيرٌ من العوامٌ برؤى رأوها في مناماتهم» وتومّموا نهم رأوا النّبيَّ يلل في 
المنام» وتحتّ تلك الرَّؤى المزعومة المتومّمة انتشرت كثيرٌ من البدع 
والضّلالات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
00 قَالَ: ار خن بن مويو ا قَالَ: 


ڪا 


عَنِ النْبِيّ ل قَالَ: «مَنْ رآني فِي المَتام فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ لا 0 


7 


ت 


5 قوله: (مَنْ رآنِي فِي المَتَام فَقَدْ رَآنِي؛ فَإنَّ الشَيْطَانَ ا يَتَمَنَلُ ٻي)؛ أي 
من رأى النّبىَ يل بصفته المعهودة المعروفة» لا بصفة أخرى. فقد يأتى 


.)۳۹۰۰( أخرجه المصئّف في «جامعه» (7115)» وابن ماجه‎ )١( 


السيطان للإنسان بصفة أخرىء ويقول: إنه الرّسول» لن لا يمكن للشّيطان 
أبدًا أن يأتي لشخص في المنام بصفة نبيّنا بيا . 
وليس معنى قوله: (فَقَنُ رَآَنِي)؛ 5 رأى جسده ية الذي في القَبرء ولا 

روحه التى فى الجنّق E‏ المقصود آنه رآه على صورته الحقيقيّة؛ لان 
الشَّيطانَ لا يتمثّل به أبدّاء وقد يتمئّل بِصُوّر أخرى فيأتي الإنسانَ في منامه» 
وقول ةة إنّه النّبِنُء أق. ات تكن أو عَمَرء أو غير ذلك» وهُو في ذلك 
كاذب . 

45.0 متا وت وو بن بَشارِ» و ا بن الم و > فالا“ ۰ ڪا 
ea / 00 E E‏ قن 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: «مَنْ رَآنِي في المَنَام مذ رَآنِي؛ 7 


مد 5 


محمد بن 


\ 


و 
ل 


١ 


1 e ا الله كله‎ aT 
فى‎ 1 


ا د و و o£‏ 2 
قال أبو عِيسَى : رابو مالك هَذَا هُوَ: سَعْدُ بْنُ ارق بْنِ أَشْيم» وَطارِق بر 


أَشْيمَ ُو مِنْ أُصْحَابٍ لني با وقد رَوَى عَنِ الي يلل أَحَادِيثٌ . 
سمغت علي ب حجر بَقُوُ: قال حَلَفُ بن حَلِيقة: رابت عَفْرَو بْنَ حُريْثِ 
ت ات سكي د الله 
صَاحِبَ النبيئ كَل وأنا غلام صَغِير 
نه وهو بمعنى ما سبق من حديثي ابن مسعود» وأبي هريرة وا . 


اه 


٩‏ مما فيه SEE‏ بن سعِيدٍ» قَالَ: حَدَّنَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بْنُ زِيَادِء عن 


.)1065( ومسلم‎ »)۱٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٥۸۸۰( أخرجه أحمد‎ )۲( 


باب مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ رَسُولٍ الله ب في المَنَام | lve‏ 


0 
Cs 
3 

م 

3 

5 


04 0 ده - 2 ۳ ٤ ٤‏ 
عَاصم بنِ 1 کلیب» قفال: حدنيئي أبى» أنه سَمِعَّ ر 5 
7 و س 2 ٩‏ ت هالت و م 24 كع AS r‏ 
رَسُولٌ الله ي : «مَنْ رَآني في المَتام فَقَدْ رَآنِي؛ فَإِنَّ الشَيْطانَ لا يَتَمَثْلني»» قَالَ 
أبي: فَحَدَّنْتُ و ابْنَ عباس فَقُلتٌ: قَدْ رََيْئَهُ فَذَكَرْتُ الحَسَنَ بن عَلِي» 


2 


و فى ادع م كو 2 > وه ١‏ 
فقلت: شبهته به» فقال ابن عباس : إنه گان هة ّ 
2 2 2 


ت قوله : (فَإِنَّ الشَيْطَانَ لا يَتَمَدَنْنِي)؛ أي: لا يستطيع أن يأتي على مثال 
النىَ يل بصفته المعروفة المعهودة الي نقلها الصّحابة الكرام ون . 

د قال كُلَيبٍ ‏ والد عاصم -: (فَحَدَذْتُ به ابْنَ عَبَّاسِء فَقُلتُ: قَدْ رَأَْْهُ) ؛ 
أي: أنا رأيت الي يلل في المنام» (فَنَّكَوْتُ الحَسَنَ بْنَ عَلِيْ)؛ أي: لما رأيته 
في المنام ذكّرتني صفيّه بصفة الحسن بن علئء فصِفَنّه بل مشابهةً لصفة 
الحسن بن علي ذلا 

قوله: (فَقَالَ ابْنُ عبّاس: إِنَّهُ حَانَ يُشْبِهُهُ): وهذا شاهدٌ لما سبق تقريره 
من عناية الصحابة ون بهذه المسألةء زق زو التب يله في 
المنام هل رآه بصفته المعروفة أو بغير صفته؟ فإن كان بالصّفة المعروفة فقد 
رآه؛ لأنَّ الشّيطان لا يتمئّل به ي وإن كان بصفةٍ أخرى فلا يكون بذلك قد 
رأى الي يله وإن قال له الّذي رآه في المنام: إِله ال . 


aa >‏ 2 0 ت O‏ چ 0 ٤‏ رو عر م 
ا ئا مُحَمّدُ بْنُ بسار قَالَ: حَِدَّنَنَا ابن أبى ڪَڍي» وَمَحَمَدٌ بن 


۰ 


20 02 
م 
.0 


جَعْمَرء قالا: حَدَّتَنَا عَوْفُ بْنُ أبي جَمِيلّةَ عَنْ يَزِيدَ المَارِسِيّ ‏ وَكَانَ يَكْتْبُ 
المَصَاجِف _ قَالَ: رَأَيْتُ النَبِىَ ب في امام رَمَنَ ابُنِ عَبّاس» قال قلت 
لابن عباس : إلى رايت وجول الله كا ون الوب فَقَالَ ابن عَبّاسِء إِنَّ 
رَسُولَ الله كك كَانَ يَقُولٌ: «إِنَّ الشنبِطَانَ لا طبع اَن تبه بي فَمَنْ رَآني في 
النوْم كذ رَآنِي». هَل تَسْتَطِيعُ أنْ تَنْعَتَ هَذَا الرّجُلَ الذي ريه في النَّؤْم؟ قَالَ : 
ع أنْعَتٌ لَك رَجُلا بَيْنَ الرَجُلَيْنَء جِسْمُه ولحمٌة أَسْمَرُ إلى لاض » أكْكَلٌ 


5 
2 


.)۷۱٦۸( أخرجه أحمد‎ )١( 


العَيْئَيْنِء حَسَّنُ الصَجكِ» جيل دَوَائِرٍ الوَجْوء مَلأتْ لِحْيَتُهُ مَا بَيْنَ هَذِه إلى 


هَذو فلا لات نره فال كوف وَل أُذْري ما گان مَعَ هَذَا الَنْعْتَ فَقَالَ 


ابْنُ عَبّاس: َو رَأَبتهُ في البَقََةٍ مَا اسْتَطعْتَ أن تَنْعتَهُ قوق هدا . 


قَالَ مع 09 ہے کار قد 


بُو عِيسَى: وَيَزِيدُ المَارِسِيٌ هُوّ: يَزِيدُ بْنُ هُرْمُرَ وَهُوَ أَقدَمُ مِنْ يَزِيدَ 
الرّقَاشِيٌ وَرَوَى يَزِيدٌ القَارسيٰ» عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ أَحَادِيتَء وَيَزِيدُ الرَقَاشِيُ لَمْ 
يدرك ابن َبّاس» وهر يريد سن ع أَيَانَ الرَّقَاِىُ؛ وَهُوَ يروي عَنْ أنس بن مَالِكِء 
يزيد الفَارِسِىُ» وَيَزِيدُ الرَقَاشيٰ كِلَاهُما مِنْ أَهْل البَضرَة» وَعَوْف بْنُ أبي جي 
هُوّ: عَوْف الأَعْرَابِيٌ . 


عباس < 


ه قول ابن عبا هَل تَسْتَطِيعٌ أَنْ تَنْعَتَ هَذَا الرَجُلَ الذي رََئْكَهُ في 
النّوْم)؛ اراد کله بذ 0 فى الوصف؛ فإن كان مطابقًا لما يعرفه من 


32 


وصف النبئ کا فاته يكون را لأنّ الشَّيطانَ لا يتمثل به» وان كان رأى 
رجلا بصفةٍ أخرى فلا يكون رأى التب ي فقال: (إَنْعَكتُ لَكَ رَجُلا بَيْنَ 
الرَجُنَيْنِ)؛ يعني : متوسّطًا ليس بالطويل البائن ولا بالقّصيرء (حِسْمُهُ ولحمّة 
أَسْمَرُ إلى البِيّاض)؛ أي: ليس بالأبيض الأمهق الخالص» بل هو 00 مُشرَبٌ 


يح 5 


د (أكْخَلُ العَيْنَيْنِ)؛ آي أن جفوته فيها شيءٌ من السّمار؛ كأنّه وضع 
كُحلًا ولم يكتحل, ١حَسَنُ‏ الضَّحِكِء جَمِيلُ نَوَائْرٍ الوَجْهء مَلأآتْ لِحْيَحُهُ مَا بَيْنَ هَذِهِ 
إِنَى هَذْهِ)؛ أي: ما بين أذنه اليمنى إلى أذنه اليسرى» (قَنْ مَلآتْ نَخْرَهُ) من 
كثافتهاء وكانت لحيته يل كنَّهّ حى إِنَّ الصّحابة ور كانوا يعرفون قراءته في 
الصّلاة السٌرّية باهتزاز لحيته وهم صفوفٌ خلفه. 

ت قوله: (قَانَ عَوْفٌ) ابن أب جميلة ‏ الرّاوي عن يزيد -: (ولا آذري 
كَانَ مَعَ هَذَا النَّعْتِ) ؛ يعني : من صفاتٍ أخرى ذكرهاء لعلّه لم يحفظ منها إلا 


۰١ 


هذا . 


أ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤٠١(‏ وفيه «حسن المضحك» بدل «حسن الصحك». 


بَابٌ مَا جَاءَ في رُؤْيَةِ رَسُولٍ الله ب في المَنَام | lw‏ 


د (قَقَالَ ان عبّاس: لَوْ رَأَيِتَهُ في اليَقطَةٍ ما اشتطغت أن تَنْعَتَهُ فَوْقّ هَذَا)؛ 
يعني : أنَّ هذا النّعت الذي ذكرته للرّجل الذي رأيتّه في المنام مطابقٌ تمامًا 
لصفته يل بحيث لو أك رأيته يقظةً ونعنّه ما تستطيع أن تزيد عن هذا 
اف 

٥‏ (قَالَ بُو عِيسَى: وَيَزِيدُ القَارسِيٰ) صاحب هذه الرّؤية» (هُوَ: يَزِيدُ بْقُ 
هُرْمُرً) جعلهما واحدّاء لكن نبّه أهل العلم أنَّ يزيد الفارسي غير يزيد بن 
هرمز» فقد جاء في «الجرح والتّعديل» لابن أب حاته""© أنه قال: ااسمعتٌ أبي 
يقول : يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسي» هو سواه». 

+1501 متا نا بُو داو سُلَيْمَانُ بْنُ سَلم البَلخِيُ» قَالَ: حَدَئَنَا النَضْرُ بن 
شُمَيْل قَالَ: قَالَ 0 الأغرَابِيٌ : أنا أَكبَرُ مِنْ قََادَة. 

هذا تيت حرف بن ان جل اغراي الذئ سبق فى الزواية 

المتقدّمة يروي عن يزيد الفارسي» وذكر أنه كان أكبر سئًا من قتادة. 


© يئا عَبْدُ الله بن بي ياو قَالَ: حَدَّنََا يَعْقُوبُ بن إبْرَاِيمَ بْنِ 
قا 


ا وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة. 


مَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحْمِنٍ الذارمِيء قال : RS‏ 


الل 0 ار 0 : أن 


3 قل رؤا الزن 7 مِن سِتَةٍ ا م من ا 


.)595/8( )١( 
.)77517( أخرجه البخاري (1997)» ومسلم‎ )۲( 
.)5445( أخرجه البخاري‎ )۳( 


= قوله: (فَإِنَّ الشَيطَانَ لا يَتَخَيّلُ بي)؛ أي: لا يتمٿل بي» ولا يتصوّر 
E"‏ : . 
بی ۰ ولا يتشبه بي؛ كلها بمعنى واحدٍ. 
م قوله : (وَوُؤْ يا المُؤْمِنٍ جُرْءٌ مِنْ سِنَةِ وَأَرْبَعِينَ نّ جُرْءًا مِنَ النَّيُوةِ) » في هذا 
فضل الرّؤيا الي یکرم الله 0 بها عبده المؤمن» وهي من م الات 
َتنا مُحَمَّد بْنُ عَلِيَ قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: قَالَ عبد الله به 
المُبّارَكِ : ذا اليك بِالقَضَاءِ فَعَليِكَ بالأَئّر». 
ي إذا وليت القضاءَ فعليكٌ بالأثر؛ والمراد بالأثر المأثور عن 
لني بي وعن الصّحابة الكرام بالأسانيد الصّحيحةً. 
أراد المصئف كاه أن يبيّن مكانة الأثرء ومكانة الرُوايات المسئّدة» 
الواجبّ على من أراد لنفسيه صحَّةً دينه وسللامة معتّقّدِه وعبادته 0 
أن يرتبط بالأئرء فدينٌ النّبىَ بي آثارٌ تُروى بالأسانيد في دواوين السُنَّة 
وَالمضئفات المعْتمَدَة المعروفة. 
<۵ مد مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ» قَالَ: حَدَنَنَا النَضْرٌ بْنُ شْمَيْلِ 4 كال نان 
ابْنُ عَوْفِء عَن ابن سِيرِينَ» قَالَ: «هَذَا الحَدِيتٌ دِينٌ؛ قانْظروا ع3 اون 
دِينكُم) 0 
الحَيِيثٌ بِينٌ)؛ 0 هذا 00 الذي يُرفع 0 ويُضاف إلى التب لل 
دين » (قَانْظُوُوا عَمَّنْ تَأَحْدُونَ دِينَكُْ)» قال عبد الله بن المبارك : «الإِسْنَادُ من 
الدّين» وَلَولا الإستاد لَقَالَ مَنْ شاء ما ما شا ين ا کل مَن يروي الأحاديث 
ثقبل روايتّه» بل لا بِدَّ أن يُتأكدٌ من عدالته وضبطه. 
ولهذا ت عنايةٌ العغلماء ‏ رحمهم الله قديمًا وخا با اديت 
النّبِ يلل فألفوا كُتبًا خاصّة فى الأحاديث الصّحيحةء وكتبًا خاصّة فى 


eR 


(۱) رواه مسلم في «المقدّمة) (YD‏ )۲( رواه مسلم في «المقدّمة» .(Y)‏ 


بَابُ مَا جَاءَ في رُؤْيَةٍ رَسُولٍ الله ل في المَنَام ve‏ 


الأساديك القغيفة :وفيا غاكة ف الأحاديت التكدزية الى لا تل وواه 
إل ان انها : ۰ 

والمصئّف كه حدم بهذَيْن الأثريْن لينبّه أيضًا أنَّ المسلم في دراسته 
للسّمائل» أو في دراسته لأمور الدّين الأخرى يجب عليه أن يعتّني بالآثار 
الصحيحة النّابتة» وهي الأحاديث المرقوعة إلى النَّبِيّ يله والموقوفة على 
الصّحابة ون . 


51 BAN 


ت 
۰ 


بعد هذه الجولة النّافعة» والوقَمَّات المفيدة مع شمائل حير الوّرى» 


ت 
0 


وسيرة سيد الأوّلين والآخرين أكمل عباد الله عبادة وأزكاهم سرا وأرفيهم 
لقا وأطيبهم نفسَاء وأحسنهم معاملةً» وأعظيهم معرفة بالله 8# وتحقيقًا 
لعبوديّته؛ لا شك أنَّ السّوق يعظمٌ إلى الطّفر برؤية صاحب هذه الشّمائل» 
المخصوص بأجمل الصّفات في هيئته البهيّة» وطلعتّه الجميلة» ومُحيّاه 
المُشرق» وصفاته العالية الرّفيعة ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه » وقد صم 
عنه بك كما في «صحيح مسلم“ من حديث أبي هريرة ويه أنه يل قال: 
ِن أَشَدَ متي لي حُبّا اسن يَكُونُونَ بَعْدِي يَوَدُ أحَدْهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَمْلِه وَمَالِوه؛ 
أي: يقدّمُ أهلّه ومالّه في سبيل أن يَرى النَّبىَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ‏ لشدّة 
شوقه وعظم رغبته وحرصه على ذلك» ولا شك أنَّ المسلم ينبغي أن تقوم هذه 
الرّغبةٌ في قلبه» وأن يقوم في قلبه هذا الشَّوقُ لرؤيته وللاجتماع به ب في 
جنات التعيم. 

ولا يكون هذا مجرّد أماني» أو خوضًا باطلا في هذا الباب كبعض أهل 
الرائق الباطلة» الّذِين يدعو ا زائقّة لا أصلّ لها ولا أساسَء تجرّهم 
إلى ركام من الخرافات والبدع والضلالات. 

بل الواجبُ أن يكون هذا الشَّوقُ دافعًا للمرءٍ إلى التَّأْسّي به والاتباع 
لنهجه وسلوك طريقه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ -» وكثرة ذكره ب وقراءة أحاديثه 
والصّلاة والسلام عليه كلِ؛ ولهذا لما قال له أحدٌ الصّحابة: يا رسول الله 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۳۲). 


أسألّك مرافقتك في الجنّة قال: «قأعِتّي عَلَّى َفيك بِكَثْرََ السّجُوو»("؛ أي : 
عليكَ بطاعة الله ولُزوم عبادته» فالأمر ليس مجرّد أماني» وليس الإيمانٌ 
بالتّمنْ ولا بالتّحلّي ولكنّ الإيمانَ ما وقّر في القّلب» وصدّقته الأعمال. 

قال ابن القيّم ك في كتابه «جلاء الأفهام)”": «العبد كلما أكثّر مِن 
ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسيه ومعانيه الجالبة لحبّه 
تضاعفت حبه» وتزايّدَ شوه إليه» واستّولى على جميع قلبه» وإذا أعرضَ عن 
ذكره وإحضار محاينه بقلبه نقَصَ حبّه مِن قلبه» ولا شيءَ أقرٌ لِعين المحبٌ من 
رؤية محبوبه» ولا أقرّ لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه؛ فإذا قوي هذا في قلبه 
حرق عاتم عه واا هيت دكن ميعن بوكرل وناك اللو ضانه 
عدي زيا الكت رما فق فل 

وذِكْرٌ النََيَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ ‏ يكونُ بذكر مناقبه وشّمائله الكريمة» 
وصفاته الحميدّة وأخلاقه وآدابه وهديه وسنّيِه وسيرته» لتزداد القلوبُ محبّة له 
وليزداد العبدٌ حرصًا على اتباعه والسّير على منهاجه بل وعلى العبد في هذا 
الباب وغيره أن يحرص على الأخذ بالأحاديث الصّحيحة الثَّابتة عن النَبِيَ - 
عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامٌ » وأن يزم نهج ج الصّحابة العام و ؛ أهلٍ الاعتدالٍ 
والقَوَام والوسطيّة والخيريّة؛ 00 منهُم ما وصمُوا به النَّبِىَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
والسَّلَامُ . ولا يتجاوزه لا بغلرٌ ولا بجمّاءء ولا بإفراط ولا بتفريط» بل یکون 
في هذا الباب قوامًا عدلّا وسظًا. 

وهذا باب خطير للغاية» والحذرٌ في هذا الباب يجب أن يكون من 
جهتين : 

الأولى جهة التّفريط» فلا يجفو الإنسان في خی البق يكل والجفاء كله 
مذموم» ولهذا الجفاء صُورٌ عديدةٌ» ومظاهر متنوعةٌ: 

ت فمن مظاهر الجفاء وصُّوّره: ضعفٌ محبّيه يي في القّلوب» وتقديم 


. من حديث ربيعة بن كعب وليه‎ )٤۸۹( مسلم‎ )١( 
.)0٠١5(ص‎ )۲( 


[r] 


محبّة دنيا زائفةء وأهواء زائلق وملذاث فائية غلى ّيه بف وقد قال - عَلَيْهِ 
الصَلاءُ والسَّلَامُ -» «قْوَالَّذِي نَفْسِي بيده لا يُؤْيِنُ أَحَدُكُمْ حى أكُونَ أُحَبّ إلَبْه 
مِنْ وَالدِهِ وَوَلَدِوع!'", وجاء في (صحيح البخاري»: ١حَتَّى‏ أكُونَ أَحَبّ ليک 
مِنْ تفک)» ا هذا الصعف يمحن المرءٌ نفسّه في ضوء فول الله تبارك 
وتعالى -: کل إن کنر حون الله اعون بك أنه وین ككل دوبک واه عو 
َد €6 آآل عمران]. 

ت ومن مظاهر الجفاء: الإعراضٌ عن سئّته الغرّاء» ومحجته البيضاءء 
ومهّديه القّويم ‏ عليه الصّلاة والسّلام -» والانصراف عن ذلك بانشغال بآراء 
باطلةٍ» وأهواء فاسدوٍء ونحوٍ ذلك من أمورٍ صرفت الئاس عن سنة النَبِيّ 
الكريم بي وهديه القويم . 

ه ومن مظاهر الجفاء: عدم تعظيم أحاديث رسول الله كل فتلقى 
أحاديثه كلل المزيمّة وكلماثه الشَّريمّة في بعض المجالس فلا يكونُ لها هيبةء 
ولا رفع لها رس ولا تُعرّف لها مكانةٌ» بل إنها : تمر كأحاديث غيره ‏ عليه 
الصَّلاة والسّلام -» بل ويُعترض عليها ب (لِمَ» ولكن» وكيت. . .) ونحو ذلك 
من الاعتراضات» فأين التَعظيم لهذا الرّسول الكريم ‏ عليه الصّلاة 1 والشلاء _؟! 
وأين المعرفة بقدره كل إذا كان حديثه ية يكون شأنه عند الئاس كأحاديثِ 
غيره صلواتٌ الله وسلامّه عليه؟!» وقد قال الله تعالى: را يق عن الَو © 
إن هو إلا م ى 409 [النجم]. 

قروم شور الفا الالضراف عن قرا سيره المتاركة وأخباره الشريفة 
المجيدة كَل فن سيرئّه هي أزكى سيرةٍ على الإطلاق لأفضل وأكمل العبادٍ 
سريرة؛ إِنّها سيرةٌ سيّد ولدٍ آدم كَل فتّرى في النّاس من هُو مُعرِض عن هذه 
السيرة المجيدةٍ العَطرةء منشغل بقراءة سيّرٍ تافهينَ لا قيمة لهم ولا وزنَ في عر 
الأمّةِ ورقيّهاء بل وفي قراءةٍ سِيّر أقوام لا تحلاق لهم عند الله - تبارك وتعالى -» 


.)55( ومسلم‎ »)٠١ 2.١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5575( برقم‎ )۳( 


فتّمضي أوقاتٌ وتُرْهَقُ ساعاتٌ في قراءة سير لا قيمةً لهاء مع غفلةٍ تامَّقٍ 
وإعراض شديدٍ عن سيرة سيد ولد آدم - عليه الصّلاة والسّلام -» فلا شك أن 
هذا من الجفاء ء في حقّه وعدم المعرفة بقّدره ومكائته ‏ صلواتٌ الله وسلامه 
ويزكاثة عله ے: 

ت ومن مظاهر الجفاء الشنيعة: الإقبال على البدع المحدّثات والأهواء 
الخ عاك و تو اه ولد ها و ادن نهاء في مقابلٍ 1 
0 ع افر عدي لازة وكل لحري ته 11 101 
َضْبَ عن تي فليس وي وقال: من عمل ملا ل عنقا هر فهو 
ری > وكا إذا خطب الاس يوم الجمعة يقول ‏ عليه الصّلاة واللام -: 
«أمَا بَعْدُ؛ فَإِنّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِنَابُ الله وَخَيْرَ الُدَى هُدَى مُحَمَّدِ وَشَرّ الأمُور 
مُحْدنَاهَاء وَكُلَّ بذعَةٍ ضَلَالَة”" . 

ت ومن صور الجفاءِ في حى النّبِيّ الكريم كلِِ: عدم العناية بالصّلاة 
ا ولا سيما عند ذكره كَل راداي (اللجدية مدان المشدة 
لكام حول" وتان - عليه الصَّلاة والسّلام ‏ قال: «البَخِيل مَنْ ذُكَِرْتُ 
عِنْدَهُ م كَلَمْ يُصَل عَلَيّ2, للّهمّ صل على محمد وعلى آل ديم کال 
على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ إِنّك حميدٌ مجيدٌء وبارك على محمَّدِء وعلى 
آل محمَّدِء كما باركت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم؛ إِنَّك حميدٌ مجيدٌء 
وكفى في هذا الباب قول ربا 0 -: لن الله وبَكِبِكَئَك يِصَلُونَ 12 ل الى 
كما الات امتا ملا عد وَسَلْمُأْ شَلِيمًا © [الأحزاب]» صلوات الله 
وسلامه عليه . 

ته ومن صُور الجفاء في حقٌّ نبيّنا الكريم ‏ صلوات الله وسلامّه عليه - 
انتقاص مقام أصحابه الكرام» وتابعيهم بإحسان» وأئمّة الحقٌّ والهدى من 


)۱( أخر جه البخاري c(0)‏ ومسلم .)١6١1(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). (۳) أخرجه مسلم (857). 
)6( برقم (TD‏ . 


عا 


حَمَلَةِ الكُنّةَء وأنصار دين الله .تبارك وتعالى ؛ فإنَّ الانتقاصَ لأقدار هؤلاء 
مِن الجفاء في حقٌّ الب الكريم ‏ عليه الصلاة والسّلام -. 

ونسألٌ الله كك أن يعمّرٌ قلوبّنا أجمعين بمحبّة نبيّنا ‏ عليه الصّلاة 
والسَّلام -» وبمعرفة قدره العظيم ومقامه الشّريف ومكانته المنيفِة كلل» وأن 
يُعيذنا أجمعين من مظاهر الجفاء» وصورو العّديدة. 

والكّانية جهة الإفراط : فلا يغلو أيضًا في حقّه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَام - 
بأن يضيف إليه من خصاتص الرَّبّء أو أوصافهء أو حقوقه ‏ جل وعلا -؛ فلن 
IA ER‏ ا و ا والإظراء كله مذموم» 
نهى عنه النَبِينُ كه في أحاديث كثيرقء قال ككلِةِ: ١لا‏ تُطْرُونِي كَمَا أطْرَتٍ 
النَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ نما ئا عَيْدْهُ فَقُولُوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَة وقال - عَلَيهِ 
الصَّلَاةٌ والسََّامُ -: «إِيّاكُمْ وَالعُلُوَ في الدّين؛ كانه اهک مَنْ كَانَ بكم الغُلوٌ 
في الدّينِ”''. ولمًا سمع قومًا يقولون: أنت سينا وابنُ 5395 قال: لا 
يَسْتَجْريئكُم العَيْطَان9” . 


ولهذا كان عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسََّامُ ‏ يسد الذرائع» ويحمي حمى الدّين 
ويحوط جنابّه» وكان إذا سمع إطراءً له أو تجاورًا للحدٌ في الثناء عليه ينهى 
عن ذلك؛ فاته ل لما سمع رجلا يقول: 0 وقال: 
لظا جار رح رين ار تقول: وفِيئًا نَبِىٌ يَعْلَمُ ما في غَدِء 
فغضب وقال: امَا يَعْلَمُ ما ما في َل إلا الله» 6 

e‏ والسَّلَامُ -» والغلرٌ في مدحه أمرٌّ منهيّ عنه» بل 
إن الا ده ر أعماله عليه ومو بإثم المُخالقّة؛ لأنَّ باب الثّناء والمدج 
قد يأتي فيه الإنسانُ بمدائح صحيحةء وإذا زادٌ في الأ ريما امتحراء الشيطان 


0غ( أخرجه كاري (0). (۲) أخرجه أبو داود .)58٠50(‏ 
2 أخرجه السخاري 4.10 وابن ماجه (۱۸۹۷) من حديث الرٍبَيّع بنت مُعَوّذ كينا 
واللفظ لابن ماجه . 


إلى أن يأتي بمدائح فيها غلرٌ وإطراءٌ ومجاوزةٌ للحدَّء وقد يكون الدّافعٌ إلى 
ذلك الحبّ وإرادة الخير؛ ولكن ليس كل مَن أرادَ الخير أدرگه» ولیس كل مَن 
بنى عمّلّه على الحبٌّ يُصيب القّوام والسّداد ما لم يرم هذا الحبّ بزمام 
الشرع . 
وبعض الئاس - فعلا - وقعوا في هذا البّاب في مخالفاتٍ شنيعةء فأخذ 
بعضّهم يضيفُ إلى النَّبِيَ يله أوصافًا لا تليق إلا بالرَّبٌ ‏ جل وتلا -» وقد 
قرأتٌ مره لأحدهم يُثئني على النَّبِيّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلامُ ‏ في أبياتِ منّ 
اشح رها شرل 
فت الأول رالا عر مي خو الط فالتا ا 
مع أنَّ هذا القائل لو قرأ السّنّة لود أن النِّىَ ‏ عَلَيْهِ الصَلَاةٌ والسَّلَامُ ‏ 
كما في حديث أبي هزيزة كلما أو إلى فراشه لينام قال: «اللّهم أَنْتَ الأول 
ُلَيْسَ بلک شَيْء. وَأَنْتَ الآخِرُ فَليِسَ بَعْدَكَ شيء. وَأَنْتَ الظَّامِرُ فَلَبْسَ فَوْقَكَ 
شي وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دونك شَئء. اقْض عَنًا الدَيْنَ ويا مِنَّ اقش . 
وآخر يقول في إطرائه للَّيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ‏ وغلوٌه فيه: 
يا أكرمٌ الخلّْقٍ ما لي مَن ألودُ بو سوا عند حُلولٍ الحادث العَمم 
وَإِنَّ مِن جود الدُنيا وضرّتها ومن علومكٌ علمّ اللّوح والقّلم 
وكل ذلكم من الخطأ البيّن» والغلط الواضح» والإطراء المنهئ عنه في 
أحاديث صحيحة»ء ولو أنْ هذا القائل قال مخاطبًا رب العالمين: 
يا خالقٌ الخَلْقٍ ما لي من ألودٌ بو سوا عند حُلول الحادث العَمم 
وإنَّ ِن جود الدّنيا وضرّتها ‏ ومن علومكَ علم الوح والقلم 
لكان هذا من تمام النَّوحيد والإيمان» فلا يصح أن تُضاف أوصاف 
الرّبّ العظيم» وخصائص الخالق الجليل إلى أحدٍ كائنًا من كان. ونيا - عَلَيْهِ 
الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ - نفسه لا يرضَّى بذلك ويغضبٌُ أشدّ الغضب من ذلك» وإذا 


.)۲۷۱۳( أخرجه مسلم‎ )١( 


گا م 


بع اعداايقيت إلا من خصاص ال عي اذذ ال ي 
للمسلم أن يحرص في هذا الباب أن لا تحمله عاطفيّه الجّاشة» وحيّه للثّناء 
على النَّبِىّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ ‏ أن يغلّط فيصف النَبِيَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ 
والسَّلَامُ » بما هو من أوصاف الله ل . 

ثم إن من ابتلوا بالغلوٌ فيه عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -» والإطراء يصفون من 
لا يشاركهم في هذا الغلرٌ باه جا في حقٌ النَِيَ ‏ عَلَيْهِ الصّلَاة والسّلَامُ . 

والحنٌ أنَّ من أنار الله بصيرئّه وسدّد رأيّه ووفقه لإصابة السّنّة والهذي 
القَوَامِ يكون في هذا الباب عدلا وسظا: ۰ 

ونحيرّالأمور أوساطها لاتفريظطهاولا إفراطها 

فلا يجفو في حمّه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ‏ فهو أكرم عباد الله وأفضلهم» 
وهو سيد ولد آدم َا e‏ وحقّه على الأمّة حى عظيعٌء ولا يغلو فيه 

بل على العبد مع الحبٌ الشّديد في قلبه والخير الذي يطمح إليه ويريد 
بلوغه أن يسدّد ذلك بلزوم السّئّة والموافقة لهدي النّبيّ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
والسَّلَامُ -» وأن لا يجرّه هذا إلى الجنوح إلى شيءٍ من تلك المخالفات 
والأهواء والبدع ال ES‏ 

وقد جاء في «الصّحيح) "“ من حديث أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله لله - يخاطبٌ الصحابة -: الي لن حم في بيو لاي على 
أحَدكُمْ وم ولا يَرَانِي » لان يَرَانِي أَحَبُ ليه مَنْ عه وَمَالِهِ مهم قال 
الّووي: معلّقَا عليه تعليقًا مفيدًا: «ومقصود الحديث حنُهمٍ على ملازمة مجلسه 
الكريم؛ ومشاهدته حضرا وسفدًا للتَأدبِ بآدابه ول الشّرائع وحفظها 
لها وإعلامهم أنْهم سيندمون على ما فرّطوا فيه من الريادة من مشاهدته 
وملاز a‏ 


.)57554( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١18/19( «شرح النُووي على صحيح مسلم»‎ )۲( 


والشّاهد أنَّ هذا الشّوق لرؤيته ينبغي أن يكون من ورائه عمل جا في 
معرفة هديه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته. لِيَأتسّى به - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَام 6 
ا أحرص على السْنّة» وعلى هدي النّبِي يلاء وعلى التَّأدْبِ 
بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه منزلةًء وقد قال - عَلَيّهِ الصَّلّاةٌ والسَّلَامُ -: (إِنَّ 

مِنْ أَحَبّكُمْ إلى وأفْرَ ركم يئي مُجْلِسًا يوم القِيَامَةٍ أَحَاسِئَكُمْ أخلائً» فكلّما 

كان العبدٌ حريصًا على الإيمان والسّْة والاتباع» والبعد عن البدع والأهواء 
كان ذلك أدعى وأحرى - بإذن الله 8# - لأن يفوز برؤية التب - عَلَيْهِ الصَّلَاهُ 
والسَّلَامُ -» وأن يحظى بمجاورته في جنات النعيم . 

هذا ونحمد الله کب على منه وتوفيقه وتيسيره» له الحمد ارلا وآخراء 
وله الشكر ظاهرًا وباطئّاء ونسأله - جل وعلا N ETT‏ ينك 
وأن يجعل ما لھا ا لا عليناء وأن يعمُر قلوبنا بالإيمان» وع 
أحوالنا أجمعين» وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيمّاء وأن يوققنا لاتباع يله ا 
الكريم َء وأن يحشرنا معه» وتحت لوائه» وأن يجمعنا به في جنات 
التعيمء وأن يغفر لنا ولوالدينا وللإمام التّرمذي ولمشايخنا ولعلماء الأمّة 
الأوّلين منهم والآخرين» وللمسلمين والمسلمات والمۇمنين والمۇمنات؛ 
الأحياء منهم والأموات؛ إنه - تبارك وتعالى ‏ غفورٌ رحيمٌ جوادٌ كريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلَّى الله وسلّمء وبارك 
وأنعم على عبده ورسوله» نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين. 


رة 
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